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تفسير سورة المائدة 


وهي مدنية كلها 


نم ام ات ایر 


« انها ال ءَامَنوَا ودا بالحقود لت لم ية الأتمثير إلا ما بت علي عي مح 
اليد وم غ3 اھ كن برد كان ای :اما لا شیارا کمک اله ل ا 
ولا ا مذى ولا لا الملتيد وله ل مين ليت حرام يبون فصلا ين ديهم 5 ورضوان ناو كم مطاف 
ولا محرمة که تان فوم أن وڪم عن ¿ الْمَسَحِد اراو أن عمدو وتماوة نا عل لبر 
E‏ ن وفوا َه إن آنه رید اماب 9 رمت عَليِكُه اله 
لدم ولم انير ومآ أل عير ألو بي والمنخقة والموقودة والماردية وال شیارا اکل الس 
نھ وما یح عل ألمب وان فس الأزلم دک ف يم تيس ل َذِينَ 
EET BEET‏ 
و کی امل في دس 1 يجاني لونم إن اله عَمُودُ سحي @) 

قوله : فإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال الكلبي : يعني : العهود التي أخذ الله على العباد 
فيما أحل لهم وحرم عليهم #أحلت لكم بهيمة الأنعام» والأنعام : الإبل والبقر والغنم(© «إإلا ما 
يتلى عليكم» يقرأ: مما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ما نهى عنه . 

طإغير محلي الصيد» من غير أن تحلوا الصيد طوأنتم حرم» . 

فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آين البيت 
الحرام» وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة . 


- 


ك 
N‏ 
E‏ 


. والأنعام واحدها : َعَم . ينظر لسان العرب (نعم)‎ )١( 


۹ تفسير القران العزيز 


قوله : ولا القلائد» يعني : أصحاب القلائد'» وكانت القلائد أن الرجل إذا حرج من أهله 
حاجا أو معتمرًا » وليس معه هدي جعل في عنقه قلائد من شعر أو [وَبر » فأمن]!"! بها إلى مكة وإذا 
(ل۷۸) خرج من مكة تعلق من لحاء""' شجر مكة » فيأمن به إلى أرضه . 

وقوله : للإولا آمين البيت الحرام يعني : حجاج المشر كين » والفضل والرضوان الذي كانوا 
يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنياء وألا يعاقبهم فيها . 

قال محمد : واحد امین آم ؛ وهم القاصدون)ء وشعائر الله : ما جعله الله علمًا لطاعته » 
واحدها: شعیرة()» والشهر الحرام (محرم)00©؛ يقول : لا تقاتلوا فيه . 

«إوإذا حللتم فاصطادوا» أي : إذا خرجتم من إحرامكم وهي إباحة ؛ إن شاء صاد » وإن شاء 
ترك . 
«إأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» . 
قال الكلبي : يعني بالقوم : أهل مكة ؛ يقول : لا تعتدوا عليهم ؛ لأن صدوكم عن المسجد 
الحرام . 

وقال الحسن : كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام . 

قال محمد : «إيجرمنكم» حقيقته في اللغة : يُكسبنكم ؛ يقال : فلان جارم أهله [وجرمة 
أهله]" أي : كاسبهم » وتقول : جرمني كذا ؛ أي : كسبني كذا . وفيه لغة أخرى : أجرمني0. 


(1) ويجوز أن يكون المراد : القلائد حقيقة . ينظر الدر المصون )48١/5(‏ والقلائد : واحدها قلادة : وهي ما يعلق في 
العنق » يكون ذلك للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى . ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (قلد) . 

(۲) بياض بالأصل » والمثبت من ور . 

(۳) المراد : قشر الشجرء والجمع : ألْحِةٌ ولي . ينظر لسان المرب (لحو) . 

(4) لسان العرب » القاموس المحيط » المختار (أمم) . 

(ه) لسان العرب » القاموس المحيط › المختار (شعر) . 

(6) سقط من ۱ ر؛. 

(۷) سقط من الأصل , والمثبت من «ر». 

(۸) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (جرم) . 


با ا ا 1 


حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني : ما ذبح لغير اسم الله . 

قال محمد : أصل الإهلال : رفع الصوت؛ فكأن المعنى : ما د كر عند ذبحه غير الله . 

لوا منخنقة قال الحسن : هي التي تختنق في حبلها فتموت » وكانوا يأكلونها إوالموقوذة» 
كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت» ثم يأكلونها . 

قال محمد : الوقذة : الضربة ؛ يقال : وَقَذّتها أقذُها وَقُذَاء وفيه لغة أخرى : أوقذتها أوقذها 


إيقادا. 
أحدهما . 


«إوما أكل السبع إلا ما ذكيتم» يعني : ما أدركتم ذكاته من هذا كله ما خلا الخنزير وما ذبح 
على النصب» حجارة كانت [يعبدونها)") أهل الجاهلية » ويذبحون لها إوأن تستقسموا 
بالأزلام4 قال قتادة(*»: هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور» فكان الرجل إذا أراد سَفَوَا 
أخذ قدحًا ؛ فقال : هذا يأمرني بالخروج » ويأخذ قدحًا آخر فيقول : هذا يأمرني بالمكوث . 

قال يقد أل الاستقسام من القسم ؛ وهو النصيب ؛ فكأن الاستقسام طلب النصيب. 

#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» قال الحسن : يئسوا أن يستحلوا فيه ما استحلوا في 
دينهم . 

لإفلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتىمت عليكم نعمتي4 قال قتادة("): ذ كر 
لنا أنها نزلت على نبي الله َة يوم جمعة » يوم عرفة حين نفى الله امش ر كين عن المسجد ال حرام 


. ينظر : المصادر السابقة (هلل)‎ )١( 

(۲) ينظر : المصادر السابقة (وقذ) . 

(۳) في الأصل : ينتطحان . والمثبت من «ره. 

رة في ره (تعبدها) والمثبت من الأصل على لغة «أكلوني البراغيث» . 
(5) رواه عبد الرزاق (۱۸۳/۱) والطبري (۷۷/۱) . 

. لسان العرب » القاموس المحيط ؛ مختار الصحاح (قسم)‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق )١1814/١(‏ والطبري (81/1). 


۸ تفسير القرآن العزيز 


وأخلص للمسلمين حَجَهُمْ . 
يحبى : عن حماد بن سلمة » عن عمار مولى بني هاشم » عن ابن عباس « أنه قرأ هذه الآية : 
إاليوم أكملت لكم دينكم ...» وعنده رجل من اليهود ؛ فقال اليهودي : لو نزلت هذه الآية علينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عِيديْن اثنين : يوم جمعة » ويوم 
عرفة 0(0©, 
إفمن اضطر في مخمصة) قال قنادة"): أي : في مجاعة؛ رجع إلى الكلام الأول من قوله : 
حرمت عليكم الميتة والدم ...4 إلى آخر الآية غير متجانف لإثم» أي : متعمد . 
اک كوا عا أن عَلَم اذا لتم لله ید وَلَا لذ إن لَه سريم طساب (© اليم أل 
َم المت وهم ایی ونوا الكتب جل لك ومام جل لحم للستت بن ليت 
مذ أَحدَانٍ ومَن يكر الاين قد حيط عملم وهو فى اليو ين ليرت @) 
«إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) يعني : الحلال من الذبائح . 
«إوما علّمتَم من الجوارح مكلبين» أي : مضرين“ إتعلمونهن ما علمكم الله قال 
مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب . 


)١(‏ رواه الطيالسي (505 رقم 1/05؟) والترمذي ١١1/0(‏ رقم 44 )5١‏ والطبري في تفسيره )8١/7(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ١86 - ۱۸٤/۱۲(‏ رقم )١۲۸١١‏ والواحدي في أسباب التزول (ص )١ 4١‏ وغيرهم من طرق عن 
حماد بن سلمة به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس » وهو صحيح . 
فلت : وهو ثابت عن عمر بن الخطاب ذإ رواه البخاري (۱۱۹/۸ رقم 4705) ومسلم ۲۳۱۲/٤(‏ - ۲۳۱۲ رقم ۳۰۱۷) . 

(۲) رواه عبد الرزاق )١184/١(‏ والطبري (88/1) . 
وعزاه السيوطي في الدر (84/1؟ - )۲۸١‏ أعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

(؟) في ١‏ ر٠‏ : جماعة . وهو تصحيف ظاهر. 

. الضّاري من الجوارح : المدرّب على الصيد . لسان العرب (ضرى)‎ )٤( 

(5) رواه الطيري (85/1) . 


قال محمد : للإمكلبين» نصب على الحال؛ يقال : رجل مكب و كلاب ؛ إذا كان صاحب 
صيد بالكلاب(" )؛ المعنى : وأحل لكم صيد ما علمتم ؛ وهذا من الاختصار [إذ كان في الكلام 
ما]") يدل عليه . 

إراتقوا الله إن الله سريع الحساب قال السدي : (ل۷۹) يعني : كأنه قد جاء الحساب . 

الیرم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم» يعني : ذبائحهم 9وطعامكم 
لساك اليه وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» امحصنات ها 

هنا : الحرائر » ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب «إإذا آتيتموهن أجورهن) يعني : الصداق إذا 
[سماه]0' لهاء ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه . 

#محصنين غير مسافحين» يعني : ناكحين غير زانين وولا متخذي أخدان يعني : الخليل 
والخليلة في الشي . 

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال قتادة”": لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب ؛ ذ كر لنا أن 
رجالاً قالوا : كيف نتزوّج نساءً على غير ديننا؟ فأنزل الله : إومن يكفر بالإيمان ...€ الآية . 
«يكايًا اریت ءَامَنْوَاْ إا ممم إلى الصّلَة مأَغْسِلُوا وجوم و لدي إلى الْمرافق 
وامسح مسحو برو سكم راڪم إلى الكتبيا وإ کم جا اروا رین كه نتم رص ا 
ڪل سَمَرِ أو جا اح ي ِن التآبط أو لمم السا م يم دوا ماء يسما صَعِيدٌ 
طپبا فأمسحوأ پوجُرهڪم يديك نة ما رید أ ٿه اسل يڪم ين ڪرم 


= وعزاه السيوطي في الدر (۲۸۱/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

. )٤۸۹/۲( وفيه تفصيل نحوي بنظر من : البحر المحيط (4۲۹/۳) » الدر المصون‎ )١( 

(۲) قال الزجاج : (رجل مُكَلّب - يعني بالتشديد - ومُكلِب - يعني من : أكلب » وكلأب - يعني : بتضعيف اللام - 
أي : صاحب كلاب) . الدر المصون (4۸۹/۲) » لسان العرب (كلب) . 

(؟) بياض في الأصل . والمثبت من «ر» . 

(4) طمس في الأصل ء والمثبت من 9ره. 

(0) رواه الطبري )١5/5(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١8/(‏ لعبد بن حميد . 
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برد هركم وم تم یکم لمڪم نرت @) 

فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...4 الآية . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الرييع بنت معوذ بن 
عفراء : « أن رسول الله يك دحل عليها فدعا بوضوء . قالت : فأتيته بإناء به ماء قدر مد وثلث (أو 
مُذّ وربع)“ فغسل يديه ثلانًا قبل أن يدخلهما في الإناء» ثم مضمض لاتا » واستنشق ثلانًا» 
وغسل وجهه ثلانًا» وغسل ذراعيه ثلاث ثلاا » ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر» ومسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهما ء وغسل رجليه [ثلانًا]2'2 قالت : فأتاني غلامٌ من بني عبد المطلب - يعني : ابن 
عباس - فحدثته هذا الحديث » فقال : أبى الناس إلا الغسل » ولا أجد في كتاب الله إلا الممسح 6(©. 


«ووإن كنتم جنبًا فاطهروا» . 
يحيى : عن سعيد » عن قتادة (عن الحسن)227» عن أبي هريرة قال : « تحت كل شعرة جنابة ؛ 


)١(‏ سقط من ور». 

(۲) سقط من الأصل . والمثبت من «ره . 

(؟) رواه الإمام أحمد (708/1) والحميدي (۱۹۳/۱ - ١14‏ رقم 747) والدارقطني (47/1 رقم ه) والبيهقي /١(‏ 
۲) من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل به . 
وقال البيهقي : فهذا - إن صح - فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة با خفض » وأنها تفتضي المسح ء ثم لما بلغه أن 

النبي ي توعد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب إلى وجوب غسلهما» وقرأها نصباء وقد روينا عنه أنه قرأها 
وقد روى حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع دون قول ابن عباس » جماعة كثيرة . 
وقد رُوي نحو قول ابن عباس هذا عن أنس وغيره » ذكرها ابن كثير في تفسيره (55/5) ثم قال : فهذه آثار غربية جدًا » 
وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذ كره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين » وإنما 
جاءت هذه القراءة بالخفض - يعني : قراءة من قرأ إوأرجلكم# - بالجر - إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في 
قول العرب : جحر ضب خرب » وكقوله تعالى : طإعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 6 وهذا سائغ ذائع في لغة 
العرب شائع » ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان . قاله أبو عبد الله الشافعي - 
رحمه الله - ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلون » ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة . 
وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضًا لابد منه للآية والأحاديث التي نوردها . ثم ذكرابن كثير ‏ رحمه الله - 
الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لابد منه . 

(4) سقط من ورة. 


سورة المائدة ١١‏ 
فاغسلوا الشعرء واأنْقُوا البَشّرع("©. 

قال محمد : يقال: رجل جنبٌ › وامرأة جنب » وكذلك في التثنية والجمع ؛ هذا أفصح 
اللغات0). 

ورا كنم مرضي أو على ر .. إلى قوله : «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» قد 
مضى تفسيره في سورة النساء9) 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» أي : من ضيق . 

لإولكن يريد ليطه ركم» من الذنوب یتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون) لكي تشكروا ؛ 


فتدخلوا الجنة . 


كر عد ألو کہ وم لمَّهُ ميكدقه الى واک بب إِذْ ُلثم سَيِعَنًا 3 
7 اشر 2376 َل مم صف 
م 


2 سه 2ه رمس 


جرگ سان وم عل ال نیلوا عدوا هو أَهْرَبُ لفو ونوا ا ت اه كه 


۲۷۱/۱( ورواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دینار » عن محمد بن سبرين » عن أبي هريرة مرفوعًا . خرجه أبو داود‎ )١( 
رقم 091) والعقيلي في الضعفاء (۲۱۹/۱) وابن‎ ١97/١( رقم ؟6١) والترمذي (۱۷۸/۱ رقم7١٠) وابن ماجه‎ 
. وغيرهم‎ )۱۷۹ 211/8 /١( عدي والبيهقي في السنن‎ 
. )017 وقال أبو داود : الحارث حديثه منکر » وهو ضعيف . وقال أبوحائم نحوه» علل الحديث (۲۹/۱ رقم‎ 
وقال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديثه » وهو شيخ ليس بذاك » وقد روى عنه‎ 
. غير واحد من الأثمة » وقد تفرد بهذا الحديث » عن مالك بن دينار‎ 
. وقال العقيلي : لا يُتابع عليه » وله غير حديث منكر‎ 
. وقال البيهقي : تفرد به موصوٰلًا الحارث بن وجيه » والحارث بن وجيه تكلموا فيه‎ 
وقال الشافعي : ليس بثابت . قال البيهقي : وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود السجستاني‎ 
. وغيرهما ؛ وإنما يروى عن الحسن عن النبي وَل مرسلا» وعن الحسن عن أبي هريرة موقوقًا . اه‎ 
ورواه أبان العطار. عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولا يصح مسندًاء‎ : )٠١٤/۸( وقال الدارقطني في العلل‎ 
. والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف‎ 

(۲) وقبل : ورد له جمع» وهو: أجناب وجُنُبون . ينظر لسان العرب , مختار الصحاح (جنب) . 

(*) أي : عند نفسير قوله تعالى : طهوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسعم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا ....» (النساء: )٤۳‏ . 


و سس لس السب بل ب للح تقفسير القرآن العزيز 


یسا تسرت © وَعَدَ اه لر َ"مَموأْ ویوا لصحت ل نور وَل عَِيءٌ @ 
وَالَتِسح کتوا دوا اتتا ودک نيلك اكب للح ©4 

لإواذ كروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وهو الميئاق الذي أخذ عليهم في صلب 
آدم ؛ وتفسيره في سورة الأعراف. 

ليا أيها الذين آمنوا كونوا ق قؤامين للّه شهداء بالقسط ‏ بالعدل ؛ وهي الشهادة تكون عند الرجل 
لإاعدلوا هو أقرب للتقوى) أي : فإنه من التقوى . 

لإوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي : وفى الوعد لهم مغفرة لذنوبهم . 
«إوأجر عظيم الجنة . 

«يتآيها لذت ءَامنُوا اذ روا نعمت رڪم إِذهَمَّ قوم أن يطو إِلَيَكّ أَيَدِيْهُمْ 
a nS‏ | أله وَعَلَ أله لوكي oO‏ میگ 
و إِنَرِيلٌ وبعقنا منهم اثى عَكَمَ قيا وَقََالَ اش له إن E‏ لبن ل 
الصاو وءَاتيسم ايڪو اعنم رسي وعد ور a‏ رُم له رما : ا 

عنکم ساتم وام جنس جْرى من ها کا الان كين نكي ن ا 
منڪم َد َد صل سوا أَلسَبِيلٍ © يما قم مَيتَقَهُمْ لَمَنَهُمَ وَجَمَلَنَا وب 
بيك لذت الكير عن مَوَاضِيدء كا حكا اب ف :ل كلل ع 

عابت هم إلا يلا نهم اغف عتم واضقحٌ إن أله بُ الشخييي 4©9 

فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عغکم) قال الحسن: «كان رسول الله ال ببطن تخل ارا 
غطفان» وهو متقلد سيفه» فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته ليفتك برسول الله ؛ 
فقال: يا محمدء أرني سيفك هذا أنظر إليه . فقال : هاك . فأخذه؛ فجعل ينظر إلى 
السيف مرة» وإلى رسول الله مرة؛ فقال: أما تخافني يا محمد؟ قال: لا. فغمد 


o‏ چ 


(۱) أي : قوله تعالى : وإ أحَدَ ربك ين ب ادم ين لَهُورهر ذُربََيُمْ ....» الآية . (الأعراف : 175) . 


سورة المائدة سس سسسب سبببسببببح جح حيبي ا 


سيفه» وأمر رسول الله ية أصحابه بالرحيل6(©. 

طولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيتا) قال الحسن : فما ضمنوا عنهم 
من شيء قبلوه وفعلوه . 

قال محمد : النقيب في اللغة هو كالأمين وكالكفيل ؛ يقال : نَقْبَ الرجل على القوم يَنْقُبِ0". 
قال مجاهد : فأرسلهم موسى إلى الججّارين . 

إوقال الله إني معكم» على الشرط لمن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم» أي : نصرتموهم «إوأقرضتم الله قرضًا حسنًا» يعني : الصدقة والنفقة في احق 
«الأكفرن عنکم سيئاتكم) . 

(ل٠۸)‏ قال محمد : العزر في اللغة معناه : الرد" فتأويل : إوعررتموهم : نصرتموهم ؛ بأن 
رددتم عنهم أعداءهم . وتفول أيضًا : عزرت فلانًا ؛ إذا اذَه » ومعناه : فعلت به ما يردعه عن 
القبیع0). 

قال مجاهد : فلما أرسل موسى من كل سبط نقيبًا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كم أحدهم 
اثنان منهم » ثم يلقيهم إلقاء» فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نون 
وكالوب ؛ فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم ؛ فعصوهما . 

إفمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلٌ سواء السبيل) يعني : قصد الطريق لإفبما نقضهم 
ميثاقهم) (أي : فبنقضهم ميثاقهم)!" طولعناهم6 يعني باللعن : المسخ ؛ فجعل منهم قردة وخنازير 
مسخوا في زمان داود قردة » وفي زمان عيسى خنازير لإوجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه» وهو ما حرفوا من كتاب الله . 


)١(‏ روى البخارې ( ٤۹۰/۷‏ - 4۹4۱ رقم 2411١6‏ 75 رقم 1179 ). ومسلم (۱۷۸۹/4 - ۱۷۸۷ رقم 
817) عن جابر نحو هذه القصة . 

(۲) نَقَابةَ» فهو نقيبٌ » والجمع : نُقَاءِ . لسان العرب (نقب) . 

(؟) يقال : عَرِرَهُ يتغزره زرا ؛ أي : رده ومنعه . لان العرب (عزر) . 

(4) ومنه أخذ التعزير ء الذي هو تأديب لا يلغ الحد الشرعي . لسان العرب » المعجم الوسيط (عزر) . 

(6) سقط من ١ر‏ . 


م نفسير القرآن العزيز 


#ونسوا حظًا مما ذ كروا به» أي : نسوا كتاب الله » وضيعوا فرائضه » وعطلوا حدوده . 

لإولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم) يعني : من آمن منهم . 

قال محمد : الخائنة والخيانة واحدة » وقد يجوز أن تكون الخائنة صفة للرجل ؛ كما يقال : رجل 
طاغية » وراوية للحديث0"). 

طوفاعف عنهم واصفح) وهذا منسوخ(") 

«ريرب لیت فالا إا تمسر أَكَذْن مكمه مسوا حا مسا دروا يه ا 
يهم الْعَدَاوَهَ والبفصَة إل يوي الْقيمَةٌ وَسَووت کک ي مَا ڪانوا 
سارت ار التب هذ جڪ روات بيرك کک ڪيا يئا كد 
قر ي الڪڪب ورا عن ڪي قد ام ر نيج ار 54 وسكت 
يدث 0 تغدى يه أل ن الچ بشم شل الک تفرم هك الب 
لک الور بِإِذْيهء رَيَفْدِيِهِمَ إل مط تيبر © لد كدر الت فالا ن 
آله e‏ فل من يَمَلِكَ مِنَ الله سنا یئا إت أرا أن بوک أل 


ت مریم واكم ومن ف لاض e‏ نَم ملف ألسَموتِ وَاَلْأَرْضِ 


سے ص رن م ر رع Ser‏ 


»© اه عل ل کر‎ e 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي : كما أخذنا ميثاق اليهود لإفنسوا حظا ما‎ 


ذكروا به هي مثل الأولى . 
«إفأغرينا بينهم العداوة» أي : ألقينا بينهم العداوة إوالبغضاء» قال الحسن: يعني به : 
عائتهم . 


/۲( الدر المصون‎ )١۷۲/۲( وفيه أقوال نحوية أخرى غير المذ كورة » ينظر : إعراب القرآن (447/1) مجمع البيان‎ )١( 
.)0 - ۱ 

(۲) قبل : نسخ بقوله : ولوا الي لا بزمثوت به وَل يالوم الآ ...) إلى قوله : ظوَهُمْ يروت (التوبة : 
۹ وانظر الناسخ والمنسوخ ))١(‏ . 


قال محمد : إأغريناا# حقيقته في اللغة : ألصقنا("©» وتأويل العداوة والبغضاء ؛ أي : صاروا 
فرقًا ؛ يكفر بعضهم بعضًا . 

«إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» قال قتادة : هو محمد . 

بين لكم كثيرًا ما کنتم تخفون من الكتاب» يعني : ما حرفوه منه (وأَحْقَوا الحنّ فيه)7". 

«ويعفو عن كثير» مما كان حرم عليهم ؛ أي : يحله لهم . 

«إقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين» يعني : القرآن إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» والسلام هو الله ؛ كقوا لهم 200 شبلً24". 

وکات انیو والتسرى ن أتكؤا لله واو شل کیم پیم ديك بل أت 


دوب 


2 2 2 


بكر مَئَنْ حَلَقَ بَمْفْرَ لِمَن ياء a‏ ا 
نا َد الث © اف الكتب 3 ج جاەکم رَسُولْنا شولا بين لكم عل ر س 
لرْسُلٍ أن ولوا ما جانا با بتر رک یڑ تقذ جنم میب وه واه عل عل 
ێر مدر ©4 

إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قالت اليهود لأنفسها ء وقالت النصارى 
لأنفسها . 

قال الحسن : يقولون : فنا من الله وخخمه إيانا كقوب الولد من والده» وكحب الوالد ولده ؛ 
ليس على حد ما قالت النصارى لعيسى قال الله لبي : طإقل فلم يعذبكم بذنوبكم) فجعل منكم 
القردة والخنازير » لو كان لكم هذا القرب » وهذه الحبة ما عذبكم! 

#بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء» للمؤمنين «إويعذب من يشاء الكافرين . 

«إنا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا))» وهو محمد إيبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا» 


(۱) وهو مأخوذ من الراء ؛ يقال : غَرِي به يَعْرَى غْرَى وَغَرَاة أي : تعلّق به ولزمه ؛ كأنه ألصق به بالغراء . لسان العرب ء 
مختار الصحاح › لمعم الوسيط (غرى) . 
(۲) في در» : وأخبر الله نبيه . 


(۳) العنكبوت : 1۹. 


ا ر ج اا ارا الود 


لعلا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء كم بشيري (يبش با جنة إونذير» 
ينذر من النار . 

قال قنادة: ذكر لنا أن الفترة التي كانت ما يين عيسى ومحمد ستمائة سنة » أو ما شاء الله من 
ذلك . 


ورذ ل مك زیو وكا تة عه َه ليك إو جَعَلَ فیک أ f‏ ةحصل او 
وَدَاتَدَكُم ا لم يُوْتِ سا يللين () يموي ادوا الْارْص الْمَقَدَّسَةَ البى كدب أله کو 
یدوا عل دارگ دنه NOE‏ لھا حى فر جوا 
مھود رار ئ یک ٤‏ کیک یی یت بات ا ل يناتا 
عم الات وذ کشت تنكم حي وغل ار كوا ان کہ زیی ©4 
«إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو كا 
تفسير مجاهد(): جعل لكم أزواجا وخدمًا [وييونًا]9». قال الكلبي : وكان منهم في حياة 
موسى اکا اثنان وسبعون نبيًا . 
فإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة» يعني : التي بورك فيهاء وهي [الشام](© التي كتب الله 


لكم» أن تدخلوها . 


)١(‏ سقط من ورة. 
(؟) رواه الطبري (1737/56) . 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۹/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(۳) رواه الطبري (15/1) . 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۹/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(4) بياض بالأصل . والمثبت من ور . 
(5) سقط من ورء. 
)١(‏ سقط من الأصل ء والمثبت من وره. 


سورة اة ا 


ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا» (ل )۸١‏ إلى الآخرة [خحاسرين) «إقالوا يا موسى إن فيها 
قومًا جبارين ...> إلى قوله : «إفلا تأس على القوم الفاسقين» قال الكلبي : كانوا بجبال أريحا من 
الأردن فجي القوم أن يدخلوها؛ فأرسلوا جواسيس من كل سبط رجلاً ؛ ليأتوهم بخبر الأرض 
المقدسة » فدخل الاثنا عشر ؛ فمكثوا بها أربعين ليلة ثم خرجواء فصدق اثنان وكذب عشرة» 
فقالت العشرة : رأينا أرضًا تأكل أهلهاء ورأينا بها حصونًا منيعة » ورأينا رجالاً جبابرة » ينبغي 
للرجل منهم مائة مناء فجبنت بنو إسرائيل فقالوا : واللّه لن ندخلها حتى يخرجوا منها ؛ فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون . قال رجلان أحدهما : يوشع بن نون » والآخر: كالوب ؛ وهما 
اللذان قال الله : قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» بمخافتهما الله : نحن أعلم 
بالقوم من هؤلاء ؛ إن القوم قد موا منا رُعبًا . 

#ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» . 
تالا یکوت إنَا آن تھا بد ما اموا يها كاذب أنت ریک فل إنَا هنا 
ودوت َال رب ]ئی لآ أمَِكُ إلا یی وأ ارق بيا وَبَت تَر ألْفَسِقِينَ @ تَالَ 
ا حرم وم َو سه نيهوت ف الأرض هلا تأ عَلَ الور الكيبنبت @) 

«[قالوا يا موسى أَيُكَذَّب منا عشرة ويصدق اثنان؟! طإإنا لن ندخلها أبدّا ما داموا فيها ...)ج 
الآية » وكان موسى َة (رحديد)" فقال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأحي أي : وأحي لا 
يملك إلا نفسه «إفافرق يننا ويين القوم الفاسقين» يعني : قومه . 

قال الله لموسى إذ سميتهم فاسقين : «إفإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا 
تأس» فلا تحزن إعلى القوم الفاسقين) فتاهوا أربعين سنة . 

قال الكلبي : لما قالوا : إنا لن ندخلها أبدًا» قال الله : فإنها محرمة عليهم أبدًا » وهم مع ذلك 
يتيهون في الأرض أربعين سنة . قال : فلم يدخلها أحدّ من كان مع موسى » هلكوا (أجمعون)" في 
اليه إلا رجلين : يوشع بن نون » وكالوب » وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة الم والسلوى » وثيابًا 


)١(‏ في ورء : حريئًا. 
(۲) في ور»: أجمعين . 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


تخوق ولا تدنّس تشب مع الصغير » وخِفَاًا("© لا تخرّق » فكان لهم ذلك في تيههم ؛ حتى 
دخلوا أريحا . 

قال يحبى : دخلها أبناؤهم » ويوشع بن نون وكالوب . 

قال مجاهد(»: ومعنى طإيتيهون في الأرض» كانوا يصبحون حيث یشون » ويمسون حيث 
يصبحون » وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى ال حجر . 

اتل عَم با أب ادم الح إذ هرما ربا مَل ن سدوا َم بقل ين حر َال 
الیک لقف ا عا ائ رب العكيِيَ © ای أرِيدُ آن توآ بإنيى ی فتن ن 
نكب لار كيك َرَوا قدي @ لوعت لَه تقش تقل يد كم قبح ين 
لبيرت © مت لله ر ف ن الا اریم كنت يرف سء لط 6ل کو 
َعَجَرْت أن اکن مک هنذا المرب قاری سوْء أ كبح من ألشَدِيِنَ @) 

«إواتل عليهم» اقرأ عليهم «إنبأ ابني آدم» أي : خبرهما «إإذ قربا قربانًا ...4 الآية . 

قال الكلبي : كانت حواء تلد في [ كل] بطن اثنين : غلامًا وجارية ؛ فولدت في اول بطن 
قابيل وأخته» وفي البطن الثاني هابيل وأخته ؛ فلما ادر كوا(“ أمر آدم أن ينكح قابيل أت هابيل » 
وهابيل أخت قابيل ؛ فقال آدم لامرأته الذي أمر به » فذكرته لابنيها فرضي هابيل بالذي أمر به 
وسخط قابيل لأن أخته كانت أخستهما ؛ فقال : ما أمر الله بهذا قط » ولكن هذا عن أمرك يا آدم! 
قال آدم : فقربا قربانكما ؛ فأيكما كان أحق بهاء أنزل الله نارًا من السماء فأكلت القربان . فرضيا 
بذلك ؛ فعمد هابيل » وكان صاحب ماشية إلى خير غذاء غنمه وزبد ولبن» وكان قابيل زرًاعًا 


. أي : تكبر وتطول‎ )١( 
واحدها: حف ۔.‎ )۲( 
.)١88/5( رواه الطبري‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۳/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 
سقط من الأصل » والمثبت من ورة.‎ )1( 
. (ه) أي : بلغوا سن الزواج‎ 


سورة‌الائاة سس يي 8[ 


فأخذ من ثمر زرعه » ثم صعدا الجبل وآدم معهما » فوضعا القربان على الجبل فدعا آدم ربه » وقال 
قابيل في نفسه : ما أدري أيقبل مني أم لا؟ لا ينكح هابيل أختي أبدّاء فنزلت النار فأكلت قربان 
هابيل » تنبت قربان قال ؛ لأنه لم يكن زاكي القلب » فنزلوا من الجبل [فانطلق قابيل إلى هابيل 
وهو في غنمه فقال : لأقتنك]" قال : لم؟! قال : لأن اله تقبل منك » ورد علي قرباني » [وتنكح 
أحتي الحسنى » وأنكح أختك القبيحة]('2 ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني . فقال له هابيل : 
«لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» رل ۸۲) 0 أريد أن تبوء» 
ترجع «إيائمي وإثمك4 قال قتادة : يعني : بإثم : قتلي » وإثمك : الذي مضى ؛ يعني : من قبل 
قلي . 

#فطوعت له نفسه قتل أخيه» قال مجاهد(": يعني : فشيّعته نفسه إفقتله فأصبح من 
الخاسرين الذين خسروا الجنة . 

يحيى : عن خالد » عن الحسن أن رسول الله اكل قال : « إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً ؛ 
فخذوا بخيرهماء ودعوا شرهما»2. 

لإفبعث الله غرابًا يبحث في الأرض ...4 الآية . 

قال الكلبي : وكان قتله عشية » وغدا إليه غدوة لينظر ما فعل ؛ فإذا هو بغراب حي يحثي التراب 
على غراب ميت » فقال : يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» كما 
يواري هذا الغراب سوءة أخيه!! فدعا بالويل » وأصبح من النادمين . 


2ع س يا 1 


لين اج ذلك کتبا عل بی إسروِيلَ آم من کل تفا ہیر نَفْس او فسا في الْأَرْضٍِ 


د 
ر ر 
2 


تَكَنا َتَلَ الاس جَِيما وَمَنْ ااا ڪان ڃا الاس جييما ومد جَةَنْهُمْ 


۰ 
١ 
۹۹ 

1 


. ١ر١ بياض بالأصل . والمثبت من‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١486/5(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره )۱۸۷/١(‏ - ومن طريقه الطيري في تفسيره )١144/7(‏ - عن معمر عن الحسن به . 
ورواه الطبري )١44/7(‏ من طريق ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن . 
وروی الطبري في تفسيره )١54/7(‏ عن سليمان التيمي قال : قلت لبكر بن عبد الله : أما بلغك أن نبي الله ييل قال : 
وإن الله - جل وعر - ضرب لكم ابني آدم مثلاً» فخذوا خيرهماء ودعوا شرهما ؛ ؟ قال : بلى . 


,ج تففسير القرآن العزيز 


يما 5 


رسا اليب 5 ر لن کنیا يمَنْهُم بَمْدَ ذلك ف الْأرض نروب © 

لإمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض» يعني 
ما تستوجب به القتل طفكأما قتل الناس تجميمًا ومن أحهاها فكاما أحيا الاش جميغام قال الجن : 
من إحيائها أن ينجيها من القَوّد'ء فيعفو عنها , أو يُقَاديها من العدو » أو ينبّيها من الغرق » ومن 
الحرق . ومن ٠‏ الك ؛ وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها . 

قال محمد : ذكر بعض المفسرين في قوله : «إفكأنما قتل الناس جميعًا أي : يعذب كما 


یی عن الع عن مالك بن جرت عن فابوس ين شارف عن أنه قال ١‏ وجا رج ا 
النبي اتلاك فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت إن عرض لي رجل يريد نفسي ومالي » فكيف أصنع به؟ 
قال : تناشده باللّه . قال : نشدته باللّه فلم ينته . قال : اشتغٍ" عليه السلطان . قال : ليس بحضرتنا 
سلطان . قال : استعن عليه بالمسلمين . قال : نحن بِقَلاَةٍ من الأرض ليس قربنا أحدّ . قال : فجاهده 
دون مالك حتى عنعه» أو تكتب في شهداء الآخرة ». 

5 «إولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني : أهل الكتاب «ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمشرفون لمشركون ؛ يعني : من لم يؤمن منهم . 


. أي : من القصاص . لسان العرب (قود)‎ )١( 

(۲) في در : اسمن . : 

(۳) رواه الإمام أحمد (91/0؟ - ٥‏ وابن اني شيبة في مسنده ٩/۲(‏ رقم 014) ومسدد في مسنده - کمافي 
إتحاف الخيرة (1/14١؟‏ رقم1/4777) - وإسحاق بن راهويه في مسنده وإبراهيم الحربي'في غريب الحديث - كما 
في نصب الراية ٤ ۹/٤(‏ ۳) - والنسائي (۱۲۹/۷ رقم ۹۲ ٠‏ 5) والطبراني في المعجم الكبير 5١6 - 71١7/٠٠(‏ رقم 
٩‏ - 44 7) وابن قانع في معجم الصحابة )١۳۳/۳(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 7718 رقمة 355) 
والبيهقي في سننه (۳۳۹/۸) » والمزي في تهذیه (۲۳۱/۲۳ - ۳۳۲) من طرق عن سماك بن حرب به . 
ورواه الحربي في غريب الحديث - كما في نصب الراية (145/14؟) - من طريق سفيان الثوري عن سماك » عن قابوس 
« أن رجلا أتى النبي ٠...‏ الحديث. لم يقل فيه : دعن أبيه ۲ . 
قال الدارقطني في العلل : هذا حديث يرويه سماك بن حرب » واحتلف عليه » فرواه عمار بن رزيق وأبوالاً حوص وأيوب 
ابن جابر والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه ؛ ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسالا 
لم يقولا عن أيه » والمسند أصح . اه , نقلته من نصب الراية (515/1) . 


سورة المائدة د سسسب ٠٠‏ سس )ل 


© إِنّما تما جروا الین ارون الله ورَسُولمُ وَيسْعَْنَ في الْرْضٍ هَسَادًا أن منوا أ 00 
تَقَطَمَ أَيْدٍ يديه يهم ارجم من خض أو يعوا مرب الْأَرْضٍ ذَلِلَك لهم ْرْىُ و 
وَلَهُمْ في الآخرة عاف عطي © إلا اليج تاا ين ل أن كفا ر اعا ها أت 
َه لله عر َم 9© يدايا ا الذي امنُوا نفو أف وأبتَعُوَا ليه الريك وَجَنهِدُوا في 
یی اک تبرت @) 

TT غا‎ 

يحبى : عن سعيد » عن قنادة » عن أنس بن مالك : « أن ناسا من مكل وعرينة قدموا على النبي 
المدينة وأسلمواء واستوخموا المدينة(ء فأمرهم رسول الله أن يخرجوا في إبل من إبل الصدقة ؛ 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها ‏ ر ختى مر اوا راعي رول اله » واستاقوا الإبل » و 0 
بعد إسلامهم » فبعث رسول الله في طلبهم » فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم"» 
وتركهم في الحرّة(") حتى ماتوا 0". 

قال قتادة : وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود . 


C38 2 
وات‎ 


يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة ؛ ٠‏ أنه لما جيء بهم ؛ 
فقطع أيديهم وأرجلهم › وسمل أعينهم ) نزلت هذه الآية : «إنا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ...»© الآية )"», 


. أي : استقلوها ولم بوافق هواؤها طبائعهم . لسان العرب » القاموس (وخم)‎ )١( 

(؟) أي : فقأها بمسمار أو حديدة مُحماة . لسان العرب (سمل) . 

(۳) الحرة هي كل أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت . والمراد هنا : موضع بظاهر المدينة تحت واقم ؛ وبها كانت 
وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . ينظر لسان العرب » المختار» المعجم الوسيط (خرر) . 

(1) رواه البخاري ٥۲٤/۷(‏ رقم 41517 ۱۸۸/۱۰ - ۱۸۹ رقم )٥۷۲۷‏ » ومسلم (۱۲۹۸/۳ رقم ۱۳/۱۹۷۱) من 
طريق سعيد - وهو ابن أبي عروبة - به . 
ولهذا الحديث طرق عن تنادة » وله طرق كثيرة عن أنس أيضًا . 
قال ابن كثير في تفسيره )٥/۲(‏ : وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم : جابر » وعائشة » وغير 
واحد » وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدًا » فرحمه الله وأثابه . 

() رواه عبد الرزاق - كما في تفسير ابن كثير (44/1) - عن إبراهيم بن محمد الأسلمي به . 


٢‏ تفسير القرآن العزيز 


قال يحبى : سألت الجهم بن وراد الكوفي عن قوله : ومن حلاف فقال : يده اليمنى ورجله 
اليمسرى . 

وقال ابن عباس : ومعنى أو ينفوا من الأرض) أن يعجزوا فلا يقدر عليهم . 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ...#الآية . 

قال قتادة('»: نزلت في أهل الشرك خاصّة . 


فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) قال قتادة": يعني : تقربوا إليه بطاعته والعمل 


«إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» قال الحسن : كلما رفعتهم بمسها حتى 
يصيروا إلى أعلاها أعيدوا فيها . 

«إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) هي في قراءة ابن مسعود: « فاقطعوا أيمانهما » «جزاعٌ 
بما كسبا» (ل87) با عملا إنكالاً من الله يعني : عقوبةٌ . 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۸۸/۱) والطبري (۲۲۰/۹) . 

وعزاه السيوطي في الدر (؟/5:5 - )۳١۷‏ لعبد بن حميد أيضًا . 
(۲) رواه الطبري (5/5؟5) , 

وعزاه السيوطي في الدر (07//1©) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(؟) رواه الطبري )12١8/5(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )۴١۸/۲(‏ لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


يحيى : عن العلّى » عن عبد الرحمن بن آدم » عن محمد بن المنكدر قال : « قطع رسول الله يد 
سارق من الكوع وحسمَها» . 

يحبى : عن النضر بن مغبد(": عن أبي قلابة قال : « مر على أبي الدرداء برجل قد أخذ في حد 
فسبوه» فقال : لا تسبوه! ولكن احمدوا الله الذي نجاكم »0). 

«يبُهًا اليَسُولُ لا نک اليرت سرغو في الکقر مِنَ أل فالا َامَنَا هه 
وَل تُؤْمِن م وریت لذن حَادُوا سَمَْعُونَ للڪَذب سَمَْعُونَ لِقَوْمٍ َاخَرنَ لو ا 
رفون E‏ َعُولُونَ إن اويش هدا فَحُدُوهُ وإن ل ووه دار 

برد اه َنَم ُن نیک لم مرح الو سیکا أؤلتيلك ألْدِنَ لم رد اله أن 0 
yy‏ عَِيدٌ @) 

(إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم# وهم المنافقون يقول : لا يحزنك كفرهم » فإن ذلك لا يضرك › إنما ضره عليهم . 

ثم قال : لإومن الذين هادوا سكاعون للكذب سكاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من 
عراضم يقولون) أي : يقول الذين لم يأتوك إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذورا ومن 
يرد الله فتنته» يعني : ضلالته . إلى قوله : لهم في الدنيا خزي» يعني : الجزية . 

قال قتادة('©: وكان هذا في قتيل من بني قريظة » قتلته النضير» وكانت قتيل عمد ء وكان 
النضير إذا قلت من قريظة قنيلاً لم يعطوهم القودا”) ويعطوهم الدية » وإذا قتلت قريظة من النضير 
قتيلاً لم يرضوا دون القود ؛ فكانوا على ذلك حتى قدم نبي الله المدينة بأثر قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا 
ذلك إليه ليحكم بينهم » فقال لهم رجل من المنافقين : إن قتيلكم قتيل عمد » وإنكم متى ترفعوه إلى 


. أي : كواها ؛ لكلا يسيل منها الدم . لسان العرب (حسم)‎ )١( 

(۲) في ١‏ ره : النضر بن سعيد . 

(۳) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (۱۸۰/۱۱ رقم )۲١۲۹۷‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۲٠١/١(‏ والبيهقي في الشعب (ه/ 
۰ - ۲۹۱ رقم 1191) من طريق أبي قلابة . 

. )۲۳۷/۹( رواه الطبري‎ )٤( 

(5) القود : القصاص . لسان العرب (قود) . 


55 لم ل لل لس تفسیرالقرآن العزيز 


ا aS‏ 
سوت إِلْكَذِبٍ أَكَلْونَ شخت بان اموك فاحكم بم بم أؤ عرض عنم وَإن عرض عله 
كان يوك سا وَإِنْ ڪگنت فام ينيم لق اهب النفيليئ © وک کوک 


ol r 


وهر الوب وا كم له كر ولوت بن بي ديلک ا آ لهك َِلْمُؤِْنَ @¢ 
ثم قال : «#سماعون للكذب أكالون للسحت# يعني : اليهود والسحت الؤشا. 


«إفإن جاءوك فاحكم بينهم . .. الآية . قال قتادة(": رخس له هذه الآية أن يحكم ينوم 
لم نخ ذلك بد نال : © وارلا ليك الكتب لحن مُصَّدْكًا لما بيت 


رر 2 


لتب وميا مر أنحطم يتنر ينا أ اة ول تيع آرخ 4 نسحت 
هذه 3 الأية الأولى0). 


قال محمد : معنى قوله : لإسماعون للكذب) أي : قائلون له » ومعنى من بعد مواضعه» 
من بعد أن 0 الله موضعه ؟ فاحل حلاله » وحدم حرامه . 


وکین يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله . .. الاي . قال قتادة: يعني : عندهم 
بیان ما تشاجروا" فيه من شأن قتيلهم ؛ أي : إن في التوراة أن النفس بالنفس . 


0 


طا آرت الور فیا کی روڈ نکی يها لبت الْذِنَ موا أرب هادا وألروة 


)١(‏ الرشا : جمع رشوة » وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة ‏ أو ما يعطى لإحقاق باطل وإبطال حق . لسان العرب» 
المعجم الوسيط (رشو) . 

(۲) رواه الطبري (518/5) . 

(۳) المائدة : ۸ 

)٤(‏ بنظر : الناسخ والمنسوخ :4١(‏ ؟1). 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ؛ وهو مروي عن عطاء وسعيد بن جبير والزهري 
وغيرهم » قال الطبري في تفسيره (247/7) : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن حكم هذه الآية 
ثابت لم ينسخ . اه . وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن (۳۷۸) : وهو الصحيح . 

(ه) رواه الطبري )١48/5(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (114/1١؟)‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

. تشاجروا : اختلفوا وتنازعوا . لسان العرب (شجر)‎ )١( 


سورةالائلة سس بيجب ب 


ولخا يما تشفط ين کي الله وكاو عه شتا ما خسوا الاس 
اخسون ولا نتروا ايت نتا یڈ ومن لم کم يمآ ار َه اوک هم انگود @ 
كبا علوم فا أن الس بالتفیں المت يلمي والأنت بالأنف والأذت يالأذن 

وال ان وال فاص كن ن يو ر حا أن رمن لز بتكم ينا 
رل اه وكيك هُمُ اشير @) 

(إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا» أي : يحكم بها النبيون 
المسلمون «إللذين هادوا والربانيون والأحبار» قال قتادة('): الربانيون : فقهاء اليهود » والأحبار : 
علماؤهم . 

قال محمد : وقيل : الربانيون : العُبّادُ . 

إفلا تخشوا الناس» في إقامة الحدود على أهلها مَنْ كانوا فإواحشون) في ترك إقامتها . 

ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ومن لم يحكم با أنزل اله قال الحسن : يقول : من لم يتخذ ما 
أنزل الله ديتا ويقر به «إفأولئك هم الكافرون) . 

فإو كتبنا عليهم فيها» يريد : التوراة أن النفس بالنفس ...© إلى قوله : «ووالجروح قصاص» 
وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة » وكل ما ذ كر الله في القرآن ؛ أنه أنزله في الكتاب الأول » ثم لم 
ينسخه بالقرآن فهو ثابت يُعْمَلُ به. 

#فمن تصدّق به فهو كمَّارةٌ له» قال قتادة : يعني : كفارة لِذَّنْبِهِ . 

يحيى : عن العلى » عن أبان » عن الشعبي » عن رجل من الأنصار قال : « سكل رسول الله اة 
عن قوله عز وجل : لإفمن تصدق به فهو كفارة له) قال : هو الرجل تُكسر سئه » أو يجرح في 
جسده ؛ فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه ؛ إن كان نصف الدية فنصف خطاياه » وإن 
كان ربع الدية فربع خطاياه » وإن كان ثلث (ل84) الدية فئلث خطاياه » وإن كانت الدية كلها 


.)59٠/5( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (4/1١؟) لعبد بن حميد أيضًا‎ 
. مسألة متى يكون شرع من كان قبلنا شرعًا لنا مبسوطة في كتب الأصول  تراجع في محلها‎ )۲( 


اا س ب و جم جيه لمن زر ارد 


فخطاياه 0 
pr‏ اش ےگ دص روص ےد e‏ 


ونور ومصدقا لما بين يديد من ا هذى رتو مقي 0 ول ار 2 بِعَآ 
رل ا فة ومن لے حم يمآ آل اه وليك هم التيشت ©2 

«إوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرم ...6 إلى قوله : لإفأولكك هم الفاسقون) الفشق ها هنا : 
الشرك . 

قال محمد : ومعنى فإقفينا) : أتبعناء والمصدر منه : تقفيةً. 


$ وَأَرَلاً لِك الک ب باحق مص r:‏ قا لا بیت يديه هن أ ع ب ومن عله 


تك ينآ رل أل وك كيح ارمخ عتا + َل من ألْحَقّ کک جِعلتَ 2 شغد واا 
وو َه اه لجل م في ا تاگ ات لَب إل اه 
مقط فيا تبك بن كز ده تت @ ل كحك يه با أل أنه وكا َي 
أَهْوَآَهُمْ وَحَدَرَهُمْ أن يبول 55 رل آم لَك ون ولوا اعم آنا ب هه أن 
یتم ببق دوم ون گی ی آلا O‏ 


کا لوه وقنونً E) o‏ 
n‏ بن اير E‏ ل 

يولكل جلا كم شرعة وما قال 515 للتوراة شريعة 6 ولا جيل شريعة > وللقران 
شريعة ؛ أحل الله فيها ما شاء » وحم ما شاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) يعني : ملة واحدة 


. رواه ابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (77/7 - 514) - من طريق المعلى - وهو ابن هلال - به‎ )١( 
. )۲٠۷/۲( وفي الباب عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم » انظر الدر المئور‎ 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (تفو) . 

(؟) رواه الطبري (515/1) وابن أبي حاتم (4/؟6١١‏ رقم )۱٤۸۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳٠۹/۲(‏ لعبد بن حميد وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة الائرة سس جب ا 


لإولكن لباو كم ليخب ركم لإفيما آناكم» فيما أعطاكم من الكتاب والشئة. 

إواحذرهم أن يفتنوك أي : يصدوك إوعن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا» يعني : اليهود . 
عن بعض ما أنزل الله إليك إفاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» فيقتلهم ويجليهم 
وتؤاخدٌ منهم الجزية بالصّعَار90) والذل 1 

طإوإن كثيرًا من الناس لفاسقون» يعني : اليهود وغيرهم من الكفار. ثم قال عز وجل : 
إأفحكم الجاهلية يبغون» وهو ما حالف كتاب الله ومحكمَة . 

9 ييا ألذِينَ e‏ آولیاء مض ومن بوم يتك انم نهم إن َه 
لا يَهُدِى أَلْمَومَ ليبن (@ فى لذي بن فى فلوبهم رض سروت فم يقولون مسي أن تيتا داب 
عسو فَمَسى أله ن ياق الا رة مد شاع اا سوا نشم مد بيرت 9 وتقول ألَذينَ 
اموا آهتولاو الَذِنَ أضسموا باه جهد أ N‏ مک حلت طت أَعْمَلَهُمَ صخرا كَيِرنَ @4 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ا oe‏ في الدين ومن يتولهم منكم» 
في الدين طإفإنه منهم) . 

«إفترى الذين في قلوبهم مرض4 يعني : المنافقين إيسارعون فيهم» في أهل الكتاب ؛ أي : 
لا لامي ا مر :4 لسر RE E‏ ينا ريد 

ة . قال الله الإنسسى لال يأني ا ..) الآية . 

N‏ : فجاء اله الفتح ؛ فنصر ني » وجاء أمر اله من عنده يجلا بني النضير » وقتل بتي 
قريظة » وسَبِي ذراريهم(؛ فندم لمنافقون حتى ظهر نفاقهم , وأجلي أهل دهم عن أرضهم » فعند 
ذلك قال الذين آمنوا بعضهم لبعض : «أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم 
لمعكم ...الي . 
«يتأما الیب اموا من بد نگم عن وبيد- موق باق أله يقوو يبع وبحبوته: أل عل لومي أمِرَ 


ب e‏ . 2 ب مساجو لمر > هو 
عل الكفرنَ هدوت فى سي الله مه لار ذلك فصل الله يُْتِِهِ من ياه وله واسِم 


(1) أي : الذَّلّةَ والمهانة . لسان العرب (صض . 
(5 أي : سبي نسائهم وصغارهم . لسان العرب (ذرر) . 


٢۸‏ تفسير القرآن العزيز 
ليك © إا وَلشكُم اه ورسولم ولد “امنوا أل يقيموت الصاو ويؤْنُونَ ركه وهم ركمون 3 ومن 
ول الله ورسولم ولذ اموا کن حوب او هم الَْيبُونَ 9 اما لب امنا لا نيدو لبن ادوا 
252 هوا وی يَنّ آلب ووأ الب ين مي ولتار ري اقا لَه إن کم مُؤْمنِينَ @ 4 
لأذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین) هو كقوله : وك عل الكار ياه ع م 
غا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...4 الآية . قال الكلبي : بلغنا 1 عبد الله بن سلام 
ورهطا“ من مسلمي أهل الكتاب أنوا النبي عند صلاة الظهرء فقالوا: يا رسول الله » بيوتنا 
قاصية29, ولا نجد متحدّنًا دون المسجد ء وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا الله ورسوله وتركناهم 
وديئَهُمْ أظهروا لنا العداوة » وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسونا» فشق ذلك علينا . فبينما هم 
ر كذلك) يشكون ذلك إلى النبي ؛ إذ نزلت هذه الآية على النبي ال فلما اقترأها رسول الله » 
قالوا : رضينا باللّه وبرسوله والمؤمنين أولياء » وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله الكت والناس 
يصلون بين قائم وراكع وساجد » وإذا هو بمسكين يسأل » فدعاه رسول الله ؛ فقال له : هل أعطاك 
أحدٌ شيئًا؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال : خاتم من فضة . قال : من أعطاكه؟ قال : ذلك الرجل 
القائم » فإذا هو علي . قال : على أي حال أعطاكه؟ قال : أعطانيه وهو راكع [فزعموا أن]”*» رسول 


الله كبر عند ذلك 0)6©. 
ودا نادم إل الصو أغندوها هر ل دكت ا م قوم لا سلون ® فل اهل الْكنبٍ هل 
تنقمُون ما إل أَنْ ءامنا پا وما أل إا وما أ ِن ل وان كارك مَسِمُونَ 9 فل عل 
ر عن ذلك موب عند أله من لَه اه وَعَسب عليه وجَمَل مهم ألْقردة ولاز وعد الطعوت 
اتہک ر کا6 وسل عن سو الب @) 


,۲۹ : الفتم‎ )١( 

oa aS SSS 
. أي : بعيدة . لسان المرب (قصى‎ )۳( 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من «ر». 

() بياض بالأصل » والمثبت من «ر» . 

. عزاه السيوطي في الدر المنشور (۳۲۲/۲ - ۳۲۳) لابن مردويه‎ )١( 


راذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعا قال [الكلبي)”' : كان إذا نادى منادي رسول 
الله للصلاة » قالت اليهود والمشر كون : قد قاموا لا قاموا . وإذا ر كعوا وسجدوا (استهزءوا)' بهم 
وضحكوا ؛ فقال الله لنبيه : لإقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما 
أنزل من قبل وأن أكث ركم فاسقون» , أي : بفسقكم نقمتم ذلك علينا » ثم قال : «إهل أنبئكم بشر 
من ذلك مشوبة4 [يعني : ثوابًا]!”» طإعند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت) قال الحسن : يقول : جعل الله ذلك منهم (ل85) بما عبدوا الطاغوت ؛ يعني : 
الشيطان . 
إأولئك شر مكانا) في الآخرة «ووأضل عن سواء السبيل» يعني : عن قَضْد طريق الهدى . 
قال محمد : وقيل : إن إعبد الطاغوت) نسئ على قوله : إلعنه الله وغضب عليه ي(٠.‏ 
إا جا آموكُم مَالوَا ءامنا وقد دلوا افر وهم قد رجا بو وال عل ینا كوأ يخود © ورى 
کک اعدو وَآَكلِهِمٌ لحت ليتس ما كا بمملونَ @ لول يهم 
روت وَالْأَخبَارٌ عن من وليم اون وَأئِهمُ أَسَحت نی ما کاو يصتَعون (2) رات اليبو 
يد اَن E‏ رأ يما الوا بل 1 یدک كبا نم مآ 
زل لِك ين رك طا رکا فنا بيهم المد فصا إل بوم الْبَسَةِ كا ا تار 
ري اطقأها اه وَيسْمَوْتَ فى الْأَرضٍ كام وَآمَهُ لا يِب لمْنيِينَ @©) 
«إوإذا جاء و کم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قال الكلبي : هؤلاء منافقو أهل 
الكتاب » كانوا إذا دخلوا على رسول الله » قالوا : آمناء وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كقَارًا 
وخرجوا من عنده وهم كفَّارٌ لم ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء؛ وهم من اليهود . 


)١(‏ بياض بالأصل , والمغبت من ورهة. 

(۲) في وره : استهراء. 

(۳) سقط من الأصل . والملبت من «ره٠.‏ 

(4) أي : غطفٌ . 

(or. - 615/5( البحر المحیط‎ . )۲۱ ٣/۲) مجمع البیان‎  )٥ ۰۷/۱ ( وفيه أقوال نحوية أخرى : بنظر| عراب القرآن‎ )٥( 


م املتصيييب ب ب ب ب يس a‏ 


قال : لإواللّه أعلم بما كانوا يكتمون؟» كانوا يكتمون دين اليهودية للإوترى كثيرا منهم يعني : 
اليهود لإيسارعون في الإثم والعدوان» يعني : المعصية والظلم «إوأكلهم السحت» قال الحسن : 
هو أخذ الرشوة على الحكم «إلبئس ما كانوا يعملون» يعني : كادف «إلولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ...4 إلى قوله : إلبئس ما كانوا يصنعون» أي : حين يسارعون في الإثم والعدوان » 
وأكلهم السحت » وبس ما صنع الربانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك . 

فإوقالت اليهود يد الله مغلولة© قال الكلبي : كانوا من أحصب() الناس وأكثرهم خيرًا » فلما 
عصوا الله » وبدّلوا نعمة الله كفرا» كف الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم ؛ فعند ذلك قالت 
اليهود : كف الله يده عناء فهي مغلولةٌ ؛ أي : لا يبسطها علينا . 

قال الله : عُلْتُ أيديهم ولُّعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدنٌ كثيرًا منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا» وهم اليهود . 

قال قتادة : حملهم حسَدُ محمدٍ والعرب على أن كفروا به » وهم يجدونه مکتوبًا عندهم . 

كلما أوقدوا نار للحرب» لحرب رسول الله إأطفأها الل يعني : أذلّهم الله ٠»‏ ونَصَرَه 
عليهم . 

«إويسعون في الأرض فسادًا» أي : يدعون فيها إلى لاف دين الله » وهم يعلمون ذلك . 


ولو أن آَل نسحتب نوا ونا حكَغرا عنم سايم واناه جت الي 


مام 


ولو َم اقم لور وا نجير وما ارد لهم ين ديهم لَأكَلُواْ ين َوقهم وَين ڪت أَْمْلهِمْ 
مهم أمه مقتصدة وك مم س ما يَمْمَلُونَ ©4 
«إولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا قال قتادة(©: يقول : لو آمنوا بما أنزل الله واتقوا ما حوّم 
عليهم «إلكفرنا عنهم سيئاتهم ...4 الآية . 
طإولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
)١(‏ أي : من أكثرهم نماءً وبركةٌ ورغد عيش . لسان العرب (خصب) . 


(۲) رواه الطبري (4/1 ۳۰) وابن ابي حاتم ۱۱۹۹/٤(‏ رقم 10517). 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) لعبد ين حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة الائة  _‏ ا ۳١‏ 


أرجلهم» . 

قال قتادة('): ي يعني : لأعطتهم السماء قطرها » والأرض نباتها . وإقامتهم التوارة والإنجيل : أن 
60 

قوله : لإمنهم أمة مقتصدة) أي : مبعة ؛ يعني : من آمن من أهل الكتاب برسول الله » وبما جاء 
سا ل الو نر لات ا عي 
$ ايا اسول بل مآ أل لكاي بك تن لك عمل فا بلقت رمال و د عل من 
الاس إِنَّ َه لا دى ألْقَوم كبرت © ف کا الكت تخ کنر حل فيا نك 
الال وا ار لك ین یکم یدک كَِهًا نیم م1 انر جك من ربك فیا وکنا 
ا تس عَلَ اَلْمَوْرِ الْكَفينَ @ إن الْذبنَ لذت هَادُوا ولون اش من ا 
َه الوم الآخر وَعَِلَ صدا لا حَوَفٌ عله ولا هُمْ عر @) 

طإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ...) الآية . 

يحمى : عن أبي أمية » عن الحسن « أن رسول الله ا شكا إلى ربه من قومه ؛ فقال : يارب , 
إن قومي قد خوّفوني » فأعطني من قبلك آية أعلم أن لا مخافة على . فأوحى الله إليه أن يأتي وادي 
كذا فيه شجرة كذا ء فليدع غصنًا منها يأنه ؛ فانطلق إلى الوادي » فدعا غصنًا منها فجاء يخط في 
الأرض خطًا(» حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الل أن يحبسه ‏ ثم قال : ارجع كما جت . 
فرجع ؛ فقال رسول الله : علمت يا رب أن لا مخافة علي ». 

«إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باللّهِ واليوم الآخر» يعني 
من أمن منهم بمحمدٍ » ودخل في دينه وشريعته . 

قال محمد : اختلف القول في رفع #الصابئون» والأجود أنه محمول على التأخير » ومرفوع 


. )7١6/5( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (757/5) لعبد بن حميد وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. أي : يحفر الأرض ويشقها . بنظر لسان العرب (خطط)‎ )۲( 
. (؟) لم أقف عليه بهذا السباق » وقصة الشجرة صحيحة في سياق آخر مذ كور في دلائل النبوة‎ 


لس للللس ‏ بي ب ب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


بالا بتداء» المعنى : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف 
عليهم » (ل85) 0 والنصارى كذلك أيضًا(". 
َد أَحَدْمَا مکی بۍ إتويل وَأَرْسَلْآ لهم رشا ڪيا جَاءَهُمْ رسو يما لا هو 
نسم ريما م 0 فة فعموا سما كرابت 
2 َه عل 5 8 عَمُوا الم ع E er‏ 5-4 اك > © 
ل 
«وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا وفريقًا يقتلون» 
يعني به : أوليهم . 
«إوحسبوا ألا تكون فتئة تفسير الحسن70): وحسبوا ألا يبتلوا في الدين يجاهدون فيه » وتفرض 
2 5 
إفعموا وصمّوا» يعني : عن الهدى «إثم تاب الله عليهم أي : جعل لهم متابّاء فاستنقذهم 
بمحمد لإثم عموا وصمُوا كثير منهم» يعني : من كفر منهم . 
َد حير ايت َالو 0 هو الس أبن مریم وَقَالَ الْمَسِيحٌ ينبن إِسَرَوِيلَ 


l2 سس‎ 


€ 
1 24 َو 21 2 كم مس BT‏ 22 
اعدو لَه رق ات ِم من سر شرك بال فة ققد حرم أله عليه الجنَة ا ا وما 
ص ل e TM‏ سی ر کی ا م ال اكه 
للظالميت من انصحار 9© لقد حكفر الزين لوأ إِر ا 
- ور ت 2 م 2 ممم “سے ار م + 4 ر 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن )٩۱۰ - ۰ ٩/۱(‏ » مجمع البيان (؟/14؟١؟‏ - 0؟5)» البحر 
المحيط (091/5) . 

(۲) انظر الكلام عليه في تفسير الآية (*8) سورة البقرة » والآيتين ( )١47 28١‏ من سورة آل عمران . 

(۳) روى الطبري (۳۱۲/۹) وابن أبي حاتم ۱۱۷۷/٤(‏ رقم 1717) عن الحسن في قوله تعالى «إوحسبرا ألا تكون 
فتنة» . قال : بلاء . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة‌الائرة _لسس سس جح ب ب يي 


ف خا هن و و ال واه فة كا اکان الاه ا ف رت 
لهم ليت ثم أنظر أف برف فل او ين رت اک يك لسك 
ا رک نكا اله مو اک 

طإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» قال قنادة : قالوا : عيسى إله » وأمه إله » واللّه إله . قال 
الله : «إوما من إله إلا إله واحدّ» . 

قوله : فإما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة » كانا يأكلان 
الطعام# أي : فكيف يكونان إلهين » وهما مخلوقان يأكلان الطعام؟! 

«إانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون» كيف يصرفون عنها؟ يعني : عن الآيات . 

قال محمد : فيل من أبنية المبالغة20 وقوله : إصديقة أي : مبالغة في الصدق . 

وقوله : «إكانا يأكلان الطعام) قيل : إنه من الاخحتصار والكناية » ونه بأكل الطعام على 
عاقبته ؛ وهو الحَدَتُ » واللّه أعلم . 

٠‏ لك aS‏ موا ا 0 صَسلوا 

ا ا 


ايل عل الان داد وَعِسَىَ اسن موند كلك با ع ا سا ندوب 


e 2‏ َه 


ي 


اتاب ف کو 1:6 ل ا سور 0 0 5 ِلْهِمَا توف 
وليه ولک ڪيا مِم يفوت @) 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دیک) والْملوّ : مجاوزة الحق . 


)١(‏ أي : من أوزان صيغ المبالغة ء وهي أبنية معروفة يقاس عليها ومن صيغها : فول ؛ فئال » فيل ؛ مفُعال » فمل ؛ 
یل لخ : 
(5) أي : اختصر ما يحدث بعد الأكل من إخراج الفضلات في صورة براز أو بول . 


TSE 8‏ تفسير القرآن العزيز 


ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل يعني : اليهود . 
وإوأضلوا كيرا يعني : من اتبعَهُمْ «إرضلوا عن سواء السبيل# يعني : عن قصد طريق 
الهدى . 
طإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم 
قال قتادة(): يعني : في زمان داود وعيسى ابن مريم ؛ مسخوا في زمان داود قردة حين أكلوا 
الحيتان » وشیسځوا في زمان عيسى خنازير «إترى كثيرًا منهم) يعني : من لم يؤمن طإيتولون الذين 
کفروا) یتولون مشر كي العرب » [وهم الذين كذبوا]7"» فإلبعس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط 
الله عليهم» لأنْ سخط الله عليهم . 
جد اس الاس عدو لان انوا انبهو والزِيج أَغْرَوأ وده ير وة َي 
اشنو ليح فَالَوَا نّا دزی دک TY‏ واا واه لا كردن ©)4 
«إلتجدن أشدٌّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» يعني : مشر كي العرب ؛ وهم 
الذين كانوا بحضرة النبي من المشر كين يومعذ «إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن 
1 إذلك بأن منهم قئيسين ورهبانًا يعني : الذين آمنوا منهم إوأنهم لا يستكبرون» عن عبادة 
الله » والإيمان بالله . 


e RA ر 4 كم‎ ٠.2 > lp وثرل‎ <2 “ f | أ‎ 2 

«وَإدًا سوأ مآ أل إل الول رئ أعستهم فيش ير أ الدع کک من الح يفولون ربنا 
اما کا کنا مع ألشهدِينَ 2© وما لتا لا وین بأل وَمَا جاءتا ِت الح وَنَظسَمٌ أن لتا وين 
مح لْمَوَرِ ني © کر ال يت لا جد ت ی ين ا الام لوی فا 


ردك جَرآهُ لخي © ولیب گر ودا ييا أزتبة َب ني @) 
«إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» محمد 9ترى 00 من الدمع ...) إلى قوله : 
)١(‏ رواه الطبري (1//5١؟‏ - ۳۱۸) . 


وعزاه السيوطي في الدر )۳۳٠/۲(‏ لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 
(۲) سقط من الأصل . والمثبت من ١ر١‏ . 


سورة الائرة د 


eS 

4ا 1 ءامنا لا مَحَرَمُوأ طِيَبتِ ما أل اد لک ولا درا إت آله لا عب 
لْمُعَئَينَ © وکوا مما رر 3 اھ علا طا واھوا اہ الد اش ب مزیژت @4 

لإيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ...4 إلى قوله : الذي أنتم به مؤمنون) 
تفسير الحسن : « أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي جعل أحدهم على نفسه ألا يغشى النساء(" أبدّاء 
وجعل أحدهم على نفسه لا يفطر نهارًا أبدًا» وجعل أحدهم على نفسه لا ينام ليلا أبدًا! فكان 
عثمان بن مظعون ممن جعل على نفسه ألا يغشى النساء ؛ وكانت أمراته تأتي أزواج النبي في 
شارة حَسنة وريح طيبة ؛ فلما جعل عثمان على نفسه ما جعل » أتنهن في غير تلك الشّارة ؛ 
فأنكرن عليها ؛ فقالت 6 تصنع المرأة لزوجها ؛ وإن فلانًا وفلانًا وفلانًا جعلوا على أنقسهم كذا 
وكذا! فلما جاء رسول الله ذكرن ذلك له » فغضب وبعث إليهم » فقال : ألم أحدث عتكو يكذا 
وكذا؟ قالوا : بلى . قال : لكني أنا أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأغشى النساء وأدع ؛ فمن رغب عن 
سنتي فليس مني (ل۸۷) فاستغفر القوم من ذلك › وراجعوا أمرهم الأول . 

لا باخدکم أله الهو ف می و كن يكم يمال لأسن فر إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ 
من أَوْسَطِ ما تُطهِمُونَ أَهليكُم أو كوه أو تحير رقيو فن لد بهد مسيم نة أي ِكَ كت 
یکم ا انش خط تنم كتيك بي بين آله كم ليو ملک تنكو © 4 

لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم» تفسير الحسن وقتادة : قالا): هو الخطأ غير العمد؛ 
وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك » فلا يكون كما حلفت عليه «إولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان» أي : ما حلفتم فيه متعمدين . 


. أي : الوطء والجماع . لسان العرب (غشى)‎ )١( 

(۲) أي : علامة وهيئة . لسان العرب (شير) . 

(*) روى البخاري (9/© - 5 رقم 65071 ) ومسلم ٠١۲۰/۲(‏ رقم )١ ٤١١‏ عن أنس ذه نحو هذه القصة » دون تسمية 
وورد تسمية عدمان بن مظعون في عدة روايات » انظر الدر المنثور (۳۳۷/۲ - 510 . 

. )۱٤/۷( رواه الطبري‎ )٤( 


اا ج م الان الت 


طإفكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال مجاهد : أوسط ما تطعم 
أهلك : أشْبعُه فأو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن شاء أعتق رقبة كبيرة » وإن شاء صغيرة . وكل شيء 
في القرآن (أو) فهو فيه مخير ؛ يفعل أي ذلك شاء لإفمن لم يجد» أي : فمن لم يجد من هذه 
الثلاثة الأشياء من : الطعام , أو الكسوة » أو العتق (إفصيام ثلاثة أيام» قال قتادة: وهي في قراءة 
ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0©. 
یا اس منوا إئنا اثر وَالنِيمٌ لااب كلدك يم بن عت الجن يبوه لملم 
قلحو 9 إِنَمَا بريد ألعَيطن أن يوقع بيتك العدوة والبعْضآة في ابر وَالْمَبيرٍ وَيصْدَمْ عن و 
اَن اللو مهل ام شب @) 
«إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وا يسر يعني : القمار كله إوالأنصاب وهي أصنامهم التي 
كانوا يعبدون من دون الله إوالأزلام) الماح" وهي السهام . قال قتادة“: كان الرجل إذا أراد 
سفرًا أخذ قِدْحَينٌ ؛ فقال : هذا يأمره بالخروج وهو مصيبٌ في سفره خيرًا» ويأخذ قذځا آحر» 
فيقول : هذا يأمره بالمكوث » وليس بمصيب في سفره خيرا» مكتوبٌ عليهما هذاء والمنيخ") 
بينهما» فأيهما خرج عمل به » فُتَهى عن ذلك . 
قال محمد : المنيح : سهم ليس عليه كتاب ؛ فإذا خرج أعاد الضرب . 
يقال : يسرت » إذا ضربت بالقداح » والضارب بها : ياس [والجميع : يُشر وأيْسَار]0©. 


. )۳۰/۷( رواه الطبري‎ )١( 
وقال السيوطي في الدر (4/5 74) . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
. الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)‎ 

(۲) وهي قراءة أبن » والنخعي . ينظر : البحر المحيط (4/؟١)‏ معاني القرآن للفراء )618/1١(‏ . 

(7) مفردها : دح » وهو قطعة من الخشب تعض قليلاً وتسؤى » وتخط فيها حزوز بعدد معين . ينظر لسان العرب» 
المعجم الوسيط (قدح) . 

(4) رواه عبد الرزاق )۱۸۳/١(‏ والطبري (717/6) . 

(6) هو اسم سهم من سهام الأزلام لا يأمره بالخروج » ولا بالمكوث . ينظر : اسان العرب (منح) . 

. بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (يسر)‎ )١( 

(۷) سقط من الأصل . والمثبت من ١را‏ . 


سورة المائدة سس ___سسسسبسسس-بببببب بي 


قوله : طإرجسٌ من عمل الشيطان ...€ إلى قوله : «إفهل أنتم منتهون» فجاء تحريم الخمر في 
هذه الآية قليلها و كثيرها » ما أسكر منها وما لم يُسْكرْ. 

قال محمد : الرّجس في اللغة : اسم لكل ما استقذرء ويقال : رجس الرجل يرجس"")؛ إذا 
عمل عملاً قبيححا . 

يحبى : : عن محمد بن أبي حميد ؛ عن محمد بن ادر قال : قال رسول الله اليل : « 
شرب الخمر» ثم لم يسكو أعرض ل ل E‏ 
صقا ولا عَدلاً" أربعين ليلة ؛ فإن مات فيها مات كعابد الأوئان » وكان حمًا على الله أن يسقيه يوم 
القيامة من طينة ابال . قيل : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : عصارة أهل النار في النار : 
القيح والدم ؛0©. 

١‏ يمرا اة يليوا السو ودروا إن ولحم مرا نما عل سويت بكم ألمب ©© لين 
عل لدت اموا جاح فيمَا يمرا إا ما نَمَو أ اموا وَحَمِلُوأ لصحت م 
وا وماج اا لها وله ب لخي @) 


ا تقو يعني : فيما شربوا من 
المخمر قبل أن ترم . 
قال الحسن : لما نزل تحريم الخمرء قالوا : كيف يإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبر 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط . المصباح المنير (رجس)‎ )١( 

(1) يقال منه : رَجس يجس رَجسًا ورَجَاسَة فهو رج » وهي رَحِسَةٌ » ويقال : رَْس ترج رَجَاسة . لسان العرب 
(رجس) . 

(۳) الصرف : التوبة » وقيل : النافلة . والعدل : الفدية » وقيل : الفريضة . 
بنظر لسان العرب (صرف » عدل) النهاية في غريب الحديث )۲٤/۳(‏ . 

(4) لم أجده من هذا الطريق المرسل » ورواه مسلم (6417/5١رقم7٠٠؟)‏ عن جابر مختصرًا دون قوله «فإن مات فيها 
مات کعاہد وثن» . 
ورواه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۷۱ ۱۸۹) والنسائي (۷۲۰/۸ رقم )٥۹۸٩‏ وابن ماجه (۱۱۲۰/۲ - ١١5١‏ رقم 
۷ ) وابن حبان (۱۸۰/۱۲ رقم /1ه08) والحاكم )١45- 1١48/4(‏ عن عبد الله بن عمرو بنحوه . وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ا ل س ی ارا الي 


الله أنها رجيّ؟ فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناخ) [إثم] فيما 
طعموا إذا ما اتقوام)» شربها «إوآمنوا» (من غير أن يعلموا) بتحريمها وعملوا الصالحات ثم 
اتقواه شربها إوأحسنوا» العمل بعد تحريمها فلم يشربوها ؛ فمن فعل ذلك فهو محسنٌ «إوالله 
يحب الحسنين» الذين يأخحذون بالشنّة . 

«بأيا ایی “امثوا بوم أنه بيو من اليد تال یدیک ورمام لد آنه من ياف اليب 
و e‏ بی منوا لا شلوا اليد وا حرم وس نل 
نکم معدا فجراء مل ما قل من الع کم پو دوا عَدَلٍ نكم هديا بلع الكمبة أو كقرة 


3 


مسار 2 2 ون م 2 سخ ع مه 


ا متكي أ عل 5ل مجان لِدُوفَ وبال ل أم و عقا أله عَم سلف ومن عاد فنلقم أله مه 
وال عير دو ار ©©4 


فإيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الل إبشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» 
تفسير مجاهد( قال : رماحكم أَوْ نبالكم ؛ تنال كبير الصيد » وصغيره تناله أيديكم أخدًا إليعلم 
اله من يخافه بالغيب» . 


#ؤفمن اعتدى بعد ذلك قال الحسن: يقول : فمن اعتدى بعد التحريم وصاد وهو محرم 
«إفله عذابٌ الیم . قال مجاهد: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمّد لقتله فعليه الجزاء » وإن قتله 


متعمّدًا وهو ذاكر لإحرامه فله عذابٌ أليم » وليس عليه جزاء . 


. ار١ سقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 

(۲) في ور»: أي صدقوا. 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۳/۱) وفي المصنف ۳۸۹/٤(‏ رقم 811/1) والطبري (۳۹/۷) وابن أبي حاتم (4/ 
۲ رقم ۰1۷۸١‏ /77481) والبيهقي في سننه (0/؟١3)‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳١۸/۲(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

(4) روى ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/۲ ۱۲۱ رقم 1۸۲۳) عن الحسن أن رجلا أصاب صيدًا جوز عنه » ثم عاد فأصاب 
صيدًا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته ١‏ فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه) . 

(5) رواه سعيد بن منصور ١71١48/1(‏ رقم ۸۲۸) وعبد الرزاق في تفسيره (۱۹۳/۱) وفي المصنف ۳۸۹/٤(‏ - ۳۹۰ 
رقم ۸۱۷۲۳ )8١1/4‏ والطبري )٤۲/۷(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (705/7) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


فيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا فجنزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم . .. الآية » كان الحسن يقول : حكم (ل۸۸) ا مکی ماض أبدًا » وقد 
يحكم المحکمان با حكم به رسول الله » ولكن لابد من أن يحكما . قال قتادة : وإذا كان صيدًا لا 
يلغ العم » حكما طعامًا أو صومًاء» ويحكمان عليه في الخطأ والعمد . 

#ليذوق وبال أمره» أي : عقوبة فغله (إعفا الله عما سلف قبل التحريم فإومن عاد فينتقم الله 
منه واللّه عزيز ذو انتقام» قال مجاهد(": إن عاد لم يحكم عليه » الله ينتقم منه . وقال سعيد بن 
ا 


ا آله الت سروت 


مر حمس سس بر 


جَمَلَ الله الك 

لكك سمدم َه يمم ما و 0 ل 

َوه يد @) 

قوله : أحلٌ لكم صيد البحر قال الحسن : لا بأس أن يصيد الحرم الحيتان إوطعامه6 قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن : ما ألقى البحر من حوت ميت فهو طعامه إمتاعًا لكم» بلاغًا لكم 
وللسيّارة» يعني : المسافرين » وهو ما يترود الناس من صالح السمك في أسفارهم . 

قال محمد : لإومتاعًا لكم» مصدر ؛ أي : متعتكم به متاعًا29), 

##وحرم عليكم صيدٌ البر ما دمتم حرمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون) . 

«إجعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» قال قتادة(: 
كانت هذه في الجاهلية حواجز()) كان الرجل لو جك كل حو ع ل اذاه ا اواج قل امكح فياه و ماله فق 


. )١32/7( رواه الطبري‎ )١( 
. )985/5( رقم 1۷۹۸) والدر المنثور‎ ١٠١6/4( وابن أبي حاتم‎ )1١ - 70/7( بنظر تفسير الطبري‎ )۲( 
0 . ه/١( ينظر : إعراب القرآن للنحاس (47/5) » البيان في غريب القرآن لابن الأنباري‎ )۳( 
. 078 - ۷۷/۷( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (؟/777) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. (ه) حواجز : أي : موانع . لسان العرب (حجز)‎ 


,ي تفسير القران العزيز 


جريرة!"'» ثم لجأ إلى الحرم لم اَل » وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يسه » وكان 
الرجل لو لقي الهَديَ مقلّدًا وهو يأكل [القضب]”") من ا جوع لم يمشه ؛ وكان الرجل إذا أراد البيت 
الحرام تقلّد قلادة من سَعَر"» حتى يبلغ مكة » وإذا أراد أن يصدر١)‏ من مكة تقلّد قلادة من لاء 
الس(“ أو من الإذخر 00 فمنعته حتى يأتي أهله . 
فاع موا أت اله سَدِيدُ لقاب وَأنَ أله Os‏ 
ما دون وما تَكْتُمُونَ © كل لا سی أَلْحِيثُ وايب ولو أغجبک عجبلة غجبک كه ألْحَيثِ ماد 
َه ب ولي الأب للحم تنیخرت © ينام ا اق 
لك خم إن سلوا سنا ی م آلا جد لک ع که عا واه عفور حلم 9© قد 
سالا فوم سن تيم ثد اسا ا کرت @ من بیرق ولا سَإْبَةَ ولا 
وَصِيل وَل 0 لکن لَذِنَ کرو شرو يترون ع1 علَ أل لْكَذِبٌ کرشم کک لا يعَقَلُونَ َيون 9 4 

«اعلموا أن الله شديد العقاب» لمن أراد أن ينتقم منه . «إوأن الله ع 

«إقل لا يستوي الخبيث والطيب) يعني : الحلال والحرام «إولو أعجبك كثرة الخبيث © كثرة 
الحرام . 

ليا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس كم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تئد 
لكم عفا الله عنها» قال الحسن : « سألوا رسول الله اللا عن أمور الجاهلية التي قد عَفَا الله عنها 


. أي : كل ذنب وإثم . لسان العرب (جرر)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (العصب) والقَضْبٍ هو شجر ترعاه الإبل » فإذا شبعت منه هجرته حيئًا ء لأنه يضرسها ويورثها السعال . 
يعر ابيا العريت » ا الرضيط ر 

(۳) أي : مصنوعة من شَّعْر . 

. يرجع ويخرج . لسان العرب (صدر)‎ )٤( 

(ه) اللحاء هو قشر الشجر ء والشكُر : ضرب من شجر الطلح › واحدته : سَمْرة . ينظر لسان العرب » المعجم الوسيط 
(لحو) و(سس . 

. الإذخر : هو حشيشة طيبة الرائحة تُسَقّف بها البيوت فوق الخشب‎ )١( 
. )75/١( ينظر : النهاية في غریب الحديث‎ 


سورة‌الائرة_ ب ب ب سسسبسبح ب ب ا 


فأكثروا ؛ حتى غضب رسول الله غضبًا شديدًا » فقال : سلوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن 
شيءٍ إلا أنبأتكم به إلى يوم القيامة 6(©. 

لإقد سألها قومٌ من قبلكم) قَبيّنت لهم ثم أصبحوا بها كافرين» يعني : أهل الكتاب"» 
وبلغني أنها في قراءة أبي بن كعب: قد سألها قوم من قبلكم فبينته لهم فأصبحوا بها كافرين . 

قوله : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ...4 إلى قوله : إلا يعقلون) 
يعني : لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم . 

قال قتادة('2: كانت البحيرة من الإبل ؛ كانت الناقة إذا تتجت خمسة أبطن » نظر إلى البطن 
الخامس ؛ فإن كان ذكرًا أكله الرجال دون النساء » وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء » 
وإن كانت أنثى بحروا أذنها ؛ أي : شقوهاء وتركت فلا يشرب لها لبن » ولا يُجَرُ لها وَبَرْ ولا 
ركب لها ظَهْر . والسائبة : كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهم » فلا يمنع من ماء ولا مرعى . 
والوصيلة من الغنم : كانوا إذا نتجت الشاة سبعة أبطن » نظروا إلى البطن السابع » فإن كان ذ كرا 
ذُبح » فكان للرجال دون النساءء وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء» وإن كانت أنثى 
تركت » وإن جاءت بذ کر وأنثى قيل : وصلت أخاها فمنعته الذبح . وكان الحام إذا ركب من ولده 
عشرة قيل حمى ظهره فلا (يُرَّ)(") ولا يخطم ولا يركب . 
ڈیا ټی تر مالو إل مآ ل ال وَل اسول الو شتا ما وَجَذنا عو ءابا وو كان 

او 


ر ورو ا ا ر ا م اد 20 امم 20 I4‏ رع ےس ے ر م 
بوهم للا بعلمو سینا ولا يدود 9 تاها الین ءامنوا علي نکم لا يضرم من صل ڌا 


. رو 


اهتدیئم إل الہ رجفي ییا تنم يما تم َمَلْونَ © 4 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» يعني : إذا لم يقبل منكم . إلا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم» ليس هذا في ضلال الكفر (ل84) ولكن في الضلال عن الحق في الإسلام . 


(۱) رواه مسلم (4/5 ١8‏ رقم )١1717//5569‏ عن انس بنحوه . 
(۲) زاد بعدها في «ره : (حدثنا يحبى) . 

(۳) انظر الدر المنثور )۳١٣۷/۲(‏ . 

. )۹۰/۷( رواه عبد الرزاق ( ۱۹۷/۱ - ۱۹۸) والطبري‎ )٤( 
. (ه) أي : لا يوضع له زمام يزه‎ 


ي تففسير القرآن العزيز 


یحی : عن أبي الأشهب » عن الحسن : وأن هذه الآية قُرمَت ت عند عبد الله بن مسعود » فقال : 
ليس هذا يزمانهاء قولوها ما قُبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم :(". 

قال محمد : المعنى : إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم ء وإذا قلت : عليك فلانًاء فا معنى : الزم فلانًا . 

«يايما الِْينَ ءامو دة نیک إا حَصَرٌ ادم موت جين الوص ية فان ذا دلي نكم أو 


ل مولهم 


ى صت . r e‏ 7_7 
خرن من غير إن أن صَرَيُُ في الْأرْضٍ ابتكم مُصِيبَةُ موب سوه ما من بَعْدِ ألصَلَوةٍ 


فيان بأل إن أَربِْرٌ لا رى 0 وا تكش هة أل إن إا لمن 
اث © بن عر ع انما اسحا نما هران يوان مَقَامَهُمَا مرت الي اسح علوم 
لابن فان پائ ددا أو a‏ ینا إا | ك 
لک دک أن با باہو عل وها أ افوا أن يد آم بم يكبن ونوا اله وَأسْمَموا واه 


دى ألم َيِه 9© » 
فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ...€ إلى قوله : #وآخران من غير كم . 


. عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به‎ )١ 47 رقم‎ ٦ ٤٥/۳( رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن‎ )١( 
. من طريق أبي الأشهب به‎ )۹٤/۷( ورواه الطبري‎ 
. من طريق معمر عن الحسن به‎ )٩٥/۷( ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۹/۱) والطبري‎ 
رقم‎ 56١/9( والطبراني‎ )۹٤/۷( رقم 281417 1170/4 رقم 845) والطبري‎ ١556/4( ورواه سعيد بن منصور‎ 
. من طريق يونس عن الحسن به‎ 40 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع من اين‎ : )١۹/۷( وقال الهيئمي في المجمع‎ 
. مسعود , والله أعلم‎ 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۲/۲) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأني‎ 
. الشيخ‎ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۷/۲ رقم 1۹۲۲) والطبري في تفسيره (40/17) من طريق أبي العالية عن ابن‎ 
. مسعود‎ 
وزاد السيوطي في الدر الور (۳۷۲/۲) نسبته إلى عبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفان وأبي الشيخ واين مردويه‎ 
واليهقي في الشعب‎ 
من طريق جويير عن الضحاك عن ابن مسعود به.‎ )۸٤ ٤ رقم‎ ١7557/4( ورواه سعيد بن منصور‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۲/۲) لعبد بن حميد أيضًا‎ 


سوزة المائدة تس ٣‏ 


قال يحيى : فيها تقديم ؛ يقول : يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحد كم الموت فأشهدوا ذوي عدلٍ 
متكم . 
قال محمد : إشهادة بينكم رفع بالابتداء والخبر «إائنان» المعنى : شهادة هذه الحال شهادة 


اثنین(). 


قال الحسن(": يعني : من المسلمين من العشيرة » لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله» 
وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه » فإن لم يكن من العشيرة أحدٌ فآخران من غير العشيرة «إإن أنتم 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فإن شهدا وهما عَدلان مضت شهادتهما وإن 
رتيب( في شهادتهما حبسا بعد صلاة العصر » وفيها تقديم «9تحبسونهما من بعد الصلاة» [صلاة 
العصر]“ إإن ارتبتم) . قال الحسن : ولو كانا من غير أهل [الصلاة]!*» ما حلفا دبر الصلاة 
«إفيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إا لمن 
الآثمين) . 

فتمضي شهادتهما «إفإن عثر» يعني : اطلع إعلى أنهما استحقا إثئا © أي : شهدا بزور 
إفآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم) يعني : الورثة طالْأولَيَان فيقسمان بال ...» 
الآية . 

قال محمد : المعنى : فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية. 

«إذلك أدنى أجدر «إأن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ثُرَدٌ أيمان بعد أيمانهم» قال 
الحسن : فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض . 


)0 وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن (١6/1١ه)2‏ مجمع البيان )١166/1(‏ البحر المحيط (9/4؟) . 

(۲) رواه سعيد بن منصور في تفسيره /٤(‏ ۱۱۷۰ رقم ۸ ٥‏ ۸) والطبري ٩/۷(‏ ۰ ۱) وابن أبي حاتم (۱۲۲۹/۲ رقم 1۹۳۲) . 

(5) أي : سك . لسان العرب (ريب) وفي ١ر٠‏ : ارتبتم , 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من ١را‏ . 

(ه) في الأصل : الكتاب . والمثبت من و ره . 

)١(‏ وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من : [عراب القرآن (617/1 - )٥۲۷‏ » مجمع البيان (۲۵۷/۲ - 164) 2 البحر 
المحيط (6/14) -15). 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قال يحبى : ولم تكن عند الحسن منسوخة» وبعضهم يقول : هي منسوخة(" ولا يحلف 
الشاهدان اليوم ؛ إن كانا عدلين جازت ا وإن لم يكونا عدلين لم تجر شهادتهما ؛ 


قال الله : إوَأسْتَِْدُوا سيين ين راڪم وان لم يونا رجي رل واکان من َون 


0 ا صر 


من شك . وقال في سورة الطلاق : لوَأَشْهِدُوأ دوق عَذَلٍ تنك ولم يجعل على 
الشاهد أن يحلف . 


قوله : إواتقوا الله واسمعوا واللَه لا يهدي القوم الفاسقين يعني : الذين يموتون على شر كهم . 
سوم roc‏ و /. 2 3-04 02 مور چ 
وم مع الله الرسل يفول ما مم فالا لا ِلْمَ لا نك أَنتَ عَم الْشْيُوبٍ © إذ مَالَ 


انه يتيس ان م2 أنْكرٌ نعمت ليك وَعَلَ لديك | اذ ذ ایک بع القدس کر الاس 


eG AA EZ‏ ر 


فى الْمَهْرٍ وَكَهْلا 00 ١‏ عَلَملَكَ الحككب والحكمة واللورسة ٤‏ اشن وإذ تخلق من الین 


كهب الطَيرٍ اف فبا هکون م H8‏ ونی e‏ َه ولاز پان وَإِذ 
رج الْمَوقّ بدن وڏ فت بې ءِل عَنك إِذْ ج جنتهم بِالِدََتِ َال لذ الین كنا 


نم إن مدآ إلا يخر بيت ©© وذ د کک 
وأشجذ اتا متیئوة @ إذ مال الور کویتی أن مر هل تيلخ ديلت أن بار 
لا مآيدَة ی ألصَمَلِ كَالَ )؟ نموا اه إن كنم مي ©© الوا ريد أن ا ڪَلَ نَا 
طمن فوا ونام أن قد صَدَفْعَا نكو علا ِن لهي © ) 

«إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ا قالوا لا علم لناا» قال مجاهد: تنزع أقدتهم فلا 
يعلمون » ثم رد إليهم فيعلمون . 

#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم» أي : يقوله يوم القيامة . 


لنف 


3 


. )۳۸١ - ۳۸۳( نواسخ القرآن‎ » )٤٤( ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۸۲. 

(”7) الطلاق : ۲ 

(1) رواه الثوري في تفسيره (ص © )٠١‏ وعبد الرزاق (۲۰۱/۱) وابن أبي حاتم (۱۲۳۹/۲ رقم 1۹۷۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۷/۲) للفريابي وعبد بن حميد والطبري وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة المائدة ببس يبب هه 


اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أئدتك) أعَنتكَ . 

إبروح القدس» يعني : جبريل فإتكلم الناس في المهد» يعني : حجر أمه لإوكهلا» أي : 
كبيرًا إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني : كشبه الطير فإوتبرئ الأكمه» يعني : الأعمى 
الذي تلده أمه وهو مضموم العينين(. 

إوإذ كففت بني إسرائيل عنك ...# إلى قوله : [وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي) يعني : وحيه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه طإهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء» قال الحسن : يقولون : هل ربك فاعل » وهو كلام العرب : ما أستطيع ذلك ؛ أي : ما أنا 
بفاعل ذلك0'. 

يحبى : عن عثمان » عن أبي الأشهب » عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت : و هم كانوا 
أعلم بالل من أن يقولوا : هل يستطيع ربك » ولكن قالوا : هل تستطيع ربك » أي : هل تقدر على 
هذا منه؟ ؛9) 

«إقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» (ل40) قاله عيسى إقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن 
قلوبنا» أي : تسكن ؛ إذا نظرنا إلى المائدة . 

#ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين) أنها نزلت من عند الله . 
ل عِيسى أبن رم الهم رتا ِل ْنَا ماپد ن الاو کو تا يدا ولت وَايخئا واب 
نک ارقا وت ع لارو 69 ا اک إن مها نکم فسن یکر بد نکم اق امم 
عدا ل أَعَذْبهُ دا يِنَّ الْعليينَ @) 

قال عيسى ابن مري اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا» قال 


. لسان العرب (كمه)‎ )١( 

(۲) وقيل : استطاع بمعنى أطاع , والمراد : هل يطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي : هل يطيعك ربك إن سألته؟ 
وإليه ذهب السدي . ينظر تفسير الطبري (۱۲۹/۷ - )١71‏ . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۳/۲ رقم )۷۰۱٤‏ من طريق القاسم بن محمد به . 
ورواه الطبري في تفسيره (۱۲۹/۷) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
وزاد السيوطي في الدر المنشور (۳۷۹/۲) نسبته إلى : ابن أبي شببة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 


و ي ج وح جد ف ن 


قتادة'): أرادوا أن تكون لعقبهم" من بعدهم . 

قال محمد : ومعنى إعيدًا) : مَجمعا"» ولإمائدة» الأصل فيها من قولك : مادني ؛ أي : 
أعطاني ؛ فكأنها تميد الآكلين ؛ أي : تعطيه.2». 

لقال الله إني منزلها عليكم» على شرط «طإفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبد» في 
الدنيا ...الآية » قال ابن عباس : أنزل على المائدة كل شيء غير اللحم . 

قال قنادة*): وذ كر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة وغيرهاء حُوٌلُوا خنازير» 
وكانوا أمروا ألا يخونوا فيه » ولا يخبعواء ولا يدخروا لغدٍء فخانوا وختكوا وادّخروا . 


وذ قال اله يعِيسى ابن ميم عَأنتَ تَ قُلْتَ لِلنّاس أَجِذُوفٍ أن إلهيْن يِن دون اه ال 
حدق م يكين لے أن نول م لل ل پک إن کت لقم قد لك مد ما ى مذي 9/7 
عل ما في فييك نك أنت عام ألميو ب 69 ما لت لم إلا ما أي بده أن 00 00 
وکت عَم سيدا ما مت فوم كنا و و يتن كنت أنتَ ألزّقِيب عَلهم وَأتَ 
© اخ زم د قل لل لق EK © A f,‏ 


6 
عي ماس 


ميقن منم کن ن جلت ری ین ھا انر رہ 5 ا نا آله عت وا ع در 
قد اتم © يي مَك أَلسَملوتٍ رض دا فن وو عل کل تو كرا © 4 

الإو ل الل عنس ارطع نت فلح ی 
وأمي إلهين من دون الله يقوله يوم القيامة . 

قال سبحانك) ينزه الله أن يكون قاله وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته 


شه .2 
شش 


L4 


(۱) رواه الطبري (۱۳۲/۷) وابن أبي حاتم ۱۲٤۹/٤(‏ رقم ۷۰۳۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۹/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 
)١(‏ أي : لأولادهم وأولاد أولادهم . لسان العرب (عقب) , 
(*) ولها معان أخرى تنظر من تفسير الطبري (۱۳۲/۷ - 157) . 
)٤(‏ ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (ميد) . 
(ه) رواه الطبري (۱۳۹/۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۲/۲) لعبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري وأبي الشيخ . 


سورة المائئدة د سسسب بسب ب اع 


فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» وقد علم الله أنه لم 
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ريي وربكم وكنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم فلما 
توفيتني (وفاة الرفع إلى السماء)0"©. 
كنت أنت الرقيب عليهم#الحفيظ عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك أي : فبإقامتهم على 
كفرهم «إوإن تغفر لهم) فبتوبة كانت منهم . 
طإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» وهي تقرأ على وجه آخر «إيوم© منوّنة"". 
لهم جنات تجري من تمتها الأنهار ...ذلك الفوز العظيم» النجاة العظيمة لله ملك 
السلوات والأرض وما فيهن) أي : وملك ما فيهن لإوهو على كل شيء قدير) . 


© © © 


)١(‏ سقط من «ر؛. 

(۲) قرأها الحسن بن عئاش الشامي والأعمش منونة على الرفع » وروي عن الأعمش أنه قرأها منونة على النصب ٠‏ وقراً 
الجمهور برفعه من غير تنوين » ونافع على نصبه من غير تنوين . 
بنظر : البحر الحيط (15/14) » الإعراب للنحاس (؟/07) » الكشاف (؟/77/6) . الدر المصون (169/5) » السبعة 
(6'اي النشر (؟/165). 


4 ل _ لل لسلس تفسير القرآن العزيز 


ul 


وهي مكية كلها في قول قتادة » وقال الكلبي : إلا ثلاث آيات مدنيات في آخرها قوله تعالى : 


طقل تعالوا أتل ما حرم e‏ إلى 5 00 نتقون 8(" 


2 غا ای ا 2 وي مه 2 
المد يِه لدی خَلَقَ السَمَنوتِ والارض وَجَعَلٌ لظت وال ر ثم ألْذِينَ کفروا روم 
ينوذرت © حر الى لق ين يلب د تج لب وار سق يعد ف أ كنيو © 


وهر 


هو اله في السَمووتٍ وف الارض يعم رکم وَجَهْرَحْ ويل ما كيبو ® وَمَا تأيه مَنْ اَم 
ن ايت رہم إل کاو عنھا مُعرِِينَ ۵ ققد كذا بلحي لما جاءهُم مَسَوْقَ 

بد رود @) 

قوله : [الحمد لله حمد نفسه الذي خلق السمموات والأرض وجعل الظلمات والنور» 
الظلمات : الليل » والنور: ضوء النهار. 

إثم الذين كفروا بربهم يعدلون) عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون الله . 

هو الذي خلقكم من طين# يعني : آدم » ثم جعل نسله بعد من سلالة من ماء مهين ضعيف ؛ 
يعني : النطفة ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده» قال قنادة: لإثم قضى أجلا» يعني : الموت 
#وأجل مسمى عند ما بين الموت إلى البعث «إثم أنتم تمترون» تشكون في الساعة . 

«وما تأتيهم من آية من آيات ربهم يعني : القرآن » إلا كانوا عنها معرضين» يعني به : 
مشركي العرب . 

إفقد كذَّبوا بالحق» يعني : بالقرآن طإلما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يه يستهزئون» 


.)1617 0389 وهي الآيات : ( لهل‎ )١( 
. )0/5( والدر المنثور‎ )۷١۹۲ رقم‎ ١171/4( وتفسير ابن ابي حاتم‎ )١ 437 2147 /۷( ينظر تفسير الطبري‎ )۲( 


بور ا کن 


يأتيهم علمه في الأرض » فيأخذهم الله فيدخلهم النار . 
«أل يرا گم ها من لهم ين ون 3ك 8 تم في الأرْضٍ ما لر تُمكن لک وأرسأتا لماه عَم 
مُدْرَارا | وَجَمَلْنَا آلأنهدر تی ين تيح كَأَهلكتهم دِيم م وأا مِنْ بِعَدِهِم قرنًا ان 9© 


ر 2ر وي 


ولو نرْلنا عليِكَ کتبا فى قرطاس فلمسوه يميج لقال لذن كفرواً إن هدا إل حى 4 

كم أهلكنا» عذبنا طإمن قبلهم» يعني : كفار مكة . إلى قوله : [فألكاهم بذنوبهم4 
يحذر مشر كي العرب » ويخوفهم ما أهلك به الأم حين كذبوا رسلهم «وأنشأنا» خلقنا إمن 
بعدهم قرنًا آخرين) . 

قال محمد : يقال : القرن : ثمانون سنة(. 

#ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس ...6 الآية » قال الحسن : وذلك أنهم سألوا رسول الله يل 
أن يأتيهم بآية : بكتاب يقرءونه وقالوا : لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه من الله (ل ۱ )٩‏ إلى 
كل رجل باسمه ؛ أن آمن بمحمد ؛ فإنه رسولي . 

و واوا ول رل عليه e‏ لا ينظرونٌ (© وو جَمَلئَهُ ملكا 
أجعلته رجلا وللبستا عَلَيّهر ما ت © ولقدِ آسہزئ برسل ين بلك مَحَافَ 
پاي سَخْرُواْ مِنْهُم ما ڪاو پو 

إوقالوا لولا» هلا #أنزل عليه ملك أي : يأمرنا باتباعه . 

قال الله : إولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر» بعذابهم ثم لا ينظرون» لا يؤخرون بعد نزول 
الملك ؛ لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم يؤمنواء أهلكهم الله . 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا» أي : لجعلنا ذلك الملك في صورة آدمي إوللبسنا عليهم ما 
يلبسون» أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون ؛ لأنهم طلبوا أن يكون ملك مع آدمي . 

قال محمد : وقيل : المعنى : لأضللناهم با ضلوا به قبل أن يبعث الملك . 


. ويقال : ثلاثون سنة . وقيل غير ذلك‎ ٠ ويال : القرن مائة سنة ؛ وهو المعروف‎ )١( 
. مختار الصحاح  المعجم الوسيط (قرن)‎ ٠ ينظر لسان العرب‎ 


او صم مي تت يج ا جا و ب ا 
«إولقد استُهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون# يعني : نزل 

بهم عقوبة استهزائهم . 

ول ا فى الْأَرضٍ تُر أنظرُوا یف کات عَدقِبَةٌ لْمُكَذْبينَ )قل لِمَن ا ف ّمت 


وَالارْضٍ كُل يِه كب عل كنيد ارا جنگ إلى زر الْقيْمَةْ لَارَيبَ في اليرت 
ES 5‏ 8ھ ر لا ونوت 9 ولم ما سکن فى 1 وَلبَارِ وَهْوَ أ َمِيِمٌ ألْمَيِرٌ 9 ر 
أغر أله لار الوت والْارضٍ وهو بطم ولا يظعم عَم كل إن أيرِتٌ أنْ أكورت اول من 
ان سل وكا تکرک من لنرک 2) فل إنه أا إن يت ی عَدَابَ ير َب 69 من 
و ا ا ر و 


E E e:‏ وذلِك الفوز لمن © ون تسش اله صر فلا ڪَاشِتَ 
کہ إلا و ون يسنك مر مهو ت كل و قيب © 

لإقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين» كان عاقبتهم أن دمر اله عليهم » 
ثم صيرهم إلى النار . 

كتب على نفسه الرحمة» أي : أوجبها . 

[الذين خسروا أنفسهم أي : خسروها بمصيرهم إلى النار إفهم لا يؤمنون» يعني : من مات 
على كفره . 

قل أغير الله أنخذ ولا فاطر السلموات والأرض يعني : خالقهما . 

وهو يُطْهِمْ ولا يُطعَم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم» يعني : من أمته . 

من يصرف عنه يومئذ» يعني : من يصرف عنه عذابه «إفقد رحمه» . 
ود اوو و لم د @ ثل أ e‏ 


74 © وم 


إل 7 2 5 مەش م 2 Sk‏ 
وأوجی إل نا اران لاز رکم بده ومن م | اہک لتَتْبَدُونَ أ أرك مع أن اله ری قل لآ َد 


چ و د 40 ا ر و 2 . وتم 54 م يي 5 

1 هو [ اچد ونی بی 3 کک تینهم الكتب يرقو گا يعرفوت 
ھم رم و دمل مب ay ga‏ سم 6 

الذي حيرا اسهم فهر لا ره yy‏ رب پا ِنَم آذ 


سورة الالام ١ه‏ 


وهو القاهر فوق عباده) قهرهم بالموت » وبما شاء من أمره وهو الحكيم» في أمره ا بير ) 
طإقل أي شيء أكبر شهادة) قال الكلبي : قال المشركون من أهل مكة للنبي : من يعلم أنك 
رسول الله فيشهدٌ لك؟ فأنزل الله : «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدٌ بيني وبينكم» فهو 
شهيد أني رسوله . 

#وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي : من بلغه القرآن . 

قال مجاهد(": يعني : من أسلم من العجم" وغيرهم . 

«أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخرى» وهذا على الاستفهام ؛ أي : قد شهدتم أن مع الله 


آلهة أخرى؟ 
«إومن أظلم من افترى على الله ذبا فيعبد معه الأوثان ؛ أي : لا أحد أظلم منه للإإنه لا يفلح 
الظالمون» المشر كون . 


ووم رھم جیما ثم تقول لين آشردوا إن كوكم الیب کم عمو © شم لز كن فم 
إل آن اوائ یناما کا مشر 62 أظز کیت کذہا ل اشم وسل عنم کا کاو بغارو 
فڑويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للذين أش ر كوا أين شر كا ؤكم يعني : أوثانهم . 
«إثم لم تكن فتنتهم» يعني : معذرتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مش ر کین انظر كيف كذبوا 
على أنفسهم» باعتذارهم بالكذب إوضل عنهم ما كانوا يفترون يعني : الأوثان التي عبدوها 
قال محمد : من قرأ طإربّنا» بالخفض» فهو على الئعت والثناء"» ومن قرأ «إيتتتهُ» 


(۱) رواه الطبري (۱۹۳/۷) وابن أي حاتم ۱۲۷۱/٤(‏ رقم )171١14‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (/4) لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۲) العَججم : هم حلاف العرب » الواحد : عَجَميٌ نطق بالعريية أو لم ينطق . ويقال لهم أيضًا : العُجم » والواحد : أغجم . 
بنظر : لسان العرب » القاموس الحيط » مختار الصحاح (عجم) . 

(؟) قرأ بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي . وفي الآبة أقوال نحوية أخرى ينظر : السبعة (588) » التيسير (؟ ٠ )٠١‏ النشر 
(؟/61١)»؛‏ البحر المحيط )٠٥/٤(‏ . 


ل ااا تفسمير القرآن العزيز 


بالتصب » فهو خبر للإتكن) » والاسم إلا أن قالواي0). 

َع کن َس لَك وَجَمَلنَا عل فلوم اة أن يفمَهُوه وَؤه اذام قرأ وإن ا حل ا د 
يما حح إن جأجوك مجارلوتك يفول لذن كما إن هذا أ سير الارن © 9 رهم هم تهون 
کت رتت مآ ود نلك إلا اشم ا بقث @) 

e‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره» للا يفقهوه. إوفي آذانهم 
وقرًا# يعني : صَمَمًا عن الهدى . 

«إوإن يروا كل آية» يعني : ما سألوا النبي اك من الآيات . 

ۋلا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك» ومجادلتهم أن «يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم ؛ يعنون : القرآن . 

وهم ينهون عنه وينئون عنه» قال الحسن : ينهون عن اتباع محمد » ويتباعدون عنه فون 
يهلكون إلا أنفسهم» بذلك «إوما يشعرون) أنهم يهلكون أنفسهم . 
ووک زع إذ وتوا عل كار ملوأ يليا رد ولا زب + اي ریا رکون من الوم © بل بدا هم 2 
نا کیا يمون ين قبل وك مو لاوا لما ما عن ورت تك @ ارا إن هن إلا انا 
آلا وما حن بوث 4 

«إولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا رد إلى الدنيا «وولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين بل بدا لهم في الآخرة فما كانوا يخفون من قبل إذ كانوا في الدنياء وكانوا يكذبون 
بالبعث . قال بعضهم : نزلت في المنافقين ولو ردوا» إلى الدنيا «ولعادوا لما هوا عنه» من 
التكذيب وإنهم لكاذبون» (ل17) أي : أنهم لم يكونوا ليؤمنوا ؛ أخبر بعلمه فيهم . 
ولو ترك إذ وُقِمُوا عل ميم قال الس دا پال الوا ب ورين قال دوف العداب يما كك 


. قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص (إفتنتهم» بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب . وفي الآية أقوال نحوية أخرى‎ )١( 
. )88/4( البحر الحيط‎ » )۲٠۷/۲( النشر‎ »)١١ التيسير (؟‎ ٠ ينظر : السبعة (566؟)‎ 
.)586/4( أي : بيحذف (لا) من الآية . ينظر : البحر المحيط‎ )۲( 


ا ا و ي ي or‏ 
تَكفُرُونَ © د حر لن دوا بلقل او حن إا 0 ألمَاعَةٌ بَمْتَهُ َالُوأ بحسا على 
تا رتا ہا وحم ياو وهم عَلَ طُمُورم آلا سه ما بود @) 
«إولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق» الذي كنتم تكذبون به إذ أنتم في الدنيا 

«إقالوا بلى وربنا» فآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان . 
إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا© والتحشر 

التندم لإعلى ما فرطنا فيها» (في)(" الساعة ‏ إذ لم يؤمنوا بها #ووهم يحملون أوزارهم على 

ظهورهم ألا ساء» (بئس)2" فما يزرون» يحملون ذنوبهم . 
يحبى : عن صاحب له » عن إسماعيل بن أبي رافع7"» عن سعيد المقبري')» عن أبي هريرة 

قال : قال رسول الله َة : « إن الكافر إذا حرج من قبره مل(" له عمله في أقبح صورة رآها قط » 

أقبحه وجها » وأثتنه ريحاء وأسوأه لفط ؛ فيقول : من أنت؟ أعوذ بالل منك ؛ فما رأيت أقبح منك 

وجهاء ولا نان من منك ريتحاء ولا أسوأ منك لفظا . فيقول : : أتعجب من قبحي؟ ؟ فيقول : نعم . 

فيقول : أنا واللّه عملك الخبيث » ؛ ونك كنت تركبني في الدنياء وإني واللّه لأركبنك اليوم ؛ في ركبه 

فلا یری شيئًا يهوله ولا يروعه إلا قال : ارد شر يا عدُوٌ الله » أنت الذي تراد وأنت الذي تُغنى . وهو 

قوله : #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ...»الآية ٠‏ . 
وما لحيو ادنيا إلا یت وهو وَكدَارُ اجره خي لين يفون أف نمَو 00 

لجرك الى بقولون اتم لا كبلك وَل لين ات انه يجْحَدُونَ © وقد کي 


. في «ر٩: من‎ )١( 

(۲) سقط من ره . 

(۴) كذا في الأصل وه ره : [سماعيل بن أبي رافع . وأظن الصواب إسماعيل بن رافع » وهو أبو رافع القاصُ المدني » وهر 
ضعيف » يروي عن سعيد المقبري » ترجمته في التهذيب (9/5 - )4١‏ واللّه أعلم . 

(4) في 9ر؛: عن أبي سعيد . 

(ه) أي : صور . 

(7) تطلق البشرى في اللغة على الأمر الحسن أو السبئ » فليست مقصورة على الحسن فحسب ‏ ومن إطلاقها على السيئ 
قوله تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم» (الانشقاق : )۲١‏ . 

(۷) لم أقف عليه بهذا الإسناد » واللّه أعلم . 


٤t‏ تفسير القران العزيز 


5 و 04 


رش ین یق تدا ی ما کیا دوأ حي انم صا وكا ميل کلمت أله ومد جا من 
ی ارسیت @) 

و الحياة الدنيا إلا لعبٌ وله أي : أن أهل الدنيا أهل لعب ولهو . 

لإقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) إنك ساحر » وإنك شاع » وإنك كاهن » وإنك مجنوثُ . 

قال الكلبي : شق عليه وحزن » فأخبره الله - عز وجل - أنهم لا يكذبونك » وقد عرفوا أنك 
صادق «إولكن الظالين بآيات الله يجحدون» . 

قال محمد : من قرأ إلا يُكَذِبُوئكَ)» بالتخفيف ء فالمعنى : لا يلفونك كاذبّاء ومن قرأ إلا 
يُكُذّبونك4 فالمعنى : لا ينسبونك إلى الكذب0"©. 

#ولقد كذبت رسل من قبلك ...© إلى قوله : «إولا مبدل لكلمات الله أي : أنه سينصرك » 
ويظهر دينك » كما نصر الرسل الذين كذبوا من قبلك «إولقد جاءك من نبأ المرسلين© من أخبار 
المرسلين أنهم قد نصروا بعد الأذى » وبعد الشدائد . 
#وإن کان کر علیک ]عراصم ان أسْتَطعَتَ أن نت نَقَمًا فى لْأَرْضِ أو شا َلسَّمَكِ 
انیم بایغ وو اه َه لَجَمَمَوُحَ عَلَ لدی لا كر من ألْجَهِلِينَ @ إِنَنَا َيب 
مون ولوق يتم اه م وله بجني ©» 

وان كان E‏ عنك » وتكذيهم إياك . 

إفإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أي : سربًاء فتدخل فيه أو سلمًا في السماء» أي : 
إلى السماء" فترقى إليها إفتأتيهم بآية©) وهذا حين سألوا الآية . 

قال محمد : المعنى : فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل ؛ اختصر (فافعل) إذ كان في الكلام ما 
يدل عليه . 


١ 


. ) 158 - 181//1( قرأ بالتخفيف نافع والكسائي » وقرأ الباقون بالتشديد . ينظر : السبعة (819؟)؛ النشر‎ )١( 
. )۳۹٤/۱( وينظر في توجيه هاتين القراءتين : البحر (14/١١١)؛ كشف المشكلات‎ 
. )۱۹۲/۱( أي : أن (في) في الآية بمعنى (إلى) . وانظر في دلالة (في) على معنى (إلى) عمومًا . مغني اللبيب‎ )١( 


ا 9ك ه <سذأ1 oo‏ 


لما يستجيب الذين يسمعون) يعني : المؤمنين «إوالموتى يبعثهم الله قال الحسن: يعني 


بالموتى : المشركين . 
وقوله : (إبيعثهم الل يعني : من كن الله عليهم بالإيمان؟ فيحييهم من شركهم «إثم إليه 
برجعون) يوم القيامة . 


6.2 


رم عم عرس ما ره اه 7 A‏ ل 
لوالا لوا رل عله ءايه ين ريو كل إن اله اور ع أن مرل ءايه ول 
سو مير م 


يتلمُونَ @ ريا ين اب في لأر RTT‏ 
eee‏ اکتا ص ونم في طلم من يكل له 

و 00 7 من سا مله عو ب مَس تیر ©4 

م ا اع 7 الله قادر على أن ينزل آية ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون . 

قوله : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم» قال مجاهد(": [أي : 
أصناف] مصنفة [تعرف]" بأسمائها . 

وا ا ني کاب اتن ني من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها ؛ أي : أن ذلك كله 
مكتوتٌ عند الله . 

«إوالذين كذبوا بآياتنا ص عن الهدى ؛ فلا يسمعونه #وبكم» عنه ؛ فلا ينطقون به في 
الظلمات) يعني : الكفر . 

#قل یکم إن أتدكم م َاعَةُ عير أ بَدَعُونَ إن كر مدد ©© 
بل إِيّاهُ عون فيكف ما عون له إن اه وَتَسَوْنَ ما يكو 49 


(۱) رواه الطبري (۱۸۹/۷) وابن أبي حاتم (۱۲۸۰/۲ رقم 778614) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١١/۳(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 
(۲) رواه الطبري (۱۸۷/۷) وابن أبي حاتم (86/14؟١‏ رقم 505/) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١1/7(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 
(؟) طمس بالأصل . والمثبت من ور » . وبنظر : تفسير ابن كثير )۲٤۲۸/۲(‏ » والطبري (۱۸۷/۷) . 


وى ست الب _سسسي ببح تفسير القرآن العزيز 


إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الل قال الحسن : يعني : في الدنيا بالاستعصال أو أتتكم 
الساعة» بالعذاب «إأغير الله تدعون إن كنتم صادقين) أي : أنكم لا تدعون إلا الله ؛ فتؤمنوا 
حيث لا يقبل الإيمان (ل4۳) منكم ؛ وقد قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب . 
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» وهذه مشيئة القدرة » ولا يشاء أن يكشف 
عنهم عند نزول العذاب . 
إوتنسون ما تش رکون باللّه من هذه الأوثان ؛ فتعرضون عنها . 
وقد سنآ إل أمو ين يك تادهم البأمك الک مم برع (© ملول إذ اهم 
تأشنا تضرعو لين عست لوم ورن هم ليطن ما اوا باوت ©© کا سوا ما 
بشو © تيلح داب الوم ليبن عتما اتن ينه مت ألمي @) 
«إولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء البأساء : البؤس ؛ وهي الشدائد من 
الجدوبة » وشدة المعاش . والضراء يعني : الضرَ من الأمراض والأوجاع «إلعلهم يتضرعون فلولا 
يعني : فهلا «إإذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي : أنهم لم يتضرعوا إولكن قست قلوبهم) غلظت 
فلم يؤمنوا » وهذا الذي كان يصيب الأم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به قبل العذاب 
لعلهم يؤمنون ؛ فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله . 
«إفلما نسوا ما ذكروا به أي : (كذبوا)!' ما جاءتهم به الرسل . 
«إفتحنا عليهم أبواب كل شي من الرزق «إحتى إذا فرحوا با أوتوا با أعطوا #أخذناهم 
بغتة» يعني : بالعذاب فجأة إفإذا هم مبلسون) بيأسون «إفقطع دابر» أصل القوم الذين 
ظلموا» أشركوا . 
طقل ريش إن أحَدَ اه ممم وأبِصدرحْ وتم عل ویم ن إل عبر لله ينيك به أنظز 
كيت نمر الات ٿڏ هم صد © فل بتکم إن أندَكم عَدَاب انو َة أز 


)١(‏ في ٥‏ ر؛: تركوا. 


ري ا 


جه هل بف إلا أفرم ايوت © وبا ل المْرْسَيِنَ إلا مرن وَمَذِرينَ فمن 
ا اصح كلا وی عم ولا هم رود @ وَالدنَ كذ پاتا يمسم الْمَدَابُ يما 
E‏ ©( 

«إقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم» [فأصمها]“ #وأبصاركم» فأعماها . 

لوحتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أي : با أذب ؛ يقول : ليس يفعل ذلك ؛ حتى 
رده عليكم إن شاء إلا هو «إانظر كيف نصرف الآيات4 نبينها للإئم هم يصدفون) أي : يعرضون 
عنها . 

طقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة) أي : ليلاً لإأو جهرة» نهارًا إهل يهلك إلا القوم 
الظالمون» يخوفهم العذاب ؛ إن لم يؤمنوا . 

طإوما نرسل المرسلين إلا مبشرين4 يعني : بالجنة نرين من النار . 

8 فل ل اول کُم عِنيى ران أ اتو ولا آعم آل َب رل أَهْوْلُ لك إن مَك إن مم إل ما 
إل ىالا م وال ألا گرد @ ونر بد ی يحَافُونَ أن كا 
لل ا لیس لهم ين دونو و4 ولا شَفِيعٌ لله تقر 1 

«إقل لا أقول لكم عندي خزائن ن الل أي : علم خزائن الله الذي فيه العذاب ؛ لقولهم : اتنا 
بعذاب اللي . 

إولا أعلم اليب فبأتيكم العذاب . طإولا أقول لكم إني ملك إما أنا بشر » ولكني رسول 
يوحى إل . «إإن أتبع إلا ما يوحى إلى» أي : إنما أبلغ عن الله ما أمرني به . 

«إقل هل يستوي الأعمى» يعني : الذي لا ييصر إوالبصير» الذي يبصر؛ هذا مثل المؤمن 
والكافر #أفلا تتفكرون أي : أنهما لا يستويان . 

«إوأنذر ب يعني : بالقرآن #إالذين يخافون» يعني : يعلمون «9[أن یحشروا) إلى ربهم» 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ١ر‏ . 


(۲) سورة العتكبوت: ۲۹. 
(۳) في الأصل : أنهم يحشرون . 


وح ا ج ا اران اه 


يعني : المؤمنين ؛ هذا مثل قوله : ما تنذر به من اتبع الذكر(" إنما يِفَل منك مَنْ آمَنَ . 
(إليس لهم من دونه) أي : من دون اله (إولي» ينعهم من عذابه «إولا شفيع) يشفع لهم ؛ 
إن لم يكونوا مؤمنين. 
إلعلهم» لعل المشركين «إيتقون» هذا فيؤمنوا . 
وکا تلم آلب ذو رہ يمدو ولي ودود مم ما َلك مِنْ حكايهم ين َه 
Es‏ يأقلم نحن ©4 
«إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» قال الحسن : يعني : صلاة مكة ؛ حين كانت 
الصلاة ركعتين غدوة » وركعتين عشيّة » قبل أن تفترض الصلوات الخمس . 
قال قتادة("»: قال قائلون لرسول الله : إن سرك أن نتبعك » فاطرد عنا فلانًا وفلانًا وفلاا - لأناس 
كانوا دونهم [في الدنيا]" ازدراهم المشركون - فأنزل الله هذه الآية » ومعنى قوله : إيريدون 
وجهه» يريدون الله ورضاه . 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء) يعني : المؤمنين الذين قالت 
له قريش : اطودهم . قلل : «إفتطردهم فتكون من الظالين) أي : إن طردتهم . 
قال محمد : لإفتكون من الظالین) هو جواب «إولا تطرد» وقوله : إفتطردهم» هو جواب 
لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء7#". 
«أليس الله بأعلم بالشاكرين» يعني : امو دين . 


ر اس لسع ص ص 0 م سام راض بم ر ر رو مم 5 e‏ سج ميء رش وه 
ودا جاه لذت ومون باينا عل سَلم عَليَكَ كسب ربكم عل تفي الحَمَة نَم 


e“‏ ىم بير 


NEE RR < BH! Ss 2 ° 0 کے س ر‎ {lr 
من عير نکم سوا جه فر تاب من بدو وأصلح فانم عور ريم (© وَكَدَالِكَ فيل‎ 


.١١ : سورة بس‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۰۸/۲) والطبري (۲۰۲/۷) , 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من 9رء وفي تفسير الطبري بدل ما بين القوسين : (من ضعفاء المسلمين) . 
(4) وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من : [عراب القرآن )٥٤۹/۱(‏ » البحر (118/4) . 


0 ا يي 0 5 


يلت وَلِتَسَيَّبِينَ سيل الس 469 

TS 
اطرد (ل 4 4) فلانًا وفلانًا وفلانًا » وأنّ ناسا من أصحاب النبي قالوا : يا رسول الله » صدق عمك ؛‎ 
فاطرد عنا سفلة الموالي » فعاتبهم الله في الآية الأولى » فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من‎ 
سقطتهم » ويسألونه أن يعفر عنهم » فأنزل الله : #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ‎ 
. عليكم» أمره اله أن يسلم عليهم‎ 

كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة# [قال قتادة : كل ذنب عمله 
عبد فهو بجهالة]("©. 

قال محمد : ومن قرأ : © كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه بفتح الألف"» فالمعنى : وكتب 
أنه » ومن قرأ : إفإنه غفور رحيم» بكسر الألف92)؛ فإنه على الاستثناف . 

قوله: و كذلك نفصل الآيات» أي : نيها لإولتستين» يا محمد لإسبيل الجرمين يعني : 
المشركين بالآيات التي بين الله فيها سبيل الهدى من سبيل الضلالة . 
فل إفي ِنب 8 | لذت عون من دون ا 0 8 كم م مراك و قد صَّلَلتٌ ذا وما 4 


مت لمهم مهت @ قل إن عل ميد ين ري وڪم بد ما عندى ما تَْتَعْجِلُونَ بوه إن 


الك لا يهش الع وح اليرية © قل لذ آل منيى تا نتيا وء ثي 
لمر بي بتڪم وال مم ليت @) 
و ی ی د 


طقل لا أتبع أهواء كم في عبادة الأوثان لإقد ضللت دا إن اتبعت أهواء كم إوما أنا من 


مم 


(۱) طمس بالأصل » والمثبت من 9ر»ء وينظر تفسیر عبد الرزاق )١61/١(‏ وتفسير الطبري )۲۹۸/٤(‏ . 
(۲) قرأ بفتح الهمزة عاصم وابن عامر . ينظر : التيسير (7 )٠١‏ » النشر )١5/8/1(‏ » وينظر التوجيه النحوي في : البحر (؛ / 
۰ - ١84١)ء‏ إعراب القرآن /١(‏ .هه - 681), 
(۳) وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا وابن عامر ونافع . ينظر السبعة )۲١۸(‏ » النشر )۲١۸/۲(‏ » وبنظر التوجيه النحوي في : 
مجمع البيان (؟//1١٠7)»‏ البحر .)١11١ - ١1-0/1(‏ 


,۹ تفسير القرآن العزيز 


المهتدين قل إني على بينة من ربي) يعني : النبوة «إوكذبتم به بالقرآن . 
لما عندي ما تستعجلون به من العذاب ؛ لقولهم : لعجل لنا قطنا( يعني : عذابنا لإقبل 
يوم الحساب2”4, ولقولهم : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماءي وأشباه ذلك . 
«إن الحكم إلا لله إن القضاء إلا لله إيقضي الحق224 وتقرأ أيضًا للإيقص الحق» من 
القصص وهو خير الفاصلين4 بالحكم . 
إقل لو أن عندي ما تستعجلون به من عذاب الله (إلقضي الأمر بيني وبينكم» يعني : الساعة » 
فأتيتكم بالعذاب إواللّه أعلم بالظالمين» المعنى : وهو يعلم أنكم ظالمون ؛ أي : مشركون . 
3 ندم مما َب لا يعَلمُها إلا هو ويد ما فى الي لبر وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إل 
مما ولا حبَت في طلست الْضٍ ولا رظب لا باہیں إلا فى كتلس من © وهو الى 
لإوعنده مفاتح الغيب يعني : خزائن الغيب «إلا يعلمها إلا هو يعلم متى يأتيكم العذاب ؛ 
هذا تفسير الحسن طإويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض» [في جوف الأرض]“ إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» بين إإوهو الذي 
يتوفاكم بالليل» يعني : النوم طإويعلم ما جرحتم بالنهار) ما عملتم بالنهار لم یعنکم فی قال 
مجاهد”"): يعني : في النهار . «إليقضى أجل مسمى يعني : الساعة باختلاف الليل والنهار . 


.15 : سورة ص‎ )١( 
.۳۲ : سورة الأنفال‎ )۲( 
. (؟) هكذا وردت القراءة بالأصل و « ر » (يقضي) ء وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ونافعًا وعاصكًا» حيث فرءوا طإيقصٌ»‎ 
.)١١37( ؛ السبعة (569) »؛ التيسير‎ )۲٠۸/۲( ينظر : النشر‎ 
سقطت من الأصل . والمثبت من «ر».‎ )4( 
. )۷۳۷۸ وابن أبي حاتم (5/4١؟1١ رقم‎ )7١5/1( رواه الطبري‎ )5( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۱۷/۳ - ۱۸) لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 


«إثم إليه مرجعكم) يوم القيامة «إثم ينبئكم با كنتم تعملون) . 


وم دە م و م 8 7 2 0 کر رس مرو e22‏ رم سرس بل 
وهو القاهر قوق عادو ورل ع حفظة حَهَه إا جا أحدكم الموت توفسه رسلا وهم لا 
ول 0 > عش > مي e‏ مهس ع5 کی ر ےق ر اس + ر ور سل 
قرطو 9 ثم ردوا إلى أ موللهم لحي ألا له الیم وهو أسرع السب @ قل من بجی 
ہے اکر معي رہ يرع مسي ا وري ا م ا دسم ل م2 
من ظامئي لبر وال تدعوتم ضرعا وخفية لين أنحدنا من هذوء لتكونن من الشلكرين 99 فل آنه 


2 


يکم يتبا وين کي كريب م أ طون 9 فل هو قاور أن يبعت ڪيم عبان َف أو ِن 
ت جلك ا بیس نيعا ويف بعک باس بض أنظز کف صرف آرت لمم يقتت 9 
كذ ہی ون و الکن م لت َلك بول @ کل بر تقر وود نة @) 

وهو القاهر فوق عباده» قهرهم بالموت » وبما شاء من أمره . طإويرسل عليكم حفظة) من 
الملائكة ؛ يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها » ويحفظونه مما لم يُقدَّوْ له ؛ حتى يأتي القدر لإحتى 
إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون) في أمر الله . 

يحبى : وبلغنا أن لملك الموت أعوانًا من الملائكة هم الذين يسلون الروح من الجسد ؛ حتى إذا 
[كانوا عند خروجهم جاء) ملك الموت » وهم لا يعلمون أجال العباد حتى يأنيهم علم ذلك من 
قبل الله . 

(إثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» يعني : مالكهم » والحق : اسم من أسماء الله إألا له الحكم 
وهو أسرع الحاسبين» . 

قال يحيى : سمعت بعض الكوفيين يقول : يفرغ الله من القضاء بين الخلق إذا أخذ في حسابهم 
في قدر نصف يوم من أيام الدنيا . 

#إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» يعني : كروب البر والبحر . 

#تدعونه تضرعًا وخفية» أي : سرا بالتضرع «إلئن أنجيتنا من هذه الشدة «إلنكونن من 
الشاكرين يعني : المؤمنين . 

«إقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب أي : كل كرب نوتم منه فهو الذي أنجاكم منه لاثم 


)١(‏ في الأصل : كان عند خروجه قبضه . والمثبت من 9رء. 


1 لل لل لل لل ب سح تفسير الفران العزيز 


أنتم تشر کون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكء 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» (ل40) تفسير الحسن في قوله : «إعذابًا من فوقكم» 
فيحصب> کہ“ بالحجارة كما حصب قوم لوط » أو بيعض ما ينزل من العذاب «إأو من تحت 
أرجلكم» أي : بحشف أو بِرَجَفَةِ فأو يلبسكم شيعا يعني : اختلاقًا . 

#ويذيق بعضكم بأس بعض» أي : فيقتل بعضكم بعضًا «إوكدّب به قومك وهو الحق» 
يعني : القرآن طقل لست عليكم ہو کیل) بحفيظ لأعمالكم حتى [أجازیکم] بها إنما أنا ا 
والله الجازي لكم بأعمالكم . 

#ولكل نبإ مستقر» تفسير الحسن : يقول : لكل نبا مستقر عند الله خيره وشره . 

#وسوف تعلمون» يوم القيامة ؛ وهذا وعيدٌ من الله للكفار ؛ لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث . 
لیت رایت الذي وو ف يدا أي عنم ی يووا في وین عب ابيئك شين 


ذم سند ج قت الي © 6 ل لت بم ايه يد ده 
و 3 رى ا قور ®{ 


TT‏ لبدو مط لإا اس وت 
حتى يخوضوا في حديث غيره» كان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم!». 

«إوإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) نُهِي أن يقعد معهم » إلا أن 
ينسى فإذا ذكر فليمُمْ . 

«إوما على الذين يتقون يعني : المؤمنين طومن حسابهم من شيء# يعني : المؤمنين ليس عليهم 
من حساب المشر كين ؛ أي : إن قعدوا معهم #ولكن ذكرى لعلهم يتقون» قال الكلبي : قال 
أصحاب رسول الله اللا : إنا كنا كلما استهزاً المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم لم ندخل 


. أي : يرميكم بالحصباء؛ وهي صغار الحجارة . لسان العرب (حصب)‎ )١( 
. ر»‎ ١ في «الأصل » : يجازيكم . والمثبت من‎ )۲( 
. )۲۲۹/۷( رواه الطبري‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۲/۳ - ۲۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. )٠١ ينظر : الناسخ والمنسوخ (ص‎ )4( 


ا العام جح ل ا کے الا 


المسجد ولم نطف بالبيت » فرخص الله للمؤمنين ؛ فقال : فإوما على الذين يتقون من حسابهم من 
شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقوذ» فكان على المسلمين أن يذ كروهم ما استطاعوا . 
ودر ا ادا ديهم ليبا لبا ولهوا وعر نهم الحيزة اب ود ڪر بده أن سل 
فل ب نما كِبت لسك 7 ون دوت انو وَل افعو تنو ڪر ڏل لا كذ بيا 
لبك الي أنيار انا كما لَه سَرَابُ يِن يم وَعَذَابٌ أليما يما كانوا يَكفروت @4 
لوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهرًا وغرتهم الحياة الدنيا» ال قتادة('»: وهذا مما نسخ 
القعال0), 
«وذ كر به) بالقرآن وان تبسل نفس جا کسبت) يعني : أن تُسْلّم با كسبت 6 عملت ؛ أي 
تلم في النار ليس لها من دون الله ولي يمنعها منه «إولا شفيعم يشفع لها عنده ؛ وهذا الكافر. 
«إوإن تعدل كل عدل) أي : تفتدي بكل فدية إلا يؤخذ منها» لا يقبل منها لإأولئك الذين 
أبسلوا» أشلموا في النار . با كسبوا» عملوا «ولهم شرابٌ من حميم» والحميم : ا حار الذي قد 
انتهى حره #وعذاب أليم» موجمٌ . 
طقل أندَعُا ين دو او ما ا بعتا ولا يي ويد ع عمَايَا بع إِذْ حدما َنُّ لي 


0 وو دمر مر ور 4 


الله 
0 َلسَينِطِينٌ فى أا رض حیران لهم أَصِحنبٌ يدعونهة إلى ل الْهَدَى انیا فل إرك هُدَى 
شم هر هر الْهُدَىُ وأ لسم لر رب امیت @4 
ل ا 00250 
طإونرد على أعقابنا» أي : نرجع إلى الكفر لإبعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض» أي : غلبت عليه #حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا أي : كرجل ضل في 
أرض فلاة"» له أصحاب كلهم يدعونه إلى الطريق فهو متحير ؛ هذا مثل من ضل بعد الهدى» 


(۱) بنظر تفسير عبد الرزاق (517/1) وتفسير الطبري (5151/7) . 

وتفسير ابن أبي حاتم (۱۳۱۷/۲ رقم 7444) والدر المنثور (۲۳/۳ - 514) . 
(۲) بنظر الناسخ والمنسوخ (ص 8 ؛) ونواسخ القرآن (ص١95)‏ . 
(۳) أي : صحراء » والجمع . فُلَوَاتٌ » ولا . لسان العرب (فلو) . 


0 كت تفسير القرآن العزيز 


قال الله للنبي : قل إن هدى الله هو الهدى» وهو الذي أنت عليه . 
وان أَقِبمُوا الاو اموه وهو آل ينو کرت © وو الى عت الوت 
الرس باحق ووم يول ڪن ميڪ وله ال وله املك بوم مح فن الصُوز 
كيم التنب را ر اليم اليد @) 
وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أي : للحق ؛ يعني : الميعاد لإويوم يقول كن 
فيكون) يعني : يوم القيامة . 
إيوم ينفخ في الصور ينفخ فيه مَلَّكُ يقوم بين السماء والأرض » قال قتادة : من الصخرة من 
بيت المقدس » والصّور : قن فيه أرواح الخلق؟ فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى جسده » فيدخل 
فيه » ثم ينطلقون سراعًا إلى المنادي صاحب الصّور إلى بيت المقدس «إعالم الغيب والشهادة» 
الغيب : السب » والشهادة : العلانية وهو الحكيم» في أمره «والخبير» بأعمال العباد . 
رَد َال هيم ليه ٤رد‏ نِد أَضْنامًا ا ا أرنك وَهَومَكَ فى صلل مين ن ©©) 
وَکدلت زۍ إِبْرْسِيمَ ملكت لکوت وَالْاَرْضٍ وَلَِكوْنَ من ألْمُوقِيِينَ 9© فما جَنَّ عله ر 
کک 3 هدا ری فلا أَقَلَ َال ل أت ليت © قات الْمَمَرَ مازعا قال هلدا رى 


نا أل َل له لم َف م اڪوڪ بِنّ الْقَوْرِ الان © فنا ر ألسّمْس بازِمَة َال 


ر ا وك 4 


هنذا ری هنذا حك لمآ أفلت قال قوم لی بء مسا سرود © إن وَجَهْب دَجَهىَ 
لدی ر التَموؤت والارضت وَمَآ آنا م یت المتركيت 49 

«إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتنخذ أصنامًا آلهة» قال قتادة : أبو إبراهيم اسمه : تارع() 

قال يحبى : والمقرأة" على هذا التفسير : 9آزرُ» بالرفع » وكذلك كان الحسن (ل47) يقرؤها 
بالرفع7 (آزرُ) يقوله [براهيم لأبيه0». 


. )511 - وقيل : اسم أبيه أزرء وقيل : أزر هو تارح ؛ وقيل غير ذلك . ينظر : تفسير الطبري (115/17؟‎ )١( 

. أي : القراءة » فهو مصدر ميمي على وزن مَفغلة‎ )١( 

(؟) وهي قراءة يعقوب » وعزيت إلى أبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم . ينظر : النشر (565/1)؛ المحتسب 
(1/؟١5)»‏ البحر المحيط .)١1514/14(‏ 

(1) أي : على النداءء أي : يقول إبراهيم لأبيه : يا أزر. 


م ل اي ا 


قال محمد : قال أبو عبيد(": مَفْرا احسن بالرفع ؛ هو بمعنى (يا آزر) . وقال الخليل!': معنى (يا 
آزر) الشىء يُعيْره به ؛ كأنه قال : يا مُعْوَجٌء يا ضال0. 

قال يحيى : وكان بعضهم يقرؤها بالنصب. ويقول : اسم أبيه : (آزر) . 

9وكذلك نرى إبراهيم ملكوت يعني : ملك «إالسلموات والأرض ...» الآية . 

تفسیر قتادة”*) قال : ذكر لنا أن إبراهيم ف به من جار مترف ؛ فجعل في سؤب » ومجعل رزه في 
أطراف أصابعه » فجعل لا يمص إِصْبَعًا إلا وجد فيها رزقًا » وإنه لما حرج من ذلك الوب أراه الله 
ملكوت السموات ؛ أراه شمسا وقمرًا ونجومًا وعيونًا وخلقًا عظيمًا » وأراه ملكوت الأرض ؛ فأراه 
جبالاً وبحارًا وأنهارًا وشجرًا» ومن كل الدواب وخلقًا عظيمًا . 

«إفلما جل عليه الليل» أي : زآوام 0 , 

قال محمد : يقال : جن عليه الليل , وأجنَّهُ الليل ؛ إذا أظلم حتى يستره بظلمته". 

رای کو كبا قال هذا ربي فلما أفل» ذهب «إقال لا أحب الآفلين# وأهمه النظر”*) فراعى 


(1) أبو عبيد : هو أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ الإمام الجليل » توفي سنة ۲۲۲ھ . ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۰/ )٨۰۹ - ۹٩۰‏ . 
وفي ر٠‏ : أبو عبيدة وهو معمر بن المثنى البصري العلامة النحوي » ترجمته في تهذيب الكمال (7157/18 - )۳۲١‏ , 
(؟) هو الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ٠١٠(‏ - ١۷١٠ه)‏ علامة العرب » وهو أشهر اللغويين والنحاة واضع 
علمي المعاجم والعروض » وله المؤلفات السائرة ككتاب العين والعروض وغيرهما . ينظر الأعلام (514/5) . 
(۳) ينظر : تفسير الطبري »)۲٤۳/۷(‏ كشف المشكلات (١1//ا10).‏ 
وفي كتاب العين للخليل (۳۸۲/۹) آزر : اسم والد إبراهيم اج . 
(4) وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء )۲٠۱(‏ البحر المحيط »)١51/4(‏ النشر )٠١۹/۲(‏ . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق (۲۱۲/۱ - ۲۱۳) والطبري (/ا/45 > - )۲٤۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷/۳ - ۲۸) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(1) في الأصل : أتاه . والمثبت من «ر» . 
(۷) يقال : بن أن واجتَنٌ » واسْتَجَنٌ بمعنى واحد ؛ أي : استر » والمراد : استتر بظلمة الليل . 
ينظر : لسان العرب » القاموس الحيط » مختار الصحاح (جنن) . 
(۸) أي : أتعبه . لسان العرب (همم) . 
(9) اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مقام مناظرة » والصحيح أنه مقام مناظرة . انظر تفسير القرطبي 
(۲۵/۷ - ۲۷) وتفسير ابن كثير 191/1 - 188) وأضواء البيان (۱۸۰/۲) . 


ل للح تفسير القرآن العزيز 


الكوكب حتى ذهب وغاب » قال : واطلع القمر » وكان ليله آخر الشهر ‏ فلما رأى القمر بازغًا» 
أي : طالعًا لإقال هذا ربي» قال : فراعاه حتى غاب «إفلما أفل» ذهب «إقال لان لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين) قال : فازداد قرا من معرفة الله إفلما رأى الشمس بازغَةٌ» [أي : 
طالعة]2'7 لإقال هذا ربي هذا أ كبر أي : من القمر والكوكب . قال : فراعاها حتى غابت إفلما 
أفلت» ذهبت لقال يا قوم إني بريء ما تش ركون» . 


م سے ye‏ م چ 4 ٠.‏ مه ممم A fll le‏ و رد سم شه 2 
ف واج مم قال عجوي فى الله وقد هدن ولا أخافٌ ما تشركوت يده إلا أن مٿَاء ری 
ر ےا م صرت و 6 ,رط 2 4 00 م عاسم 4 و مت e e‏ ر 


2 کے 4س دي کے رر . ر ر ور ووم و چ مە 
اوت اتک أشركم باه ما لم برل بوء عَلْحَكُمْ سلطا فأ الْقريقينِ أَحق الان إن 
3 


کے تعَلموت @ اَذ اموا وَل سوا إيمنتهر بطر اوک م الأ خم دود © 
َلك حَجَحَُآ َاتَبتهآ زهي عل قوھ رقم دَرَجَلتٍ من فعا إن ربك كيم عير ©© 4 
2 ل 6س 5 : كن 1 ل 5 7 0 
«(وحاجٌّه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ ولا أخاف ما تش رکون به» يعني : أصنامهم 
التي كانوا يعبدول . 
قال محمد : ذكر أبو عبيد'؛ أن نافعًا قرأ : #أتحاجوني © بتخفيف النون"» ومثله : «إقل أفغير 
e‏ .0 8 07 7 4 6 2 7 7 
الله تأمروني عبد قال : وقرأهما أهل العراق مثقّلتين : #أتحاجوني 4 » و(9تأمروئي 4(“ . 
قال أبو عبيد(" : وكذلك القراءة عندنا بتثقيلهما()؛ لأن الأصل أن يكون بنونين : نون 


. سقط من الأصل . والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) في «١‏ ر٠‏ : أبو عبيدة . 

(؟) وقراءة التخفيف هي قراءة نافع » وابن عامر؛ بخلاف عن هشام عنه . ينظر : السبعة (۲۹۱) النشر ٠١۹/۲(‏ - 
 ) ۰‏ التبسير )۱۰٤(‏ . 

(4) سورة الزمر: 3514. 

(ه) وقراء التشديد هي قراءة الباقين (أي : باستثناء نافع وابن عامر ) ينظر : السبعة (01؟) » النشر (؟/88؟ - )55٠0‏ ؛ 
التيسير (4 .)٠١‏ 

(5) أي : أتحاجوثي » وتأمروثي . 

(۷) لعل الصواب (يكونا) » أو التقدير : يكون الفعل منهما . 


الفعل('ء ونون اسم الفاعل7: فلما كينا في المصحف على نون واحدة » لم يكن إلى الزيادة 
سبيل ؛ فثقلوا النون ؛ لتكون المتروكة مدغمةً . قال : وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى - 
للجمع بين الساكنين ؛ وهي الواو والنون المدغمة فحذفوها. 

قوله : #وسع ربي كل شيءٍ علمّا» قال قتادة : يعني : ملا ربي . 

إوكيف أخاف ما أشركتم» يعني : من هذه الأوثان لإولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم 
ينزل به عليكم سُلْطانً# يعني : حجة إفأي الفريقين أحق بالأمن» أي : من عبد الله » و[من](٠‏ 
عبد الأوثان؟ م[ الذين آمنوا ولم يلبسوا» يعني : يخلطوا إإيمانهم بظلم» بشرك «إأولئك لهم 
الأمن» يوم القيامة 7 مهتدون» في الدنيا . 


وَوَهَبْنَا ل إسحلىَ ويد ينوب ڪا كتا ڪا يتا ين َيل و ومن دربو داو وَسُلَيْمنَ 
وأیوب وبوسف وموسئ ودرو GE‏ الخ © ورگریا وی وعیسی ولاس کل ِن 
سلجت ® َسيل ليسم ووش روا وڪ مستا عَلَ الْمَلَيِنَ © ومن 
بيهم و درم وَلخوعهم وجب م ودنهر إل مط مسيم 0 ذلك هدى اللہ جرى بوء 


من ا من عِسَادِ وکو شرا خبط عَنْهُم تا كنا يلون 2 اوک اَي الهم الكتب 
كلك کالہ إن یکر يها و کد اک اشا كنوت © للد این نکد 


06 َم آفسَیة فل لآ شلک عه حر إن هر إلا دی سی )»4 
«إووهبنا له إسحاق ويعقوب »© إلى 9 «وكلاً فضلنا على العالمين» يعني ٠‏ عالمي زمانهم 


«إأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم يعني : الفهم والعقل «إوالنبوة فإن يكفر بها هؤلاء» 


. أي : نون الرفع في الأمثلة الخمسة‎ )١( 

. )٠١8/5( ؛ الدر المصون‎ )١179/4( هذا اصطلاحه » ومصطلح النحاة (نون الوقاية) أو (نون العماد) ينظر : البحر‎ )١( 
. )050/1( إعراب القرآن‎ »)١59/14( البحر‎ »)14١١/١( (؟) ينظر : كشف المشكلات‎ 

(4) ليست في الأصل وهر ة. 

() في وره: أخلصناهم . 


۹۸ تفسيرالقرآن العزيز 


قال الحسن : يعني : المشر كين فل فقد و كلنا بها بالنبوة لإقومًا ليسوا بها بكافرين يعني : النبيين 
الذين 05 داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء المذكورين في الآية . 

ولىك الذين هدى اله يعني : النبيين الذين قصّ . 

لفبهداهم اقتده» يقوله محمد اظيكلة . 


7 
I‏ مرو لد 


00007 مور ده 2 2 7 5-8 ت ا على 22م دە ے وک رس 
ونا دروا أله حى قدروة إذ قالوا ما أنزل الله علل يشير من شيو قل من أنزل الكتب الْذى جاءَ بو 


فط 
72 رم ور لد 02 مع ۹ عر رر seb,‏ ا (|Z ope‏ سويد يه مدي 
موی ورا وهدى اناس تجعلوتم رايس دوا وتخفون كثيرا وعَلْمثم ما لر تملأ نر وله 


مآد ل آل َه فى وض يمو () ودا کب أله مارك صق الى به يديه 
وزد ام الى ومن وا ورن ومون اة يمون ب رم على صَكَاِم رة @) 

إوما قدروا الله حق قدره» أي : ما عظموه حق عظمته [ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء» تفسير الحسن : هم اليهود [كانوا](© يقولون : هؤلاء قوم أميون ؛ يعنون : النبي اكا 
وأصحابه رل 41) فوا( عليهم ؛ فقالوا : ل ما أنزل الله على بشر من شي فقد كانت 
الأنبياء تجيء من عند الله » فلم تكن تجيء بالكتب ؛ فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟! قال الله 
محمد : قل لهم : «إمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناس يعني : لمن اهتدى به 
«إتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا» والقراطيس : الكتب التي كتبوا بأيديهم بجا حرفوا من 
التوراة . 

«إوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤکم) يقول : علمتم علما ؛ فلم يصر لكم علمًا ؛ لتضييعكم 
إياه, ولا لآبائكم قل الله الذي أنزل الكتاب» الآية. وهذا قبل أن يؤمر بقتال أهل 
الكتاب . 

«إوهذا كتابٌ أنزلناه مبارك» يعني : القرآن «إمصدق الذي ين يديه» من التوراة والإنجيل . 

إولتنذر أم القرى» يعني : ولتنذر أهل مكة إ ومن حولها» يعني : سائر الأرض . 
)١(‏ في دره: ذُكِرُوا. 


(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ١را‏ . 
(5) أي : أدخلوا عليهم الشك والبطلان بإثارة الشبهات . لسان العرب (لبس) . 


سورة الألام بببيبب ب ب يي 18 


فووهم على صلاتهم يحافظون4 قال قتادة: يحافظون على وضوئها ومواقيتها » وركوعها 
وسجودها ۰ 


K1 مه‎ - 


ومن الم مين آھری عل اہ كذْبا أو قا ایی کولم بی َيه َه ومن کال سارل یل مآ أل أ 
ولو ترك إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمَرتٍ الوت وَلَمَك تيكة بابيطو! أ بيهر ر نيبا لش لزنت 
دات آلھُون يها نكم و عل أله حر ألمي م عن يد. كيو (© تلد قشو 
فود كما خلقتکم اول مرف ورتم ما خولتکم وآ لبرت ا ١‏ مک سقمآء5: اکر وُحَنَشُ 
آم َك مركو تقد تم نك وسل م ا كم رود @) 

(إومن أظلم من افترى على الله كياح يقول : لا أحد أظلم منه ف( أو قال أوحي إِليّ ولم يوح 
إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال الحسن(” وقتادة0"©: نزلتُ في مسيلمة الكذَّابٍ . 

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ...€ الآية . 

يحيى : أخبرني بعض الكوفيين عمّن حدثه » عن أبي أمامة قال : « هذا عند الموت يقبضون 
[روح الكافر]7" (ويَعِدُونه)7 بالنارء ويُضَدَّدُ عليه » وإن رأيتم أنه يُهَوّنُ عليه » ويقبضون روح 
المؤمن» ويَعِدُونه بالجنة ويُهَوْنُ عليه » وإن رأيتم أنه يُشَدَّدُ عليه » . 

#ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» يقول : خلقنا كل إنسان فزدًا» ويأتينا يوم 
القيامة فردًا . 

قال محمد : لإفرادى» جمع فزِدٍ ؛ وكأنه جمع (فردان) ؛ كما قالوا : کشلان وكشالى. 

طإوتركتم ما خولناكم» أي : ما أعطيناكم « وراء ظهو ركم) يعني : في الدنيا . 


. 075757 رقم‎ ١5145/4( رواه ابن أي حاتم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۱۳/۲) والطبري )۲۷٤/۷(‏ وابن آي حاتم (15/4؟١‏ رقم )۷٦۲١‏ . 

(۳) في الأصل : روحه . والمثبت من ور . 

() في ١‏ ر٩‏ : ويعذبونه . 

(5) قال الفراء: فرادى جمع فَرْد» وفريدء وفرد » وفَرْدَان . وقال ابن قتبية : هو جمع فَرْدَانَء كشكران وسكارى » 
وغجلان وججالى . وقال قوم : هو جمع فريد كرديف ورُدّافی » وأسير وأسارى ؛ قاله الراغب الأصفهاني . ينظر : 
لسان المرب مختار الصحاح (فرد) » الدر المصون )١51/5(‏ . 


تيآ ا اي م الان الي 


(إوما نرى معكم شفعاءكم» يعني : آلهتكم م الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» أي : أنهم 
شر کاء لله فيكم ؛ فعبدتموهم من دون الله لإ لقد تقطع بينكم أي : وَضلّكم الذي كان يواصل به 
بعضكم بعضًا على عبادة الأوثان ؛ هذا تفسير من قرأها بالرفع » ومن قرأها بالنصب فالمعنى : لقد 
تقطع ما بينكم من المواصلة(). 

«إوضل عنكم ما كنتم تزعمون» أنها تشفع لكم . 
إذَ اک فی ب وات مطح الى ين انميت وع المت ين الس دك آله أن تكن 
یی الإضبح وجَعَل ایک گا والس وار حسفا کلک ریہ اتيز لير © و الى 
جم کم الوم دايا فى لمت اير وار مد فصا اليب لوم يموت © وَهْوَ أل 
انتاگم ن تين وجو عر نوع فد مَصَلَا الت تور بقرت @) 

قوله : إن الله فال الحب والنوى» قال الحسن : يعني : ينفلق عن النبات . 

فإيخرج ال حي من الميت ومخرج ا ميت من ا لحي تفسير الحسن : يخرج ا مؤمن من الكافر » ويخرج 
الكافر من المؤمن ل ذلكم الله فأنى تؤفكون» أي : فكيف تصرف عقولكم؟! « فالق الإصباح» 
خالق الإصباح ؛ يعني : الصبح حين يضيء وكان الحسن يقرؤها : (الأضباح) جمع : طبع( 

«وجاعِل اليل سكئًا يسكن فيه الخلق طإوالشمس والقمر حسبانًا قال الكلبي : يعني : 
حساب منازل الشمس والقمرء كل يوم بمنزل . 

قال محمد : القراءة بالنصب : #والشمسّ والقمرَيع7)؛ أي : وجعل الشمس والقمر» ومن 


)١(‏ قرأ بنصب إيينكم» نافع والكسائي وحفص عن عاصم » وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : السبعة (577) » والتيسير 
»)٠١©(‏ والنشر (510/7) . وينظر في توجيه هاتين القراءتين : ابن الشجري )۲٠۹ - ۲۰۷/۲( » )17/١(‏ » البحر 
١8/4(‏ -187)ء إعراب القرآن )057/1١(‏ » الدر المصون .)١75/5(‏ 

(1) قرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر (الأضباح) جمع (صّبْح) وقرأ الجمهور طإالإصباح» ‏ على كسر الهمزة ؛ وهر 
المصدر . ينظر : البحر المحيط (86/4١).؛‏ الدر (9/؟17) . 

() قرأ الكوفيون طإجعل» بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من طإالليل» وقرأ الباقون بالألف وكسر العين 
ورفع اللام وخفض طالليل» . النشر )۲٠٠/۲(‏ وإتحاف الفضلاء )٠۷١(‏ . 

(4) وهي قراءة الجمهور » وتأويل النصب على المفعولية بتقدير الفعل (جعل) ينظر: البحر )٠١/۷(‏ » الدر المصون (5/؟1) . 


سورة الاقام ۷۱ 


كلامهم : حَدٌ كل شيءٍ بحشبانه ؛ أي : بحسابه . 

طإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها» يعني : التي يُهْتَدَى بها منها . 

(وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني : آدم ل فمستقر ومستود ع تفسير ابن عباس(") 
المستقر: الرحم» والمستودع: الصلب» وكان الحسن يقرؤها' (فمستقة) بكسر القاف“ 
إومستود ع وتفسيرها : مستقر في [أجله]( ومستودّعٌ [في قبره]2'0 (ل ۹۸) من يوم يوضع فيه 
إلى يوم يبعث . 
وهو الَڍۍ أنرّلٌ يِن ألصّمَكِ ما كَأرْيَنَا يد باك کل تیو أرجت له حرا فرج ينه 


e‏ رم ءل 22 و مام 


£ . م‎ e ساس 2ےه‎ 4 ge 
َل ين لوا ونوا مايه مجن تنأ عتا ارون لمن ن مشتها‎ 2 0 


ر جر ا مه هلم ررس 6 4ے 4 0 


وغير متشيه ا وَأ إل روه إا أثمر ونيو إن في ذلك ليت لم لفور لقو ومون ©4 
(إوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» يعني : النبات الذي ينبت 
إفأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبًا متراكبا» أي : يركب بعضه بعضًا . 
قال محمد : معنى (خضرًا) كمعنى أخضر . 
ا ا ل د : المعنى : أخخرجنا من الماء 
#والزيتونَ والرمانَ» . 
قال يحيى : يعني : وأخرجنا الزيتون والرمان #مشتبهًا وغير متشابه» أي : مشتبهًا في 


(۱) رواه الطبري (۲۸۸/۷) وابن أبي حاتم ۱۳١۷ 3188 /٤(‏ رقم ۷۹۸۲ 391لا ۷1۹۳) والحاكم (۲/ 05145 
067 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۹/۳ - ١‏ 4) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ؛ أي بكسر القاف » والباقون قرءوا بفتحها . أما إمستودع» فالكل قرءوه مفتوح الدال . 
وقد روى الأعور عن أبي عمرو بن العلاء كسرها . ينظر : البحر ۱۸۸/٤(‏ - ۱۸۹) » الدر المصون (5/5؟١)‏ . 

(۳) طمس في الأصل » والمثبت من « رهء وفي تفسير ابن كثير (۲۹۹/۳) : مستقر في الأرحام . 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من ١را‏ . 


۷ تفسيرالقرآن العزيز 


طعمه ولونه » وغير متشابه #انظروا إلى ثمره إذا أثمر» يعني : حين يكون غضًا لأوينعه» 
أي : ونضجه 9 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) قال الحسن : يقول : الذي أخرج من 
هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه الجنات قادرٌ على أن يحي الموتى . 

قال محمد : القئوان : الْعُذُوقٌ » واحدها : قَنوّء وجمع على لفظ تثنيته ؛ غير أن الحركات تلزم 
نوله و في الجمع, ومثله : د 

واوا پئ شرك إن ولمم وکوا له بین وبع يقث لو شبكتةه ومد عَم 
يصوت ( بَدِيعٌ ألسَّموْتٍ ل یکن لَه ولد وکو تكن لم مادج ع وا کل يو وَهْوٌ 
يكل ٿن َل © يلحك لَه ريک ل إل الا هو ڪي ڪل توت و اعدو وهو عل كل 
نو وڪيل (© لا تُڌرڪه الأبصررٌ وهو يدرك الأتمار وَهُوَ َر اليف ليد © » 
إوجعلوا لله شركاء الجن يعني : الشياطين ؛ يقول : جعلوا الشياطين شركاء للَهِ ؛ لأن 
الشياطين هي التي دعَنهم إلى عبادة الأوثان » ولم تدعهم الأوثان إلى عبادتها . 

«وخلقهم» أي : الله خلقهم إوخرقوا له أي : اختلقوا له ل بنين وبنات) . 

قال محمد : المعنى : جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون . 
يكون له ولد؟! «ولم تكن له صاحبة» 

وهو على كل شيءٍ وكيل أي : حفيظ لأعمال العباد 8 لا تدركه الأبصار) يعني : في 
الدنيا . 

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف» بخلقه فيما أعطاهم ا الخبير» بأعمالهم . 

هد جاک ا مين مص ا شر EET‏ ومن ع فيا مھا وما آنا عَلِِكمْ نيط ® 

رکدلت تصرف الت ولیولوا درست وني لموم يموت © اع مآ أو إكَ من 


)١(‏ وفي (قنوان) لغات : يوان بكسر القاف » وقُئُوان بضمها ء وئنوان بفتحها » وفلبان , وقنيان . وهو من الألفاظ التي بأني 
جمعها على لفظ تثنيتها ء وقد أورد السيوطي في المزهر هذه الألفاظ . 
بنظر : لسان العرب (قنو) » المزهر (۸۸/۲) › البحر »)١5٠١ - ۱۸۹/٤(‏ الدر المصون (175/5). 


ا ا ا ا vr‏ 
کک لہ له إلا و فيض عن اترك © ولو ك اله ا اشا وا ملك َه 
E‏ علتہم بوكيلٍ 9 ولا سبوا اريت يعون من دون آله يسوا أنه عدوا 
ا كلك 57 لکل أمَةٍ لهم ثم إل رہم رجهم مھم يما كوأ e‏ 

j‏ جاءكم بصائر من ربكم» يعني : القرآن 3 فمن أبصري»ك [اهتدى(0) #إفلنفسه ومن 
عمي» عن الهدى فإ فعليها» فعلى نفسه فإ وما أنا عليكم بحفيظ» أحفظ أعمالكم حتى 
أجازيكم بها فإو كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست أي : قرأت وتعلّفت » وبعضهم يقرؤها 
(دارشت)؛ أي : قارأت أهل الكتابين . 

لاتبع ما أوحي إليك من ربك (يقول : ادعهم إلى)'” لا إله إلا الله إوأعرض عن المشر 0 
وهي منسوخحة » نسختها القعال(؛) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
عل . 

قال يحبى : وهي تقرأ ِعَذُوًا» وط عُدُوَا7» وهو من العدوان » والعدوان : الظلم . 

كذلك زينا لكل اہ ت أي : لأهل كل مل ف[ عملهم» . 

قال الكلبي : قال المش ركون : والله لينتهينٌ محمدٌ عن سب آلهتناء أو لنش رَبَهُ ؛ فنزلت هذه 
الآية . 

اموا يأ جَهْدَ ایہم إن جََتهُمَ له ومان يبا ل إِنّمَا لأت عند أله وما نمكم 


DIS رر‎ 22 


ا إا جا ت ل ۇسود 9© فلب أفْعل تدهم وه بصدرهج كما لر ينوا 2 اول قر وندرهم 
فی ظنكهمْ يمهو © وأو آنا رن ته التكيكة و وکلهم لوق وحکنرتا علوم کل ىو 


»ر١ سقط من الأصل » والمثبت من‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر (دَرَسَتْ) » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارشت) » وقرأ الباقون (دَرَسْتٌ) . 
ينظر ؛ السبعة (5714)» التيسير »)٠١١8(‏ النشر (7571/17). 

(۳) سقط من « را . 

.٠۹ أي : يلوا اریت لا بوت به وَلَا لوي الآ ...» التوبة:‎ )٤( 

)٠(‏ قرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وفتادة (عذا) » على أنه مصدر للفعل (عدا) وقرأ ابن كثبر في رواية - وهي قراءة أهل 
مكة فيما نقله النحاس - : (ِعَدُوَا) بمعنى (أعداء) والباقون (عَذْرَا) ينظر : الدر المصون )٠١۴/۳(‏ . 


٤‏ تففسير القرآن العزيز 


فک ا كنا ونوا إل أن كله ن ولك سدم هلرد @) 

#إوأقسموا باللّه جهد أيمانهم» [مبلغ أيمانهم]!') ۆن جاءتهم آية ليو مغن بها» قال الله لنبيه : 
قل إنما الآيات عند الله وما يشعر كم أي : ما يدريكم إأنها إذا جاءت لا يؤمنون» . 

قال محمد : تقرأ (إنها) بكشر الألف ؛ على الابتداء» وتقراً (أنها/ بالفتح()؛ بمعنى : لعلهم › 
ذكره أبو عبيد9), 

إونقلب أقدتهم وأبصارهم» أي : نطبع عليها كما لم يؤمنوا به أوّل مرة# يقول : لو 
جاءتهم الآية لم يؤمنوا ؛ كما لم يؤمنوا قبل أن يجيئهم العذاب #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» 
أي : يترددون . 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيءٍ قبلا يعني : عيانًا (إما 
كانوا ليؤمنوا» قال الحسن : [هذا]) حين قالوا : ابع لنا مَوْنانا نسألهم أحقٌّ ما تقول أم باطل؟ 
ولقولهم : ١ل‏ لولا أنزل علينا ا ملائكة)() ولقولهم : 9 أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 074 يقول : لو 
فعلنا هذا بهم [حين : يَرَؤْنة]9") (ل494) عيانًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون أي : لا يعلمون . وقوله : «( أكثرهم» يعني : من ثبت على الكفر منهم . 
وکر جملا لکل بي عد ین لان وای یوی بهم إل بض رر الول 
روا ولو اه ربك ما كماو مدرم وما يقرت © تصق إو أَنِْدَهُ ليبن لا 

4 و‎ 22 po 


يۇمئوت بالآخرؤ ولرصوه وَلِفَترِفوا ما هم تفوت © 4 


2 


هو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا قال الحسن : جعل الله أعداء الأنبياء لإشياطين الإنس» وهم 


. في الأصل : مع أيمانهم . والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) قرأ العامة (أنها) بفتح الهمزة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسرها . ينظر : الدر المصون )١184/5(‏ . 
(۳) مغني اللبيب )01/١(‏ . 

(4) في الأصل : هي . والمثبت من ور . 

(ه) سورة الفرقان : .۲١‏ 

.۹۲ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۷) في الأصل : أي يرون . والمثبت من ور ء. 


ا ل ا 


المشركون ف والجن» أي : وشياطين الجن فإ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا» وهو 
ما توسوس الشياطين إلى بني آدم ما يصدونَهُم به . 

قال محمد : زُخرف القول : ما زُيْنَ منه ومو وحسنَ » وأصل الزحرف : الذهبء و(غرورًا) 
مصدرٌ ؛ كأنه قال : يغرون غرورًا0©. 

ولو شاء ربك ما فعلوه أي : لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الإنس لإفذرهم وما 
يفترون) ثم أُمِرَ بقتالهم بعد" 8 ولتصغى إليه أقدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني : أفئدة 
المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين طوليرضَؤه وليقترفوا ما هم مقترفون» يعني : 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون . 

قال محمد : الاختيار عند القراءة : (وليرضوه) (وليقترفوا) بتسكين اللآم ؛ على أن اللام لام 
الأئر ؛ والمعنى : التهدد والوعيد0). 

انت امه تي حكا َه أله آذ يسم الكتب مكلا َل تت الكتب 


ب 


سيو 2 6س I‏ ل Om 4 2 eG‏ ا ا ا ؟ 
بعلمون انم مرل ين ربک الق قلا عك ين ألم © ممت يمت رك صدا وَعَدْلَا 
کک بلسي ص رص 2 tS . 2S 8 ٠. 2f‏ 00 
لا مْبَدَلَ لِكَلِمنيَوِ وَهْوٌ ألسمِيعٌ ليم 9 ون تل َر من ف الْأرْضٍ يضلوك عن 
44 رد وس ات e2‏ عم و م2 او 2 24 
سيل أَنَهٌ إن يسيمو إل لطن إن هم إلا رمو © إن ربك هْرَ أعَلَمُ من يَضِلَ عن 


سيل خر ألم يالمفتيَ © 4 

«(أفغير الله أبتغي حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتابَ مفصّلا) أي : مبيئا » بين فيه الهدى 
والضلالة » والحلال والحرام . 

«إوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» يعني : أهل الدراسة من أهل 
الكتاب لإفلا تكونن من الممترين» يعني : الشاكين أن هذا القرآن من عند الله » أن أهل الدراسة 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (زخرف)‎ )١( 

(۲) قيل : نصب على أنه حال » وقيل : على المفعول له . وفيه أقوال نحوية أخرى . ينظر الدر المصون (171/5) . 
(۳) ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص17). 

. )١١۳/۳( الدر‎ 25٠١9 - ۲۰۸/٤( ينظر في ذلك : البحر‎ )٤( 


مسحي بح يتب سسحتت شير اناتور 


من أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . 
#وتمت (كلمات)20 ربك صدمًا وعدلاً» قال قتادة('): يعني : صدقًا [فيما وعد" وعدلاً 
فيما حكم 8 لا مبدل لكلماته# فيما وعد . 
«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لأن المشركين كانوا يدعونه إلى عبادة 
الأوثان «إإن يتبعون بعبادتهم الأوثان «إإلا الظنٌ» يقول : اذغوا أنهم آلهة بظن منهم «إوإن هم 
إلا يخرصون4 يعني : يكذبون . 
قال محمد : أصل (الخرص) : الظن والحزر؛ ومنه قيل للحازر : (خارصٌ)92». 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» فهو يعلم أن محمدًا على الهدى , 
أن المشركين ضلوا عن سبيله . 
«كعُلوأ یکا كز انم ألو علیہ إن کم ایی موم © ونا لم ألا نڪا نا دک 
أن لل عل قد تل لكي حم عل إلا ہا انرز إو در گیا لباو ,موه 
بكي علي إِنَّ رت هو ألم بِآلممئَينَ © ودروا هر انر وبايلتهة إِنَّ لزت 
خسو الم سرون يما اوا يقارو © ولا تاڪلوا يئا لر پڌ اشم اله عه وم 
اتی و اَی لوخ إل أزلبتيهذ جیار رين انتوم ركم كرد © 4 
«إفكلوا ما كر اشم اله عليه يعني : ما أذرك ذْكَائه ؛ وذلك أن مشر كي العرب كانوا يأكلون 
اة والدّمَ والمنخنقة والموقوذة( والمترية والنطيحة وما أكل السبع ؛ فحّم الله ذلك كله » إلا ما 
أدرك ذكاته . 


)١(‏ هكذا في الأصل كلمات» على الجمع ؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر » وقرأ الباقون ‏ كلمة» 
على الإفراد . ينظر : البحر )۲٠۹/۲٤(‏ » الدر )١١١/۳(‏ , 

(۲) رواه الطبري (۹/۸) وابن أبي حاتم (4/4/ا؟١‏ رقم ۷۸۰۷) , 

(۳) في الأصل : فبها . والمثبت من 9 ره . 

(4) ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (خرص) . وفي ١ر‏ : خراص . 

(ه) هي التي ردت بالعصا حتى ماتث . لسان العرب (وقذ) . 


سورة الاقام VV‏ 


وما لكم ألا تأكلوا مما ذکر اشم م الله عليه أي : فکلوہ » فهو لكم حلال لإوقد فصل( بن 
لكم ب ما حرم عليكم من الميتة والدم إلى آخر الآية إلا ما اضطررتم إليه من تلك الأشياء التي 
حرم الله . 

لإوان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم6 أتاهم من اله ؛ ولا حجة ؛ يعني : المش ر كين 9 إِنَّ 
ربك هو أعلم بالمعتدين» يعني : الذين يتعدون أمر الله . 

«إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» قال الحسن : يعني : علانيته وسرّه . إن الذين يكسبون الإثم 
سيجزون بما كانوا يقترفون» يعني : يكتسبون . 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اشم الله عليه وإنه لفشٌ» لشرك ؛ يقول : إِنَّ أكل الميتة على 
الاستحلال شرك . 

«إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من المشركين «إليجادلوكم# تفسير مجاهد : قال : 
كان المشركون يجادلون المسلمين [في]7) الذبيحة ؛ فيقولون : أما ما ذبحتم (وقتلتم) فتأكلونه » 
وأما ما قتل (ل١٠٠)‏ الله فلا تأكلونه» وأنتم بزعمكم تتبعون أمر اللّه؟! فأتزل الله : «إوإن 
أطعتموهم6 فاستحلاتم الميتة «[ إنكم لمش ركون) . 

لار من گان ما یت وملا م ورا می يهء في الا كن سم فی الظلمي یس 
ارچ ينا كُذَللك رين كفن ۲ ا يرت @ وَكَدَلِكَ جملا في كل وَيٍَ 


كير ريي ينڪر هنا وم بتك أ کک د ©© وڏا جاءَنهم 
م 6( 2 ٍ- 7 8 یں س و م 

ءايه قالوا ن حى وق EE‏ اون رسّل 0 0 بجَمَلٌ رسالتم 

سَيْصِيبُ الي حرمو صقار عند أنه 0 ما كان ب" © 


قوله : أو من كان ميبًا فأحييناه قال الحسن : يعني : بالإشلام «وجعلنا له نورًا مشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات» يعني : ظلمات الكفر لیس بخارج منها» ی هو 


. ار١ طمس في الأصل , والمثبت من‎ )١( 
سقط من ورغ.‎ )۲( 


8 نسح تفسمير القرآن العزيز 


هل يستويان مثلاًي' أي : أنهما لا يستويان . 

قال يحبى : بلغني أنها نزلت في عُمَرَ بن الخطاب » وأبي جهل بن هشام » ثم هي عاثّة بعد . 

فو وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» . 

قال محمدٌ : المعني : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر . قال قتادة : ومعنى (أكابر) : جبابرة . 

طإليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) أنهم إنما يمكرون بأنفُيهم . 

قال محمد : المعنى : أن جزاء مكرهم راجمٌ عليهم . 

إسيصيب الذين أجرموا» يعني : أشر كوا إصغارٌ عند الله أي : ذل إوعذابٌ شدي في 
الآخرة فما كانوا ييكرون) يعني : يشركون . 

سن برد أ آن هديم نيح صد لاسو وس رة أن با جل مدد صَيَقَا حرا 
حَأنمَا يَصَكَدُ في الصمله دك جل اله اجس عل الت لا بوت © ودا 
صرط ریک مقا مد فَصَّنَا الآيت تَر يَذَّكونَ @ 4 

طإفمن يرد الله أن يهدِيّه يشرح» 0 ل للإسلام» «إومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقًا حرجا الحرج والضيق معناهما واحدٌ . 

«كأنما صد في السماء» أي : كأما يُكُلْف أن يصعدّ إلى السماء ؛ يقول : يثقل عليه ما يُدْعَى 
إليه من الإيمان . 

«كذلك يجعل الله الربجسن» يعني : رجاسة الكفر ‏ على الذين لا يؤمنون» . 

«إوهذا صراط ربك مستقيمًا» (يعني : دين ربك مستقيهًا)("© فإقد فصلنا الآيات# أي : بيناها 
لقوم يذ كرون إنما يتذكر المؤمن 

م دار السام عند رهم وو وَليّهُم يما كانوا يعْمَلُونَ 69 ووم حرش یما يمسر 
ن ی تکار ب الاين د راوشم ين الإ ا انتح نشا نض وتا بلا 


E 


1 : هود‎ )١( 
سقط من «ر؛.‎ )۲( 


7 


نا قال آلتاز متوگ لی فیھا إلا ما سا أ إن ريّكَ کے عَلِيكٌ © ركذرك 
3 ی یی یا يما اوا يَكْيبُون @ 4 

لهم دار السلام عند ربهم» السلام هو الله » وداره الجنة . 

(إويوم نحشرهه(" جميعًا ثم نقول ف يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» أي : كثر من 
أغويتم وأضلاتم ‏ وقال أولياؤهم من الإنس4 يعني : الذين أضلوا من الإنس فل ربنا استمتع بعضنا 
ييعض وبلغنا جانا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم» منزلكم ف حالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 
حكيم عليم# حكيمٌ في أمره. عليمٌ بخلقه . ' 

قال محمد : جاء عن ابن عباس أنه قال : هذا الاستثناء لأهل الإيمان . 

#وكذلك نولي بعض الظالمين بعصا قال الحسن : المشركون بعضهم أولياء بعض ؛ كما أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

ر يمَعَكَرَ أن انين كذ ایک سل نکم يفصو بے مده روہ ڪڪ مايق وشیرونگ لما اه يوی 
ها موأ ود عل شين رهم 01 يتب 4 أشي اكد 06 کشت © 
لک أن لم کن رَبك مهلك لرن بطر اهلها عي (© ريڪل رجت ا يلوا 
زا ويلك يك کنا : باوت © ورک الت ذو أبعم إن يا يڪم 
رتلف من بسَدِحكم تا اء کنا أنشأكم ين درب قوم “رت @ إت ما 


رر ت 


درت نت لاټ ومآ نشم بسن €9 4 
فيا معشر الجن والإنس» يعني : من كفر منهم لإألم يأتكم رسل منكم (يعني : من 
الإنس) 2" ولم يبعث الله نيا من الجن » ولا من النساء . 
#يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا» أنه قد جاءتنا 
الرسل في الدنيا . 


(۱) قرأ حفص وروح يحشرهم» بالياء , وقرأ الباقون إنحشرهم» بالنون . النشر (۲۹۲/۲) وإتحاف الفضلاء (۲۷۲) . 
(۲) سقط من « ر . 


باب و ن ا ا ن ا 


قال الله : لإ وغرتهم الحياة الدنيا» إذ كاتا ها لؤوشهدوا على اسهم في الآخرة ل( أنوم 
كانوا كافرين) في الدنيا فإ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) يقول : لم 
يهلك الله قومًا من الأم السالفة ؛ حتى بعث إليهم رسولاً . 

قال محمد : ومعنى «إذلك أن لم يكن ذلك لأنه لغ يكن . 

«ولكل درجات مما عملوا» أي : على قدر أعمالهم . 

يحبى : عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل الناجي(" قال : قال رسول الله َل : 
؛ الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض » وإن العبد من أهل الجنة ليرفع (بصره 
فيلمع له)”" بْرقٌ يكاد يخطف بصره ؛ فيقول : ما هذا؟ فيقال : هذا نور أخيك فلان . فيقول : أي 
فلان كنا في الدنيا نعمل جميعًا » وقد فضل عليع هكذا! فيقال له : إنه كان أفضل منك عملا ثم 
يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى 0۲ . 

«إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستتصال ؛ يعني : المشركين #ويستخلف من بعدكم ما يشاء 
كما ناکم خلقكم لمن ذرية قم حريز» ا رعدرن لآ رل۱ )٠‏ يعني : الساعة 
«إوما أنتم 0 بالذين تعجزون 0 


کل تاه اناا نم ایم إن حار ترق قتكرت ت کرٹ 1 عا الا 
الل © سار ایز ا انکر تصِيبًا قَقَالوأ 


م 020 2 


هدا يِه برعمهر ودا تعن َا ڪات ڪهم خلا صل إل الله وما 
0 سكَبِهِمْ سسا سآ ما بخكيرت © وركذلك زت 


وو 


ڪي عر میک < e‏ درشم ور ولل م e‏ مو ديه 
وکو اء اه ما اوم دز ونا يقترت @ »4 


. ))۲۹ - ٤۲٥/۲۰( أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود » وقيل : ابن دراد » تابعي » مات سنة ۱۰۲ھ » ترجمته في النهذيب‎ )١( 
. في « ر : رأسه» فيرى نورا لمع له‎ )۲( 
. من طريق يحى بن سلام به‎ )۱۳١ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۲۱۲ رقم‎ )۳( 

ورواه ابن المبارك في الزهد (۳۳ رقم )٠٠١‏ عن إسماعيل بن مسلم العبدي » به . 


قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» أي : على كفركم ؛ وهذا وعيد . 
إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار6 دار الآخرة » وعاقبتها الجنة إإنه لا يفلح 

الظالمون» أي : المشركون . 

«إوجعلوا لله ما ذراً» ما حلق طمن الحرث والأنعام نصيبًا ...4 الآية تفسير قتادة('©: عمد ناس 
من أهل الضلالة فجءوا من حروثهم ومواشيهم (جزءًا ل وجَْءًا لشركائهم - يعني : أوثانهُمْ 
- وكانوا إذا خالط شييعٌ ثما جزءوا لله شیئا ما جروا لش ركائهم - تركوه», وإذا خالط شيع ما 
جزءوا لشر کائھم شيعا مما جزءوا لَه - ردوه إلى شركائهم » وإذا أصابتهم الست [استعانوا]!" بما 
جرّءوا لله » ووفروا ما جرٌءوا لشركائهم . قال الله إساء ما» بئس ما لإيحكمون . 

«إوكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادهم شركاؤهم» يعني : الشياطين أمروهم بقتل 
أولادهم يقّة العيلة طإليردوهم» ليهلكوهم طإولينيسوا عليهم» وليخلطوا عليهم «إدينهم» 
الذي أمرهم الله به ؛ وهو الإسلام . 


«ومَالوأ هنزو اعد ورت حجر لا مھا إل س فاه رعمهم وَأَْمم حرمت طهُوْرَهَا 


کل ای کے ھر تو تا حلا ا قت © کا 
2 2 م ٍ. عه e22‏ . 


٠. 0‏ بهم و و 4 م r °2 < f1‏ 
ا و LT‏ د حير الي 20 هم سما 
رص OE) C2‏ 


يذ تر اک 20 أفيراة عل آله مد صَصَلُواْ وما خحاوا مدت () 4 
«إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرام إلا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» وهذاما كان يأكل 
الرجال دون النساء طإوأنعام حرمت ظهورها) وهو ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ 


. )11/8( رواه عبد الرزاق (۲۱۸/۱ - ۲۱۹) والطبري‎ )١( 

(۲) سقط من « ر . 

(۴) أي : الجدب والقحط . بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح (سنو) » (سنه) . 
(4) في « الأصل ٠‏ : استغاثوا . والمثبت من ور . 

(ه) أي : الفقر والعرز . لسان العرب (عيل) . 


اک ا ت ن وو 


وقد مضى تفسير هذا فإوأنعام لا يذ كرون اشم الله عليها) هو ما استحلوا من أكل الميتة لإافتراءً 
عليه على الله ؛ فإنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا . 

إوقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحوّم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 
ش ركاء» كان ما ولد من تلك الأنعام من د كر يأكله الرجال دون النساء » وإذا كانت أنثى فر كث 
محومة على الرجال والنساء » وإن كانت ميتةٌ فهم فيه شركاء يأكلونها جميعًا . 

قال محمد : من قرأ (حالصة لذكورنا)” فكأَنهُمْ ۾ قالوا : جماعةٌ ما في بطون هذه الأنعام من 
ذكور خالصةٌ لذكورناء ویرد [محرم] على لفظ (ما) لأن ما كر مذ كر0). 

#سيجزيهم وصفهم» أي : ما رَعَمُوا أن الله أمرهم به لإقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا» 
يعني : : سفه الرأي . 

(إبغير عل أتاهم من الله أمرهم فيه بقعل أولادهم ؛ وهي الموءودة ؛ كانوا يدفنون بناتهم ومن 
أحياء خشية الفاقة» ويقولون : إن الملائكة بناتُ الله » واللّه صاحب بناتٍ ؛ فألحقوا البنات به" 
لإ وحمو ما رزقهم ال : a‏ رارك علاطي ني 


f رعو‎ 


لر صم مه رد 4 ۴ م م سي 
وهو الى َنَمآ جت مخروت وَغَيْرٌ معروشت ولحل وَالررعَ علا اڪ الروت 
0010 م عمل مل ل ەم ت 


رارتات میا و وم مده ميڊ ڪلوا من مرو إا اق واوا حقه دوم مادو ولا 
شرا إكه لا يب اتيت 9 وسح سس الاأنمكم ا ودا كرا منا ما رہ 
ل ول يوا لات الل 4 ل علا رة @) 
لإرمك لدي 0 و ر و 
منه معروش وغير معروش #والنخل والزرع مختلقًا أكله) منه الجيد» ومنه الرديء «إوالزيتون 


.٠١١ أي : في قوله عز وجل : «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ... المائدة:‎ )١( 
. )١55/5( وهي قراءة الجمهور . ينظر : الدر المصون‎ )۲( 

(*) في الأصل : محرمًا . والمثبت من ١ر»‏ . 

(4) وفي ذلك تفصيل واسع ؛ ينظر الدر المصون )١557/15(‏ . 

(0) الفاقة : الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق) . 

. في ١ر۲ : محمد‎ )١( 


و و ص ص 


والرمان متشابيًا) في المنظر «إوغير متشابه» في المطعم فإ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده» قال الحسن : يعني : الزكاة المفروضة [قال مجاهد": هو أن يأتوا منه عند حصاده» 
سوى الزكاة المفروضة](). 

لإولا تسرفوا» لا تحرموا ما حدم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام . 

قوله : ومن الأنعام حمولة وفرسًا» يقول : وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا » تبعًا للكلام 
الأول : طإوهو الذي أنشأ جنات والحمولة في تفسير الحسن وقنادة": الإبل والبقر » والفرش : 
الغنم . 

لإ كلوا ما رزقكم الله ولا تنبعوا حطوات الشيطان) أَمْرَ الشيطان فيما حرم عليهم من الأنعام 
الث : 

تَمَيْيَةَ اروج يرح الصأ تين وت الممز فين 5 فل بكرن رم 6 

َسْتَمَلَت عه ارام الاين يوني بلي إن كن صَدِيِنَ © رين آلإ 


ا 
و 

4 ل 50 ر دده ار آلا el‏ 4 شت رن رم اه 
2 


311 
اھے 
9 
اوح 
5 


9 


ا 
ل 
١١‏ 
ام 
احاء 


اتن وت ابعر نين فل نكن حرم أ أ ا 
آم كنز مداه إذ وڪم اه a‏ ری 
الاس بِمَير علي إِنَّ َه لا يهى القوم اریت (@ قل ل ا E‏ 
عار مء إلا أن ب ت مَيِمَةَ أو دما كَسَهُومًا أز لح ازمر 5 که ی او يدي 
ُهل لِمَير لَه بو و سن اش یہ ل وک عاو ب ريلك ع 5 نَحِيمٌ 9 

ادوا حَرَْمَا ڪل زى فر وير البَمَرِ وَالْمَسَوِ حزما عليه سوسا | 
لا ل الا أذ کا كط بل الك جرتم بي قا کس 49 

فإثمانية أزواج» أي : أصناف فمن الضأن اثنين ومن ا معز اثنين» ذكرًا وأنثى » والواحدٌ : زؤج 
طقل آلذ كرين حرم على الاستفهام . 


. )07/8( رواه الطبري‎ )١( 
زفة سقط من الأصل › والمثبت من وره.‎ 
.)514 05375 315 /8( رواه عبد الرزاق (۲۲۰/۱) والطبري‎ )۳( 


۽ تفسير القرآن العزير 


(ل )٠١7‏ فأم الأنشيين أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذ كر وأنثى ؛ أي : أم كل ذلك 
حرّم؟ فإنه لم يحرم منه شيئًا . 

«إنبئوني بعلم إن كنتم صادقون) أن الله حرم هذا ؛ وهو ما حرموا من الأنعام . 

قال : «إومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام 
الأنشين) من ذكر أو أنثى ؛ أي : أم كل ذلك حوّم؟ فإنه لم يحرم منه شيئًا . 

م كنتم شهداء إذْ وصاكم الله بهذا أي : أنكم لم تكونوا شهداء لهذاء ولم يوصكم الله 
به ؛ فسألهم النبي اة فسكتوا ولم يجيبوه . وقالوا : يا محمد»ء فيم هذا التحريم الذي حرّمه 
آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي : طإقل لا أجد فيما أوحي إل محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفو حا يعني : سائل . فأما دم في عرق أو مخالط ‏ نما [فلا]!' لإأو لحم ختزير 
فإنه رس أو فسقا أهلّ لغير الله به وهو ما ذبحوا لأصنامهم ؛ فيها تقديم لإأو فسمًا أهل لغير الله 
به فإنه رخس [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه «إفإن 
ربك غفورٌ رحيم) . قد مضى تفسبر طإفمن اضطر غير باغ ولا عاد0#". 

#وعلى الذين هادوا حرُمنا كل ذي ظفر» قال قتادة0): يعني : البعير والنعامة #ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ا وهو المبْعَرُ. 

قال محمد : الحوايا : المباعر» واحدها : حاويا وحَوِيّة"» 
وتن ڪدبوك فَثل ريڪ ذو يحمت وة ولا يرد 0 0 الور الْمَجْرِييت © 


س 


عمِمُولٌ آل مار و ا أ م ا ولا اباا ر 


لها 
9 
بع > 


. طمس في الأصل » والمثبت من « ر٠» وفي تفسير ابن كثير (747/15) : فلا بأس به‎ )١( 

. عند تفر الآية (177) من سورة البقرة‎ )١( 

(۳) رواه الطبري (۷۳/۸) وابن أبي حاتم ١11٠١/(‏ رقم ۸۰۳۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٥۸/۳(‏ لعبد بن حميد . 

)٤(‏ وقيل واحدها : حاوياء . ينظر تفصيل الكلام في ذلك من : تفسير ابن كثير )۳٤۲۹/۲(‏ » الدر المصون )۲١۸/۳(‏ ؛ 
لسان العرب (حوى) . 


لقن ون أ إل صو 2 فل هن اة يمه مل کا لدم َه © ل هَل 
سبد الد يَنْبَدُوت أن لَه حَرَّمْ ا إن مدو لا نهد ممه ولا د تسبح 00 
لي كديا بائتكا ولیت لا وون بالآيرة رهم بون يتيوت © »4 
إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» لمن تاب من شركهء وثَيِلَ ما أنزل الله ولا برد 
بأشة أي : لا يصرف عذابه عن القوم المجرمين» المش ر كين . 
إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء» قال مشر كو 
العرب : لو كره الله ما نحن عليه لحوّلنا عنه . 
طوهل عند كم من علم) أن الذي أنتم عليه من الشرك أمرتكم به إوفتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظطن» أي : هذا منكم ظن (إوإن أنتم إلا تخرصون) تكذبون ل قل فلل ا لحجة البالغة» فقد 
قامت عليكم طقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» يعني : ما حرّموا من الأنعام 
والحرٹ ‏ فإن شهدوا فلا تشهد معهم» وإنما هو سفه]( ولا يكون ذلك «إوالذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربهم يعدلون» 0 فعبدوها . 
0 تالا آتل ما حرم رڪم یکم ألا دروا بو. كنا ودين خسنا وک 
اا الط بن انق ا لام ولا تَفْرَبُوا لوج ما َر ينها 
بطري ولا توا اتنس ای حم ا إل باك دلگ وصنکم بی ملک ميلو 7) 
اڪيل وَالِْبرانَ لوط لا 
کک مھا واا فلخ اغيلوا ولو َا يق َد اسه اوا 


وف Eo SS‏ مو ولا َد تعوا اسيل قفر 
E‏ سیل کم وم بو لمڪم تقون 

ال ا ا ر کک وا دوم کا ر و 
إحسانًا» قال محمد : أي : وأوصاكم بالوالدين حسنًا فإولا تقتلوا أولاد كم من إملاق أي : 


a 


HIN 
r 

Gor) 

ان 


)١(‏ في الأصل : هذه صفة . والمثبت من «ر؛ 


لل لح تفسير القرآن العزيز 


مخافة الفاقة انحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش يعني : الزنا لما ظهر منها يعني : الزنا 
الظاهر «9وما بطن) يعني : اخ في الشر طإولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به أم ركم به . 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» قد مضى تفسير هذا" . 

#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل إلا نكلف نفسًا إلا وسْعّها» طاقتها #وإذا قلتم 
فاعدلوا» يعني : الشهادة «إولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا» يعني : ما كان من الحق . 

وإوأن هذا صراطي مستقيمًا» بريد : الإسلام إفاتبعوه ولا تتبعوا الشَبّل) اليهودية والنصرانية » 
وما كان من غير ملّة الإسلام . 

لإذلكم وصاكم به لمکم تتقون» لكي تتقا. 

فر ًا موی التب تناما عل ألرِى أحن وََنْصِيلا لحل سو وَهُدَى ويم للم 
نآ أل آلكتب عل ميمت ین ادن گا عن راسو تيلو © أو فرلا آنا ر 
يتا كنب كنآ أهدئ يم فَْد جه ڪم ينه ين رڪم وَهُدى وَرَحَمَهُ فن أل ِن كَذبَ 
يعات أن وَصَدَفَ عا سی از یضیھو عن ًا سء لداب يما كوأ بصيو 9© هَل 


م < E‏ رہ سے کے کے 2ے کے ےکم 000 رس ت حلا سرض e‏ 2 
ينْظرونَ إل أن ایهم الملتيكه أو يا ربك أو أف بعش اين ريك يوم بأ بعص مایت رَيْكَ لا ع 
>* ل اه ره 3e‏ 3 دمر © ا ا 4ك اک 2 تررم > جنم 
شا إيملئها ر کن امَنت من قبل أو كَسَبت ف إيملنها حَارا قلي ئروا إلا سرود 3 4 
لثم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال قنادة(): من أحسن في الدنيا تمت عليه 
النعمة في الآخرة للإوتفصيلا» يعني : تبينًا لإلكل شي ءج من الحلال وال حرام » والهدى والضلال . 


قال محمد : قوله : تماما على الذي أحسن» معناه : تمامًا من الله على المحسنين ؛ وهو الذي 


. يقال : خاله مُخَالَةٌ وجلالاً : أي : صادقه . لسان العرب (خلل)‎ )١( 

(۲) في سورة النساءء الآبتان: 5 .٠١‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) والطبري (41/8) وابن أبي حاتم ١171/0(‏ رقم ۸۱۱۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (1۲/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الاقام ساس ل سس ب سسسب سس ۷ 


ذهب إليه قتادة (ل )٠١*‏ (وتمامًا) منصوبٌ على معنى التمام'ء وكذلك (تفصيلاً) أي : للتمام 
والتفصيل . 

طوهذا كتابٌ أنزلناه مبارك4 يعني : القرآن «إأن تقولوا» يوم القيامة » لئلا تقولوا يوم القيامة : 
طإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» يعني : اليهود والنصارى إوإن كنا عن دراستهم» 
[قراءتهم]“ «إلغافلين» . 

إسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا» أي : يدون إسوء العذاب) أشده . 

هل ينظرون أي : ما ينظرون ؛ يعني : المش ركين إلا أن تأتيهم الملائكة» بالموت «إأو يأني 
ربك وذلك يوم القيامة إأو يأتي بعض آيات ربك4 يعني : طلوع الشمس من مغربها ؛ في تفسير 
العامة إيوم يأني بعض آيات ربك) طلوع الشمس من مغربها (إلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها حيرا قال الكلبي : لا ثبل التوبة يومعذٍ من لم يكن مؤمئاء ولا من 
كان يدعي الإيمان ؛ إذا لم يكن مخلصًا . 

يحبى : عن عثمان » عن تُعَئِم بن عبد الله » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : « لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ؛ فإذا رآها الناس أمنواء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ٠‏ . 

«إقل انتظروا إنا منتظرون) كان المشركون ينتظرون بالنبي الموت » وكان النبي ينتظر بهم 
العذاب . 

لالز وأ دبع وا شیا شک هع في مه نما أ رهم إلى ألو م مه با كنا نملو (©) 


2 2 


من جه الست ملم عر امالا وسن جاه الیک فلا حجر إلا لها و قلتي © 


(1) أي : منصوب على المصدر . وفيه أوجه إعرابية أخرى . ينظر : إعراب القرآن (۹۲/۱ء - 057) , البحر المحيط (4/ 
»)۲٥۷ - 5‏ الدر المصون (۲۲۰/۳) . 

(۲) سقط من الأصل» والمثبت من « ر٠‏ . 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ۱۸٤(‏ رقم 4 )٠١‏ وعنه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ٠۲۹۳/۹(‏ - 
4 رقم )۷۰٤‏ من طريق يحبى بن سلام به , 
ورواه البخاري ۱٤۷/۸(‏ رقم 4777) ومسلم (۱۳۷/۱ - ۱۳۸ رقم )٠١١‏ من طرق عن أبي هريرة . 


7 ببببجببجتت اي ي جك تسيو اله ن 


«إإن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا» أخزابًا. قال قتادة(): هم اليهود والنصارى والصابئون 

طلست منهم في شيءٍ إنما أمرهم إلى الله قال محمد : قيل : إن هذه الآية نزلت قبل أن يمر 
بقتالهم . 

لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاا» هذه في المؤمنين» وكان هذا قبل أن تنل إمثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبنت سبع سنابل ...4 الآية. 

ومن جاء بالسيئة» (وهذه في المؤمنين أيضًا)0©) السيئة ها هنا هي الأعمال السيئة إفلا يجزى 
إلا مثلها» . 

يحيى : عن أبي أمية » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا : « قال 
ربكم : إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » وإن هم بها ولم يعملها 
فاكتبوها له واحدةً » وإن عمل سيئة فاكتبوها بواحدة » وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها 


بحسنة ¢(°), 
- © ا م ر از م مره هله لے 
ئل إن من رق إا مطل مسقيو ديا قا ِل بهم َنِم وما ما كن اكد @ فل إن 
صَكَاقِ وشیی وکیای وم ف لَه رب ألْعَِِينَ © لا سيك لم ذلك مرت انا ارذ الي © 


رس عل سس 6 ورم 


ل عر أ یھی ریا وو َب کل وي وک کیب صل تين إلا علا ولا رد واه وذد ری مم 
إل ریک َب ف د عا مخ فيه لفون © وهو هو الى جَمَلكُمَ جَعَلَڪم مليف الارض و ورقع 
1 ا درجت ل TT‏ سريم الاب 0 | فور حي @ 4 

جر إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديئًا قيمًا» قال محمد : (ديئًا) منصوبٌ على 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۲۲/۱) والطبري )٠١8/8(‏ وابن أبي حاتم ١6450/0(‏ رقم 8184) . 
وعزاه السيوطي في الدر (19/77) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) في «ر۲: مجاهد. 
(۳) سورة البقرة: .501١‏ 
)٤(‏ سقط من ١ر‏ . 
)٥(‏ رواه البخاري ٤۷۳/۱۳(‏ رقم ١1.هلا)‏ ومسلم (۱۱۷/۱ - ۱۱۸ رقم ۱۲۸) من طرق عن أبي هريرة . 


سورة الأكام هه 


التفسير('» والقيم والمستقيم في معناهما واحدّ("). 

طقل إن صلاتي وشكي» قال قتادة(): (نُشكي) يَغْني : حجي وذبحي لإومحياي وماتي) . 

قال محمد : الاختيار عند القراء في (مَحيايّ) بفتح الياء ؛ لسكون الألف قبلها ؛ ئلا يجتمع 
ساكنان » والأمر في الياء من (مماتي) [واسع]“ في فتحها وتسكينها("». 

طإقل أغير الله أبغي ربا وهو ربُ كل شيء» وهذا جوابٌ من الله للمشركين » حيث دعوًا النبي 
إلى أن يَعْبْدَ ما كان يعبِدُ أباؤه 8 ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى4 الوزرٌ : الذنبُ ؛ يقول : لا يحمل أحدٌ 
ذلك اح 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض قال محمد : المعنى : سكان الأرض ؛ يخلف بعضكم 
بعصا » واحدَّهُم : حليفة . 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ» فيما أعطاكم من الفضائل في [الدنيا] فإليبلوكم» 
لیخت رکم نیما آناكم» أعطاكم . 

إن ربك سريع العقاب إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين كذبوا رسله «إوإنه 
لغفور رحيم» لمن تاب من شركه وأمن بربه . 


© © $ 


(۱) وفيه وجه إعرابية أخرى » ينظر : [عراب القرآن )٥ ٩۰٩/۱(‏ » البحر المحيط (۲۹۲/۲) » الدر المصون (۲۲۷/۳) . 

(۲) ينظر : لسان العرب » المصباح المنير (قيم) . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر (77/7) لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 
ورواه الطبري (۱۱۲/۸) وابن أبي حاتم (4714/5 ١‏ رقم ۸۱۸۱) دون ذكر الحج . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/5) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(+) طمس في الأصل . والمثبت من 9ر؛. 

(ه) قرأ بذلك الشبعةٌ إلا نافع ؛ فقد قرأ بإسكان الياء؛ أي من (محياي) . وروي عنه الرجوع عن ذلك ؛ وروي عنه 
(محياي) بکسر الياء . بنظر : السبعة (۲۷۵ - 717/7) » التيسير (8 )٠١ 4 - ٠١‏ » النشر (۲۹۷/۲) الدر المصون (؟/ 
¥( . 

(7) في الأصل : الدين . والمثبت من ور . 


۹۰ تفسير القرآن العزيز 


و اد 


تَفْسِيرُ سُوَرة الأعرَافٍ 


تتت © كنك ار اک ملا يكل ی حذية کج ين شد وہ دوگ 
يِن ونه ولا لیلد ما گرو د © وک ين قَربّةِ 

اک ھا هَجَآدَهَا بَأسْنَا یا أو هم ابوت وا کان دَعَونهُمْ إذْ جَآدَهُم بسنا إل أن لوا إن 
کے یی @) 

(ل٤ )٠١‏ قوله : لالص كان الحسن يقول : لا أدري ما تفسير لَص وأشباه ذلك من 
حروف المعجم التي في أوائل السور » غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون : أسما 
السور وفواتحها . 

«كتابٌ أنزل إليك يعني : القرآن . 

فلا يكن في صدرك حرجٌ منه» أي : شك بأنه من عند الله . 

قال محمد : أصل الحرج : الضيق » والشاك في الأمر يضيق به صدرًا ؛ فسمى الشك حرجا 
«إلتنذر به من النار «ووذكرى للمؤمنين» يذ كرون به الآخرة . 

ولا تتبعوا من دونه أولياء» يعني : الأوثان طإقليلاً ما تذ كرون يعني : أقلكم المتذكر فإ وكم 
من قرية أهلكناها» يعني : ما أهلك من الأم الشالفة حين كذبوا رسلهم إفجاءها بأسنا» عذابنا 
طإبيانا» يعني : ليلاً [أوهم قائلون» يعني : عند القائلة بالنهار إفما كان دعواهم» قولهم إإذ 


.» مطموس في الأصل » وسقط من ور‎ )١( 
قال القرطبي في تفسيره (70/7) : وهي مكية إلا ثمان آبات وهي قوله تعالى : ظواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة‎ 
. البحر» إلى قوله : طإوإذ نتقنا الجبل فوقهم»‎ 


عر ا ج ب تأ ي 


جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين» . 
قان اليب ازل إِلتهِمَ لکت امسن © فصن ہم بعلو وما كا 


تببست © رالود رہن لحن مس ملت ويش اهک مُمْ تمحرد ©© وَمَنْ ّت 
مينم اوک الي ڪا نهم يما اوا اتا بَظيمُونَ 9 َد مَكنَكُمْ في الْأرضٍ 
عا تك فا تیت تیک ا نگ 4 
#فلتقصن عليهم» أي : أعمالهم بعلم بها وما كنا غائبين» عن أعمالهم . 
طإوالوزن يوم الحق» . 
يحيى : عن حماد » عن ثابت البناني » عن أبي عثمان النهدي » عن سلمان الفارسي قال : 
« يوضع الميزان يوم القيامة » ولو وضع في كفته السلوات والأرض لوَسِعْتها ؛ فتقول الملائكة : ربنا 
ما هذا؟ فيقول : أزن به لمن شعت من خلقي . فتقول الملائكة : ربنا ما عبدناك حق عبادتك 6(". 


إولقد مكناكم في الأرض4 يعني : بعد الماضين طإقليلاً ما تشكرون4 أقلكم من يؤمن . 
اوقد علَقَتَحكُمْ م صوزتگم م و إلمكيكز أسْجُدُا لدم مدا إل انييس ل يكن ين 
ا 020 6 هوم عرو بار 959 .و er‏ 
ألسّجِدِي (7) قَالَ ما متَمَكَ ألا جد د انك قال نَأ ڪي يَنْهُ لقت من نَا وَحَلقَتَةُ من يلين 79 فَالَ 


س 3 


بط تھا ما ن لك أن تسَكبرَ فا اج إِنّكَ مِنَّ ألصَغِينَ © قل آطرن إل يور بمو 9© 


. رقم ۹۳) بإسناده عن يحبى بن سلام به‎ ١76( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ )١( 
ومن طريقه الآجري في الشريعة (؟/7١٠7 رقم‎ - )٠١١١ ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (474 رقم‎ 
. عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به‎ - ) ۰ 
. رقم 544) من طريق معاذ العنبري عن حماد به‎ 7٠١7/7( ورواه الآجري‎ 
. عن أبي نصر التمار عن حماد به‎ - )۳١/۲( ورواه ابن أبي الدنيا - كما في النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ 
ورواه الحاكم (587/4) من طريق المسيب بن زهير» عن هدبة بن خالد » عن حماد بن سلمة ؛ عن ثابت » عن ابي‎ 
. عثمان » عن سلمان مرفوعًا‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه‎ 
صح عن سلمان , وخرجه الحاكم مرفوغا‎ : )۲۱۷ - 571١( ٩ جامع العلوم والحكم‎ ٠ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في‎ 
. وصححه » ولكن الموقوف هو المشهور‎ 
. قلت : المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله‎ : )١۸١ وقال في النخويف من النار (ص‎ 


ب ج نام فزن ان 


004 2 


إنك من المنظرين 9) قل مما أغويتى ا کک م ايهر ن بين 
دِيم و ا کرشم كربت 9 فال احرج يها مذ وما منوا 
ل مَك متم كأنلالاً جم كم لمن @) 

#ولقد . ثم وراک قال ا يعني : صورناكم في ظهر أدم . 

«إثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الحسن : إن إبليس لم يكن من الملائكة » وإنه خلق من 
نار الصّموم » وإن الملائكة حُلقوا من النور » وإنَّ الله أمر الملائكة بالسجود لآدم » وأمر إبليس أيضًا 
بالسجود له » فجمع المأمورين جميعًا . 

وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ...4 الآية . 

قال محمد : (ألا تشججد) معناه : أن تسجد»› و(لا) مؤكدة0. 

إقال أنظرني أتحرني «إإلى يوم يعئون قال إنك من المنظرين» فيها إضمار ؛ أي : إلى يوم 
الوقت المعلوم «٠‏ قال فبما أغويتني 4 أضلاتني إلأقعدن لهم صراطك المستقيم» أي : فأصدهم عنه 
«إثم لآتينهم من ين أيديهم يعني : من قَبَلٍ الآخرة ؛ فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت » ولا جنة ولا 
نار . «إومن خلفهم يعني : من قبل الدنيا ؛ فأزينها في أعينهم » وأخبرهم أنه لا حساب عليهم في 
الآخرة » فيما صنعوا «إوعن أيمانهم» أي : من قبل الخير ؛ فأجطهم" عنه . (وعن شمائلهم) من 
قبل المعاصي ؛ فأمرهم بهاء فإ ولا تمد أكثرهم شاكرين) وكان ذلك ظنًا منه » فكان الأمر على ما 
ظنٌّ لقال احرج منها مذءومًا مدحورًا» يعني : مذمومًا مُبغدًا . 

قال محمد : تقول : ذأفتٌ الرجل ؛ إذا بالغْتّ في عيبه وذمّه9». 


(۱) رواه الطبري (۱۲۷/۸) وابن أبي حاتم ۱٤٤٩/٥(‏ رقم ۱۲۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۹/۳) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

)١(‏ أي : زائدة للتوكيد . وفيها أقوال أخر . ينظر : إعراب القرآن »)501/١1(‏ البحر ۲۷۲/٤(‏ - ۲۷۳)ء أمالي ابن 
الشجري (۲۳۱/۲) . 

(؟) يقال : ثبطه عن الشيء : عوّفه وبطأ به . بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح (ثبط) . 

. لسان العرب (ذأم)‎ )٤( 


ا ا 401 


ودم أسَكن أت دمک الْجنَّةَ فكلا من حَبْثُ ینا وا قرا هه أَلتّجرَة كرا ين أشي @ 
وسوی نما ليطن لی فا ما ری عَنہما من سَوْءَتِهِمَا ول ما بذكا رکا عن هزو اجره 
إل ن تكو مَلكينٍ أو يكو یی لیر 9 وَتَاسَمَهُمَآ إن لکنا لين لوجت () مهما بور 
کا ددا لجر بدت ا سَْممْمَا وميا صقان علا ين ورف أل رادها ربا أل 
اکا عن لکا لجرو وأقل لکا إا اَن لكا عد مین )الا ربا طاتا انش وَإِن ار 
نور كا رحتنا کن O‏ ایغ عدو وَل في لاض 
مُستَفرٌّ ومع إل جين 69 فال فا يون وَفِيها تموونَ ونا مرجد 449 
3 آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة ...& الآية » قال ابن عباس(©: الشجرة : السنبلة . وقال 
قتادة(9): هي التين . 
وقوله : إفتكونا من الظالمين) أي : لأنفسكما بخطيئتكما فإ فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما» وكانا كسيا الظفّر . 
«إوقال ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا» ثلا تكونا لإملكين) من الملائكة أو 
تكونا من الخالدين# الذين لا يموتون «إوقاسمهما» بالله . 
قال قتادة: حلف لهماباللُه ؛ وقال لهما : لفت قبلكما » وأناأعلم منكما ؛ فاتبعاني أرشدكما . 
إفدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سوءاتهُمَا» قال محمد : قوله : طفدلاهما 
بغرور المعني : دلاهما في المعصية ؛ بأن غرهماء والسوءةٌ : كناية عن الفرج . 
إوطفقا» أي : جعلا فإيخصفان عليهما من ورق الجنة# قال مجاهد: يعني : [يرقعان]!*) 


. )۸۲۸۰ رقم‎ ١445/0( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. )۸۲۸۳ رقم‎ ۱٤٤۹/٥( رواه ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)8555 رقم‎ ۱٤١۱/۰( وابن أبي حاتم‎ )۱٤۱/۸( رواه الطبري‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۸۲/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. )850 وابن أي حاتم (0/؟10١ رقم‎ )۱٤۲/۸( رواه الطبري‎ )4( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۸۲/۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
. (ه) طمس في الأصل » والمثبت من تفسير الطبري وتفسير ابن أني حاتم‎ 


ابي حت لت هت تيز قر لين 


(ل )٠١©‏ كهيئة الثوب «إوناداهما ربهما ...© الآية . 

يحبى : عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن أبي بن [كعب]١"‏ قال : قال رسول الله عل : 
« کان آدم رجلا طوالاً» كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس ؛ فلما وقع با وقع به » بدت له عورته » 
وكان لا يراها قبل ذلك ؛ فانطلق هاربًا في الجنة ؛ فأأحذت شجرة من شجر الجنة برأسه ؛ فقال لها : 
أرسليني » فقالت : لست بمرسلتك » فناداه ربه : يا آدم » أمني تفر؟ قال : يا رب إني أستحييك »(. 


. طمس في الأصل » والحديث لأبي بن كعب سيد القراء نه » وفي إسناد هذا الحديث اختلاف يأني يانه‎ )١( 
: اختلف في إسناد هذا الحديث في رفعه ووقفه » وفي إثبات عُتي بن ضمرة بين الحسن وأبي بن كعب‎ )۲( 
رقم 8708 ) من طريق علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن‎ ١ 4017/1( فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
. الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا‎ 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن‎ )4١5/7( ورواه ابن سعد (۳۱/۱) والحاكم (۲۹۲/۲) وابن عساكر في تاريخه‎ 
. سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب مرفوغا‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
» ورواه ابن سعد (۳۱/۱) والحاكم (17/1 0 - 44 ©) من طريق عباد بن العوام » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة‎ 
. عن الحسن  عن عتي ؛ عن أبي بن كعب موقوفا‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
. من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب موقوقًا‎ )١ 47/4( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
من طريق الحسن بن ذ کوان عن الحسن عن ابي‎ )4 ٠ © - 4 ١ ٤/۷( وابن عساكر‎ )١10/1( ورواه الطبري في تاريخه‎ 
. ابن كعب مرفوعًا‎ 
. ورواه ابن سعد (137/1) من طريق [سحاق بن الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب موقوفًا‎ 
. من طريق حجاج عن أبي بكر عن الحسن عن أبي مرفوعًا‎ )١ 47/4( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. من طريق إبراهيم بن أبي يحبى عن الحسن عن أبي مرفوعًا‎ )4 ٠ 5/7( وراه ابن عساكر‎ 
. ورواه الحاكم (40/1؟) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الحسن عن أبي مرفوتًا‎ 
قال ابن كثير في تفسيره (۲۰۱/۲) : رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي ا‎ 
. مرفوعًا » والموقوف أصح إسنادًا‎ 
. ورواه الإمام أحمد في الزهد (ص7١) من طريق شيبان عن قتادة عن الحسن عن أني مرفوعًا‎ 
من طريق محمد بن عبد الوهاب أبي قرصافة‎ )٤ ٠ 4/77( قلت : واختلف على شيبان في سناده أيضًا » فرواه ابن عساكر‎ 
. عن آدم بن ابي إياس » عن شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك‎ 
ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١؟ رقم 4 ١؟) من طريق محمد بن إسحاق ؛ عن محمد بن ذكوان » عن‎ 
. الحسن » عن أبي بن كعب مرفوعًا‎ 


و اس ا ا 


«إولكم في الأرض مستق3» تكونون فيها إومتاٌ» يعني : متاع الدنيا تستمتعون به «9إلى 


حون إلى الموت . 
ئۆقال فيها» يعني : الأرض إتحيون» أي : تولدون . «إوفيها تموتون ومنها تخرجون» يوم 
القيامة . 


مووم ماس عق ء 


یی ادم فد ارلا ع لاسا يورك سیک وريا ولاس التقوئ ذلك خير ذَلِلَكَ مِنْ َايَنتِ 
َه لهد يدك د © بي ٤اد‏ لا بیت الین کا ن اونگ ين الم 
ا اا ا وا کم هو ويلم ِن عبت لا روم نا جَمَلنا 
َلسَتَطِينَ وَل َل ية © ودا ملوأ فحمَةٌ تالأ TE Gi‏ 7ب وان اما يبا فل 
إت الله ا ياس لمعمل أنفُولُونَ عل لَه ما لا سرت @4 

ليا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري 0 يعني : الثياب فإوريشا) يعني : المتاع 

والمال . 

«إولباس التقوى» والرفع على معنى كلام مستقبل'» ولباس التقوى : العفافٌ . 

«يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) أي : لا يضلتكم . 

طإإنه يراكم هو وقبيله» قال مجاهد: قبيله : الجن والشياطين . 

«إوإذا فعلوا 0 2 7 كر ره طقالوا وجدنا 0 والله أمرنا بها . 


2 ر ماسم رمم و م شر سے 
د 7 أ ذا أَلسَيطِينَ أوْليآه من دون 


ك م 


لَه وبرت آم درت @4 


)١(‏ أي : الرفع على الاستعناف . وفيه تفصيل نحوي ينظر من : [عراب القرآن (1/1 ٠.‏ - ۰)1۷ البحر )۲۸۳/٤(‏ › الدر 
.(Tor/Y)‏ 


(۲) رواه الطبري )٠١۳/۸(‏ وابن آي حاتم ۱٤١۰ /٥(‏ رقم .)858١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (84/7) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


و تفسير القرآن العزيز 


«إقل أمر ربي بالقسط» بالعدل إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد قال مجاهد(": يعني : 
وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صلّْيتم كما بدأكم تعودون» . 

يحيى : عن هام » عن القاسم بن عبد الواحد » عن عبد الله بن محمد » عن جابر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أنيس قال : قال رسول اله اة : « يحشر الله العباد - أو قال : الناس - يوم القيامة 
حَمَاةٌ عراة عُولاً بها . قال : قلت : ما بُهْمًا؟! قال : ليس معهم شيْء)0. 
یہی ادم حُدُوأ زیت عند کل مچ وا وروا ولا شرا نَم لا يحب ألْمسَرِفِنَ () فل مَنْ 


حرم زیکة أله لى حرج لباو mR‏ الررْقٍ فل هى لَِذِنَ اموا في الحية الدب حالصة يوم 


ا 3 وب مهد رس مومس سم ص و 


القبتمة كذلك نفل الكت لموم يعاود 9 فل إِنَمَا حرم رن توکس ما طهر ينها وما بع آم 
والبنی يمير الح وأن شرا به ما کر بزل بوء اطا وآن مووا عَلَ أله مَا ا و @ 4 


2- 


(۱) رواه الطبري )١58/8(‏ وابن أبي حاتم (/477 ١‏ رقم 815371) بنحوه. 
وعزاه السيوطي في الدر (84/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) رواه الإمام أحمد (445/6) - ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (ه/296) - والبخاري في الأدب المفرد 
(۳۲۸ - 5494 ورقم )41/٠١‏ وابن أبي شيبة في مسنده ۳٤۷/۲(‏ رقم 801) والحارث بن أبي أسامة في مسنده - 
زوائده (۳۲ رقم ۳۹) - وابن أبي عاصم في السنة ۲٠١/١(‏ رقم 014) وفي الآحاد والمثاني ۸٠ - ۷۹/٤(‏ رقم 
14 ) والحاكم في المستدرك )٥۷١ - ٥۷٤/4 4۳۸ - ٤۳۷/۲(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(1/قم؟ - ۳۹۲ رقم مكم والبيهقي في الأسماء والصفات ١17/1(‏ ¬ ۱۹۷ رقم ۱۳۱ ۲۹/۲ - ۳۰ 
رقم )1٠١‏ والضياء في المختارة (56/6 - ۲١‏ رقم )٠١‏ وغيرهم من طرق عن همام به . 
ورواه الطبراني في الأوسط 7١5/8(‏ - 517 رقم 8691) من طريق داود بن الوازع » والمخطيب في الرحلة (۳۲) من 
طريق عبد الوارث بن سعيد » كلاهما عن القاسم بن عبد الواحد بنحوه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال المنذري في الترغيب )٠١7/4(‏ رواه أحمد بإسناد حسن . 
وقال ابن حجر في الفتح )5١١/١(‏ : إسناد حسن » وقد اعتضد . 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين ١٠١6 - ٠١ 4/١(‏ رقم )١67‏ وتام الرازي في فوائده (53714/1 - 7560 رقم ۹۲۸) 
من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المتكدر عن جابر بنحوه . 
قال ابن حجر في الفتح (۹/۱ ١‏ ۲) : وإسناده صالح » وله طريق ثالثة أخرجها ا نطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود 
العنسي - وهو بالنون الساكنة - عن جابر قال : بلغني حديث في القصاص ...فذكر الحديث نحوه» وفي إسناده 


ضعيف . اه 


سورة الأغرافي سسبببب ببسب يو 


عراةً ؛ فأمر الله المسلمين ؛ فقال : إخذوا زينتكم عند كل مسجد» قال مجاهد : أمرهم أن يلبسوا 
الثياب فإ وكلوا شربوا» يعني : الحلال لإولا تسرفوا» فتّحرمُوا ما أحلّ الله لكم ؛ كما حرم أهل 
الجاهلية من البحيرة والسائبة » وغير ذلك ما حرمو إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» 
يعني : الثياب ؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً . 

إوالطيبات من الرزق» ما حرّموا من أنعامهم » وغير ذلك . 

طقل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا وقد خالطهم المشركون فيها في الدنيا وهي للذين آمنوا 
«خالصة يوم القيامةي دون المشركين . 

قال محمد : من قرأ إخالصة» بالرفع0©) فهو على أنه خبدٌ بعد خبر"؛ المعنى : قل هي 
ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة . ومن قرأ بالنصب» فعلى الحال(). 

«إكذلك نفصل الآيات نيينها بالأثر والنهي «لقوم يعلمون» وهم المؤمنون الذين قبلوا ذلك 
عن الله . 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن#» قال الحسن : يعني : الزنا سرّه وعلانيته . 

طإوالإثم» يعني : المعاصي طإوالبغي بغير ا حق) يعني : الظلم طإوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا» خجة حجة ؛ يعني : : أوثانهم التي عبدوا من دون الله . 

وان قروا على الله ا لا تغلمون» زعموا أن الله أمرهم بعبادتها بغير علم جاءهم من الله 
#وَلِعلٍ َم ا َإِذَا جاه اهمه ل اون سَاعهٌ ولا كوم ت : بني > ءاد م إمَا ایک رس ل 
فك اس ره تس سار E‏ ایتا 


2 


واس کا rer‏ عب وليك أ 3 سحب أَلثَّارِ هُمْ فا درد @ فمن أَظْلَدُ يِن 9 54 فر عل َم كَذِبًا أو 


. )۲۹۹/۲( وهي قراءة نافع من السبعة . ينظر السبعة (۲۰۸) » التيسير (۱۰۹) » النشر‎ )١( 

(۲) ينظر : [عراب القرآن (1۰۹/۱) » الكتاب )557/1١(‏ . 

. )۲٦۹/۲( وهي قراعة الباقين ؛ أي السبعة إلا نافعا . ينظر : السبعة (۲۰۸) › التيسير (۱۰۹) » النشر‎ )٣( 
.)550/5( بنظر : البحر المحيط (۲۹۱/۲ - ۲۹۲) » الدر المصون‎ )٤( 


ا د ص لير لتر ا 


كب عليه ولك باهم بيهم م ن ألكتيا ع جام وشا تومب الوا أن ما کر 
تَدَعُون يِن دوت أله َالُوأْ صَلُواْ نا وَصَهِدُوا عل شيم ہم كانوأ گرد ©© 4 

«ولكل أمةٍ أجل . .. الآية » يعني : أن القوم إذا كذّبوا رسلهم » فجاء الوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب إفإنهم لا يستأخرون» عن العذاب إساعةً ولا يستقدمون عنه . 

«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» قال مجاهد(": يعني : ينالهم ما كِب عليهم . 

إحتى إذا جاءتهم رسلنا» يعني : الملائكة فإيتوفؤنهم» قال الحسن : هذه وفاةٌ [أهل](" النار 
لإقالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله إل )٠١5‏ يعني : شركاؤكم لإقالوا : ضلوا عنا وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا» في الدنيا إكافرين» . 

3 ال أ 0 ا ع1 حلت أَكهٌ متت أا 
حى إا ارگوا فيا يما الت اخ نهم لاولنهم ربا هؤام اوتا فانم عَذَابا ضِعَفًا من 
ا 6ل يل ن لكل آ تتو E‏ رنھ ا کات لک علا من 
َل فوا الاب يما کنر يبر @) 

طقال ادخلوا ز نيأ أي معام لالد لت ين بلكو بن لحن والإنس في النار» «وقالت 
أخراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء أضلونا كل أمةٍ تقوله أخراها لأولاها إفآنهم عذابًا ضعفًا من 
النار ...© الآية . 

قال محمد : أي : عذابًا مضاعمًا » والضعف في كلام العرب على ضربين : أحدهما : الل › 
والآخر : أن يكون في معنى تضعيف الشيء. 

وقوله : إولكن لا تعلمون) أي : أيها المخاطئون ما لكل فريق منكم . 


A » 


(۱) رواه الطبري )١79/8(‏ وابن أبي حاتم ۱٤۷۳/٥(‏ رقم )۸٤۳۷‏ بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۹١/۳(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

(۲) طمس في الأصل, والمثبت الأقرب إلى الصواب والمعنى . 

(۳) أي : أن إفي) في قوله تعالى : اد لوا في أمم» للمعية لا للظرفية . ينظر : الدر المصون (517/5) . وانظر في 
دلالة (في) على المعية مغنى اللبيب (۱۹۱/۱ - .)١157‏ 

(4) ينظر لسان العرب (ضعف) . 


سورة الأغرافي ې 


ی ایت كَدَبوأ باينا وأسمكبرها عتا لا ننم ل بوب ألما تمل ولا بتو لَه عق بلع 
تمل ف س لبلا ورك يزى الْمْجْرِمِينَ 7 لم يّن ن جم ماد رمن فوقهم عَواش 
ذلك بجی اشد رایت َامَنُوا كيلا للحت لا كلف نمسا إلا وسم 
اھک أب كَل هم ہا خَنِدُونَ 9 ورا ما فى صُدُورهم يِنْ ل تجرى ين كيم الان 
ولوا لَلْحَمد َه الْرِى هَدَنَا اونا كا ہیی لوا أن هدنا آله قد جَادتْ سل ريا باي 
يووا أن يلك تة نوها يما کر َل 4 

«إإن الذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا َه فح لهم يعني : لأعمالهم ولا لأزواحهم لإأبواب 
السماء» . 

يحبى : عن حماد» عن عاصم بن بَهْدلة » عن أبي وائل » عن أبي موسى الأشعري قال : 
« تخرج روح المؤمن7" أطيب من ريح المشكِ ؛ فتصعد به الملائكة الذين توفزه ؛ فتلقاه ملائكة 
آخرون دون السماء ؛ فيقولون : مَنْ هذا؟ فيقولون : هذا فلانٌ كان يعمل کیت وكَيْتَ - حاسن 
e‏ :برخ يكم ريه امسر E‏ مسن باه الذي EOE‏ 
(فيشرق) في السلوات ؛ حتى ينتهي إلى العرش » وله بُرْهانٌ كبزهان الشّمْسِ » وتخرج روح 
الكافر أنتن من الجيفة ؛ فتضِعَدٌ به الملائكة الذين توقوه » فتلقاهُم ملائكةٌ آخرون من دون السماء » 
فيقولون : مَنْ هذا؟ فيقولون : هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيْتٌ - لمساوي عمله - 
فيقولون : لا مرحبًا بهء ردوه؛(". 

قال ابن عباس : « فَيْرَدُ إلى واد يقال له : بَرَمهُوت أسفل الثرى من الأرضين الع ٠‏ . من حديث 
يحبى بن محمد . ٠‏ 


(1) زاد بعدها في الأصل : من 

(۲) كذا في الأصل » وفي مصنف ابن أبي شيبة : فيشرق وجهه . 

(1) رواه أبو داود الطيالسي - كما في كتاب الروح )٠١4(‏ - عن حماد بن سلمة به . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (//01؟ - ۲۰۸ رقم +2 ۲۰۳/۸ رقم ا ا 
ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/45 ١١‏ رقم 51171) من طريق أبي عوانة عن عاصم به . 


6 لل س٠‏ ببح تفسير القرآن العزيز 


وقوله : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) يعني : ثقُب الإبرة. وسيل ابن 
مسعود(”) عن الجمل 5 فقال : هو زوج الناقة . 

وكذلك نجزي المجرمين» يعني : المشركين لهم من جهنم مهاد أي : فراش «9ومن فوقهم 
غواش» يعني : ما يغشاهم من النار . 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني : العداوةً والحسَدَ . 

«إوقالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا يعنون : الإيمان . 

#إلقد جاءت رشلل ربنا بالحق» في الدنيا . 

ودی أب امہ أب الا أن كد وَبدَا ما وعدا ريا عقا مهل وَجَدثم ما وعد رکم حمًا مالا 


مدع e‏ قم رو کے رس و 0 امس 24 م26 امور ری و مي اس 
تفم أن مون ينهم أن لَه أنه عل ألظيليينَ () الذي يصَدُونَ عن سيل لَه وها عوجا وهم بالأخرة 


عي 2ے مره ا کی را و 2 کا ر ر چ رق رر وہ 
كرود © وما جاب ول الأغاف جال يعرفونَ كلا يمهم وَنَادوا حب الجنةٍ أن سم عَلبَكُم لر 


Ops بر‎ eel he زر‎ e 
1 


نوها وهم معو 9 إا صرت اهم اء آي لار ولوأ الا سلتا ع الور أشي @) 

إونادى أصحابٌ ا جت أصحابَ النار) وهم مشرفون عليهم ؛ لأن الجنّة في السماء » والنار في 
الأرض . 

فان مؤذنٌ بينهم 4 الآية 1 أي : نادى مناد . 

#الذين يصدون عن سبيل الله إذ كانوا في الدنيا (إوييغونها عوجا» ييغون سبيل الله عوبجا . 

إوبينهما» بين النَةٍ والنار #إحجابٌ» وهو الأعراف . 

«وعلى الأعرافٍ رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم» تفسير قتادة : يعرفون أهل الجن يبياض 
وجُوهِهم » وأهل النار بسواد وجوههم . 

إوناةوا أصحاب اة أن سلامٌ عليكم؟ قال الله : للإلم يدخلوها» يعني : أصحاب الأعراف 


(1) ويجمع (سَمْ) على (سْمُوم) » وسينه مُثلئة . ينظر لسان العرب (سمم) . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۲۲۹/۱) وسعيد بن منصور (۱۳۸/۰ - ۱۳۹ رقم 448) والطبري (۱۷۸/۸) والطبراني في 
المعجم الكبير ۱٤۰/۹(‏ رقم 4551١‏ ۸1۹۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (47/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة الأغرافي ا 


وهم يطمعون) في دخولها» وهذا طمع يقين. 
قال قتادة“: ذُّكِرَ لنا أن ابن عباس قال : أصحاب الأعراف قومٌ استوتٌ حسناتهم 


وسيئاتهم ؛ فلم تفضل حسناتهم على سيئاتَهِم › ولا سيئاتهم على حسناتهم ١‏ فحبشوا 
هنالك . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله الل « أصحاب 
الأعراف هم قؤْمٌ غزؤا بغير إذن آبائهم فَاسْتُشْهِدُوا » فخبشوا عن الجنَةِ ؛ لمعصيتهم آباءهم » وعن 
000 


ا ا : :نأا جيل بحجا ونح » ونه يوم القياتة ين اله وار در عليه 
أقوامم يعرفون كلاً بسيماهُع هُعْ - إن شاء الله - من أهل الجنة 06». 


قال محمد : وكل مرتفع عند العرب أعرافٌ0». 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۲۹/۱) والطبري ٠ )١۱۹۱/۸(‏ وانظر الدر المنثور (97/7) . 

(۲) إبراهيم بن محمد هو ابن أبي بحيى الأسلمي » متروك , وثقه الشافعي ‏ رحمه الله ولم أجد الحديث من هذا الوجه ؛ 
وعزاه ابن كثير في تفسيره (۲۱۱/۲) لابن مردويه من طريق سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن 
رجل من مزينة . 
وعزاه السيوطي في الدر (۹۷/۳) لأبي الشيخ وابن مردويه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلاً » ذكرها السيوطي في الدر المنثور (95/5 - ۹۷) 
وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره )۲٠۹/۲(‏ ثم قال : واللّه أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة » وقصاراها أن تكون 
موقوفة . 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وإسحاق بن عبد الله بن الحارث أظنه هو أبو يعقوب الفرشي الهاشمي » روى عن النبي با 
مرسلاً » ترجمته في التهذيب (4147/5 - )٤٤٤‏ . 
وروی البخاري (18/7 رقم ۲۸۸۹) ومسلم (؟/1١١٠‏ رقم ۱۳۹۲) واللفظ له عن أنس ضنه قال : قال رسول الله 

َة : « إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه» . 
ورواه مسلم (۱۰۱۱/۲ رقم ۱۳۹۲) عن أبي حميد الساعدي ذه . 

(4) وواحد (الأعراف) : (عُرفٌ) ؛ وهو كل مرتفع من أرض وغيرهاء استعارةٌ من زف الديك » وتُرف الفرس » كأنه 

عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة ؛ فإنها مجهولة غالا . ينظر : لسان العرب (عرف) » الدر المصون (7/1/5؟) . 


٠‏ سس بح سبح تفسير القرآن العزيز 


واد اس ال عراف يتالا ترم سبكم ا وا مآ ای نگ جنع وما كت کرد © 
لس لجرو مدو ےر مص r‏ رمعب مو Je‏ 


هؤْلاء الذي 0 يف وا لوأ أله ل حرف میک ول شد نروت © 


واد اصح ألثَارٍ حب اة أن افوا عا من ألما أو نَا ررق ڪُم اه ا پک ك أنه 
رو 2 r.‏ م مودس م ٠‏ رورم مه ر وع ماو 
حَيَمَهُمَا عل الكفيت (@ الت تخد یتم لهو ولا وَعَرَتْهُمْ الجيزة الدنيا 


فلوم دهز ڪا سوا لاء مه هذا وما ڪاو پايا جحذرت 462 
#ونادى أصحاب الأعر اف وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة 5 جالاً يعرفونهم بسيماهم 
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» في الدنيا (إوما كنتم تستكبرون» (ل )٠١17‏ عن عبادة الله . 
«أهؤلاء4 يعنون : أهل الجنة إالذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمّة» ثم انقطع كلام الملائكة » 
وقال الله لهم : #ادخلوا الجنة ...© الآية . 
إونادى أصحابٌ النار أصحابَ الجنةٍ أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله يعنون : 
الطعام . 
طفاليومَ ننساهم» أي : نت ركهم في النار ؛ كما تركوا «إلقاء يومهم هذا» فلم يؤمنوا به ؛ أي : 
في الدنيا # وما كانوا بآياتنا 0 
َد متهم یکت مَصَلَئَهُ َل عر هى وة لور يوبن © حل يرون إلا ناويك يوم 
eT‏ لحي فهل نا ين شقعاء قيمعو 
3 ا أو رڈ مَكْمَلَ عَرَ ری كا تفل د یروا نشم وسل عنم نا ڪاو يقت © 4 
#ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم» يعني : ينا فيه الحلال والحرام » والأثر والنؤئ » 
والوعدَ والوعيدَ والأحكام :9 هل ينظرون) ينتظرون إلا تأويله» قال قنادة(: يعد يعني : الجزاء به في 


الآخرة 0 
«إيوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه» تركوه من قبل في الدنيا ولم يؤمنوا به لإإقد جاءت 


. رقم /6661) بمعناه‎ ١491/6( رواه اين أي حاتم‎ )١( 
. )۹۹/۳( وانظر الدر المنثور‎ 


سورة الأغرافي ا ااا سي 103 


رسل ربنا باحق إذ كنا في الدنياء فآمنوا حيث لم ينفعهم الإيمان «إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
انا ألا تعدب . أو ترد إلى الدنيا (إفنغمل غير الذي كنا تعمل . 

ړت رکم آنه ازى حَلقَ الوت وَالْأَرْسٌ في َة ايام م وى على الم يفْشِى اليل 
إن م o‏ 2 رف هس سل وار و و و ر XK‏ چ 7ورل رم 2 4 عزن برض و2 
ار بطم يتا والس والقمر والنجوم مسر بأمريه آلا له للق والأس بار أَلَّهُ رَبُ 
کے چھے ٦ء‏ م ا یسل ےو و ع ى N‏ ہے ی ۸ r‏ 
ألمي 9@ أدغوا ركم ضرا وَحُفْيَةَ ِنَم لا عيب نّيبت © ولا يدوا ف الْأرضٍ 


ا 


سر ص الى کا ص مهس برا و سه ير ار 2 2د 5 2ھ - چیھ رہ 
َد إضلاحها واذغوه حوفا وطمعًا إن يحمت اله قرت يى الْمُحْسِننَ © وهو أأزى 
ره ص سا برهم نه ماس مومس مع اسه ها سكي وه رم 2 م 
پیل الرِياح بِشرا بیت دی ریو حوه إا أقلت سحابا ثقالا سقئنه لبي مت فانزلتا يه 
مور e2‏ عه م عرسم < e‏ و مەی د 00 شه مم 2 جع رمعر مو 2 2 
الما حرجنا بو ين کل المرب كدت غج الْموقٌ لعلكم كيرت © الد الطب رع 
وء ى رو اح ےش می 


. رط رمك ہے ر 9 595 
باتو بدن ريوء وَألَذِى حَبَتَ لا رج إلّا نَكدا ڪڌ لك ر ف الات لور نکر @4 


طيْعْشِي الليلٌ الئهار أي : بأن الليل يأتي على النهار » فيغطيه ويُذهبه وإوالنجوم مسخراتٍ» 
أي : وخلق النجومَ جاريات مجاريهن . 

#ادعوا ربكم تضرعًا وحُفية) أي : سرا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد 
ما ت النبي » واستجيب له إن رحمة الل قريب من الحسنين» . 

«إوهو الذي يرسل الرياح ترا بين يدى رحمته» أي : ييسطها بين يدي المطر . 

قال محمد : القراءة على هذا التفسير (َشْرَا) بفتح النون» والمعنى : منتشرة نَشْرَاء ومن قرأ 
(نُشرًا)2"9 بضم النون» فهو جمعٌ : (ُشور)("؛ وهي التي تنشر السحاب . 


«حتى إذا اقلت سحابًا ثقالاً الثقال : التي فيها الماء (إسقناه ليلد مي يعني : ليس فيه 
نبات . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل : (نْشْرَا) وهي قراءة حمزة والكسائي » وقرأ عاصم لإبُشْرَا وروي عنه أنه قرأها (بَشْرَا) بفتح 
الباء وسكون الشين . ينظر : الدر المصون )١86/(‏ » السبعة (۲۸۳) » التيسير »)١١١(‏ النشر (۲۷۰/۲) . 
(۲) قرأ نرا بضمتين ابن كثير وأبو عمرو ونافع » وقرأ (نُشْرَا) بضم النون وإسكان الشين ابن عامر . ينظر : السبعة 

(۲۸۳) » التيسير ٠١‏ اي النشر (؟/١17؟)‏ . 
() وقيل : جمع (ناشر) كشاهد وشهد ‏ ونازل ولرل . ورد ذلك عن أبي علي الفارسي . بنظر : لسان العرب (نشر) » 
كشف المشكلات .)159/1١(‏ 


۽ تفسير القرآن العزيز 


والبلَدُ [الطيب]7© يخرج نباته يإذن ربه ...4 تفسير الكلبي : هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والمنافق ؛ البلد الطيب مَل المؤمن يعمل ما عمل من شيءٍ ابتغاء وج الله (إوالذي بت مثل 
المنافق لا يعطي شيثًا ولا يعْمَلهُ إإلا نكدّا» أي : ليست له فيه جسبَةٌ #كذلك تُصَرفٌ الآيات» 
بها «لقوم يشكرون#» يۇمنون . 
وقد آرساتا نوا ]کے ویو فقا قوم عدوا آله ماک من إو ع عَبره: إن لعاف ا 


ممه مه ر2 0 


وال الي ا ل 
وين رت اقبت 9@ يتك سكت ی اصح لك داعا : مونل شي وا 
نف أ جك ودج تیک تمل يتك شوک رکا کلک زتره © نک امه 
نَم ى الث أن اي دوا ايا م ڪا ڪاو فوا ع O‏ 
فإلقد أرسلنا نوا إلى قومه . .. إلى قوله e‏ 
يقول : أعْلَمْ من الله أنه مهلككم ومعذبكم ؛ إن لم تؤمنوا . 
فأو عجبتم أن جاءكم ذِكر» أي : وَحيّ فمن ربكم على رل منكم» على لسا ر جلي منكم 
(إلينذركم ولتتقوا ولعلكم تُزحمون) إن آمنتم » و(لعل) من الله واجة . 
«إإنهم كانوا قومًا عون عَمُوا عن الحق . 
وول عار د َتام هوا ال قوم عدوا له ما لک مِنْ ع عير آفلا َون ن 


سس بسي مو 


کفروا من قوی إکا نلك فى سَفَاهَةَ ونا لظن ت مرت الكذبيت 9©© قال یلو لیس بی 


ھم عراس 


سما ولک رَسُولٌ ين رب يي © اقم رسكنت رن وَأنَاْ تک نامع أبن © 
او د آن جاوکم ز ڪر ين يکم عل ل نکم إشنذيكم راڏ ڪروا ٳڏ جعلكم فاه مِنْ 
ند رم وچ اگم في الكل بَضططةً زرا ال اه تلك يخود @ ار غك 
ند هوكم دد ما مكلا يبد اباو فيد تا یما يدا إن كُنتّ من ألصَددِيِينَ © 


ا e‏ عا سداس عر ل جم رط رر ا 04 - مهم رو رب 0 ر 


قال قد وقع عل ڪم من رد يجن وَعصَب ندل تى فت أسْماو سميتموها انتم وءاباؤ 


. سقط من الأصل‎ )١( 


سورة الأغرافي ه.ا 


ال اه ا ِن ساعن تيلا إن ممحكم بن اشكر @ اة درت مَعَهُ 
تر ا وکطتا دار ا دوا سينا وما كوأ زیت @) 
لإوإلى عاد أي : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداي أخوهم في النسب» وليس بأخيهم في 
الدين . 
وإقال الملا [الذين كفروا] من قومه» يعني : الرؤساء «إإنا لنراك في سفاحَة أي : من الرأي 
ونا لنظنك من الكاذبين» كان تكذيئهم اه الط 
ونا لكم ناصځ) ادعو کم إلى ما ينقغكم أمين» على ما نيكم به من عند الله . 
إواذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج يعني : استخلفكم في الأرض بعدهم #إوزاد كم 
في الخلق بصطة) يعني : : الأجسام والقوةً التي أعطاهم . 
إقال قد وقع عليكم من ربكم رجش أي : عذاب . 
إفانتظروا إني معكم من النتظرين) أي : أن عذاب الله نازل بكم . 
«إوقطعنا دابر الذين كذبوا» أي : 0 
لرل كم اهم ميا َل ر اعدا عدا لَه ما لحكم ن إه َو َد نكم 
یھ ين ریک هو اق أ بے ٤ا‏ درا نأل ف أرض أله لا تَمَسُوهَا 
پوو ياعد د داب ايم © واذڪرا إذ جم لاء من بَنْدِ عار وَبوَأكُمْ في 
الات تيو ين سؤرلا شونا جدود الال 0 کا ا أل ولد تنك 
فى الْأرْضٍ ۰ ل آلا ادي نڪا ين فَوْيِه لِلَذِنَ أسُْضْعُِوا لِمَنْ َامَنَ 


مني اننوت > ک عكيعا شرل تن وده لوا إئا يسا يسك 7 زيرك @ © َال 


ل ڪا ا بألذِئة ٤مم‏ به وہ کفروت () 3 فعَمَروا الاق ووا عَنْ أ رَه 
وَقَالُواينصَنلِح انتا يما يدا إن كت من الْمٍرْسَلِينَ © فَاَدَنهم اة فَأَصْبَحُوا في 


اا ا ا آي ا 


or‏ 8 و ره 


دارهم دتمي © فتول عنم َال يلوم قد آٽقڪم رسال ري وَمبَحْتُ کم لين لا 
رن ايوت @) 
رلا تمسوها بسوء أي : لا تعقروها . 
لإوتؤأكم في الأرض» أشكتكم . 
إولا تعثواا» قد مضى تفسيره في سورة البقرة(©. 
إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» يعني : استكبروا . 
لإفأحذتهم الرجمَّةُ» قال الحسن : تح كت بهم الأرض فأصحبوا في دارهم جائمين» أي : 
قد هلکوا . 
قال محمد : الجثوم أضلة في كلام العرب : الإروك على الأكب0. 
لوطا إِذ قال ِمَوْموء تاو التحکۂ ما سکم پا ين َر تى الْعَلِينَ @ إِنَكُمْ 
لاود جال َه ن دوب انسل بل اد وم مروت (© وما ڪات جوب ريو 
إل أن الوا أخْرجُوهم ين ربكم إِنَّهُمْ اناس ينطهروة © كأجيتة واه إلا انتم 
کات مت عبن @ وآنطرتا ھم مط از بک کات عة اریت ۵ 
نهم ناس يتطهرون أي : يتنرّهون عن أعمالكم » فلا يعملون ما تعملون إإلا أمرأته كانت 
من الغابرين» يعني : من الباقين في عذاب الله . 
(ل )١ ١۸‏ لإوأمطرنا عليهم مطرًا@ يعني : الحجارةً التي رُمِيَ بها من كان حار جا من المدينة في 
حوائجهم وأسفارهم . 


اس اموس ره م 2“ ”2 و O IG‏ 04 5000 رم م 
وول مڌ اهم شعيبًا ال قوم عب دا اه ما لحكُم ين إلله عيرم َد نكم 
2 


مه م چ f roc‏ 2 لدت 2e2‏ هر م اق الاسم 
ية ين ورَبَحكُم دوا الْحكَيْلَ والببرات ولا سوا ألكاس أَشْيَآءَهُمْ ولا 


.50 البقرة:‎ )١( 
. )۲۹۱/۳( قال أبو عبيد : الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل . ينظر : لسان العرب (جثم) » الدر المصون‎ )۲( 


سورة الأاغرافي سس لب ب با اا 


۸ 2 5 3 5 5 مه م HE fw‏ »© 7 ۹ ج ر ر 4 م 
يدو و لأرْضٍ بعد إِسَلحِبًا تلحكم ڪر لكم إن ڪر مؤت 
دي < 5 2 2 > aa‏ - 2 سس مس 2 - : 
رلا نَفَعْدُوا ڪل صر نوعڏون وصَدُوتَ عن سیل أله من اس يوء وَتَبَعُوتَهَا عوَجَا 


ارا إذ ڪن قلا رڪم اروا کبک کات عَبَةُ امنيب @ رين کان 
كه وبحم اموا أيه ربیل بو رابك لر مها اصيروا ع بعكم أله يننا 
وهو حر امتككييت 9 قال الملا آلب أستَكبروا ين ويي لرك يشمب ورين اموا مَك ين 
يتآ أذ مود فی وتا مال وکو کا گرم © قد ارتا عل أل گب إن ڌا فى يڪم بن 
إذ تا اھ تھا وما یکو لتا أن مود فی إلا أن باه را وسح با کل ىء يلأ على أله 
وكا را أتح تتا ر اال وات َل التي (© و1 ذا ای كدر ین فد بن 
تبنم شا كك ل ايرود @ دتم َج حاف اروم نيرت © الي دوا 
یا کان لم توا هأ ايت کہا سا کا هم الكيرت © فول عنهُم وال يوم لد 
تس رسكت ری وَصَحْتُ کم تكن امك عل زر کرت @) 

«ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد ما بعث إليكم النبي «إولا تقعدوا بكل 
صراط4 طريق . «#توعدون» حوره بالقتل #وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» يعني : من 
هلك من الأم الشالفة حين كذبوا رسُلهُمْ . 

«إوسع ربا أي : ملا ربنا إإكل شيءٍ علا . 

«إربنا افتح يننا وبين قومنا» أي : احكم . 

قال قتادة : وإذا دعا النبي ربّه أن يحكم ينه وبين فُؤْمه» جاءهم العذاب . 

«كأن لم يغنوا فيها» يعني : يقيموا . 

#إفكيف آسى» أحزن ؛ أي : لا أحزن عليهم . 

وما رسلا فى يرن بي إلا اذا هلها يلاسا اضرا مله سرود © م دتا مَكَانَ 
اة مته ی عمو لاد مک 162 اله وا دهم هة وَهْ 1 بنمرد 42 

فإأحذنا أهلها بالبأساء» يعني : الجوع والقحط إوالضراء» يعني : الأمراض والشدائد ثم 


مس ببسب سس سس سك سح سيت تفسير القرآن العزيز 


بدّلنا مكان السيئة4 أي : مكان البأساء والضراء إا لحسنة) يعني : الرحاء والعافية . لإحتى عقوا 
أي : كدّروا «إوقالوا قد مَس آباءنا الضراء والسراء» فلم يكن شيء ؛ يعثون : ما كان بد النبيع به 
قومَهُ من العذاب إن لم يؤمنوا . 
ولو أن اهل الشرئ امَنُوا واوا لفتحا عليه برك يِن ألسمَل والارضٍ ولكن كبوا 
دهم تا ڪا يبود © أَنَأونَ آهل القرئخ أن يانم بأشتا بيا وهم امود © أو 


ل د 


اين اهل القرئ أن ايهم باشتا ص وَهُمْ يبو (© أفأيئوا مڪر أله فلا يمن 


د f 2 e‏ 72 کک م 4 ممم 1 م. 4“ <4 5 
مر أله إلا القوم الْحَيرونَ © أوَل بهد لِلَْذِينَ روت الأرض من بعد أهيها أن لو 
ذخ e‏ دع .»> عم 2ب 22 الى همير بن مسر f.‏ كمسل م24 
تتا اسهم ديو وتلم عل لوبو َم لا بترت © يلك الك َس 


lL 


«إلفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض) قال قتادة : يقول : لأعطتهم السماءٌ قطرهاء 
والأرضٌ نباتها . 

لاان أهل القرى أن يأنيهُمْ بأسُنا» عذابنا إببانا» يعني : للا . 

وقوله : كى يعني : نهارًا (ووهم يلعبون» . 

قال محمد : يقال لكل من كان في عَمَلٍ لا يجدي وفي ضلال : إنما أنت لاعبٌ ؛ أي : في غير 
ما يجدي عليك . 

#أفأمنوا مكر الله يعني : عذابه . 

«أو لم نهد( أي : نبين» وتقرأ إيهد» يبين الله . 

#للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» يعني : الذين أَهْلْكُوا من الأم الشالفة . 


OD 


ر مم ر یط ece A‏ ت e ers Ê‏ 58 
وما وڌا لآ ڪيم ن عَهْدٍ وَإن جڏ آ ڪهم ليقي © م بعتا من بَْدِهِم موس 


)١(‏ هكذا في الأصل بنون العظمة وهي قراءة مجاهد , وقرأ الجمهور يهد . ينظر : البحر المحيط (505/1) ؛ الدر 
المصون (؟/١١”).‏ 


سورة الأغزايي ي 


oll Lore, 4 5‏ صم بره ت سے GE‏ و م حيبي اسم ك 
بايا ا وعو ن وه ملي فَظَلمُوأ يبا فأنظ: کت کات عومد علقية لَمْفَسِدِينَ 9 قال مونتىكى 
0 5 2 م ام 2 2 فول ررم امد 2 e‏ 

و 1 من رب لْعَْلِيِينَ 9© > حَقِبقٌ عل أن لَه ُلك للهلا قد جنشت 
ي ی 2 0 2ے ت ر 2 ص 
ا ا جت اير فَأتِ ڀا إن كُنتَ مِنّ 


شيف © للق عه واي خب بان :37 2 ا 0 
م4 ا 


Sero 2 


و سک 


اشرب © Û‏ ب و1 اتیل في التدآین O‏ 0 عَلِرٍ © 4 
وما وَجذنا کی : اليثاق الذي أذ عليهم في صلب آم 
e‏ 

#فأرسل معي بني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل الجزية فينا . 

#ونزع يده أي : أخرجها من جيب قميصه . 

قال الكلبي : بلغنا أن موسى قال : يا فرغو » ما هذه بيدي؟ قال : هي عصى ؛ فألقاها موسى » 
فإذا هي تعبانٌ مين قد ملأت الدار من عِطَّمِهًا » نع أَهْرَتُ إلى فرعون لتبتلعه » فنادى : يا مُوسى › يا 
موسى » فَأَحَذْ موسى بِذَّنَِهَا ؛ فإذا هي عصّى بيده ؛ فقال فرعونُ : يا موسى » هل من آية غير هذه؟ 
قال : نعم اراح ار الح مر ااا رادا و 
فأذخلها موسى في جيبه » تم أحَرجها فإذا هي بيضاءٌ للناظرين » أي : تغشى البصر من بياضها . 

«إقالوا أؤجه وأخاه أي : أخزه وأحاه ل وأرسل في المدائن حاشرين4 يَحشُرون الشحرة ؛ فإنها 
هو ساجر» وليس سځره بالذي يغلب سَحَرَتَك . 

وجا اة وعوت الوا ِب لَنَا لخا إن كنا ن الْحَلبِينَ © قال د َعَم کم ل 
لْمعَرَبينَ 7 الوا يلوس رتا أن نی رکا أن تک ی انين © 6 ال الفا نَا ألما 
سرا اعت الاس واساھہیم جاو برخر لیم @ ارتا إل موی أن اتی ماف ذا 
ج تلق ایک © کی اق للا كذ تلو س نشیا مرد ارا مدي @ 
أ التََرَةُ سجدِِتَ © الوا ءامنا بر o‏ موی ورون 9 قال فرعن انتم 
ب نلآ 5000 كرو ف المَديئة شرج ينها هلها وى تلوت (© لمن 7 


١:٠٠‏ الس ل لل 73333ب — تفسير القرآن العزيز 


یکم وآرہک کم ین لض مم لامک امیت 9 َالَأ إا إل را لبو (© ومام من إل 
نت کا چیب ر کا جا ا لخ ع سنا وك مشي @ 4 

لإقالوا إن لنا لأجرًا» يعنون : العطيّة . 

إقال نعم وإتكم لى الغزين) بشي : في المزلة . 

طإواشترهبومّع4 أي : أخافوهم . 

لإوجاءوا بسحرٍ عظيم فخيل إلى موسى أن حبالهم وعصيهم حياتٌ : فألقى موسى عصاه ؟ 
فإذا هي أعظم من حياتهم > ثم رقوا فازداةث حبالهُم وعصيهم عِطَمًا في أبن الناس » وجعلت 
عصا موسى تعظم وم يرقون حتى أنفدوا يبرهم ؛ فلم يبق منه شئء» وَعَظمَتٌ عصا موسى 
حتى سدَّتٍ الأقق» ثم فتحت فاهاء فَابتَلعَت ما ألقواء ثم أخذ موسى عصاه بيده فإذا حبالهم 
وعصيهم قد ذهبت ؛ وذلك قوله : إفألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون6(" أي : ما 


يكذبون . طفوقع الحقٌ» فظهر . 
قال الكلبي : وقال الشحرة بعضهم لبعض: لو كان هذا سخرا لبقيت حبالنا 
وعصينا . 


فقي السحرةٌ ساجدين أي : خروا ؛ فَبْهت فرعن » وخلى سبيل موسى ولم يعرض له . 
إن هذا لمكر مكرتموه في المدینة) (ل4١٠)‏ قلعم : يا موسى » اذهب فاصنع شيا ؛ فإذا صنعت 
ذلك دعانا فرعون فصدّقُنا مقالتك . 

طلتخرجوا منها أهلها» أي : لتخرجوني وقومي بسح ركم وسحر موسى . 

لأقطعنٌ أيديكم من خلافي» اليد اليمتى » والرجل الشرى . 

وال ين َو ورو ند موی ومو يدوا فى الأرض وبدرك اهسك فال سيل 
00 تی نِسَاءَهُم إا وقد هروک 9© تَالَ مومئ لِقَوْمِه سكينوا أله ارا 
اک ال بل رئا من يكساه من عاو وَالميبَةٌ نسو © الوا أوذينا ِن قبل 


.48 الشعراء:‎ )١( 


ا ل ی 


لاد سكس ار 
٠١ "e‏ 


أن تَأْتِيَنَا وَين بَمْدِ ما جنا ال عى ربک أن هيك عدر ڪم يڪم في الْأرضٍ 
َر ڪيب تعْمَلْونَ @ ) 
إويذرك وآلهتك قال الحسن : كان فرعونُ يعد الأوثانَ . 
إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده» وکان الله قد أعلم موسی أنه مهلك فرعَوْنَ وقومَةُ , 
وأنه سيورث بني إسرائيل الأرض بعدهم «إوالعاقبه للمتقين) يريد : الجنّة . 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) يقوله بنو إسْرّائيل لموسى ؛ يعنون : ما كان 
يصنع بهم فرعون وقؤمُه . 
وقد اذا ءال َون بلي وتف من اَلشَمررتِ لَمَلَهُمْ كرود بدا جَاَنْهُمْ 


اص 220 71 ص م 505 .2 RB‏ 2 27ر ر چ 00 . م2 
سه الوا لا هلزو وإن تصنهم سيكة يَطيروا بمومئ ومن مَعَهم لآ إِنَمَا طبيرهم عند أله 


مر 


كن أَحَرَهُمَ لا قلود (© الوا مَهْمَا تنا پو بن َي َس يبا مما عن لك 
بلؤبنيت 9 هَرْسلْنَا عَم اوداك واو لقتل وَالصَّدَايعَ لم يت مُمَصَلَسٍ تكبا 
كنا دما يدت @ لماوع لیے آل الوا یشوی اع آنا ربک يما عَهِدَ عند 
تبن ككفت عَنَا اجر لوب لك َيِا ملك ب إِنْرَدِيلَ 9© كَل 
كفنا َنم ار ل أجل هم بيعو دا هم نكو © انتا يتمع غرفتم في 
اليو بام كديا ايتا مَكَانا نبا عت @ واوا لقم الت اا بمو 


2 م اه 0 2 15 ساصود م و عراس موی مما م 9 م 
ری الْأَرضٍ وَمَمَرِبهَا ألتى بَدرّكُنا فا وَتَمَّتْ کلمت رك الْحْسَيَ عل ب إِسْرِهِيلَ با 


TG e 07 22ي‎ ٩ راسو‎ 


صبرواً وَدَمَرَنا ما کات يِصِحَمْ عوتب ووم وما حكانوأ ڀعرشوت © 4 
ونقصت ثمارُهم ؛ فقالوا: هذا ما سحرنا به هذا الرجل . 
لإفإذا جاءتهم الحسنة ي العافية والرخاء فإقالوا لنا هذه أي : لنا جاءت » ونحن أحق بها وإوإن 
تصبهم سيئة» أي : شدة فإيطيروا بموسى ومَنْ مع قالوا : إنما أصابنا هذا من شؤم موسى ومن 
معه » قال الله : ألا إنما طائرهُمْ عند الله يعني : عملهم هو محفوظ عليهم ؛ حتى يجازيهم به . 
قال محمد : المعنى : ألا إنما الوم الذي يلحقهم هو الذي وُعدوا به في الآخرة » لا ما ينالهم به 


ا سسسسسس سب يبسح تفسير القرآن العزيز 


في الدنيا ؛ وهو معنى قول یحی . 

«إوقالوا مهما تأتنا به أي : ما تأتنا به : (مهما) و(ما) بمغئّى واجدٍ. 

«إفأرسلنا عليهم الطوفان ...© الآية . 

تفسير قتادة(): الطوفان : الماء أرسله الله عليهم ؛ حتى قاموا فيه قيامًا » فدَعَؤا موسى » فدعا ربه 
فكشف عنهم » ثم عادوا لشر ما بحضرتهم » فأرسل الله عليهم الجراد » فأكل عامة حروثهم 
وثمارهم » فدَعَوا موسى فدعا ربه » فكشف عنهم ثم عادوا لشر ما بحضرتهم » فأرسل الله عليهم 
القُمَلَ وهو الدّبي7"؟ فأكل ما أبقى الجرادٌ من * يحمت و ايروض تنعا رن كنت 
عنهم » ثم عادوا لشر ما بحضرتهم ؛ فأرسل الله عليهم الضفادع ؛ حتى ملا بها فرضَهُمْ وأفنيتهم 
فدعَؤا موسى ؛ فدعا ربه فكشف عنهم» » ثم عادوا لشر ما بحضرتهم ؛ فأرسل الله عليهم ال 
فجعلوا لا يغترفون من مائهم إلا دما أحمَر ؛ حتى لقد ذُكر لنا أن فرعون جمع رججلّين أحدهما 
إشرائيلي والآخر قبطي على إناءٍ واحد ؛ فكان الذي يلي الإسرائيلي ماءً » والذي يلي القبطي دمّاء 
فدعوا موسى ؛ فدعا ربه فكشف عنهم . 

«آيات مفصلات4 كان العذاب يأتيهم » فيكونون ثمانية أيام بلياليهن بين كل عذايين شهْرٌ . 

ولا وقع عليهم الرجزٌ» يعني : العذاب . 

«إلى أجل هم بالغوء» إلى تؤم غرّقهم الله في اليم (إإذا هم يتكثون» . 

«إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) يعني : أبناء بني إسرائيل لومشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها» وهي أرض الشام ؛ في تفسير الحسن). 

«إوتمت كلمة ربك الحسنى4 يعني : ظهور قوم موسى على فرعون ؛ في تفسير مجاهد(“ 


.)١١١ - ٠٠۹( الجني الداني‎ » )۲١( ينظر : الكتاب (477/1)» حروف المعاني‎ )١( 
. )۳٣/۹( والطبري‎ )۲۲٤/۱( رواه عبد الرزاق‎ )۲( 
. والدّبي هو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . ينظر تفسير ابن كثير (5؟/171)‎ )۳( 
.)48886 وابن أبي حاتم (ه/١65١ رقم‎ )٤۲۳/۹( والطبري‎ )598/١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن عساكر أيضًا‎ )١11/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )8854 رقم‎ ١5 رواه الطبري (45/4) وابن أبي حاتم (ه/01‎ )( 


سورة الأغرافي _ناج.بسشسجسج جا .اام مبيييليييت ١١#‏ 


#ودمرنا ما كان يصنع فرعونٌ وقؤمه وما كانوا يعرشون» يبون . 
ووز ب إِسَرَميلَ لخر انوا ع وم يَسَكُْونَ ع أضتارٍ لَه اوا موی أجل لنآ 
إا كنا لمم َلَِهٌ ال يتك رم موہ © إنّ کوک مر ا هُمْ يِه وکیل ا انوا 
موت @ قال عر أل يم إلا ر لَك عل الشليرت ©© رذ فيكك 
ين مالي فرڪوڪ موت سو المڌاب فيلو ناکم ده خي اکم َف دَلِسكُم 
بلا" ين ريم عي @) 
إن هؤلاء متبر ما هُمْ فيه أي : مُفْسَد . 
وعدا مو تنيت ا اسنها بكر هكم عبقت دوه بيت لک وما مون 
لیو دروت آلف في وی اشاح وَل تيع سبل الْمُنيِدِنَ © وما جه موس لقنا 


رکم ري قال رت ان أنظر لیک تال آن تن ولك ظز إل الْجَبلٍ إن كر 
ڪام مسو رئ لٿا ل ريم للل بعكم دحك ور موسي صا نا أن ال 
سبحت بت كبلك وأنا أو المزيبيت @ » 

#وواعدنا موسى ثلاثين ليله وأتممناها بعشر4 وهي : ذو القغدة وعشر ذي الححة. 

قال الكلبي : إن موسى لما قطع البحر ببني إسرائيل » وغوق الله آل فرعونَ » قالت بنو إسرائيل 
لموسى : یا موسى » ائتنا بكتاب من ربنا كما وعدتناء وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر ء فاختار 
موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معه ‏ فلما تجهّوا قال الله : يا موسى » أخبر قومك أنك لن 
0 ن 0 0 . e‏ 
تأتيهم أربعين ليلة . وذلك حين تمت بعشر » فلما حرج موسى بالشبعين أمرهم أن ينتظروه في اشفل 
الجبل (ل )١٠١‏ وصعد موسى الجبل » فكلمه الله أربعين يومًا وأربعين ليلَةٌ » وكتب له فيها الألواح » 
ثم إن بني إسرائيل عدوا عشرين يومًا وعشرين ليلَةَ ؛ فقالوا : قد أخلفنا موسى الوغدً! وجعل لهم 
السامري العجل ؛ فعبدوه . 

ولا جاء موسى ليقاتنا ...4 الآية » قال الحسن : لما كلمه ربه » دحل قلب موسى من السرور 


= وعزاه السيوطي في الدر (4/7؟١)‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


4 سس لل سب سبلب تفسیر القرآن العزيز 


من كلام الله ما لّمْ صل إلى قلبه مثله قط » فدعث موسى نفْسْه إلى أن يسأل ري أن بريه نفْسَه ؛ ولو 
کو 41لا ري لم ا 

فقال : لإرب أرني أنظر إليك فقال الله : إإلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 
فسوف ترانى ي فلا تجأى ريه للجيل جعله دكا قال قنادةا": تفت الجبل بعضّة على بغضٍ . 
قال محمد : وقيل : جعله دكا ؛ أي : ألصقه بالأرض ؛ يقال : ناقةٌ دكا ؛ إذا لم يكن لها 
سنامٌ””». وقيل في قؤله : تجلى) أي : ظهر » أو ظهر من أمره ما شاء لإوخر موسى صعقًا أي : 
0 

قال محمد : وقيل : (صعقًا) : مغشيًا عليه إفلما أفاق4 يعني : رد الله إليه حياته . 

«إقال سبحانك تبت إليك4 أي : من قولي : أنظر إليك «إوأنا أول المؤمنين) يعني : المصدّقين 
بأنك لا ُرَى في الدنيا . 

قال يمومع إن أسَطَفَيِنُكَ عل آلا رسکی ل ن © 
ر ڪڪڊتا له ف الواح من ڪل نوو مول عة وَتَنْصِيلًا 
ادوا باحسنا ساذریگ یک دار ل 

«إقال يا موسى إني اصطفيتك# اخترتك . 

ډو کتبنا له في الألواح من كل شيءِ موعظةٌ وتفصيلاً لكل شي ء» أي : تيتا لکل ما مروا به 
ونهوا عنه . 

لإفخذها بقوة» أي : بجدّ إوأمر قومك يأخذوا بأحسنها» أي : با أمرهم الله به لإسأريكم 
دار الفاسقين» يعني : فرعون وقومه ؛ وهي مثل قوله : «كذلك وأورثناها بني إسرائيل7. 
سَأَصَرِفُ عَنْ اق أ لذن حُكبروت ف لض بير الح ون روا ڪل ءاي لا بؤْمِنوأ 


4 4 


6 
بها ون يروا سيل ألرشَدِ لا يدوه سيلا إن يَرََا س سيل الي دوه سيلا ذلك پام 


e‏ مسوم 


تَنْصِيلا لكل سىء فَُذهَا وو وأمر فْوْمَك 


. )١50/7( انظر الدر المنثور‎ )١( 
. لسان المرب (دكك)‎ )۲( 
الشعراء: 6ه,‎ )۳( 


سورة الأغزافي سحب ب ا 


كَدَوًا ایا واا عَنْهَا عَنفِِينَ © ولد كدو اا ولا الْآخِرَّةَ حبطت 
الهم هَلْ يُجرَرت إلا صا كنوأ بست @ » 

إسأصرف عن آياني الذين يتكبرون في الأرض) قال الحسن : يقول : سأصرفهم عنها ؛ حتى 
لا يؤمنوا بها «إوإن يروا سبيل الغي 4 يعني : الكفر إيتخذوه سبيلاً» أخبر بعلمه فيهم ؛ أنهم لا 
يۇمنون أبدًا . 

ند َم سن يا یہ ين له مجلا بتكا لم حو أذ يا مک هم ولا 
یم سبيلاً ادوه ڪا یت © را 26 i‏ نمم هد 
صَنُوا لوا کین لم نتا رتا قور لنَا لر ے اَلْحَيِرد © » 

«إواتخذ قوم موسى من بعده» يعني : حين ذهب للميعاد إإمن حليهم» من ځلي قوم فرعون 
إعجلاً جسدًا له خوار» صوت . 

قال قتادة : جعل يخور خوار البقرة . وتفسير اتخاذهم العجل مذكورٌ في سورة طه("©. 

TS‏ و و O‏ تقر 
طمن حُليهم» و ليهو . فالحلئ بفتح الحاء : اسم لما يتحشن به من الذهب والفضة » ومن 
قرأها بضم الحاء فهو جمع (خَلي)20". 

الم برؤا أنه لا يكلمهم» يعني : العجل . 

ولا يهديهم سبيلا أي : طريقًا «اتخذوه» أي : اتخذوه إلهًا . 

«إوكانوا ظالمين» لأنفسهم وما سقط في أيديهم» أي : ندموا #ورأوا أنهم قد ضلوا ...© 
الآية . قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنع » وطلبوا التوبة » وأبى الله أن يقبل منهم » إلا أن 
يقتلوا أنفسهم ؛ وقد مضى تفسير هذا في سورة البقرة9». 


(۱) طه: ۸۸. 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء ؛ وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء » وقرأ الباقون بضمها » و كلهم كسر اللام 
وشدد الباء مكسورة سوى يعقوب . بنظر : النشر (۲۷۲/۲) ؛ البحر المحيط (881/4)» الدر المصون (515/5) . 

(۳) البقرة : ٤ه‏ 


۹ تفسير القرآن العزيز 
ور سر ل ا 
ولتار موت إل ویو عضن يما َال پنسا لفون ین بنع أعبائز أن یکم ولق 
الألواح و أذ راس أيه يرم ليه قال أبن أمّ إن القوم تضمو يه 
بى الأعَداة ولا على مَمَ الوم لظَدلِيِنَ @ قال رب أَغْفْرٌ لي وَلِقَنى وَأَدِْْتَا ف 
َي وات ركه حم الت 469 
ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسقًا أي : شديد الغضب . 
إقال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم قال محمد : يقال : عجلتُ الأمر إذا 
سبقته » وأعجلته : إذا استحثنته(). 
«إقال ابن م إن القوم استضعفوني» . 
قال محمد : من قرأ (ابن 0 بالفتح 0 فلكثرة استعمالهم هذا الاسم . 
00 ی اندم ال ساح َس ن ريه كز" الي لذأ يكل برك 
6 لين عَمِنُوا السات 97 1 ينأ بنرا امنا لئ ربک ينا بيا 
ا 6 ولا سكت عن مُوسى لمسب أحَدَ الألوا وح وف سسا دی ونم 
ليبن م ليم يم @ و واتار مومئ قومار سَبْعِينَ ماک قطنا لمآ اَم أ يَجْمَهُ َال 
5 ك ب إن ين إلا ك یل اسن 


ام وتيف م من 06 5 ولينا عفر ات ۴ ا حير آلف لرن 9 4 


فإإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذ فی اليا يعني : الجزية و كذلك 
نحزي المفترين الكاذيين الذين زعموا أن العجل إلههُم #ولما سكت عن موسى الغضب# أي : 


)١(‏ وهذا ما نقله الفراء والزجاج » وقال الفراء : سقط - أي : الثلائي - أكثر وأجود . ينظر : لسان العرب (سقط) » الدر 
المصون (؟/716) . 

(۲) بنظر : لسان العرب (عجل) » الدر المصون (11//9؟) . 

(۳) قرأ الأخوان وأبو بكر وابن عامر بكسر الميم » والباقون بفتحها . ينظر : السبعة (۲۹۰) ؛ التيسير )١١5(‏ النشر (؟/ 
۲١‏ ) الدر المصون )۲٤۷/۳(‏ . 


سورة الأغرافي سسسب يبب ا 


سكن لإأخذ الألواح وفي نسختها» يعني : الكتاب الذي نحت منه التوراة . 

لإواختار موسى قومه سبعين رجلا ...4 الآية . 

قال محمد : من كلام العرب : اخترتك (ل١١١)‏ القؤمَ ؛ أي : من القوم(. 

قال الكلبي : إن السبعين قالوا لموسى حين كلّمه ربه : يا موسى لنا عليك حق كنا أصحابك ولع 
نختلف » ول نصنع الذي صنع قومنا ؛ فأرنا الله جهرةٌ كما رأيته » فقال موسى : لا واللّه ما رأيته 
ولقد أردته على ذلك فأبى وتجلى للجبل فكان دكا وهو أشْدٌ مني » وخررثٌ صعقًّاء فلما أفقت 
سألت الله واعترفت بالخطيئة . فقالوا : إنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةٌ . فأخذتهم الصاعقة ؛ 
فاحترقوا من آخرهم » فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة أصحاب العجل » فقال موسى : للإرب 

لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا ا فعل السفهاء منا» يعني : أصحاب العجل «إإن هي إلا 

فتنتك ...6 إلى آخر الآية » ثم بعثهم الله من بعد موتهم . 


1 4 ا 8 م‎ ep 


و و خد وف الخ إا هذئا إِلبَكَ 5 ال عدَاية صب من اسا 
وَيَحْمَت وَسعت کل تيو كنا لل ون يؤت ايڪو ولي هُمْ ايوت 
ومنو © الد يتَمِعُوتَ أَرسُول 2 الى الِْى يحَدُونَمٌ مَكنوبا عِندَهُم في 2 
وَالإنجيل امسر شم يلون يدهم من الشڪر ويل لَه الطِيبتِ وَيرَهُ عَلَتْهِمْ 


لْحبَنِتَ وَيصَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ الال ای کات عله لیے توا ا 


ونصكروه وَأتَبَعُوَا الور ال ر 7 مَمَكَه وليك هم لحد © فل اها الاش إن 
رسول اله E‏ رارض e‏ شش 


-_ 


كوا لله وولو ال الأب الى بيٺ ,أن وكلكبه. ايو لمڪم 
دون 69 وين هَوْمِ شويع ا دوت ت الي وید مدرد @ »4 

. هدنا إليك» أي : ينا‎ j} 

#ورحمتى وسعثٌ كل شيء يعني : أهلها . لما نزلتٌ هذه الآية » تطاول لها إبليس » وقال : أنا 


. )٠٠١( وهذا ما يعرف في العربية باسم التضمين . ينظر : نتائج الفكر للسهيلي‎ )١( 


مك _للل ملل بي لب تفسير القرآن العزيز 


من ذلك الشيء» وطمع فيها أهل الكتاين › فال الله : لإفسأكتبها) يعني : فسأجعلها #للذين 
يتقون» الشرك «إويؤتون ال زكاة التوحيد . 
«إويحل لهم الطيبات) يعني : الشحوم وكل ذي ظفر طوويحرم عليهم الخبائث4 يعني : ا حرام 
لإويضع عنهم [ضرّهم# ثقلهم ؛ وهو ما كان حرم عليهم . 
«والأغلال التي كانت عليهم» يعني : ما كان شدّد عليهم فيه . 
«وعرّروه4 أي : عظموه فإواتبعوا النور الذي أنزل معه» أي : عليه ؛ يعني : القرآن . 
«إيؤمن باللّه وكلماته» قال الحسن : يعني : وحيه الذي أنزل على محمد . 
#ومن قوم موسى أمة أي : جماعة «إيهدون بالحق» أي : يدعون إليه «إوبه يعدلون» 
يحكمون . 
«وَمَطمتَهمُ انت عق شاا أمما واوا إل 3 إذ اله قوم أ اضرب 
مسا جر ,لجست ونه آنا عَدْرَة َا هد 2 ڪل انا -- | وَظَلَلنا 
الہ وَارَلَ ای الم وسوی حرا يمن م ّي ما ررقت وما ظَلمونا 
ڪا انش شم یشک EY‏ م ا هذ الق و 0 7 


ر“ 


Fa‏ ا 2 حة وَأَدَمُنُوا ألا 81 e NE‏ 7 ور كم مب 2 ريه 
لخبي © ل غير ری قل لَهُمْ أرسلتا عَلنهُمْ رِجَرًا 
تت الا يما ادا يُظيموت (© 4 

#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أت يعني : بني إسرائيل . 

قال محمد : (الأسباط) : القبائل » واحدها : سبط » والشبط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون 
إلى أب واحد(). 

#وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ...€ إلى قوله : إا كانوا 


(1) وقبل : الأسباط في بني [سرائيل كالقبائل في المرب » والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل . بنظر الدر المصون 
)۳٠١۷/۳(‏ . واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي (ص )۲٠۹‏ والحاوي للفتاوى للسيوطي )۳٠١/١(‏ . 


سورة الأغزافي سسسب 198[ 


يظلمون وقد فسرنا أمرهم في سورة البقرة(©. 

وَسْئَلْهُمْ عَنِ لْقَربَةٍ الى َا حَايِرَة لخر إِذْ عدوت ف أَلسَبْتٍ إذ أيه حِيِنَانُهُمْ 
ب صنيون شيعأ م ل تبؤت لا تبي ڪلت ټم ينا كثا 
يسود © وَإذ َلك أنه ينيم لم 50 اله یکم أذ سم عا سیا مَالوا 
50 إل رک و رسكو يم © كَل يد را ا ا أي ال د EE‏ دض 
اشن اا٤‏ اليب مانا بي ين ہت 16 : تزجح کا ا ع ما نموأ 
عله فا هم کا رَد حيبت @ » 

#واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدُون في السبت أي : يعتدون . 

کی غ أي کر فى اللو و کان نرک أي + ی 

وإذ قالت أمةٌ منهم ...4 الآية . 

تفسير الكلبي : القرية : هي أَيْلّة) وذكر لنا أنهم كانوا في زمان داود ؛ وهو مكان من البحر 
تجتمع فيه الحيتان في شهر من الشنة ؛ كهيئة العيد ‏ تأتيهم منه حتى لا يروا الماء » وتأتيهم في غير 
ذلك الشهر كل يؤم سبتٍ ؛ كما تأتيهم في ذلك الشهر » فإذا جاء السبت لم يسوا منها شيفًا » فعمد 
رجالٌ من سفهاء تلك المدينة ؛ فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت » فأكثروا منها وملخوا 
وباعواء ولم تنزل بهم عقوبةٌ فاستبشروا » وقالوا : إنا نرى السبت قد حل » وذهبت حرمته » إلا 
كان يعاقب به آباؤنا» فعملوا بذلك سنين ؛ حتى أُثْرَوَا منه » وتزوّجوا النساء » واتخذوا الأموال» 
فمشى إليهم طوائف من صا حيهم ؛ فقالوا : يا قوم » انتهكتم حرمة سكم » وعصيتم ربكم 
وخالفتم سنة نبيكم » فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب! قالوا : فلم تعظوننا إذ كنتم 
علمتم أن الله مهلكنا؟! وإن أطعتمونا لتفعلن كالذي فعلناء فقد فعلنا منذ سنين فما زادنا الله به إلا 
خیرا . قالوا : ويلكم لا تغتروا ولا تأمنوا بأس الله[ ...]۱ كأنه قد نزل بكم » قالوا لم]) تعظون 


)١(‏ سورة البقرة » آية : ٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ كلمة في الأصل لم أستطع قراءتها 
(۴) في الأصل : (فلم) . 


,س تفسیر القرآن العزيز 
قومًا اله مهلكهم ...© الآية . 


وفي غير تفسير الكلبي : صاروا ثلاث فرق : فرقة اجترأت على المعصية » وفرقة نهت » وفرقة 
كقّتْ ؛ فلم تصنع ما صنعوا ولم تنههم وقالوا رل :)١١*‏ للذين نهوا : «إلم تعظون قومًا الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرةً إلى ربكم» . 

قال محمد : يجوز الرفع في معذرة# على معنى : موعظتنا إياهم معذرة(. 

لإفلما نسوا ما ذكروا به أي : تركوا ما وُعِظُوا به . أخذناهم إبعذاب بيس أي 

طإقردة حاسئين أي : مُبْعَدِين. 

قال قنادة("2: فصاروا قردةٌ تعاوى لها أذناب . 

قال قتادة : وبلغنا أنه نجل على ابن عباس » وبين يديه المصحف » وهو يكي وقد أنى على هذه 
الآية : إفلما نسوا ما ذكروا به» فقال : قد علمت أن الله الك الذين أخذوا الحيتان » ونجى الذين 
نهوهم » ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يواقعوا المعصية . 

قال الحسنٍ : وأي نهي يكون أشد من أَنهُمْ أثبتوا لهم الوعيد » وخوفوهم العذاب » فقالوا : لم 


تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا» . 
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مع مد القيلمة من يسومهم سوء لداب إن ريك لسرب 
قاب وَإِنَّه لود حسم © داطنم ف الْأَرْضٍ اما َنم ألم اون ونه دون دل 


ووه كَهُم حستكت وَلَيعَاتٍ مله برجعون © خف من َعم لف ور يوا الكتب يَأَخْذونَ 
ن ةدج او آل بود علوم د و یی ألكتب أن لا 
ولوا عل آل لہ لی ودروا ما فيو وَالدَادُ الاخ عي للد بون تك تود © وَالدِنَ 
1200011011010 
«إوإذ تأذن ربك قال الحسن : يعني : أعلم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم» 
)١(‏ ينظر : [عراب القرآن (845/1)» البحر (4/؟١4)‏ . وقراءة الرفع هي لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة 


والكسائي ‏ أما قراءة النصب ؛ فهي قراءة حفص عن عاصم . ينظر : السبعة (41؟) » التيسير (4 )١١‏ النشر (۲۷۲/۲) . 
(۲) رواه الطبري )٠١1/9(‏ . 


سورة الأغزافي ل سإ ْو 


أي : بُوليهم 9 سوء العذاب» أي : شدته . 

قال قتادة(0): فبعث عليهم العرب » فهم منهم في عذاب بالجزية والذل . 

إن ربك لسريع العقاب» قال الحسن : إذا أراد الل أن يعذب قومًا كان عذابه إياهم أسرع من 
الطرف . 

إوإنه لغفوڙ رحيم» لمن تاب وآمن . 

#وقطعناهم في الأرض» أي : فرقناهم » قال مجاهد: يعني : اليهود لإمنهم الصالحون» 
يعني : المؤمنين إومنهم دون ذلك يعني : كفارًا 9وبلوناهم» اختبرناهم 9بالحسنات 
والسيئات4 يعني : بالشدة والرخاء لعلهم برجعون) إلى الإيمان إفخلف من بعدهم خلفٌك» 
قال مجاهد': الخلّف : النصارى بعد اليهود . 

قال محمد : ذكر قطربٌ أنه يقال : خَلْفُ سَوْءٍ » وخلف صِذق ء ولف سَوْءٍ وحَلّفُ صِدْقٍ 
بتسكين اللام وفتحها في الحالين0'». وأنشد بيت حسان بن ثابت : 

لنا القَدَمُ الأولى (عليهم] وَحَلّفنا لأؤلنا في طاعة الله تابعءل) 

وذكر أبو عبيد : أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الف - بتسكين اللام - موضِع الذّمٌ» 
والخلفٌ - بالفتح - موضع المدح. 

فإيأحذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» 


. )۱۰۳ 23١5 /9( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )۱۰٤/۹(‏ وابن أبي حاتم ۱٣۰٥/٥(‏ رقم )۸٤۸۰‏ . 

(۳) رواه الطبري )٠١8/4(‏ وابن أببي حاتم ۱۹۰۷/٥(‏ رقم )۸٤۹۳‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المذر وابن أبي حاتم . 

. وفي ذلك خلاف مشهور بين اللغويين . بنظر لسان العرب (خلف)‎ )٤( 

(ه) سقط من الأصل , والمثبت من ديوان حكان بن ثابت (541) . 

(1) البيت من بحر الطويل . ينظر : ديوان حسان بن ثابت (511)؛ تفسير الطبري )۲١۹/۱۳(‏ ء البحر المحيط (4/ 
.(t1o‏ 

(۷) وهذا قول الفراء أيضّاء ينظر : لسان العرب (خلف) » الدر المصون (777/5) . 


١‏ بحب دت تفسير القرآن العزيز 


قال مجاهد: يعني : ما أشرف لهم في اليوم من حلال أو حرام أخذوه » ويتمتّؤن المغفرة » وإن 
يجدوا الغد مثله يأخذوه . 

«إودرسوا ما فيه» يقول : قرءوا ما فيه » في هذا الكتاب ؛ بخلاف ما يقولون وما يعملون «إأفلا 
يعقولون4 ما يدرسون #إوالذين يمسكون بالكتاب» قال مجاهد(": يعني : من آمن من اليهود 
والنصارى . 

ولذ ْنا امل فوقهم ائم ظله وَظنوا انم واقم بهم دوا مآ انبتكم يقرو وأذكروأ ما نيه 
علد نون © وَإ َد ريك من ب ادم من ظهورهر دربي شهدم عل مم الست 
يك لوا بی که نة أ تف م اة إا کڪ عن حا عير © أو نوا 10 مر 
:بآ ين بل وڪ دري ِن َعَم آقنیگا با مَل امبو © وگدرك َل 
ES‏ 

«إوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلَةً أي : رفعناه ؛ وقد مضى تفسير رفع الجبل فوقهم في سورة 
البقرة). 

«إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم...) إلى قوله : «وشهدنا تفسير ابن 
عباس(" قال : « أهبط الله آدم بالهند » ثم مسح ظهره ؛ فأخرج منه كل نّسْمَةٍ هو خالقها إلى يوم 
القيامة » ثم قال : #ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا» . فقال للملائكة : اشهدوا . فقالوا : شهدنا . 
قال الحسن : ثم أعادهم في صلب آدم أن تقولوا» أي : لثلا تقولوا «إيوم القيامة إنا كنا عن هذا 


. )۸٤۹۸ وابن أبي حاتم (۱۱۰۷/۰ رقم‎ )٠١7/4( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١51/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) رواه الطبري )٠١8/5(‏ وابن أبي حاتم (1109/0 رقم .)86٠١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )١67/5(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(۳) سورة البقرة: ۹۲۳. 

(؛) هكذا في الأصل «إذرياتهم» بالجمع ؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر » وقرأ الباقون إذريتهم) بالإفراد ‏ 
ينظر : النشر (707/7/7) » البحر المحيط )4۲۰/٤(‏ » الدر المصون (759/5) . 

(0) انظر تفسير الطبري (۱۱۱/۹) وتفسير ابن أبي حاتم )١117/5(‏ والدر المنثور )٠١١ - ١87/6(‏ . 


سورة الأغرافي سس سسسسجججججججججببببب ةب اع 


غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم» وجدناهم على ملَةٍ فاتبعناهم » . 
اتل عم تبأ الى اتیک ييا تأنسكع مِنْها هَن فک م كاربت © 
وَل شنا رنت ا لکت اغ آل ار وائ مر ٿم گنل الحكلب إن يل 
ممم کرو @ سا سد الوم لیت كَدَبوا پاتا وام كنأ َظُِونَ © ن 
بد آله فهر امم ون بُضيل كوك هم ليرد @ 4 

#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» . 

قال مجاهد(: هو بلعان بن بعران - وبعضهم يسميه : بلعم - آتاه الله علمًا فتركه . 

«فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» أي : كفر . 

قال محمد : يقال : أتبعت الرجل إذا لحفته » وتئعته إذا سرت في أثّره"©. 

ولو شئنا لرفعناه بها أي : بآياتنا «إلكنه أخلد إلى الأرض أي : ركن إلى الدنيا إواتّبع 
هواه» أي : أبى أن يصحب الهدى . 

«إفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه (ل77١1)‏ أي : تطرده0" طإيلهث أو تتركه يلهث) 
تفسير الكلبي » قال : هو ضال على كل حال ؛ وعظته أو تركته . 

قال محمد : قيل : ضرب الله مثلاً لتارك أمره اس مثل » فقال عز وجل : مَكَله كمثل الكلب 
لاهئًا - واختصر (لاهئًا) - إن تحمل عليه يلهث أو تتركه یلهٹ ولهثانه : اضطراب لِسانِه وضوته 

الذي يردد عند ذلك ؛ كأنه مُعبى7 أو عَطْسان ؛ وإذا كان الكلب بهذه الحال , فهي أخسسٌ أحواله . 

إساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتناه قال محمد : المعنى : ساء مثلاً مثل القوم©». 


. )١5١/9( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وفيه أقوال أخر» ينظر : لسان العرب (تبع) » الدر المصون (۳۷۲/۳) . 

(؟) يقال : حمل عليه ونحوه : كو . لسان العرب (حمل) . 

(4) أي : متعب تعبا شديدًا » وهو اسم مفعول من الرباعي (أعيا) ينظر لسان العرب (عبى) . 

(5) رفي ذلك استطراد نحوي واسع » ينظر من : إعراب القرآن (151/1) » المفنضب )١١ ١/۲(‏ , البحر المحيط (1589/4) . 


:4 __ __ سحي ب بي بي لس تفسسير القرآن العزيز 

وقد درآ ج نوا يت ان واانن لحم لوب ل فون ما وف أن كي ا 
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لأسا کسی ادعو يها ودروا أي سملو سيجرو ما کا 6ن بت © تيك عن 
کا ا ری کے 

eG لي‎ O 
أعْينٌ لا ييصرون بها» الهدى «إولهم آذانٌ لا يسمعون بها الهدى أولئك كالأنعام بل هم‎ 
. أضل» من الأنعام فيما تعبدوا به «أولتك هم الغافلون» عن الآخرة‎ 

إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . 

يحبى : عن خداش » عن محمدٍ بن عمرو » عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
لاح و تاي رزاع لاصيا 1001 

قال محمد : (معنى أحصاها) : حفظها . وقيل : المعنى أُقدِ لله بها وتعبد. 

طإوذروا9؟ الذين يلحدون في أسمائه» أي : يميلون ؛ فسمُؤًا مكان الله : اللآت» ومكان 


(۱) رواه الإمام أحمد )٥۰۳/۲(‏ وابن ماجه (؟14/1؟١‏ رقم )787٠١‏ من طريق محمد بن عمرو به . 
ورواه البخاري (۲۱۸/۱۱ رقم )141٠١‏ ومسلم 7٠١7/4(‏ رقم 5717) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 
ورواه مسلم (۲۰۹۱۳/۲ رقم /1/17171) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة . 
وقد جمع الحافظ أبو نعيم الأصبهاني طرق هذا الحديث في جزءء وقد طبع والحمد لله . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۲۲۸ - ۲۲۹) قال الخطابي : الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهًا : 
أحدها : أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها ؛ 
فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 
ثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة ؛ كقوله تعالى : #علم أن لن تحصره» ومنه حديث « استقيموا ولن تحصوا» أي : لن 
تبلغوا كنه الاستقامة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بواجبها» فإذا قال : 9 الرزاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء . 
ثالثها : المراد بالإحصاء : الإحاطة بمعانيها » من قول العرب : فلان ذو حصاة أي : ذو عقل ومعرفة . انتهى ملخصًا . اه 
قلت : وراجع باقي هذا البحث في فتح الباري . 

(5) في الأصل : (وذر) على الإفراد . 


العزيز : العُرّى . 

«وذروا» في هذا الموضع منسوحٌ » نسخه القتال(". 

ومن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون» أي : يحكمون . 

قال قنادة : ذُكر لنا أن نبي الله الك قال : « هذه لكم » وقد أعطى اله القوم بين أيديكم 
مثلها ۲"؛ يعني : قوله : ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون) . 
الیب كَذَوا بايا مومهم من عت لا تلو95 وال لَهُمْ برك کی مين © 
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اوم یکفگروا ما يصَاحبوم تن جن إِنْ هو إلا نبد مین 3 ولم بنظروا في مکوت لسوت 


ل ر ی 


لض وتا ان اک ين کیو وَأ عت أن کو د قب لمع َي يبع يندم بزب © 
من يُضْلِلٍ آله کد اوی لم ويدَوهُم في ينهم شه © 4 

#سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ...4 إلى قوله : «إمتين» هو كقوله : وحتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة ...7 الآية . 

ومعنى إأملي لهم» : أطيل لهم » ومعنى (كيدي متين) : عذابي شديد . 

«أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنةٍ وهذا جوابٌ من الله للمشركين ؛ لقولهم للنبي إنه 
مجنو يقول : لو تفكروا» لعلموا أنه ليس بمجنونٍ . 

ن هو إلا نذير» ينذر من عذاب الله #مبين» يبين عن الله . 


(۱) هو قول عبد الرحمن بن زيد » وتعقبه الطبري فقال في تفسيره )۱۳٤/۹(‏ : ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه 
منسوخ ؛ لأن قوله : إوذروا الذين يلحدون في أسمائه» ليس بأمر من الله لنبيه ية بترك المشركين أن يقولوا ذلك 
حتى يأذن له في قتالهم ‏ وإنما هو تهديد من الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . اه . وقال ابن الجوزي في زاد 
المسير (۲۹۳/۳) : والجمهور على أن هذه الآية محكمة لأنها خارجة مخرج التهديد . اه 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (158/9) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )١177/7(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما أيضًا . 

t4 : الأنعام‎ )( 

(4) والآبات في ذلك كثيرة ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر : [الحجر : 1] ء [الصافات : ]۳١‏ » [الذاريات : 
۲] ...الخ , 


1 سسسب ح ‏ ب سبي ببح تفسير القرآن العزيز 


#أولم ينظروا في ملكوت السفوات) يعني : ملك السلوات والأرض ما أراهم الله من 
آياته فيهما طإوما خلق الله من شيء» وإلى ما خلق من شيءٍ مما يرونه فيتفكرواء فيعلموا 
أن الذي خلق السلموات والأرض وما بينهما قادرٌ على أن يحبي الموتى إوأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم فيبادروا التوبة قبل الموت إفبأي حديث بعده بعد القرآن 
«يؤمنون» يُصَدّقُون . 

ایک إلا بق َك كنك حو نبا ل الها سد أي وليك تر س بل @ ) 

لإيسألونك عن الساعة ايان مرساها» متى قيامها؟ 

قال محمد : وقيل : المعنى : متى يبعثها ؛ لأنها جاريةٌ إلى حدٌ » ويقال : رسا الشيء يرسو ؛ إذا 
ت00 

إلا يجليها) لا يظهرها «إلوقنها» في وقتها إلا هو ثقلت في السلموات والأرض» قال 
الحسن : يعني : على السلموات والأرض » حتى تشققت لها السلموات » وانتثرت النجوم » وذهبت 
جبال الارض وبحارها . 

لا تأتيكم إلا بغتة» . 

يحبى : عن عثمان » عن تَُئِم بن عبد الله » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : « تقوم 
الساعةٌ والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه ؛ حتى تقوم الساعة » وتقوم الساعة والرجل 
قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم الساعة 6(©. 

#يسألونك كأنك حفيع عنها» تفسير قتادة(): قالت قريشٌ : يا محمد ء أ إلينا أثرَ الساعة ؛ 


. لسان العرب (رسو)‎ )١( 

(۲) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ۷۷٤/٤(‏ رقم ۳۸۳) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه البخاري 570/١١(‏ رقم )٠٥۰٦‏ ومسلم (۲۲۷۰/۲ رقم ۲۹۰۲) من طريق الأعرج عن آي 
هريرة . 

(؟) رواه عبد الرزاق 45/1 1) والطبري )١10/5(‏ وابن أبي حاتم ۱1۲۸/٥(‏ رقم )85171١‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١١7/9(‏ لعبد بن حميد وابن جرير , 


سورة الأغرافي بببببببب )ب | 


لا بيننا وبينك من القرابة » فقال الله : إيسألونك كأنك حفيع عنها» هي في هذا التفسير مقدمة 
يسألونك عنها كأنك حفك0©. 

قال محمد : وقيل : المعنى : كأنك معني بطلب علمها ؛ يقال : حفيثٌ بالأمر أحفي به حَمَاوَةٌ ؛ 
إذا عنيت به. 
طقل لہ انك لِنَذْى تفا ولا مرا إلا ما سه ا وأو كت مله الْمَيْبَ تڪ ين الح 
وا مس ألو إن آنا إلا ترد ووي لقو يسن © » 

(ل )١١ ٤‏ قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله أي : إنما ذلك بما شاء الله (إولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أي : لو أطلعني على أكثر ما أطلعني عليه من الغيب لكان 
أكثر لخيري عنده » ولم يُطلعني على علم الساعة متى قيامها لإوما مسني السوء» هذا جواب لقول 
المشركين : إنه مجنون » فقال الله له قل : إوما مشني السوء ...© الآية . 


ر امم 4 0 ۹ امن سمس e‏ 2 صر ر 2 ا سس ر 
هو ألذى حلقكم من تفي وَحِدَةَ وَجَعَلٌ ِنبا رَوْجهَا ليسكن إل فلما تفشلها حملت 


سمي ب E‏ اك سس ل رس 5ه حيس سل ع ا 24 سم سس 
id‏ ور م مر ركس 


ما اھا صلا جملا لم شرا یما اهما فتعدل اله عَمًا يشرکون © یرکون ما لا لق 
سیا وم لفون (© ولا تيعون هم تر ولا س بمرت @ 4 

طإهو الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني : آدم #وجعل منها زوجهاڳ يعني : حواء ؛ خلقها 
من ضلع آدمَ القُصَيْرى اليُسْرى طفلما تغشاها حملت حملاً خفيقًا ...© إلى قوله : لجعلا له 
شركاء فيما آتاهما» تفسير الكلبي : حملت حملا خفيفًا - يعني : حواء - فمرت به - أي : قامت 
به وقعدت - ثم أتاها الشيطان في غير صورته ؛ فقال : يا حواء » ما هذا في بطنك ؟ فقالت : لا 
أدري . قال : لعله بهيمةٌ من هذه البهائم » فقالت : ما أدري . فأعرض عنها ؛ حتى إذا أثقلت أتاها , 
فقال لها : كيف تجدينك يا حواء؟ قالت : إني لأخاف أن يكون الذي خؤفتني » ما أستطيع القيام إذا 
قعدتُ . قال : أفرأيت إن دعوت الله » فجعله إنسانًا مثلك أو مثل آدم » أَنُسَكيته بي؟ قالت : نعم » 


. المعنى أن (عنها) في الآية مقدمة في النفسير » والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفي‎ )١( 
ويقال : حَفَؤْتُ وعَمَيِتُ . لان العرب (حفو) و(حفي).‎ )١( 


۸ - تفسير القرآن العزير 


فانصرف عنها وقالت لادم : إن الذي في بطني أخشى أن يكون بِهيمَةٌ من هذه البهائم » وإني لأجد 
له ثقلاً؛ ولقد خفت أن يكون كما قال فلم يكن لادم ولا لحواء هَمْ غيره حتى وضعت ؛ فذلك 
قوله : لإدّعوا الله ربهما لفن آتيتنا صا أي : إنسانًا لإلدكونن من الشاكرين» كان هذا دعاءهما 
قبل أن تلد » فلما ولدت أتاهما إبليس » فقال : ألا تسمينه بي ؛ كما وعدتني؟ قالت : وما اسمك؟ 
قال : عبد الحارث » فسمتة عبد الحارث ؛ فمات . 

قال الله : هفلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» قال قتادة0): فكان شركا في 
طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه : عبد الحارث » ولم يكن شركا في عبادة0"©. 


(۱) رواه عبد الرزاق (1١/10؟)‏ وابن أبي حاتم (174/0 رقم .)8561١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )١17/(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية : «عنى بها ذرية أدم ومن أشرك منهم » رواه الطبري وقال ابن كثير في 
تفسيره (776/1) : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن #ه أنه فسر الآية بذلك » وهو من أحسن التفاسير وأولى ما 
حملت عليه الآية . اه 
وروى نحو قول الكلبي عن اين عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجماعة كثيرة » وذ كره كثير من المفسرين » 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲۷٥/۲(‏ - ۲۷۹) : وهذه الآثار يظهر عليها - واللّه أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب » 
وقد صح الحديث عن رسول الله ين أنه قال : « إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم ؛ ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله » ومنها : ماعلمنا كذبه با دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضًاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله اللي : « حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ٠‏ وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الأثر هو من القسم 
الثاني أو الثالث فيه نظر » فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه براه من القسم الثالث » وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري رحمه الله في هذا » وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وها المراد من ذلك المشركون من ذريته 
ولهذا قال الله : «فتعالى اله عما يش ركون) ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطة لما بعدهما من الوالدين وهو 
كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله : #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ...» الأية ومعلوم أن المصابيح 
وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصاييح إلى جنسها . 
ولهذا نظائر في القرآن » والله أعلم . اه . 
وقال بهذا القول العلامة ابن القيم في ١‏ التبيان في أقسام القرآن ٠‏ (ص١٠٠)‏ . 
وقال الشيخ الشنقيطي في « أضواء البيان )١6/1( ٠‏ : في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء » 
والقرآن يشهد لأحدهما : 
الأول : حواء كانت لا يعيش لها ولد » فحملت ‏ فجاءها الشيطان ؛ فقال لها : سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش .= 


سورة الأغزافي سسس بح 11 | 


ثم انقطعت قصّة آدم وحواء . إفتعالى الله عما يشركون» يعني : المشركين من بني آدم . 
#أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يُحْلَقُونَبُ يعني : الأوثان ؛ كقوله : إأتعبدون ما 
تنحتون() بأيديكم . 
«إولا يستطيعون لهم نصرًا ...4 الآية . 
يقول : اي و 
فون تدعوهمٌ إِلَ ادى لا ر یوک سو ی ادعوم آم أمْرٌ صبرت © إنَّ لذن 
تدعو من دون أله عاد َتنك 7 هم سحا لكر إن كس صد © ألم 
كد َم ير بط 0 أن له أعين ل انا 
معو يأ فل أذغوا ردك َه کیدون فلا رو © إنَّ تی آل الى رل الككب 
وهو بول أَلمَلِسِينَ ©© » 
فإوإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» أخبر بعلمه فيهم . 
إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم أي : مخلوقون «إفاذعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين) أَنّهم آلهة #ألهم أر جل ...4 إلى قوله : إيسمعون بها» أي : أنه ليس لهم شيء 
من هذا طإقل ادعوا شركاءكم» يعني : أوثانكم لإثم كيدون فلا تنظڙون) أي : اجهدوا علي 
مهد كم . إإن ولبي الله . 


= والحارث من أسماء الشيطان » فسمته عبد الحارث فقال تعالى : إفلما أتاهما صا حا» أي ولذًا إنسانًا ذ كرا جعلا له 
شركاء بتسميته عبد الحارث » وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع » وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره . 
الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالنا كفر به بعد ذلك كير من ذريتهما » وأسند فعل الذرية إلى آدم 
وحواء ؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال : #ولقد خلقناكم ثم صورناكم» أي : بتصويرنا لأيكم آدم ؛ لأنه أصلهم 
بدليل قوله بعده : لإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) ٠‏ ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده : إفتعالى الله عما 
يش ركون ه أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم بخلقون) » وهذا نص قرأني صريح في أن المراد المشركون من بني أدم . لا 
آدم وحواء » واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه ؛ ومن ذهب إليه الحسن البصري . واختاره ابن كثير - 
والعلم عند الله تعالى . 
)١(‏ الصّافات : 56, 


ا سس سس ل سح تفسير القرآن العزيز 


وا زين مَدعُونَ من دوت للا سطيعون تصرڪم ولا اشم صروت 69 وإن تدعوهم إا 
دى لا معا وت بهم بطر لك رهم لا يرود خد العفو وأ العف وَأعرض عَن 
هيت @ وَإِنَا برعت لك من الین ئ شتی لله إل عع عي @ ك 
ازيرت أت إا مم طببُ مَنْ نَّ ليطن يكرأ دا هم یرد 00 
مدوم ن أل ثم ل يعوو ©@ ورتا ل ایم يو تالا كا ایکا فل إن أن 
س إِكَ بن ري هلدا بصا مِن يڪم دی وَرَحمَهُ قور يُؤْمبُونَ €9 وَإِذا رى“ ا 
يعوا لم وان نیا لک رود @ واذگر رک في نیک ضرعا وَخْيفَة ودوت الْجَمْرِ 
من الول لدو وَألَآصَالِ ولا کن من لفل ©© إنَّ اليب عند رَيْلَك لا مترو عن 


مو م مر م 


عباديوه بحو وم جوت © 4 

«إوإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» أي : سمع قبولٍ «9وتراهم ينظرون إليك) يعني : وهم 
لا ييصرون بقلوبهم 

إخذ العفو قال مجاهد<(©: يقول: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 
ف 

قال محمد : العفو في كلام العرب : ما أتي بغير كلقَة. 

«وأمُرْ بالعرف) بالمعروف إوأعرض عن ال جاهلين) يعني : المشركين . 

وقوله : #أعرض» منسوحٌ ) نسكةُ القعال0», 

«إوإما ينزغنك من الشيطان نز قال الحسن : النزعٌ : الوسوسة . 


. )۸1۷۷ وابن أبي حاتم (۱۹۳۷/۰ رقم‎ )١65/4( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ )١17/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) في ١‏ ر :١‏ تجشس بالجيم المعجمة . وهما بمعنى واحد . 

(۳) لسان العرب (عفو) . 

(4) قال ابن الجوزي في « زاد المسير ؛ )۳١۸/۳(‏ وهله الآية عند الأكثرين كلها محكمة . اه 
وقال القرطبي في تفسيره (47/1*) : وقال مجاهد وقتادة هي محكمة . وهو الصحيح . اه . 
وانظر تفسير الطبري (1/8 )١6‏ ونواسخ القرآن( )1١‏ . 


سورة الأغرافي الا 


قال محمد : وأصل النزغ : الحركة ؛ تقول : قد نزغته ؛ إذا حو كته(). 

هإإن الذين اتقَؤا إذا مسَهُم طائف من الشيطان تذكروا» قال الحسن : طائفٌ من الطوفان ؛ أي : 
يطوف عليهم بوساوسه ؛ يأمرهم بالمعصية إفإذا هم مبصرون) أي : تائبون من المعصية 
«إوإخوانهم» يعني : [خوان المشركين من الشياطين طإيمدونهم# (ل5١١)‏ أي : يزيدونهم في 
الغي ثم لا يقصرون) في هلكتهم . 

قال محمد : هو من المدد الذي يمدونهم في الغي» : باساب الغي » يقال : [مددته)9”) 
بالسلاح » وأمددته بكذا ؛ لما يمده به . ولبعضهم يذكر الأموات : 

نمدهم كل يوم من بقيتنا ولا يَنُوبُ إلينا منهم أحدٌ". 

«إوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي : هلا جئت بها من عندك . قال الله : إقل» لهم يا 
محمد : لإإنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر» يعني : القرآن . 

قال محمد : واحد البصائر : بصيرةٌ ؛ وهي كلمةٌ : تصرف على وجوه» وأصلها بيان الشيء 


وظهوده9», 
«إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال الحسن : كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت 
هذه الآية . 


#واذكر ربك في نفسك تضوعًا وخيفة» أي : مخافةً منه . 

لإودون الجهر من القول بالغدو والآصال4 يعني : العشيات . وهذا حين كانت الصلاة ركعتين 
غدوةٌ » وركعتين عشِيّة قبل أن تفرض الصلوات الخمس . 

طإولا تكن من الغافلين) عن الله » وعن دينه . 

إن الذين عند ربك يعني : الملائكة «9لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) . 


. لسان العرب (نرغ)‎ )١( 

0 في الأصل : أمددته - بهمزة التعدية ‏ والمراد أن (مدَ) و(أمدّ) بمعنى . ينظر : لسان العرب (مدد) . 

() البيت من بحر البسيط ولم أجد له شبة . ينظر : ديوان الحماسة )539/1١(‏ . 

(4) وأطلق على القرآن (بصائر) إما مبالغةٌ » وإما لأنه سبب البصائر ء وإما على حذف مضافء أي : ذو بصائر . ينظر : 
لسان العرب (بصر) ؛ الدر المصون (۳۹۱/۳) . 


ااا يبب د اران الت 


يلوك عن الأنقال قل آلأنقال به ولول فاقوا لَه ايحو ات يڪم وَأيلِيعُوا اله 
ددشو إن کہ مز @) 

قوله : «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ...6 الآية . 

قال الكلبي : « بلغت أن رسول الله اة لا صاف المش ر كين يوم بذر» قال - ليحرض الناس 
على القتال - : إن اله وعدني أن يفتح لي بدرا» وأن يغدمني عسكرهم ؛ فمن قتل قيلاًء فله كذا 
وكذا من غنيمتهم - إن شاء الله . فلما توافدوا أدخل الله في قلوب المشر كين الرعب فانهزموا » 
فأتبعهم سَرْعان( من الناس ؛ فقتلوا سبعين » وغدموا العسكر وما فيه » وأقام وجوه الناس مع رسول 
الله في مصافه » فلم يشذ عنه منهم أحدٌّ » ثم قام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري من بني سلمة » فكلم 
رسول الله فقال : يا رسول الله » إنك وعدت من قتل قتيلاً أو أسر أسيرًا من غنيمة القوم الذي 
وعدتّهم » وإنا قتلنا سبعين » وأسرنا سبعين . ثم قام سعد بن معاذ » فقال : يا رسول الله ؛ إنه ما منعنا 
أن نطلب كما طلب هؤلاء زهادة في الأجرء ولا جين عن الْعَدُو ولكنا خفنا أن نعري صفّك 
فتعطف عليك خيل المشركين . فأعرض عنهما رسول الله . ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول » 
وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول . وقال : يا رسول الله » الأسارى والقتلى كير » والغنيمة قليلة ء 
وإن تُعْطٍ هؤلاء الذي ذكؤت لهم » لم يبق لسائر أصحابك كبير شيْءٍ . فنزلت هذه الآية : 
«إيسألونك عن الأنفال» فقسمه رسول الله اكل بين المهاجرين والأنصار»9. 


. أي : وقفوا صفوفًا مستعدّين للقتال » ينظر لسان العرب (صفف)‎ )١( 

(۲) سْرْعان الناس : أوائلهم المستبقون إلى الأمر» ينظر لسان العرب (سرع) . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (1١/0٠6؟‏ - )١6١1‏ ومصنفه (719/5 رقم 4484) عن معمر عن الكلبي بنحوه . 
وذكره البغوي في تفسيره (۳۲۳/۳) فقال : قال أهل التفسير ...فل كره . - 


سورة الأنفال باب بيب 0 


قال قتادة('): والأنفال : الغنائم . ومعنى قوله : لَه والرسول» يقول : ذلك كله لله » وجعل 
حكمه إلى رسوله . 

قال محمد : واحدٌ الأنفال : نَمل » ومنه قول لبيد : 

إن تقوى ربنا خير فل وبإذن الله رشي وتحججل(" 

إنّمَا ازيرت الْذِينَ إا دکر آنه ولت فلوم ولا تيت ایر رادم إِيمَانا و 
ريه تو د © ايت تبثو يقيمُورت ب اللو وْمِنَا رفم فود @ أَزلَيِكَ هم 3 
ع ا دَرَجَنَتٌ ند رهد 527 وَرِرفٌ حريرٌ ( 4 

قوله : «إإنما المؤمنون الذين إذا د كر الله وجلت قلوبهم أي : رقّت مخافة عذابه «إوإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا) يعني : كلما نزل من القرآن شيء صدقوا به . 

لهم درجاتٌ لوده ابح و 


وَعَلٌ 


0020 اكك ر مسا کر 4ا ي ور ار مامه 
گنا أ جک ريك من يبي لحي ون مَربعًا م من الْمَؤْمِنِينَ لُكَرهُونَ ©) رونك فى الح 
بعد ما ن a‏ افون إِلَ أَلْمَوْتِ وهم يرن 5 0 ديدم أله إِعْدَى الطابة ين مما کک 


ص 1 اه 


وتوذوت أن غير ذاتٍ لوڪ تَْت 1 2 وريد E‏ أن يح بحن الحو بآ يميه ويقطم 
ير كنس © ی لی ونل الكيلل كل كرة التخرنرت © » 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» يقول : أحرجك من مكة إلى المدينة » ومن المدينة إلى 


= ورواه سفيان الثوري في تفسيره ١١5(‏ رقم )١90‏ وعنه عبد الرزاق في تفسيره (١/19؟‏ - )56٠١‏ ومصنفه (ه/ 

8 رقم 4487) وإسماعيل بن إسحاق - كما في تفسير القرطبي (518) - وأبو نعيم في الحلية (۱۰۲/۸ - )٠١*‏ 
عن محمد بن السائب الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس موصولا . 
وقال أبو نعيم : مشهور من حديث الثوري . 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (17/1/5) لعبد بن حميد وابن مردويه أيضًا . 
ووقع في هذه الرواية أن القائل ٠‏ سعد بن عبادة ٠‏ بدل و سعد بن معاذ ٠‏ وقد ساقه البغوي كسياق المؤلف » وفيه 9 سعد 
ابن معاذ» كما هناء واللّه أعلم . 

. )١155/9( رواه الطبري‎ )١١ 

(۲) البيت من بحر المديد ؛ بنظر : ديوان لبيد (۱۳۹)» ومجاز القرآن .)۲٤۰/۱(‏ وتفسير الطبري )577/١5(‏ . 


4ل _ لل لل للح تفسير القرآن العزيز 


قتال أهل بدر. 

«إوإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق» يعني : في القتال ؛ ومعنى مجادلتهم : 
أنهم كانوا يريدون العير» ورسول الله يريد ذات الشوكة ؛ هذا تفسير الحسن لإبَعْدَ ما تبين» لهم » 
قال الحسن : يقول لهم بعد ما أخبرهم الله أنهم منصورون . 

(ل7١١)‏ كأما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) قال محمد : كانوا في خروجهم إلى القتال 
كأما يساقون إلى الموت ؛ لقلة عددهم وأنهم رجالة“. 

وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا . 

«إوإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) ومعنى 
الشوكة : السلاح والحرب . قال قتادة): الطائفتان : إحداهما : أبو سفيان أقبل بالعير من الشام » 
والطائفة الأخرى : أبو جهل معه نفير قريش » فكره المسلمون القتال » وأحبوا أن يضموا العيرء 
وأراد الله ما راد" «إويريد الله أن يحق الحق بكلماته» يعني : بوعده الذي وعد بالنصر لإويقطع 
دابر الكافرين» يعني : أصل الكافرين . 

10 َك RN‏ نيدم ,الى + ن الملتيكة مروت © وما جم 

اک لہ شی ایی بوه ویم وما لر إلا من عند أن إت لَه ريد حك 46 

فإإذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني مد كم مقويكم طإبألف من الملائكة مردفين) يعني : 
متتابعين ؛ في تفسير قتادة('): وقرأ مجاهد (مُْدَفين) بفتح الدال"؛ بمعنى : أن الله أردف المسلمين ؛ 
أي : أمدهم . 


. واحدها : (راجل) ؛ وهو الماشي على رجليه  ويجمع (راجل) أيضًا على (رجال) » ينظر لسان العرب (رجل)‎ )١( 
.)841٠6 رواه الطبري (۱۸۹/۹) وابن أبي حاتم (1157/6 رقم‎ )۲( 
. (؟) هناك حاشية على الأصل غير واضحة‎ 
. )۸۸۲۸ وابن أي حاتم (ه/177١ رقم‎ )١5١1/4( والطبري‎ )١58/١( رواه عبد الرزاق‎ )4( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )١۸١/۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
وهي قراءة نافع » أما قراءة الكسر ؛ أي : كسر دال إمردفين) فهي قراءة الباقين » أي : غير نافع . بنظر : السبعة‎ )5( 
.. النشر (؟7/6/1؟)‎ 2)١15( التيسير‎ » )۳۰٤( 


با ا ب وه ا ف 


قال محمد : ومن قرأ (مُزدِفين) بكسر الدّال » فهو من قولهم : أَرْدَفْتٌ الرجل ؛ إذا جئت بعده ؛ 
ومنه قول الشاعر : 
إذا الجوزام أَرْدمَتِ الفُريّا ظننتُ بآل فاطمَة الظنونا“ 
قوله : #وما جعله الل يعني : المدد من الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم» أي : 
تنگ 
ل إدْ یکم انماس کک مأ هركم پو ويڏهب نگ ري 
0 ريط عل مويك يت بد ااام 3 إذ بو ربد ا ل گڍ آي َعَم 
فسا آل ا سای ف كو لیے كثنا ا ضرا قوق لاتاق اضرا 
بم ڪل باو کرک بام كك لل و و ا ا 
مَدِيدُ اليماب ©© دلِڪم نَدُوفُوهُ وات ر cT‏ 
«إذ يغشيكم النعاس أمنةٌ منه ...© إلى قوله : 9 سألقي في قلوب الذين کر رع فر 
الكلبي : قال : « بلغنا أن المشركين سبقوا رسول الله إلى ماء بدر » فقدم رسول الله » فنزل حِيَالَهُم 
بينه ويينهم الوادي » ونزل على غير ماءٍ ؛ فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرًا عظيمًا » فقال : 
زعمتم أنكم عباد الله » وعلى دين الله ؛ وقد غلبكم المشركون على الماء, وأنتم تصلون مُخيثين 
مُجنبين » فأحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان » فغشى المؤمنين نعاسًا أمنةً منه » وأنزل من 
السماء ماءٌ ليطهرهم به من الأحداث والجنابة» ويذهب عنهم رجز الشيطان ؛ ما كان قذفه في 
قلوبهم » وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام » وكان بطن الوادي فيه رملةٌ تغيب فيها الأقدام» 
فلما مر الوادي اشتدت الرئلةٌ فمشي علبها الرجال » وانّخذ رسول الله حياضًا على الوادي» 
فشرب المسلمون منهاء واسْتَمَوا » ثم صَهُواء وأوحى ربك إلى الملائكة لإأني معكم فثبتوا الذين 
آمنوا ال في ارب الذين كفروا الرعب» ب 


)١(‏ البيت من بحر الوافر » وهو لخزيمة بن مالك بن نهد » وفاطمة المذ كورة في البيت هي فاطمة بنت يذ كر بن عنزة » أحد 
الفارظين . ينظر : اللسان (ردف) » تفسير القرطبي (۲۳۰/۱۳) . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١87/7(‏ لابن مردويه عن ابن عباس . 


۴۳۹ للللم لس سس سح تفسير القرآن العزيز 


«إفاضربوا فوق الأعناق»» قال الحسن : يعني : فاضربوا الأعناق إواضربوا منهم كل بنانٍ» 
يعني : كل عضو «إذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» قال قتادة : الشقاق : اراق إذلكم فذوقوه» 
يعني : القتل «إوأن للكافرين» بعد القتل «إعذاب النار» في الآخرة . 
ايها اين مرا تا لبر ايت كَموا هذا مک ولو الأنبار ©) دمن يله يوذ 


14 متعرة الي َو َا إل َو قَقَذّ مجَآه سس يرح ت يرح أله ومأونة ع 27 
َير © 4 


0 6 الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًاُ قال محمد : الرّحْفٌ جماعة يَرْحَفُون('" إلى 
عَدُؤهم بمرة - أي : ينقصُون - وقد يكون الرّحْفٌ مضْدّرًا من قولك : زحفتٌ2. 

طفلا تولوهم الأدبار» أي : لا تنهزموا #ومن يولهم يومئذ ديره]» قال قتادة(: يعني : يوم بدر 
«إإلا متحرفا لقتال) قال الحسن : يعني يدع مَؤْقِفَ مكان لمكانٍ (إأو متحيرًا إلى فئة» أي : ينحاز 
إلى جماعة إفقد باء بغضب من الله أي : استوجب . 

قال محمد : يجوز أن يكون النصبُ في قوله : «إإلا متحرفًا لقتال» على الحال0*؟ أي : إلا أن 
يتحرف فلان بقتال » وكذلك أو متحيرًا» . 

ويجوز أن يكون النضْبُ فيهما على الاستئناء9)؛ أي : إلا رجلا متحرفًا » أو يكون منفردًا لينحاز 
فيكون مع المقاتلة . يقال : تحت وتحوّزتٌ » يعني : انحرت. 


. وعليه فالزحف ها هنا تسمية بالمصدر, وجمعه : زوف . لسان العرب (زحف)‎ )١( 

(۲) أي : مره واحدة على سبيل الفجأة . 

(۳) يقال : زحفتٌُ أزحفٌ رَحمًا وزحوفًا ورَحَقَانًا . لسان العرب (زحف) . 

. )۸۸٩۱ رواه الطبري (۲۰۲/۹) وابن أبي حاتم (ه/ 17190 رقم‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۸۸/۳) لعبد الرزاق في تفسيره‎ 

(5) ينظر البحر المحيط (8/4/ا4) . 

)١(‏ أي : الاستثناء الول وفي هذين الوجهين استطراد نحوي واسع . بنظر : البحر المحيط (41/8/4)» الدر 
المصون )4١۰۸/۳(‏ . 

(۷) التحثر والتحوز هو الانضمام ١‏ ومنه : محرت الشيء إذا ضممته » ووزن (متحيّر) : متفيعل لا متفقل ؛ لأن أصله : 
متحيوز . ينظر : لسان العرب (حوز) (حيز) » الدر المصون )1١8/5(‏ . 


ا ا ا 


يحيى : عن الحسن بن دينار » عن [ ...]27 « أن عمرٌ بن ا خطاب (ل۷١١)‏ بلغه (قتل أبي عبيدة 
وأصحابه بالقادسية) قال : يرحم الله أبا عبيدة ؛ لو انحاز إلى لكنت له فة .١‏ 


يحيى : عن الربيع بن صُبَئح » عن الحسن قال : « ليس الفرار من الزحف من الكبائر ء إنما كان 
ذلك يوم بدر 4(6). 


م تَنْلوهمْ لكرج ال لے وما دمت إِ رمت ولک آله ر ولل البُؤييرت 
مھ ب5 حصنا إرك اله سَمِيعٌ عم © دكم أت اہ مرون گی لكين 9 إن 


e} Ar pe2 سه ماه‎ 


تَسَتَفْيِحُوا فقذ جاه سم انرون یا نپوا فهو حر ي ڏک # وإن وشوا ند ون ني ڪن 
فکگم سیا ولو کار توأ عع از ©» ٠‏ 

| (إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكنه الله رمى) قال الكلبي : « .ا صافٌ رسول 
الله المشركين» دعا بقبضةٍ من حَضْبَاء الوادي وترابه » فرمى بها في وجوه المش ر كين » فملاً الله منها 
وُجُوهَهُْ وأعينهم ترابًا» وقذف في قلوبهم الرعب فانهزمواء وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم ٠‏ . 


(1) طمس في الأصل . ۱ 

(۲) كذاء والصواب قتل أبي عبيد وأصحابه قبل الفادسية » وهو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي - رالد المختار بن أبي عبيد 
الثقفي الكذاب - وكان قتله في موقعة شهيرة تسمى موقعة جسر أبي عبيد » وكانت قبل القادسية » انظر تاريخ الطبري (7/ 
٥۹ - ٤‏ ) والكامل لابن الأثير )۲۸۹/۲ - ۲۸۸) وغيرهما» وترجمة أبي عبيد في أسد الغابة )5١8/1(‏ . 

(۳) روى ابن أبي شببة في مصنفه (7517/1 رقم؟1) (۸/۸ رقم )١‏ وابن المبارك في الجهاد )1١77(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة )٠١6/7(‏ وغيرهم من طريق محمد بن سيرين قال : « لما بلغ عمر ابن الخطاب ضيه قتل أبي عبيد » قال : إن 
كنت له لفئة لو انحاز إلي ٠‏ . 

)٤(‏ رواه البغوي في مسند علي بن الجعد (۱۱۱۸/۲ رقم ۳۲۸۹ ) والطبري في تفسيره (۲۰۲/۹) واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ٠١74/7(‏ رقم )١414‏ من طريق الرييع بن صبيح به . 
وعزاه السيوطي في الدر )١188/5(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ . 
قلت : ويعارضه قول النبي بت : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله » وما هن؟ قال : الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم . والتولي بوم الزحف » وقذف الحصنات 
المؤمنات الغافلات ٠‏ . 
رواه البخاري (471//5 رقم 11757) ومسلم ٩۲/۱(‏ رقم )۸٩‏ عن أبي هريرة ذه . 
وانظر تفسير القرطبي (۳۸۲/۷ - ۳۸۳) . 


لل سطس ب ل ل ل سح تفسير القرآن العزيز 


فؤوليبلي المؤمنين منه بلاءَ حسئًا» ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين . 

#ذلكم وأنّ الله وهن كيد( الكافرين» أي : مضعف 

لإإن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح» قال الكلبي : بلغنا أن المشركين لما صافوا رسول اله اجا 
يوم بدر قالوا : اللّهم ربنا ينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره » فنصر الله نيه » وقال : إن 
تستفتحوا» يعني : تستنصروا «إفقد جاءكم الفتح) النصر ؛ يعني : أن الله قد نصر نبيه لوان 
تنتهوا» يعني : عن قتال محمدٍ . 

«إفهو خير لكم وإن تعودوا نعد» عليكم بالهزية . 

9-57 و وکا کا 
لذت قَالوأ یمتا ره لا تئر © رد کے وان م ال لدم الک آلزت لا 
e‏ که فم حرا انتمهم ولو مهم وا وهم شروت @ ينأب 


الي َامبوا أسْتَجيئوا ينه سول إا 0 فيك e‏ ا ام 12 a‏ 
م < مو 2 2 
7 7 و 0 ص 


لمر وليو كم ىه صروت © وتوا َه أ سد خَآصَسَة 
وَأعَنَمَا أت لله سيد ماب @ » 
«إولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) يعني : الحجّة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون» الهدى «إإن شر الدواب ي الخلق «إعند الله الصم» عن الهدى فلا يسمعونه #البكم» 
عنه فلا ينطقون به «إالذين لا يعقلون©» الهدى . 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) هي كقوله : فإولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهي(. 
بيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم» يريد : القرآن #واعلموا 


)١(‏ هكذا صبطت القراءةٌ في الأصل ؛ حيث قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وهن بسكون الواو وتخفيف الهاءء أما 
قراءة موه كيد بالإضافة فهي قراءة حفص عن عاصم » وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ظمُوَمُنٌ كيد الكافرين» 
بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين » ونصب ( كيد) . 
ينظر : السبعة (4 ٠)٠١ - 7٠‏ التيسير 2)١١5(‏ النشر (575/5) . 

(۲) الأنعام : ۲۸. 


اا س ق 


أن الله يحول بين المرء وقلبه» تفسير الضحاك بن مزاحه(©: يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته › 
وبين قلب الكافر وبين طاعته . 
لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# أي : أنها إذا نزلت تعم الظالم وغيره . قال 
الحسن : خاطب بهذا أصحاب النبي الكلولة. 
«رأحروا إذ سر فيل تَضْعَنَ في الْأرْضٍ خََافوت أن بتحطفكم الاس فاون وأيَدكم 
ضري وررقم يِنَّ لنت لمڪم تنک @ ايا لين 1 کک 21 
ور ردا كم ائ کن اع اتا وسم ولك وة ولك ا 
في هل ظ2 بے @ يتأي الي حَامَمُوأ إن aT‏ 0 
0 وط لي واه ذو الْفَضْل الْمَظِيم 469 
#واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) أي : مقهورون في أرض « مكة ؛ للإتخافون أن 
يتخطفكم الناس» يعني : كار أهل « مكة » . 
إنآواكم» ضمكم إلى «المدينة » طإوأيدكغ# أعانكم على المشركين. «إورزقكم من 
الطيبات يعني : الحلال من الرزق . 
فيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم» . 
قال الشدي : نزلت في رجل من أصحاب النبي أشار إلى بني قريظة بيده ؛ ألا تنزلوا على 
الحكم » فكانت خيانة منه وذنبا فإوأنتم تعلمون» أنها خيانة وإواعلموا أنما أموالكم وأولاد كم 
فتنة6 بلية » ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما ابتلاكم فيه . 
«إيا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لكم فرقانًا» قال السدي : يعني : مخرججا في الدين من 
الشّبهة والضلالة . 
ورڈ بتک بد اليد کنا بتر أذ بقعو أز مرك وکر ويدف لل وله حا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (01//1؟) والطبري (5/5١1؟)‏ وزاهر الشحامي في حديث السراج (1۲/۲ - 55 رقم ۲۲۸) . 


ورواه ابن أبي شيبة و : حشيشر بن أصرم في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كما في الدر المنثور )١531/5(‏ . 


ع تفسير القرآن العزيز 


م 8 0 0 تو يه 


نڪرت @ وڏا سل نهم اينما دالوا َد سينا لو اء لملا ل هنذا إإن هدا 
إل أَسَطِيرٌ الال © وذ مالو أللّهُمّ إن کات هدا هو ألْحَقّ من نيك يلر عََِا 
ڃجارة مَنَ السا أو انيتا بداب اير @ وا ڪات اه يعدبم وات فيم وَمَا 
کب ا ف سن © 4 

«إوإذ عكر بك الذين كفروا ...) الآية » قال الكلبي : بلغنا أن عصابة من قريش اجتمعوا في دار 
الندوة يمكرون بنبي الله ء فدخل معهم إبليس عليه ثيابٌ » له أظفار في صورة شيخ كبير » فجلس 
معهم » فقالوا : ما أدخلك في جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم : أنا رجل من أهل « نجد» قدمتُ 
« مكة ٠‏ فأحببثٌ أن أسمع من حديثكم » وأقتبس منكم خيرًا» ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم 
طيبة ؛ فإن أحببتم جلست معكم ‏ وإذا كرهتم مجلسي (ل۱۱۸) خرجت . فقال بعضهم لبعض : 
هذا رجل من أهل نجد ليس من أهل تهامة » فلا بأس عليكم [منه] تتكلموا بالمكر بنبي الله » فقال 
البختري بن هشام - أحد بني أسد ابن عبد العزى - : أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا 
محمذا ؛ فتجعلوه في بيت » ثم تسدوا عليه بابه » وتجعلوا فيه كوة7 يدخل إليه منها طعامه وشرابه » 
ثم تذروه فيه حتى يموت » فقال القوم : نعم الرأي رأيت . فقال إبليس : بعس الرأي رأيتم » تعمدون 
إلى رجل له فيكم صغو( وقد سمع به من حولكم تحبسونه » وتطعمونه وتسقونه » فيوشك 
الصَّعُو الذي له فيكم أن يقاتلوكم عليه فتفسد فيه جماعتكم » وتسفك فيه دماؤكم . فقالوا : صدق 
واللّه . ثم تكلم أبو الأسود - وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن لؤي - فقال : أما أناء 
تايان ترا معنا على عير N RR‏ ا 
فقالوا : نعم الرأي رأيت . فقال [بليس : بعس الرأي رأيتم » تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم » 
واتبعته منكم طائفة » فتخرجونه إلى غي ركم » فيأتيهم فيفسدهم كما أفسد كم » يوشك واللّه أن 
ميل بهم عليكم . قالوا : صدق واللّه . ثم تكلم أبو جهل فقال : أما أنا فأرى من الرأي أن تأخذوا من 


(1) طمس في الأصل . 
(۲) الكؤة والكؤة : الفتحة أو الخرق في الجدار . والجمع : كؤات وكوّى . بنظر لان العرب (كوو) . 
(7) أي : يَضْمَى إليه الناس ويستمعون قوله . ينظر لسان العرب (صغو) . 


سورة الأنقال ب ا 


كل بطن من قريش رجلاً» ثم تعطوا كل رجل منهم سيا فيأتونه [فيضرونه]'! جميقا فلا يدري 
قومه من يأخذون به » وتودي قريش ديته . فقال إبليس : صدق والله هذا الشاب ؛ إن الأمر لكما 
قال . فاتفقوا على ذلك . فتزل جبريل على النبي يي فأخبره » وأمره با خروج . فخرج من ليلته إلى 
المدينة » فدخحل الغار قال الله : إويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين» . 

قال محمد : والمكر من الله : الجزاء والمثوبة ؛ أن يجازيهم جزاء مكرهم . 

ومعنى : «إليثبتوك» أي : ليحبسوك » ومنه يقال : فلان مثبت وجعًا إذا منع من الحركة . 

قوله : «إإن هذا إلا أساطير الأولين) قال الكلبي : لما قِصّ رسول الله على قومه شأن القرون 
الأولى » قال النضر بن الحارث - أحد بني عبد الدار - : لو شكت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا 
أساطير الأولين : كذب الأولين وباطلهم . 

قال محمد : الأساطير : واحدها : أسطورة. 

«إوإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك) أي : إن كان ما يقول محمد حمًا إفأمطر 
علينا حجارة من السماء» . 

قال محمد : القراءة على نصب : الح على خبر کان")» ودخلت (هو) للتوكيدة». 

«إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» قال الحسن : أي : حتى نخرجك من بين أظهرهم . 

طإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يقول: إن القوم لم يكونوا يستغفرون» ولو 
E‏ 

وما هر أل سدم بهم الله و مم يدوت ع لْمَسَجِدِ لْحَرَامِ کک كارا وا ولاه إن 
زناه إل تشع ولک اكام لا َنود وَمَا ان صَلَائجُمْ عند الْبتِ إلا 


ed‏ رر 


ڪا ء وَتَصَدِيَة فذ وفوا را لْعذَابَ ر بما کشر ررب @4 


(1) في الأصل : فيضربوه . والمثبت هو الصواب . 

(۲) ويقال في واحدها أيضًا : إسطارٌ؛ وإسطارة » وإسطير » وإسطيرة » وأسطورٌ . لسان العرب (سطر) . 

(؟) وهي قراءة العامة . وقرأ الأعمش وزيد بن علي برفع (الحق) بنظر : البحر المحبط (488/4)» الدر المصون (411/5). 

(4) أي : ضمير فصل للتوكيد » وهو ما يسميه الكوفيون بالعماد . ينظر الكلام عليه من : الكتاب 8914/١(‏ - ۳۹۰)ء 
معاني القرآن للفراء .)4٠١ - 409/1١(‏ 


۳ تفسير القرآن العزيز 


«إوهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءء زعم مشر كو العرب أنهم أولياء المسجد 
الحرام » فقال الله : وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاعٌ وتصدية» قال الحسن : المكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق ؛ يقول : يفعلون ذلك مكان 
الصلاة . 
قال مجاهد: وكانوا يفعلونه ليخلطوا على النبي اك الصلاة . 
«إفذوقوا العذاب» يعني : القتل بالشيف قبل عذاب الآخرة بجا كنتم تكفرون . 
م نبوت الیب کا إل جم بترت @ ليد أ اليك ع الب مَل 
ليث بس عل بت رڪم جیا َعَم فى جم ويلك هم الخيزرت © فل 
اي كَتَررًا إن ينهو يمر لهم ماد سلف وَإن موا ققد ممت سك الأرت ® 
رفوم حَقّ لا تكرت َة ويڪو ارين ڪلم ب کت تھا کت آله يما 
ماوت بی © وَإن ولوا كاعم أن اله مركم نم الو م الي @) 
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ...4 الآية . 
لما هزم رسول الله أهل بدر» رجعوا إلى مكة » فأخذوا ما جاءت به العير من الشام » فتجهزوا به 
لقتال النبي : واستنصروا بقبائل من قبائل العرب » فأوحى الله إلى نبيه : إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ...4 إلى قوله : (ل9١١)‏ «إليميز الله ا خبيث من الطيب) يعني : نفقة المؤمنين من نفقة 
الكافرين فإويجعل ا بيث بعضه على بعض في ركمه جميعًا فيجعله في جهنم معهم «إأولفك هم 
الخاسرون4 . 
قال محمد : تقول : أَركُم الشيء رَكُمًا ؛ إذا جعلت بعضه على بعض » والإؤكام الاسه(". 
«إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا# لقتال محمد لإفقد مضت سنة 
(۱) رواه الطبري )١47/5(‏ وابن أبي حاتم (ه/5557١‏ رقم /10141) . 


(۲) بنظر لسان العرب » القاموس المحيط (ركم) . 


ولأا ا م 


الأولين) بالقتل والاستفصال في قريش يوم بدر» وفي غيرهم من الأولين إإوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» شرك ؛ وهذه في مشركي العرب خاصة فإويكون الدين كله لله يعني : الإسلام . 

إفإن انتهواه عن كفرهم «إذإن الله بما يعملون بصير» . 

ران تولوا» يعني : با إلا القتال «إفاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» . 
فوواطموا نما عمسم ين کیو فان يلو حسم ویرول وَلذى لمر وَالْسَتى والنسكي ون 
التيل إن کم ا منم اله وما ْنَا عل بيا يوم رقا ب الي اجنم دا مل 
ڪل سو يي )© ِذْ شم بالْسدرة لديا وهم بالمذوو الْتْمَوَئ ولڪ نفل 
منڪم ولو يَاصدثر خفن في لبيد وکن 0 
َك من کاک عا بتو یی من كج عا بنذ ورت أله لسع عيذ ©4 

#واعلموا آما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن 
السبيل قال الحسن : هذا عند القتال ما غنموا من شيءٍ فلل خمسه يُرفحُ م الخمس فيردّه الله على 
الرسول » وعلى قرابة الرسول وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ ذلك لهم على قدر ما 
يصلحهم ‏ ليس لذلك وقت . وأربعة أحماس لمن قاتل عليه . 

قال محمد : ذكر يحيى في قسمة الخمس اختلافا ؛ ولهذا موضعه من كتب الفقه . 

إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» قال قتادة('2 ومجاهد”('): هو يوم بدر 
فرق الله فيه بين الحق والباطل ؛ فنصر الله نبيه » وهزم عدوّه «إيوم التقى ال جمعان ي جمع المؤمنين» 
وجمع المشركين . 

«إإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى) . 

قال قتادة': العدوتان : شفير الوادي ؛ كان المسلمون بأعلاه » والمشر كون بأسفله فإوال ركب 
أسفل منكم» قال الكلبي : يعني : أبا سفيان والعير ؛ كان أبو سفيان والعير أسفل من الوادي - 
زعموا بثلاثة أميال - في طريق الساحل لا يعلم المشركون مكان عيرهم » ولا يعلم أصحاب العير 


.)94/٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١١/١٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 


١:4‏ ع لل لل لح تفسير القرآن العزيز 


مكان المش ركين ‏ 
قال محمد : القراءة (أُسْفَل) بالنصب'؛ على معنى : وال ركب مكانًا أسفل منك . 
ولو تواعدتم» أنتم والمشركون إلاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولاً 
أي : فيه نصركم » والنعمة عليكم «إليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة©) يعني : بعد 
الحجة . 
د يريكهم اله نه ف متايلك لیک ولو يسك ڪا َيِل وَلنَتوَمْشْرٌ في الْأمْر 


کڪ آله سم إِتَمُ علي دات السود @ ولد برب رم إذ ميتم في يك 
ليل لا وا 3 ف عص 8 عَينهم لِقَضِى د أت كارت سر ولک أنه وك الأ و 


2 يا يه 


ایا اريت اموا إذا لقث فصةٌ اترا واڏڪرا نه كنبا لمل تيمت 4 

«إإذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر» قال الكأبي : 
إن رسول الله اكت لما سار إلى بدر » وأخبره الله سير المشر كين » أراه المشركين في منامه قليلاً» 
فقال رسول الله : أبشروا ؛ فإن الله أراني المشركين في منامي قليلاً و9©. 

«ولو أراكهم كثيرا لفشلتم» أي : يتش إولتنازعتم في الأمر» أي : اختلفتم في أمر الله 
ورسوله «ولكن الله سلم# من ذلك . 

إن إن الله لإعليم بذات الصدور» أي : با فيهاء يقول : من علمه با في صدو ركم 
قللّهم في أعينکم» وأذهب الخرف الذي كان في صدوركم . 


/4( وهي قراءة العامة . وقرأ زيد بن علي (أسفلٌ) بالرفع ؛ وذلك على سبيل الاتساع في الظرف . ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
. ))۲۳/۳( الدر المصون‎ )6٠٠ 

)١(‏ أي أن (أسفل) صفة موصوف محذوف » وأقيمت صفته مقامه » فانتصب (أسفل) على الظرف . كشف المشكلات 
TD‏ 

(۲) لم أقف عليه » وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قرله إإذ بريكهم الله في منامك 
قليلا» قال أراه الله إياهم في منامه قليلاء فأخبر النبي نة أصحابه بذلك » وكان تثبيئًا لهم . كما في الدر المنثور ('/ 
(٥‏ . 

(4) ليست في الأصل . 


لور ال جصصصص ح حي ا 


#وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم قال الكلبي : إن المسلمين م 
عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلاً؛ فصدقوا رؤيا رسول الله » وقلّل الله المسلمين في أعين 
لمش ر كين ء فاجتراً المؤمنون على المشركين » واجتراً المش ركون على المؤمنين إليقضي الله أمرًا كان 
مفعولاً» أي : فيه نص ركم . 

لإي أيه الذين أمنوا إذا لقيتم فة) يعني : من المشر كين إفاثبتوا» في صفوفكم . لإواذ كروا الله 

كثيرًا» قال قتادة('): E‏ 
#واطيعوا أله ورسولم ولا رعوا ترَعُوا قلف لوا ودعب رع اا إن اه م ألصَّيرِبتَ 9© ولا 
لين حرجا ن ديكدرهم بَطَرًا ورا الاس سوت عن سيل آنه رَه يما 
لو جي @ وَإِذ ر َم نَج أُعسَلَهُمْ وَكَالَ لا عايب ےا 
ل ل عَقِبَيِهِ وَقَالَ | إن ب تڪ ن أ 
لا تَر إن أعَافْ أله وله سيد لكاب @) 

ولا تنازعوا» أي : لا تختلفوا «إفتفشلوا» أي : جوا . (وتذهب ريحكم» أي : نص ركم 

(ل۱۲۰) فإ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ...4 إلى قوله : إوالله 
شديدٌ العقاب قال الكلبي : إن المشر كين لما حرجوا من « مكة » إلى بدر أتاهم الخبر وهم بالجحفة 
قبل أن يصلوا إلى بدر أن عيرهم قد نحت » فأراد القوم الرجوع » فأتاهم [بليس في صورة سُراقة بن 
مالك بن عشم » فقال : يا قوم » لا ترجعوا حتى تستأصلوهم ؛ فإنكم كثير » وعد و کم قليل فتأمن 
عي ركم » وأنا جار لكم على بني كنانة » ألا تمروا بحي من بني كنانة إلا أمدكم بالخيل والرجال 
والسلاح . فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من هلاكهم » فالتقوا هم والمسلمون ببدرء فنزلت 
الملائكة مع المسلمين في صف » وإبليس في صف المشركين في صورة سراقة بن مالك فلما نظر 
إبليس إلى الملائكة نكص على عقبيه » وأخذ الحارث بن هشام الخزومي بيده » فقال : يا سراقة » 
على هذه الحال تخذلنا؟! قال : إني أرى ما لا ترون ؛ إني أخاف الله واللّه شديد العقاب . فقال له 


. )١14/١١( رواه الطبري‎ )١( 


۹و تفسير القرآن العزيز 


الحارث : ألا كان هذا القول أئس؟ فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم دفع في صدر الحارث 
فخ وانطلق إبليس وانهزم المش ركون » فلما قدموا مكة قالوا : إنما انهزم بالناس سراقةٌ ونقض 
الصف » فبلغ ذلك سراقة » فقدم عليهم مكة ‏ فقال : بلغني أنكم تزعمون أني انهزمت بالناس! 
فوالذي يحلف به سراقة » ما شعرت بمسي ركم حتى بلغني هزيمتكم . فجعلوا يذ كرونه ؛ أما أنيتنا يوم 
كذاء وقلت لنا كذا . فجعل ي يحلف » فلما أسلموا علموا أنه الشيطان . 

قال الكلبي : وكان صادقًا في قوله : «إإني أرى ما لا ترون) وأما قوله : إإني أخاف الله 


فكذب. 
: عر Fr ALAN‏ مه ل رو ير مدر ےت ممه وي 
«إذ يفوا الكش يت بن وروم شر عر حول دسم وت يتوكل على الله 
2 2 ء۶ 2 2< ۳ دەر ل له 
إت لَه ريز حَكِيدٌ © وو َرَڪ إذ يتوق الي كَمَروأ المليكةٌ صروت 


00 وَأَدْسَرَهُمَ وذوفواً عَدَابَ لحري @ ذلك ک يما قَدَّمتْ يكم وات اله لس 
بد @ کداب ءال ووت والب ين مَبْلهِعْ كفا پات اله دهم اه 

دُوْيهِرْ إن له و كريد يناب @) 

طإإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي : شك طإغر هؤلاء ديهم قال الكلبي(©: 
بلغنا أن ا مشر كين لما نفروا من 9 مكة ؛ إلى بدر» نفر معهم أناسٌ قد كانوا تكلموا بالإسلام » فلما 
رأوا قلة المإمنين» ارتابوا ونافقوا وقاتلوا مع المشر كين » وقالوا: «إغر هؤلاء دينّهْ» يعنون : 
المؤمنين . 

قال اله : «إومن يتو كل على الله فإن الله عزير» في نقمته إحكيم» في أمره . 

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وحِومَهُمْ وأدبارَمُغْ4 قال الضحاك بن 
مزاحم : هذا يوم بدر. 

#كدأب آل فرعون» يعني : كفعل . قال الحسن : فيها إضمار : فعلوا كفعل آل فرعون 
«إوالذين من قبلهم» من الكُقّار طإفأخذهم الله بذنوبهم» . 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۱/۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر ٠۷/٣(‏ ؟) لابن المنذر أيضًا . 


سورة الأنفال اش. ‏ يَْععيال. ٍ مساماللرل __-5_ ا ىد ل »يلات د(۷ 


ديك بات اله لم يك متا يمد مهال ْم کی یما يضم وَأ له سبئ دم @ 
0 “ال فرعو سے لبن ين له كَدَيُوا ات َم اَم بوبه وَأَغْرفتَآ َال 
وس ول وا اميت © إن عر وات عند هه اليا مرا مهم لا يؤمثون 9 
ل عَهَدتّ تكرت تبلق زسكل تر رق SS‏ © نا قف 
لْحَرْبٍ فَسَرَدْ يهم من سَلفَهُمْ لهم بد ڪرو © وَإِمَا غا > مدق 12 لبذ اهن ل 
سوا و َه لا يحب ایی © ولا سين ألَذِنَ كرا سبو e‏ | ّم لا يسُجرُودَ 49 

و ا ل رلك م ان ی ر ا ی : إذا جحدوا 
الرسل» أهلكهم الله . 

إن شر الدواب عند الله يعني : الخلق عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» هؤلاء الذين 
يموتون على كفرهم «إالذين عاهدتٌ منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة» . 

قال الكلبي : هؤلاء قوم من كان وادع رسول الله اا وكانوا ينقضون العهد » فأمر اله فيهم 
بأمره » فقال : إفإما تثقفنهم في الحرب» أي : تظفر بهم . 

لإفشرد بهم من خلفهم6 أي: فعظ بهم مَنْ سواهم إلعلهم يذ كرون يقول : لعلهم 
يؤمنون ؛ مخافة أن ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد «إوإما تخافن» أي : تعلمن «إمن قوم 
خيانة» يعني : نقضًا للعهد إفانبذ إليهم على سواء» أي : أعلمهم أنك حرب » ويكون الكفار 
كلهم عندك سواء إإن الله لا يحب الخائنين» لا يعينهم إذا نقضوا العهد . 

ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» أي : فاتوا. ثم ابتدأ وقال : إإنهم لا يعجزون» لا 
يفوتون الله حتى لا يقدر عليهم . 

واا لقم فا التق وان وزيز زقلا ا تمتو ب عاذ امد ونا 


Gp 


ەو م a‏ ص 2 ا لم 2 
ارين ين ڏونهۂ لا لوهم ٿه عله وَمَا نوا ين کنو ف سيل أله يوف کم 


4 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة إيحسبن» بالياء» وقرأ الباقون «إتحسبن» بالتاء . النشر (۲۷۷/۲) وتفسير القرطبي 
(۳۳/۸) وإتحاف الفضلاء (۲۹۹) . 


۸ د تفسیر القران العزيز 
وآ لا لنوت © وین جتحا للم ملح ف ونوکل عل أ إن هو ألتميع ا @) 

لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال زيد بن أسلم : القُرّة ها هنا : القتل لإومن رباط الخيل 
ترهبون به أي : تخيفون إعدو اله وعد وكم) . 

يحبى : عن [ ...](') عن سليمان بن عبد الرحمن (ل١1١)‏ الدمشقي » عن القاسم مولى عبد 
الرحمن » عن عمرو بن عبسة قال : سمعت رسول الله الا يقول : « من رمى العدو بسهم فبلغ 
سهمه ؛ أصاب العدو أو أخطأ - فهو كعتق رقبة ١‏ . 

يحبى : عن الى » عن عمرو بن عبد الله » عن مكحول قال : قال رسول الله الً: « من 
ارتبط فرسًا في سبيل الله » فهو كالباسط يده بالصدقة )0. 

«إوآخرين من دونهم» من دون المش ر كين ؛ يعني : المنافقين إلا تعلمونهم الله يعلمهم» . 

قال محمد : (وآخرين) عطف على : (إترهبون به عدو الله وعد و کم) وترهبون بهآخرين من دونه ). 

وان جنحوا» مالوا طوللسلم فاجنح لها . 

قال محمد : السلم ها هنا : الصّلْحُ ؛ ومنه قول الشاعر : 

السَلْمْ تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع(“ 


)١(‏ طمس في «الأصل». 

(۲) رواه ابن ماجه (۰/۲ 414 رقم ۲۸۱۲) والحاكم (47/1) والبيهقي في السنن )١177/9(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن به » أخرجه الحاكم شاهدًا . وللحديث طرق أخرى . 

(*) رواه ابن حبان ٥۳۰/۱۰(‏ رقم 47174) والطبراني في الكبير (۲۲ / ۳۳۹ رقم 8145) وأبو عوانة (449/4 رقم 
4 والحاكم (4۱/۲) عن أبي كبشة الأنماري بنحوه» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
يخر جاه بهذه الزيادة 
ورواه الإمام أحمد ۱۷۹/٤(‏ - ۱۸۰) وأبوداود (418/4 - 4١5‏ رقم ١85‏ 1) والطبراني في الكبير (944/1 - 46 
رقم 86317 0117) والحاكم ٩۱/۲(‏ - 45) عن سهل ابن الحنظلية بنحوه , أخرجه الحاكم شاهدًا . 
وروی ابن حبان (۰ ٥۳۰/۱‏ رقم 770 4) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بن : « مثل المنفق على الخيل كالمتكفف 
بالصدقة ه فسئل معمر : ما المتكفف بالصدقة؟ قال : الذي يعتلى بكفيه . 

(4) البحر المحيط »)6١5/4(‏ الدر المصون )٤۳۲/۳(‏ . 

(0) البيت لعباس بن مرداس » وهو من بحر البسيط . بنظر : خزانة الأدب )١4/4(‏ حاشية بس (۲۸۹/۲) » البحر المحيط )٠١١/۲(‏ . 


ا 


فون بیدا أن يْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ اف هو الى َك مرو وموم © ولت بت 
لويم لو قت ما في الْأرْضٍ جیما ٿا أَلَنْتَ بيت لوبهم وڪن اله ألَفَ بب إِنّمُ 
عير کد @ كاي آل حنئة أنه ون بَعَكَ ن النؤيت @) 

قوله : إوإن يريدوا أن يخدعوك قال الحسن : يعني : المش ر كين » يقول : إن هم أظهروا لك 
الإيمان وأسروا الكفر ؛ ليخدعوك بذلك ؛ لتعطيهم حقوق المؤمنين » وتكف عن دمائهم وأموالهم 
طإفإن حسبك الله هو الذي أيدك) أعانك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» يعني : المؤمنين 
«إلو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم) يعني : أنهم كانوا أهل 
جاهلية يقتل بعضهم بعضًا متعادين ؛ فألف الله بين قلوبهم حتى تحابوا» وذهبت الضغائن التي 
كانت بينهم بالإسلام . 

الى اك لل رودا تك دن ارس E‏ 

حا ای حيس التؤيوت عل الفا به يكل متك ونر سرن نيا تود 
کی نگم باق بت | اکان لدت كفروا انهم فوم ا هوت © آل حَنْفَ أنه 
کولم اک نیکم صنلا شقا نكا ديل تنس بق با امات وإ نیک کال ينوا 
ألمَيٍْ بإِذْنِ لَه ع اید ©ن 06 فیا کون لہ أسَرَئ حَقٌّ بشخ فی الْارضٍ 
بوت عرس اده ويد اد مر واه عر ی © لول كنب ين أنه واكك يدا 

عدم ماب فلك 9 كرا نا َك للا ا ر إرى اه َر َي @) 

يا أيها النبي حرض ل خُنْهم 0 اال بما وعد الله الشهداء والمجاهدين . 

قال محمد : التحريض في اللغة : أن يحث الإنسان على الشيء حتى يعلم منه أنه حارض إن 
تخلّف عنه » والحارض : الذي قد قارب الهلاك). 


إن يكن منكم عشرون صابرون 0 إلى قوله : «والله مع الصابرين» قال الحسن('): 
)١(‏ ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حرض) . 


(۲) لم أقف عليه عن الحسن - رحمه الله - ورواه البخاري (۱۱۱/۸ - ۱۹۲ رقم )٤ ٠٥۲‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


و تفسير الترآن العزيز 


كان الله قد فرض على المسلمين في هذه الآية أن يصبروا لعشرة أمثالهم » ثم نسخها #الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضععقًا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أف 
يغلبوا ألفين بإذن الل فأمر الله المسلمين أن يصبروا لمثليهم ؛ إذا لقوهم فلم يقبض رسول الله كَل 
حتى أظهر الله الدين وأعرَّه » وصار الجهاد تطعا . 

قال ابن عباس( « فمن فر من ثلاثة من ا مشر کين فلم يف » ومن فر من انيل فقد فو ولا ينبغي 
لرجل من المسلمين أن يفر من رجلين من المشركين ؛ . 

ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض ...4 إلى قوله : إعذاب عظيم) . 

قال الكلبي : يقول : ما كان لنبي قبلك يا محمد أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض 
#تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة» كان هذا في أسرى بدرء يقول : فأخذتم الفداء من 
الأسرى في أول وقعة كانت في المشركين من قبل أن تثخنوا في الأرض . 

قال الحسن : ولم يكن أوحي إلى النبي في ذلك شيء ؛ فاستشار المسلمين » فأجمعوا رأيهم على 
قبول الفداء . 

قال محمد : الإثخان في الشيء (قوة) الشيء(")؛ ومعنى يئخن في الأرض أي يتمكن0. 

إلولا كتابٌ من الله سبق أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم . 

سكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم» قال قنادة(: لم تل الغنيمة إلا لهذه الأمة ؛ كانت تجمع 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسیره 757/0 رقم )٠٠١١‏ وابن المبارك في الجهاد (رقم )۲٠١‏ وأحمد بن منيع في 
مسنده - كما في إتحاف الخيرة (14/1 ١١‏ رقم )۲/٠۷٠١‏ - والبيهقي في سننه (75/9) . 
وقال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (۳۷۹/۸ - ۳۷۷ رقم )14١١‏ : رواه أحمد بن منيع موقوفًا» ورواته 
ثقات . 

. هكذا في الأصل » ولعل الصواب : تقوية‎ )١( 

(؟) وهو مأخوذ من لخن يَنْحُن نُُُونة ونّحَانة ؛ أي : عُلظ وصَلّب . ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (ثخن) . 

. ويقال : أثخن في الأرض : بالغ في قتل أعدائه . ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (لخن)‎ )٤( 

.)9174 رقم‎ ١1/14/©( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٥( 
والنسائي في الكبرى (761/17 رقم‎ )۳۰۸١ رقم‎ 504 - 7١95/0( وروی الإمام أحمد (5901/5) والترمذي‎ 
= عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بالا : «لم تمل الغنائم لأحدٍ سود الرءوس من قبلكم » كانت تنزل نار‎ ۹ 


اا ا ت و > د م ر 


فتنزل عليها النار من السماء فتأكلها . 


لکا یکل لت ن ديم يت انضرع إن بنق فى ریک کہا یکی یا نا أي 
مک لیر لک راه عر یځ © دين یدوا أ خِيَانَكَ فمَد حا اله ين بل فمك 
منم اه يع حكر @) 

یا أيها الي قل من في ادیک من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا» يعني 
«يؤتكم حرا (ل ۲۲ )7 أسروا يوم بدر فإفقد خانوا الله من قبل يعني : فقد ال من 
قبل لإفأمكن منهم) حتى صاروا أسرى في بدر . 

«إنّ لين اموا جروا وَجَنْهَدُوا أله وشم في سيل أله وَالدِينَ ءارو | ورا 
ويك بعصم أزلياة بن أل اموا ولم يجا جروا تا لك ين یتوم ن نو حك يجأ إن 

تت و ال يڪم التَمْرٌ للا عل فوم ينك وينم ميق وال يما سَمْمَنُونَ 
© ل كا تع ر کین ا رو تعلو کی َة ف الأ وء 
كد © ایت ت اموا وهاجروا يَجْهَدُرا في سل أله وَألَدِينَ “اودأ وَنَصرْوًا وليك م هم 
مؤي حا لم ندر 5 گرم © ایی “امنأ ن بَند راجا وجَهَدُوا کې ارک 
13 | الأنعار بصم أو عض في كت مه إن أله يكل سه ©» 

«إإن الذين آمنوا وهاجروا» إلى المدينة » يعني : المهاجرين «إوالذين رؤا ونصروا» يعني 
الأنصار؛ وا المهاجرين » ونصروا الله ورسوله «إأولئنك بعضهم أولياء بعض) يعني : المهاجرين 
والانصار. 

«ؤوالذين آمنوا [ولم يهاجروا](" ما لكم من ولايتهم من شيءٍ» يعني : في الدين «وحتى 


= من السماء فتأكلهاء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وروی البخاري (4/1 ۲٢‏ رقم ۲ ۳۱۲) ومسلم (۱۳۹۹/۳ - ۱۳۹۷ رقم 17417 ) عن أبي هريرة أن النبي اة قال : 
«فلم تحل الغنائم لأحدٍ من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لناه مختصر من حديث طويل 
واللفظ لمسلم . 

. طمس في الأصل قدر سطر‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل . 


ام ٠س‏ سس لل لل ل سح تفسير القرآن العزيز 


يهاجروا» قال قتادة : نزلت هذه الآية » فتوارث المسلمون بالهجرة زمانًا » وكان لا يرث الأعرابي 
المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئًا » ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب ؛ فقال : «إوأولوا الأرحام 
بعضهم أولى يبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 1746© فخاط الله المسلمين بعضهم يعض » 
وصارت المواريث بالملل. 

إوإن استنصروكم في الدين» يعني : الأعراب إفعليكم النصر» لهم ؛ لحرمة الإسلام . 

«إإلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» يعني : أهل الموادعة والعهد من مشركي العرب . قال 
قتادة : نهي المسلمون عن نقض ميثاقهم . 

إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض نزلت حين أمر النبي بقتال ا مشر كين كافة » وكان قوم من 
المشركين بين رسول الله وبين قريش ؛ فإذا أرادهم رسول الله قالوا : ما تريد منا ونحن [...]9) 
عنكم وقد نرى ناركم؟ وكان أهل الجاهلية يعظمون النار ؛ لحرمة قرب الجوار ؛ لأنهم إذا رأوا نارهم 
فهم جيرانهم ‏ وإذا أرادهم المش ركون قالوا : ما تريدون منا ونحن على دينكم؟ فأنزل الله : «(والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض أي : فالحقوا المشركين بعضهم ببعض حتى يكون حكمكم فيهم 
واحذًا . 

إلا تفعلوه تكن فتنة» أي : شرك في الأرض وفسادٌ كبير» لأن الشرك إذا كان في الأرض 
فووا كور 

إوالذين آمنوا من بعد يعني : من بعد فتح « مكة » وبعد ما انقطعت الهجرة «إوهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولنك منکم) . 
وعكرمة بن أبي جهل قدموا المدينة ؛ فقال لهم النبي : ما جاء بكم؟ فقالوا : سمعنا أنه لا إيمان لمن لم 


(1) الأحراب : 5. 

(۲) أي المسلمين يرث بعضهم بعضًا فيتوارث الأعراب والمهاجرون » ولا يتوارث أهل ملتين . وأثر قتاده رواه عبد الرزاق 
في تفسيره (۲۹۲/۱) والطبري /١٠١(‏ 261 64) وغيرهما . 

(؟) طمس في الأصل . 


رز ااال کے 
يهاجر» فقال : إن الهجرة قد انقطعت » ولكن جهادٌ وة حسنةٌ . ثم قال لصفوان بن أمية : 
أقسمت عليك أبا وهب لترجعنٌ إلى أباطيح مكة . 

#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله قال محمد : أي : في فرض الله ؛ ذكره 
بعض المفسرين . 

ان اله بكل شيء عليم» . 

سعيد » عن قتادة ؛ أن أبا بكر الصديق قال : « إن هذه الآية التي ختم الله بها سورة الأنفال هي 
فيما جَرّت الرحم من العصبة ؛ . 

قال محمد : #أولو الأرحام» واجِدّهُمْ : (ذو) من غير لفظه. 


© © © 


(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه (۱۳۷/۲ رقم 717617) عن عمرو بن دينار عن طاوس بنحوه . 
(1) حيث إن (أولي) مُلْحقة بجمع المذ كر السالم . ويجمع (ذو) على (ذوون) . بنظر : شذا العرف (١۷)ء‏ لسان العرب 
(ذو). 


يبب بن 7 د سس" نشيو لتراث العرية 


قال يحيى : وحدّثني أبو الجراح المهري » عن عوف » عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس قال : 
د قلت لعثمانَ بن عفان : كيف جعلتم الأنفال وهي من المين مع براءة وهي من الطوال » ولم تكتبوا 
بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فقال : إن رسول الله هة كانت تنزل عليه الثلاث الآيات 
والأربع الآيات , وأقل من ذلك وأكثر ؛ فيقول : اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا من 
موضع كذا وكذا . وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيتا » ونظرنا فرأينا قصصهما متشابها» 
فجعلناها معها ولم نکتب بينهما سطر : بسم الله الرحمن ن الرحيم 00©. 

بره من أله وليه إل ان عدم بن فرك © قيسيحوا في الْأْضٍ ابه أبر 
وأعلموأ 2 ر م مَعْجِرِى أله 1 0 َأ نت لله ورول إل ين يه 


مع رر 
ESET PEELE E‏ 


(۱) رواه الإمام أحمد /١(‏ لاه» 55) وأبو داود (۸/۱ ۰ - ٥۰۹٩‏ رقم ۰۷۸۲ ۷۸۳) والنسائي في الكبرى ٠١/8(‏ رقم 
٠‏ والترمذي (4/0 ١١‏ رقم 15 وابن أبي داود في المصاحف ١١4(‏ رقم 91) - ومن طريقه الضياء في 
المختارة 4414/١(‏ - 458 رقم 556 5357) - وابن حبان (۲۳۰/۱ - ۲۳۱ رقم 47) والحاكم (۲/ 255١‏ 
۰ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۰۱/۱ - ۲۰۲) والبزار في مسنده (۸/۲ رقم 744) والبيهقي في السنن 
(4۲/۷) وفي الدلائل (17/؟6١‏ - )١6‏ من طرق عن عوف الأعرابي به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم في الموضع الأول : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يه إلا من هذا الوجه , ولا نعلم رواه عن رسول الله 5ار إلا 
عثمان » ولا روى ابن عباس عن عثمان إلا هذا الحديث . 
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الجر 44/١‏ - 40) : هذا حديث حسن » أخرجه أبو داود والترمذي » وأخرجه ابن 
حبان ؛ ورجاله رجال الصحيح إلا يزيد الفارسي ٠‏ فإنه بصري مقل ؛ قال أبو حاتم : لا بأس به . وقد قيل : إنه يزيد بن 
هرمز الذي أخرج له مسلم » فإن ثبت ذلك فهو على شرطه » والله أعلم . 


سورة براي سس سجس بسب ب هع | 


اوا أت عبر متجرى لَه وكثْرِ ليبن گرا e‏ 00 بت عدم ين 
ارين م کشک کی وتم هرا یک اا ینا یم عفدف لے تي ا 
ب التي > 

(ل7١)‏ قوله : «إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» يقول لنبي الله 
وأصحابه : براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشر كي العرب «إفسيحوا في الأرض» أي : 
اذهبوا فإأربعة أشهر» يقوله لأهل العهد من المشركين إواعلموا أنكم غير معجزي الله سابقي 
الله حتى لا يقدر عليكم إوأن الل مخزي الكافرين» . 

#وأذان من الله ورسوله» أي : وإِعْلامٌ من الله ورسوله . 

«إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحرإأنَ الله بريء من المشركين ورسوله» إن لم 
يؤمنوا . 

تفسير مجاهد(: أقبل رسول الله من تبوك حين فرغ منها ؛ فأراد أن يحج » ثم قال : إنه يحضر 
البيت مشر كون يطوفون عراة » ولا أحبٌ أن أحج حتى لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعليًا فطافا 
في الناس بذي الجاز » وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها » وبالمؤسِم كله فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة [أشهر]7" من يوم النحر إلى عشر ليال يمضين من شهر ربيع الآخرء ثم لا عهْدَ . 

وقال قتادة": إن ایک راغلی اح يومئذٍ » ونادى علي فيه بالأذان » وكان عامًا حج فيه 
المسلمون والمشركون . 

وقال الحسن : كان النبي قد أَْرأبا بكر أن يؤذن الناس بالبراءة » فلما مضى دعاه» فقال : إنه لا 
يبلغ عَني في هذا الأمر إلا من هو من أهل بيتي 6('). 

قال محمد : قال بعض العلماء : إنما أمر النبي الكل عليًا بذلك دون أبي بكر ؛ لأن العرب كانت 


. )۹۲۱۷ رقم‎ ١,/45/1( وابن أبي حاتم‎ )1۲ - 51/1١١( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل . 

(۳) رواه الطبري )51/1١١(‏ . 

. )۲۲۸ - ۲۲۱/۳( ورد عن أنس وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ؛ انظر الدر المنثور‎ )٤( 


و ا کے و لقان ا 


جرت عادتهم في عقد عهودها لو نقضتها أن يتولّى ذلك على القبيلة رجلٌ منهاء فكان جائرًا أن 
تقول العرب : (إذن عليك)7" نقض العهود من الرسول » هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض 
العهود ؛ فأزاح ية العلة » وكان هذا في سنة تسع من الهجرة » بعد افتتاح مكة بسنة . 
قال محمد : قوله : «إبراءة» يجوز الرفع فيها على وجهين : 
أحدهما : على خبر الابتداء ؛ على معنى هذه الآيات : #براءة من الله ورسوله) . 
وعلى الابتداء » ويكون الخد جلا الذين عاهدتم©(". 
قوله : لإإفإن تيشم يقول للمشركين : فإن تبتم من الشرك إإفهو خير لكم وإن توليتم» عن الله 
ورسوله . 
إفاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» يعني : القتل قبل عذاب 
الآخرة ؛ ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد ؛ فقال : «إإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصو كم شيئًا أي : لم يضرو كم ولم يظاهروا» يعاونوا فإعليكم أحدًا من المشر كين «إفأتموا 
إليهم عهدهم إلى مُدَتِهم» . 
ا الح الاير الم افوا الْمتركتَ حَبَتُ وَجَدشُوٌ وخدوشر وأخصروم وافعدوا لهم 
كل سد إن ثانا واا ال و الشكرة وا حيتت إن اه 
ع ود © ن نذا الک ایا ا ی تت كلم أو كذ لزنه ا 
درك بام قوم لا يَشلمُوت @4 
«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم قال الحسن : رجع إلى قصة أصحاب العهد » والأشهر الحرم في 
هذا الموضع : هي الأشهر التي أجلوا آخر عشر ليا يمضين من شهر ربيع الآخر » وسماها حرمًا ؛ 
لأنه نهى عن قتالهم فيها وحرمةُ . 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ترص يعني : 
على كل طريق تأمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند البيت . 


(1) هكذا بالأصل . 
(۲) بنظر : إعراب القرآن (۳/۲) ؛ البحر المحيط (ه/4 - )١‏ » معاني القرآن للفراء )170/١(‏ . 


سورة براي سبج مس اه[ 


قال محمد: قوله: #وخذوهم» معناه : وسرو يقال للأسير : اة ومعنى 
لإواحصروهم» : احبسوهم ؛ الحضر : الحئسش20. 

«إفإن تابوا# يعني : من الشرك «إوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» يعني : أقروا بها لإفخلوا 
سبيلهم» . 

لإوإن أحد من المشركين استجارك» ليسمع كلام الله إفأجره حتى يسمع كلام الل فإن 
أسلم أسلم » وإن أبى أن يسلم فأبلغه «إمأمنه» أي : لا تحركه حتى يبلغ مأمنه . 

قال الحسن : هي مُحكمَةٌ إلى يوم القيامة . 

كيت يون لمتكي عد عند أله وعد رَسُولهه إلا الي عَهَدثُمْ عند 
السَند الرَاِ فنا اشتقموا لکم تَأسْتَقبمُوا لح د اله مب المتّقرت © حكَيْتَ وَإن 
يظْهرُوا عم ل رفوا یکم إل زلا دة شوك بارهم وتان لومت وحم 
قیفوت © شترا باکت ألو ما قبلا صد عن سبلو م سا ما ڪا 
علد )لا بود فى ممن إلا ولا دة رلك هم المُممدُونَ ©© إن بوا وكشا 
الصملؤة واوا ركد نكم فى أَلدِنِ وَْفَضِلُ الات لِمَرْر يَمَلمنَ © » 

کیف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» 
أي : ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا . 

إفما استقاموا لكم» على العهد «إفاستقيموا لهم عليه . 

«إإن الله يحب المتقين» . 

كيف وإن يظهروا عليكم» (ل4١7١)‏ أي : كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند 
رسوله » وإن يظهروا عليكم إلا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة4 الل : الجوار والذمة : العهد #اشتروا 
بآيات الله ثمًا قليلاً يريد : متاع الدنيا إفصدوا عن سبيله» . 


«وإن ٽا ينهم ين بعد عَهَدِهِمْ موا فى وييڪم فقوا اٻ كُئرٌ َم له 


. لسان العرب (أخذ) » (حصر)‎ )١( 


وم لل ل لل لح تفسير القرآن العزيز 


e‏ ا بإِخرَاج 
َلرَسُولٍ وهم بَدمُوكُمْ وح مَرَوْ موتو هم فاه حن أن كوه إن كر مۆت @4 
ران د وطعنوا في دينكم ...6 إلى قوله : طوالله عليم حكيٌ» 
تفسير الكلبي : أن رسول الله َة كان وادع أهل مكة سنةً ؛ وهو يومئلٍ بالحديبية » فحبسوه عن 
البيت» ثم صا حوه ؛ على أنك ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدناء ولا تنحر البدن من أرضنا» وأن 
نخليها لك عامًا قابلاً ثلاثة أيام » ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحا تجعلها في وراب وأنه من صباً منا 
إليك فهو إلينا رد . فصالحهم رسول اله على ذلك » فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا ء ثم إن حلفاء 
رسول الله من ُحرّاعة قاتلوا حلفاء بني أمية من بني كنانة ؛ فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح 
والطعام » فركب ثلائون رجلاً من حلفاء رسول الله من خزاعة فيهم بُدَيْل بن ورقاء» فناشدوا 
رسول الله الحلف » فأمر رسول الله لتق أن يعين حلفاءه وأنزل الله على نبيه : «إوإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم» : لا عهد لهم «إلعلهم 
ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم» نكثوا عهدهم إوهموا بإخراج الرسول) قال الحسن : من 
المدينة وهم بدءوكم أول مرّة» فاستحلوا قتال حلفائكم إأتخشونهم» على الاستفهام ؛ فلا 
تقاتلونهم «فالله أحق) أولى إأن تخشوه إن كنتم مؤمنين» ي إذا كنتم مؤمنين . 
یار ذم لله ,اندي وريز ترح تدز ریقف ود ور زک 
يذهب غَيْظ لوبهم ووب | لَه ع من فا وال عَم كيم 09 ار شد أن تركو 


ا 


وَلَمَا يَْلَم لَه أَلَيْنَ جلھ دوا منک ول يدوا مِن دون أََهْ وا رَسوله. ولا أ ريني لِه 
e 2‏ :0 


توشب خی لو رای امو لذ شتی له مور : حلفا مول لله من 


. هو مد السيف ونحوه . والجمع : فرب وأفربة : لسان العرب (قرب)‎ )١( 


سورة براءة اللا ب 0٩۹‏ 


#إويتوب الله على من يشاء» ليس بجواب لقوله : لإقاتلوهم» ولكنه مستأنف9) 

قوله : ام حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم» . 

قال محمد : قد علم الله قبل أمرهم بالقتال من يقاتل من لا يقاتل » لكنه كان يعلم ذلك غيبًا ؛ 
فأراد الله العلم الذي يجازي عليه » وتقوم به الحجة ؛ وهو علم الفعال . 

إولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةٌ» يطَانة . 

قال محمد : (إوليجة4 مأخوذة من : الولوج"؛ وهو أن يتخذ رجلٌ من المسلمين دخيلاً 
المشركين وخليطا . 

ما کن إِنْمَْرِكِينَ أن يَمْمْروا مسجد اله هين ع أيهم بِالْكْثرْ وليك حيطت 
اقل في لار هُمْ حيشرت © نماك يمر مسجد لہ من ام َس لوو لخر 
اقام الوه وماق أَلركَوةَ ور خش ل اله تسى ارتب أن يكرا ين الْمَهمَدىَ @4 

«إما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» هذا حين نفي 
المشركون عن المسجد الحرام . 

قال محمد : وإشاهدين» حال ؛ المعنى : ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم بالكفر . 

لإا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر ...4 الآية ولإعسى) من الله 0 
ملم َمل سِمَايهَ أ لخ وار اليد الوا کمن ءامن باو الوم لآ وَجَْهَدَ فی سيل َك 
u‏ وال لا يهى الْقَوم 0 ين اموأ وڪاجروا وَجَْهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 

اوم ام ألم ميد قو ویک مر ا برد @ يبرهم رَبّهُم برَحْمَمَ ينه وَرِضْوانِ 

وَج 1 کے فا ہا و اله مد أَجْرُ ِي @) 


ا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قال مجاهد: أ وا بالهجرة » فقال عباس بن 
عبد المطلب : أنا أسقي الحاج » وقال طلحة أخو بني عبد الدار : أنا حاجب الكعبة ؛ فلا نهاجر . 


. الدر المصون (9/؟155)‎ ٠ )١۷/١( ينظر : البحر‎ )١( 
. وتجمع (وليجة) على : (ولائج) ينظر : لسان العرب (ولج)‎ )۲( 
. )۷۰۰۷ (؟) رواه الطبري (۹۸/۱۰) وابن أبي حاتم (۱۷۷۰/۹ رقم‎ 


سس لم سس جيب تسر القران العزيز 


فنزلت هذه الآية إلى قوله : «إإن الله عنده أجر عظيمٌ» وكان هذا قبل فتح مكة . 
یا الي ءَامَبرا لا سدوا ءاج اکم وتک اويا إن أسْتَحَيا لكر عل 
آلإیمتی وس مر ْم يسك توك هم 5000 فل إن كن رانا ڙڪم لونک 
اندج جیگ انول رشو وتر و ادها رسكن بوتا حب م 
يح الہ ورسُولوء وج ھاو في سو فر بصو خی باق آل با ONT:‏ 
فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ... . 
فإفتربصوا حتى يأتي الله بأمره» قال مجاهد("©: يعني : فتح مكة . 
طوالله لا يهدي 07 الفاسقين) المشركين الذين يموتون على شركهم . 
و 1 و له ف 278 ر 0 کن 1 مقط ا ر i‏ تڪ ٿن 
نحط کک وكا کیم ا ا 1 تيه 51148 
مكِينتمُ عل رَسُولِهء وَل الْمؤْمِينَ لس ل مدب لزي كنأ كلك 
جآ آلکفری © كد برت آل يا تند کرک عل تن ب کا ويه غفور َس 49 
فإلقد نصر كم الله في مواطن كثيرة» يعني : يوم بدر » والأيام التي نصر الله فيها النبي والمؤمنين . 
«إوبوم حنین) أي : وفي يوم (ل ۲۵ ۱) حنين نصركم الله فيه طإإذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئًا ...4 الآية » وذلك أن رسول الله لما ذهب إلى حنين بعد فتح مكة » فلقي بها جمع 
هوازن وثقيف » وهم قريبٌ من أربعة آلاف » ورسول الله - فيما ذكر بعضهم - في اثني عشر ألا 
فلما التقوا قال رجلٌ من أصحاب رسول الله : لن نغلب اليوم من قلة . فوجد( رسول الله اة من 
كلمته وججدًا شديدّاء وخحرجت هوازن ومعها ذُرَيْدٌ بن الصّمة2) وهو شی كبير. فقال دريد : يا 


* وعزاه السيوطي في الدر )۲١۲/۳(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۱) رواه الطبري )45/١١(‏ . 

(۲) وجد : أي : حزن وغضب . لسان العرب (وجد) . 

(۳) هو : دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن , من المعمرين في الجاهلية » وقتل مشر كا يوم حنين » في العام الامن 
للّهجرة . بنظر : الأعلام (۳۳۹/۲) . 


سورة براي ااا 


معشر هوازن » أمعكم من بني كلاب أحدٌ؟ قالوا : لا . قال : أفمن بني كعب أحدٌ؟ قالوا : لا . 
قال : أفمن بني عامر أحدٌ؟ قالوا : لا . قال : أفمعكم من بني هلال بن عامر أحدٌ؟ قالوا : لا . قال : 
أما واللّه أن لو كان خيرًا ما سبقتموهم إليه ؛ فأطيعوني فارجعوا . فَعصّؤْه » فاقنتلوا فانهزم أصحاب 
رسول اله“ قال رسول الله يكِ: لي عباد الله . وأحذ العباس بثغر بغلة" رسول الله » ثم نادى : 
يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة » ويا معشر الأنصار الذين آوَؤْا ونصروا؛ إن هذا 
رسول الله ال هلّمْ لكم » وكان العباسُ رجلا صَينًا ؛ فأشمع الفريقين كليهما فأقبلواء فأما 
المؤمنون فأقبلوا لنصر الله ورسوله ء وأما المشركون فأقبلوا ليطفغوا نور الله » فالتقوا عند رسول الله 
ية فاقتتلوا قتالاً شديدًا (إثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها» 
يعني : الملائكة إوعدَّب الذين كفروا» وهو القتل قبل عذاب الآخرة . 
ایا ليت ءَامَئوًا إمَا مروت تی قلا يَفْرَبا الْمَسْجِدَ ألْكرَام بعد امهم مدا 
نش نگ مسق يك لله ین مشو إن کا إرك لله يط ع © 
نوا الي ل سئب اہ ولا اوم الاجر ولا رود ما کرم ا وروم ولا روت 
دن الك ين اليس ارا السب حك لو الجر عن ير َم سوك @) 
فيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي : قذرٌ . 
قال محمد : يقال لكل مستقذر : نجس » فإذا ذكرت الوجْسٌ» قلت : هو رجس نجسٌ27". 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هو العام الذي حج فيه أبو بكر » ونادى فيه علىٌّ 
بالأذان . 
إوإن خفتم عيلةٌ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» كان لأهل مكة مَكسبَةٌ ورف من 
كان يحج من المشركين » فلما عُزلوا عن ذلك اشتد عليهم » فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك . 


. وضع الناسخ بعدها علامة إلحاق » ولم يظهر بالحاشية شيء‎ )١( 
. التُثْر: الفم والأسنان » والتُفْرة : تُقْرة النحر . لسان العرب (ثض‎ )١( 
. أي : على الإنباع ؛ وهو مسموع عن العرب‎ )۳( 

(4) أي : انتفاع . لسان العرب (رفق) . 


7ل ب ب ب يبلل تفسير القران العزيز 


قال محمد : العيلة : الفقر ؛ يقال : عال الرجل يعيل ؛ إذا افتقر(')» ومنه قول الشاعر : 
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل° 
قوله عز وجل : لإقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ...© الآية» فأمر بقتال أهل 
الكتاب ؛ حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية . 
قال محمد : قوله : «(عن يد يقال : أعطاه عن يدٍ» وعن ظهر يد ؛ أي : أعطاه ذلك مبتدثًا 
غير مکافی . 
واک الیو عر أبن لَه وات النمسرَى الْمَسِيحٌ أت أل دَللَك وله 
بأنؤمبدٌ برت رد الي كَدرراين مَل که ائه أ يزتكرءَ © 
ادرا بساحم نهم ازا ن دوت لَه البح أنت مرم وما ارا 
إلا شتا إلهًا دہ لہ إل إلا هو سْبَكمٌ عتا شر @ بريذورت أن 
وتوا ر آنه بوهم ويآ آله إل أن بي وْرَمُ َو كر اكير © هر الت 
أَرْسَلٌ رَسوم ڀالهُدَى وَدِين الْحَنْ لظهرم على ادن كل ولو كر المترؤي © 4 
إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قال الله - عز وجل - : لإذلك 
قولهم بأفواههم» . 
قال محمد : اش ألا فول يتم )كي > لآ رمان عليناء ولأامتيحة تنه : 
إيضاهئون © يشابهون ؛ يعني : النصارى «إقول الذين كفروا من قبل) يعني : اليهود ؛ أي : 
ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم ؛ قالت اليهود : عزير ابن الله وقالت النصارى : المسيح ابن الله 
«إقاتلهم الله أي : لعنهم الله . 
قال محمد : وقيل : «9قاتلهم» بمعنى : قتلهم . 
لی يزفكون» كين يدون عن احق وبصرفون ؟! 


. عال الرجل يَعِيلٌ عَيلاً وعَئِلةَ : إذا افتقر. لسان العرب (عيل)‎ )١( 
. )11۸/۸( البيت لأحيحة بن الجلاح » وهو من بحر الوافر . ينظر : لسان العرب (عيل) » البحر المحيط‎ )۲( 


سورة رة ٣ا‏ 


إيريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم» يعني : ما يدعون إليه من اليهودية والنصرانية » وما 
حرفا من كتاب الله - عز وجل - طإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله) قال ابن عباس : يعني : شرائع الدين كله » فلم يُقْبَضْ رسول الله َة (ل1؟١)‏ حتى 
أظهر الله - عز وجل - ذلك كله . 

وفي تفسير الحسن : «إليظهره على الدين كله : حتى يكون الحاكم على أهل الأديان كلها ؛ 
فكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان » وحكم على اليهود والنصارى ؛ فأخذ منهم الجزية » ومن 
ا مجوس . 

هاما أل ٤اا‏ إو ييا ى الْأْارٍ 0 اون أَمَوْلَ الاس بالطل 
ردوب عَن سيبل ) او ولي بکیزوت ألذَّهَب وال 
يرشم بداب أل O< 3 e‏ بها جام دجوم 
رارق ددا ا َم لاشیگ نشا ا کے نکش @) 

يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا Noe‏ ليأكلون أموال بالباطل» يعني : ما 
كانوا يأخذون من الهِشا في الحكم, وعلى ما حر فوا من كتاب الله - عز وجل. 

«والذين يكنزون الذهب والفضة ...© إلى قوله : #فذوقوا ما كنتم تكنزون» يعني : من 
وجب عليه الإنفاق في سبيل الله . 

قال یحی : وسمعتهم يقولون : نسخت الزكاة كل صدقة قة كانت قبلها. 

يحبى : عن خالد » عن الحسن قال : قال رسول الله ا : « من أدى الزكاة » فقد أدى حم الله 
- عز وجل - في ماله ومن ازداد فهو خير له .(١‏ 


/٤( والبيهقي في سننه‎ ٠٠ رقم‎ ١ 4 ١ص( وأبو داود في المراسيل‎ )١7 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/1 رقم‎ )١( 
. من طريقين عن الحسن به مرسلا‎ )4 
= قلت : ورواه سلام بن أي خبزة - قال النسائي : متروك الحديث - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن‎ 


اا جج ج ج ڪڪ تفسير القرآن العزيز 


سوم مام م ک2 


له عة شور عند ال أن ل تبان ڪڪي هبحق لتنا وَالْدرْضسَ 
با أنصد خم يك لزي ليم تلا لمأ فين 9 وقيلوا ألمشركن ئة 
كما سئي ڪا كاه املا و ا ع أشي © إن اني باد في الحكفر 

كل ب الت كرا يتم عا مر اما ریا مک ما ع لله يوم حو 
لازن لج مره انسإ ونه ل ينيك الم لصي © ) 

إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله . 

قال الحسن : يعني : في كتاب الله الذي تنسخ منه كتب الأنبياء وفي جميع كتب الله إمنها 
أربعة حرم الحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

طإذلك الدين القيم» يعني : أنه حرم على ألسنة أنبيائه هذه الأربعة الأَمْهُر إإفلا تظلموا فيهن 
أنفسكم» تفسير قتادة : يقول : اعلموا أن الظلم فيهن أعظم خطيئة [ووزرًا)( فيما سواهُنٌ . 

«إوقاتلوا المشركين كافةً أي : جميعا» وهذا حين أمر بقتالهم جميعًا . 

«إإنما النسيء زيادة في الكفر ...© الآية » تفسير الكلبي : النسيء : هو الحرم كانوا يسمونه صفر 
الأول » وكان الذي يحله للناس متادة بن عوف الكناني كان ينادي با موسم : إن الصَّفَّر الأول 
حلال » فيحله للناس » ويحرم صفَّر مكان الحرم ؛ فإذا كان العام المقبل حم الحرم » وأحَل صفر 

ومعنى «إليواطتوا» : ليوافقوا لإعدّة ما حرم الل كانوا يقولون : هذه أربعة بمنزلة أربعة . 

قال محمد : النسيء في اللغة : التأخير(")؛ يقول : تأخيرهم الحرم سنة وتحريم غيره سنة ؛ فإذا 
كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحري فَتَسْؤُهم ذلك زيادة في كفرهم ؛ وهو معنى قول الكلبي . 


عن سمرة عن النبي يد متصلا . 
رواه ابن عدي في الكامل )۳۱۲/٤(‏ وقال : لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا . 
ثم ذكر لسلام عدة أحاديث » وقال في آخر ترجمته : ولسلام بن أبي خبزة غير ما ذكرت عن ثقات الناس أحاديث » 
وعامة ما يرويه ليس يُتابع عليه . 
(1) طمس في الأصل . والمثبت من تفسير الطبري (۱۲۷/۱۰) وابن أبي حاتم (17/817/5) . 
(۲) يقال : : نأ شأ عتا ومنْسَأَةٌ لسان العرب (نسا) . 


اريشم لحيو الايا يرح الْآجِرَةٍ مَمَا متم الكيّزة لديا فى الجر إلا 
ید @ إلا تفا بمَْنْكْمْ عدبا ايا وکيل وما عرڪم وګ روه شيا 
واه م ڪل ئو يبر إلا تصودة نڏ تمس اه إذ أخرية الي ڪمروا 


e‏ دد قول لمحت لا رن إت أله معا أن أل 
سَكيتَهُ عو ويد جرم تنك يكل سكي حكيمة ألزّرت كدر اسل 
وَڪَلِمَةُ أ و الا رای ر٤‏ ر کید @ 4 

ليا أيها الذين راما لكم ذاي لك اروا في سيل لل اام إلى الأرض» هي ثل قو 
«أخلد إلى الأرض4(“ يعني : الرضا بالدنيا «إإلا تنفروا يعذبكم عذابًا ألما ويستبدل قومًا 
غيركم» يقول ؛ هاكك بالاب » ودل ونا ركم ولا تدرو شب قال مجاه : إن 
هذا حين أمروا بغزوة تبوك في الصيف حين طابت الثمار» واشتهوا الظلّ» وشقٌّ عليهم الخروج . 

إلا تنصروه» يعني : النبي الكت إفقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا» من مكة «إثاني 
اثنين إذ هما في الغار» وذلك أن قريشًا اجتمعوا في دار الندوة » فتآمروا بالنبي » فاجتمع رايهم على 
ما قال عدو اله أبو جهل ؛ وقد فسرنا ذلك في سورة الأنفال فأوحى الله - عز وجل - إليه ؛ فخرج 
هو وأبو بكر ليلاً ؛ حتى انتهئ إلى الغادء فطليه المشركون فلم يجندوه فطابوا» [ .5 وقد كان 
أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله كي فلمس الغار فنظر ما به ؛ لعلا يكون فيه سَبِمٌ أو حيةٌ يقي 
رسول الله ية بنفسه » ثم دحل رسول الله يق الغار » وأخذث يامَةٌ فوضعتٌ على باب الغار 
فجعلا يستمعان وقع حوافر دوابٌ المشركين في طلبهما» فجعل أبو بكر ييكي » فقال رسول الله 
َة : ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال : أخاف أن يظهر عليك المشركون فيقتلوك ؛ فلا يبد الله - عز 
وجل - بعدك أبدًا . فقال رسول اللّه كي : إلا تحزن إن الله معنا وجعل أبو بكر يمسح (ل717١)‏ 
الدموع عن خده #فأنرل الله سكينته عليه» . 

قال الحسن : السكينة : الوقار. 


,١ 5 : الأعراف‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


اس ل __سسسسه هج يي يبيب بل ببح تتفسير القرآن العزيز 


قال محمد : وهي من السكون'؛ المعنى : أنه ألقى في قلبه ما سكن به » وعلم أنهم غير واصلين 
إليه . 

طإوأيده بجنود لم تروها» يعني : الملائكة عند قتاله المشركين . 
قروا خِمَانا ثلا وَجلهدوا رلم وشک فی سیل الله دک َي لَك إن 2 
علوت © و کان عرسا را وَسَدًْا قاصدا لَبَحُوكَ ولك عدت عَلهِمُ اة لرن 
ا استطفتا رجا مَعكم هکون امم وال يعم َم لكو @4 

إانفروا خفافًا وثقالاً قال المعنى : شبابًا وشيوحًا . 

قال الكلبي : وذلك حين استنفر رسول الله اة الناس إلى تبوك في حر شديد » وغشرة من 
اناس » فكره بعض الناس امخروج » وجعلوا يستأذنون في المقام من بين [ ...]۱ ومن ليست به عله ؛ 
فيأذن لمن شاء أن يأذن » وتخلف كثير منهم بغير إذن ؛ فأنزل الله - عز وجل - فقال : فلو كان 
عرضًا قريتا) يعني : غنيمة قريبة «إوسفرًا قاصدًا» أي : قريبا ف لاتبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشقة» يعني : الشفر «إوسيحلفون بالّه لو استطعنا» يعني : لو وجدنا سَعَة في المال «الخرجنا 
0 بالكذب إوالله يعلم إنهم لكاذبون) أي : إنما اعتلوا بالكذب . 
«عَنَا آله عَنلك لم اوت لر حَقٌّ بسب کک لزت موا مَك الْكَرِيِنَ © ل 


2 oreor 


سينك 2 بؤمنورت باه ولو لاخر أن يُجَنِهِدوأ أ وله واش والله 2 علا 


ِالْميَقِينَ @ إِنَمَا ت کا زک لي ¿ لا نورت باه الوم الآخر وارتابت فُلُوبْهُرْ فهر في 
ربهر بترت © ولو أَرَادُوا اليج لَأمدوا لم عدَّهُ وَلكن ڪر أله الِسَائَهُمْ 
ََبَطَهُمَ وَقِيلَ os‏ 5 يك نك إلا اك ا 
تلك كط اة ریک سك م اله عم ادلي 4 

إعفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا) يعني : من له عُذّوٌ إوتعلم 


- 


(1) لسان العرب (سكن) . 
)١(‏ طمس في الأصل . 


سورة براءة ابس سس ١‏ 


الكاذيين) أي : من لا عذر له . قال قتادة: لما نزلت هذه الآية : #عفا الله عنك لم أذنت لهم» 
اشتدت عليهم » فأنزل الله - عز وجل - بعد ذلك في سورة النور : إفإذا استكذنوك لبعض شأنهم 
فأذن لمن شعت منهم ي فنسخت الآية التي في براءة . 

إلا يستأذنك الذين يؤمنون باللّهِ واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» فيتخلفوا عنك » 
ولاعذر لهم إإنما يستكذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر» كراهية للجهاد إوارتابت قلوبهم» 
أي : شكت في الله - عز وجل - وفي دينه إولو أرادوا ا خروج لأعدوا له عد يعني : المنافقين . 

فإولكن كره الله انبعائهم» خروجهم ؛ لما يعلم منهم أنهم عيونٌ9» للمشركين على المؤمنين ؛ 
ولا يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد «إفثبطهم» أي : صرفهم «إلو خرجوا فيكم) يقوله 
للمؤمنين اما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم» أي : مشوا بينكم بالنميمة . 

قال محمد : الوضع في اللغة : سرعة السير ؛ يقال : وضع البعير وأوضعته9». 

إييغونكم الفتنة» أي : يبغون أن تكونوا مشركين» وأن يظهر عليكم المشركون «إوفيكم 
سَماعون لهم» قال الحسن : يعني : المنافقين أنهم عيونٌ للمشركين عليكم يسمعون أخبا ركم » 
فيرسلون بها إلى المشركين . 
ولتد اشع الإشتة ين بل وبا لك الأو ی بسا لحن وھکر ائ اله رم 
ڪرش © رمم کن فول أندّن لي ولا ق آلا فى اة سقطلا وإ 
مك لتيب الكت 

فإلقد ابتغوا الفتنة» يعني : الشرك من قبل أي : من قبل أن تهاجروا إوقلبوا لك الأمور 
هو كقوله عز وجل : إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) وقد مضى 


,)٠٠١/5 رقم‎ ١88/5( وابن أبي حاتم‎ )۱٤۲/۱۰( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ‎ )۲٠۷/۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.55 النور:‎ )۲( 
. واحدها : عَيِن ؛ والمراد : الجاسوس . لسان العرب (عين)‎ )۳( 
. يقال : وَضّع يصح وَضْعَا وموضوعًا بمعنى أوضع ؛ أي : أسرع في الكير . لسان العرب (وضع)‎ )4( 
.٠١ : الأنفال‎ (6) 


ااا ل ا 


تفسيره طإحتى جاء الحق» القرآن لإوظهر أمر الله الإسلام (إوهم كارهون) لظهوره . 
«إومنهم من يقول ائذن لي) يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني 4 تفسير مجاهد : قال : قال 

رسول الله َة : واغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء الروم . فقال المنافقون : ائذن لنا ولا تفتنًا 

بالنساء 6( قال الله سبحانه : #ألا في الفتنة» يعني : الهَلّكة ؛ وهو الشرك #سقطوا» أي : 
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َْستوَكَلٍ التزبئورت © فل حل يتوت ينآ أ إحدى الحسييين ون ترص يكم أ 
ص 20 595 سن عندوه أو ديسا فَتَريْصوا إنّا معحكم ريون 9 
ایشا من كال بي نك لاك ڪن ددم فوا قي 9 وما متَمهُرْ أن تقْبَلَ 
م تفه ِل انر ڪفروا پاي ويرَسولو. ولا ياو الکو إلا وهم حكسَاكَ ولا 
يفون إا هم گرد )4 
إن تصبك حسنة) يعني : النصر تسؤهم» تلك الحسنة . 
وإن تصبك مصيبةٌ» أي : تكبة من المشركين لإيقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي : أخذنا 
الوثيقة م في مخالفة محمد وا لون ت «وويتوارا» إلى منازلهم وهم فرحون بالذي دخل 
على النبي يك والمؤمنين من النكبة . قال الله - عز وجل - لنبيه محمد : قل لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا هو مولانا» ولینا . 


قل هل تربصون بنا» تنتظرون بنا ؛ يعني : المنافقين إإلا إخدى الحسنيين) أن نظهر على 


٠ 
- 


3 


. عن مجاهد مرسلا‎ )١18/٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (778/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ‎ 
من طريق جبارة بن المغلس » عن أبي شيبة إبراهيم بن‎ )١١١67 رقم‎ ٠۳ /١١( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. عثمان . عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا‎ 
. وقال الهيدمي في المجمع (0/7) : رواه الطبراني » وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان » وهو ضعيف‎ 


المشر كين فنقتلهم ونغنمهم » أو نُقْتَل (ل۲۸١)‏ فندخل الجنة فإونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده» يهلكهم به أو بأيدينا) أي : نستخرج ما في قلوبكم من النفاق ؛ حتى تظهروا 
الشرك فنقتلكم . 
لإقل أنفقوا طوعًا أو كرمًا» يعني : نما يفرض عليكم من النفقة في الجهاد «إلن يتقبل0") 
منكم» . 
قال محمد : قوله : «إقل أنفقوا» قال بعض النحويين فيه : هذا لَفْظُْ أمر » ومعناه معنى الشرط 
والخبر0")؛ أي : يقول : إن أنفقتم طائعين أو مكرهين » لن يتقبل منكم . 
قال : ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثير : 
أسِيئي بنا أو أَحْسِبي لا مَلُومةَ لدينا ولا مَقْلِيِةٌ إن تَقَلْتِ0) 
فلم يأمرها بالإساءة » لكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها . 
قوله : إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» وأظهروا الإيمان ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون» للإنفاق في سبيل الله . 
١‏ جك نوله ولا دهم ما بريد اله لدم يهان الكييزة ألدنيا وتزهق نهم وَهْمْ 
كرون 3 لنوت وا نم یکم وَمَاهُم يدك وَلكنَهُم قوم يَفْرَفوت 6 لو تجدُورت 
لجا أو معت أ محا ووا ليه وهم سحو @ ونم کن يلوك فى سدقت ون أعطوأ 
متا روا وَن لطا نا 5ا هُمَ يَسَحَطونَ ©© ولو اشر روا مآ ماده م الله ورشولم واوا 
با ال سیکا اه من مَضَلو- وسو تآ إل أ رت @) 
طإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا)» تفسير الحسن : 
يعني : أنهم ينفقون أموالهم » ويشخصون أبدانهم يقاتلون أولياءهم المشر كين مع أعدائهم المؤمنين ؛ 
لأنهم يخفون لهم العداوة ؛ فهو تعذيب لهم في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم» أي : تذهب . 
(1) في الأصل (تقبل) وهو تحريف عن الصواب ؛ إذ ليست (تقبل) بقراءة . 


(۲) ينظر : البحر (01/6).» الدر المصون (17/7/5) . 
(۳) البيت لكتير عرّة ؛ وهو من بحر الطويل . ينظر: ديوانه »)٠١1(‏ أمالي ابن الشجري (4۹/۱) ١‏ اللسان (حسن) . 


اا ب ا 


فإويحلفون بالل إنهم لمنكم» فيما أظهروا من الإيمان طإوما هم منكم» فيما يسرون من الكفر 
إولكنهم قوم يفرقون» على دمائهم إن أظهروا الشرك . 

هلو يجدون ملجاً يعني : حصنًا يلجئون إليه أو مغاراتٍ» يعني : غيران0) «أو مدخلا 
أي : سربًا فإلولوا إليه مفارقة للضي ولدينه طإوهم يجمحون» أي : يسرعون . 

«ومنهم من يلمزك في الصدقات» أي : يعيبك » ويطعنٌ عليك «إفإن أعطوا منها رضوا ...4 
الآية » قال قتادة : « إن رجلاً حديث عهدٍ بأعرابية أتى النبي اك وهو يقسم ذهبًا وفضة » فقال : يا 
محمد إن كان الله - عز وجل - قد أمرك أن تعدل » فما عدلت منذ اليوم . فقال رسول الله 
َة : ويلك فمن يغدل عليك بعدي؟! ثم قال : الحذّروا هذا وأشباهه ؛ فإ في أمتي أشباه هذا ؛ 
قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛(©. 

(إولوأنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله أي : أعطاهم من فضله » يعني : من فضل الله إوقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ...© الآية . وهي تقرأ أيضًا : (ورسوله) بالنصب”)؟ أي : 
يؤتي رسوله . 

وفيها إضمار ؛ أي : لكان خيرًا لهم مما أظهروا من النفاق . 
لإا أصّدَكَتُ لقره والمسكي وَالميمان ليها والمولنة فوم وف الرقاب والشريين 
وف سیل أله ون الیل ری ت أل نه عي حصكيدٌ @) 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال الحسن: الفقير : القاعد في تنه لا يسأل وهو 
محتاج » والمسكين الذي يسأل «والعاملين عليها) يعني : على الصدقات الذين يَشعَؤن في 
جمعها ؛ جعل الله - عز وجل - لهم فيها سَهْمًا (والمؤلفةٌ قلوبهم ناس كان النبي اكلا يُغطيهم 


(1) واحدها : غار: وهو كل منخفض من الأرض » ومثل البيت المنقور في الجبل . لسان العرب (غور) . 

(۲) رواه البخاري (14/5١ا‏ - ۷۱١‏ رقم ۳۱۱۰) ومسلم (۱۷۰/۲ - ۱۷١‏ رقم )1١714‏ عن أبي سعيد الخدري . 
ورواه مسلم (؟/55١‏ - NV.‏ رقم ۱۰۱۳) عن جابر بن عبد الله . 

() أي : بالنصب على المفعولية , ولم أجد هذه القراءة . أما قراءة العامة فهي على الرفع (ورسوله) عطمًا على لفظ الجلالة 
(الله) , 

. )١88/١٠( رواه الطبرې‎ )٤( 


سورة براي حب سب بح ا ! 


يتألمُهم بذلك لكئ يسلمواء جعل الله - عز وجل - لهم سهمًا ؛ منهم : أبو سفيان بن حرب » 
وتئنة بن جضن طزوني الرقاب) يعني : كل عبد «إوالغارمين4 من كان عليه ِن أو غرم من غير 


فسا «إوفي سبيل الله يحمل من ليس له [ ٠]...‏ يُغطى منها لإوابن الشبيل» المسافر إذا قُطِمَ 


به(")؛ جعل الله لهؤلاء فيها سهمًا . 
أجزأك . 


لإفريضة من الله وذلك في جميع الزكاة (إوالله عليم حكيع» عليمٌ بخلقه » حكيمٌ في أمره . 
قال محمدٌ : لإفريضة» بالنصب على التو كيد المعنى : فرض اللَّهُ الصدقاتٍ لهؤلاء فريضة . 
رتم ارت ؤر ان وتوت هر أن مل اث حير لَحكْم بذين باي وبصت 
لوی ئة ليس موا منک وان مو طول أل لح عدا آم © 
(ل۲۹١)‏ إومنهم الذين يؤذون النبي» يعني : المنافقين. قال الحسن : كانوا يقولون : هذا 
الرجل ادن من شاء صرفه حيث شاء ليست له عزيمة » فقال الله - عر وجل - لنبيه : 
قل ادن خير لكم يؤمن بال وهي تقراً راذن خير لک(“ أي : هذا الذي تزعمون أنه 
أذ خير لكم . 
قال محمد : المعنى على هذه القراءة : قل من يستمع منكم ويكون قابلاً للعذر خير لكم «إيؤمن 
الله ويؤمن للمؤمنين» يصدق الله » ويصدق المؤمنين . 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(۲) وهو لازم للبناء للمجهول ؛ والمراد : عجز عن سفره لأيّ سبب كان » وإذا انقطع رجاؤه » أو انقطع به الطريق » أو 
حيل بينه وبين ما يأمله . المعجم الوسيط (قطع) . 

(۳) رواه الطبري (۱۹۷/۱۰) وابن أبي حاتم (//1811 رقم .)٠١7144‏ 

. )49/5/5( أي : مفعول مطلق مؤكد للفعل . وقيل : انتصب على الحال من (فريضة) ينظر : الدر المصون‎ )٤( 

)٠(‏ قرأ الجمهور أن حير ؛ على جر إخير) بالإضافة » وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم 
ادد بالتنوين » وطخيد» بالتنوين أيضًا . ينظر : السبعة (716) » الحجة )١757(‏ » إنحاف الفضلاء (4 ؟) ٠‏ الدر 
المصون (4۷۷/۳) . 


الاو لس سب لل لس ل ل يلح تفسير القرآن العزيز 


0 منكم» رحمهم الله به فأنقذهم من ع الجاهلية وظلمتها . 
ت يله لك يشوك واه ورو لح أن برشو إن ڪاؤا زيت 9© 
3 ائم من کاود اله وَرَسُولٌ قآ لم ار جَهَئَمَ خا فا للك الْجْرَىُ 
ِد @) 

#يحلفون بالل لكم ليرضوكم» بالكذب «إواللّه ورسوله أحق أن يرضوه» بالصدق من 
قلوبهم #ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» أي : من يعاد الله ورسوله . 

نان له نار جهنم . 

قال محمد : قوله : لإمن يحادد الله ورسوله) معناه : من يكون في حدٌ » واللّه ورسوله في 
حك ؛ أي : جانب .وتران ه) بالفتح والكشر فمن کسر فعلى الاسغناف ؛ كما: تقول : فإن له 
نار جهنم » ودخلت (إنّ) مؤكدة . ومن قرأ أ بالفتح (فأن له) » فإنما أعاد رأ الأولى توكيدًا ؛ لأنه لا 
طال الكلام كان إعادنُها أوكد©). 

در الْتجُونَ أن تار ماهر سور ينم يما اف وم ل 1 سَتهزئاً کے لَه ميج ما 
دروت © وکین المد توج نما حكنًا وش 5 لصب فل ابائ ليو ورَسُول. 
کنر ېزو 6لا نذا مد کم بد سی کک مقر نکم مب عة 
بام ڪاو ريت © الْمتفِفُنَ المت بَمَضُهُم يِن عض يامروت االشڪر 
وَيَبُو عن لْمعْرُوفٍ و وَيَفيِصُونٌ ی a‏ واا َيه رت 5202 ل لسرن © 4 

«يحذرٌ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنم تنبعهم بما في قلوبهم) من النفاق ؛ أي : ت ا 
- عز وجل - ذلك بهم › لجرب ااا ومر کار کن یسنرک 


)١(‏ هكذا في الأصل بالنصب» وهي فراءة ابن أبي عَبلة » وقرأ الجمهور إورحمةٌ» بالرفع » وقرأ حمزة والأعمش 
«ورحمة» بالجر . ينظر : الكشاف )١۹۹/۲(‏ » البحر المحيط (117/0) الدر المصون )٤۷۷/۳(‏ . 

)2( هكذا في الأصل (فإن) بالكشر - وهي قراءة أي عمرو . والجمهور على (فأن) بالفتح ينظر : معاني القرآن للأخفش 
(۳۴۲/۲) البحر المحيط  )٠٠/١(‏ الإملاء للعكبري (8/7)الدر المصون (480/7). 

(۳) ينظر : البحر المحيط (56/6) ؛ الدر المصون (178/9) . 


سورة براءة سس سب بس سس سسسب َم ! 


قال قتادة2'0: وكانت هذه السورة ٠‏ براءة » تسمى : فاضحة المنافقين ؛ لأنها أنبأت بمقالتهم 
وأعمالهم . 

لإقل استهزئوا» بمحمدٍ وأصحابه ؛ وهذا وعيدٌ مثل قوله عز وجل : لإفمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر»7©. 

«إإن الله مخرج ما تحذرون» ففعل ذلك بهم » فأخرج أضغانهم ؛ وهو ما كانوا يكنون في 
صدورهم . 

«إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ...4 إلى قوله : طإبأنهم كانوا مجرمين) قال 
الكلبي : بلغنا أن رسول الله ي حين رجع من تبوك بينما هو يسير إذا هو رهط" أربعةٍ يسيرون 
بين يديه ؛ وهم يضحكون » فنزل جبريل على النبي اك فأخبره أنهم يستهزئون باللّه - تعالى 
ذکره - ورسوله وكتابه . فبعث رسول الله ليق عمار بن یاسر » فقال : أدركهم قبل أن يحترقوا » 
واسألهم : م يضحكون؟ فإنهم سيقولون ما يخوض فيه الوكبٌ إذا ساروا «للخديم و 
م تضحكون؟ وما تقولون؟ فقالوا : ما خوض فيه ال ركب إذا ساروا . فقال عمار (عرفناه)0» الله - 
عز وجل - وبلغ الرسول احترقتم لعنكم الله وكان يسايرهم رجل لم ينههم » وجاءوا إلى النبي وا 
يعتذرون ؛ فأنزل الله - عز وجل - : إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أي : بعد إقرا ركم إإن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة4 فيرجى أن يكون العفْوُ من الله - عز وجل - لمن لم يمالئهخ » 
ولم ينههُم 

«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض4 أي : بعضهم أولياء بعض إيأمرون با منكر بالكفر 
باللّه سبحانه «إوينهون عن العروف) عن الإيمان باللّه ويقبضون أيديهم) يعني : لا بيسطونها 


(۱) رواه الطبري (۱۷۱/۱۰) وابن أبي حاتم ١8179/1(‏ رقم .)٠٠١48‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷٠/۳(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) الكهف: ۲۹. 

(۳) الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة » وليس له واحد من لفظه » ويجمع على : أرط وأزهاط 
وأرامط وأراهيط . ينظر : لسان المرب » مختار الصحاح » القاموس المحيط (رهط) . 

. مشتبهة في الأصل‎ )٤( 


#لاد نس سس لل سس لم م لل لح تفسير القرآن العزيز 


بالنفقة في الحق . 
إنسوا الل أي : تر كوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم إفنسيهم» فت ركهم أن يذكرهم با 
كرو ارح بر روزن الاين بح OD‏ 
وه امك وتوت الک كذ هم حي يأ تبهذ لمهم لولج 
عدا م کیم @ کلت من تیم كَاوًا لد 0 کر ان ورا شعو 
لته تتتم علق ڪا اسن تتح ای بن تیک لهم وخم ازى 
کے E‏ اسمن الي راج رة و ربدت م الیئ © أ ا 
بأ ال ين قله فوم نوج وار وود وور نِم م وَأضحدب منت مرڪ انم 
شم بيت تا ڪه آنه يهم وآ ن گا اشم يمون 42 
#وعد الله المنافقين والمنافقات ...4 إلى قوله : #هي حسبهم )ي قال محمد : يقال : حسب 
فلان ما نزل به ؛ أي : ذلك على قدر فعله . 
«إكالذين من قبلکم) يعني : من الكفار «إكانوا أشدٌ منكم قوة» قال محمد : المعنى : 
وعدكم الله على الكفر (ل١٠7١)‏ كما وعد الذين من قبلكم «إفاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم) . 
تفسير الكلبي : يقول : فاستمتعتم في الدنيا بنصيبكم من الآخرة » كما استمتع الذين من قبلكم 
بنصيبهم من الآخرة [وخحضتم) في الكفر والتكذيب «إكالذي خاضوا) . 
الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ...4 إلى قوله : #والمؤتفكات» يقول : بلى قد أتاهم خبرهم 
فيما أنزل الله - عز وجل - في كتابه فإوالمؤتفكات) يعني : المنقلبات ؛ وهي (قريات) قزم لوط 
الثلاث ؛ رفعها جبريل بجناحه ثم قلبها إفما کان الله ليظلمهم» بإهلاكه إياهم #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» بجحودهم وشركهم ؛ يحذر هؤلاء ما فُعِلَّ بمن قبلهم . 


: هكذا في الأصل . والمراد : قُرى قوم لوط ؛ حيث تجمع القرية على : (قُرى) والقياس : (قِرَاء) » كظبية وظباء . ينظر‎ )١( 
. لسان العرب » مختار الصحاح (قرو)‎ 


سورة براءة لب ب سس سبج َع َي 


طوَالْمؤْيْنَ وَالمؤْمِئتُ بطم ياه بع باوت إلْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن السكر ررب 
الصاو وَيُؤوُت اكد ريمون الله وَرَسُوائة ويك سهم للد إن له عي 
تسكن َة ف جلت نو وضو يت ار أب كرك هر التو التي @) 

#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبةٌ في 
جناتٍ عدن قال الحسن : (عدنٌ) اسم من أسماء الجنة . 

قال محمد : العَذْنُ في اللغة : الإقامة ؛ يقال : عدنت بموضع كذا؛ أي : أقمتُ به( . 

إورضوانٌ من الله أكبر» مما هم فيه من ملك الجنة . 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن امنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
اله ية : « إذا أذحل أهل ا جنة ا جنه ورأوا ما فيها قال الله - عز وجل - لهم : لكم عندي أفضل 
من هذا . قالوا : ربنا لا شيء أفضل من الجنة . قال : بلى أحل عليكم رضواني 6(©. 

قال الحسن : يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو أل عندهم وأقر لأعينهم 
من كل شيْءٍ أصابوه من لذة الجنة . 
يا آل بهد الماد لمو وأغلظ عَم وَمَأوهُمْ جَهَنَدٌ وب المَصِيرٌ @ 
بن ِل ما الوا ولقڌ موا كم الکفر و ڪَفرا مد ليور ووا يمال ياو ونا 
َد ألما فى اليا وألأيرة وما هن في الأرض ين وَل ولا تير @) 

ايا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير الحسن7): جاهد المنافقين بالشيف » 
واغلظ على المنافقين بالحدود . قال الحسن : كان أكثر من يصيبُ الحدود يومف المنافقون . 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (عدن)‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران » عند قوله تعالى : يِن اعا عند رَو جک جر ن ها الأَنْمكرٌ 
لرن فيها اروج مط وَرِضْوك يرت ان الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه الطبري (۱۸۳/۱۰ - 184) وابن أبي حاتم (1841/1 رقم ۱۰۳۰۲) . 


ولس ل ل بلي سح تفسسير القرآن العزير 


لإيحلفون باللّه ما قالو/» قال الحسن : لقي رجل من المنافقين رجلاً من المسلمين ؛ فقال : إن 
كان ما يقول محمد حقّاء فنحن شو من الحمرا فقال المسلم : أنا أشهد أنه احق » وأنك شو من 
حمار. ثم أخبر بذلك النبي كيل فأرسل شلال إلى ال المنافق ؛ أقلت كذا؟ فحلف بالله ما 
قاله » وحلف المسلم لقد قاله ؛ فأنزل الله - عز وجل - : #يحلفون باللّه ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) بعد إقرارهم إوهموا با لم ينالوا قال 
مجاهد : هَمٌ المنافق بقتل المؤمن؛ حيث قال للمنافق : فو الله إن ما يقول محمدٌ كله حقّء 
ولأنت شة من حمار. 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) يقول : لم ينقموا من الذي جاء به رسول الله 
هة شيئًا ‏ إلا أنهم أصابوا الغنى في الدنياء ولو تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة . 
قال محمد : المعنى : أي : ليس ينقمون شيعًا (... )20 الله - عز وجل - إلا الصنع » وهذا ما 
ليس ينقم . 
«إفإن يتوبوا© أي : يرجعوا عن نفاقهم «إيك خيرا لهم وإن يتولوا» عن التوبة » ويظهروا الشرك 
«يعذبهم الله عذابًا ليما ...© الآية . 
ومهم من عد لَه ىت تدا من صله لنَصّدَّكنَ وَلَمَكْوتنَّ من ألصَلِِينَ ©© َا 
دهم ين َل اوا بد وولو وم يه مسرت @ ا 
يمآ نوا ) ا يبعا اا كيك © أ يلا نك أله َعَم مِرَّهْرْ 
و بده وا { َه علدز َلَثْيُوبٍ @4 
ال 200 
إولتكوتنٌ من الصا حين من يطيع الله - عز وجل - ورسوله لإفلما آناهم من فضله بخلوا به 
منعوا حق الله - عز وجل - للإوتولوا» عن الصلاح فإوهم معرضون) عن أمر الله (إفأعقبهم نفائًا 
في قلوبهم) لا يتوبون منه الى يوم يلقونه» . 


. )۲۸۲ - ۲۷۹/۲۳( انظر الدر المنثور‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


سورة براءة لس ل ببسب سس سسسب يي ل 


لإألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتناجون به من النفاق [ ٠]...‏ إذ ذاك با أنزل الله 
- عز وجل - في كتابه » وقامت به الحجةٌ عليهم . 


4 7 الى اس ص مارج 5 Ela‏ معد ب دعم 2 ءءء 
الییت يلمزوت الْمطوْعِنٌ من ألْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَقَاتٍ وات لا جدود إلا جهدهر 


ت 


A‏ له منم وم عاب ألم 6 افير َم أولا مََتَمْفِرَ َي إن عفر هم 


و 


سنو عه کن يعفر آله م لك انیم ڪفروا ياو وسلو وال لا دى ألم 
(ل١۳١)‏ «والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» قال قتادة : « ذكر لنا أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء بنصف ماله إلى رسول الله با أحسبه قال : يا رسول الله » هذا نصف مالي 
أنينك به » وتركت نصفه لعيالي . فدعا الله أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك » فلمزه"" المنافقون » 
قالوا : ما أعطى هذا إلا سَمْعَةٌ ورياءً . وأقبل رجلٌ من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له : أبو عقيل ؛ 
فقال : يا رسول الله » بك الليلة أجر الجرير”” على صاعين من تر ؛ فأما صاع فأمسكة لأهلي ‏ وأمًا 
صاع فهذا هو . فقال له نبي الله اك حيرا » فقال المنافقون : واللّه إن كان الله ورسوله لين عن صاع 
أبي عقيل . فأنزل الله - سبحانه - هذه الآية إلى قوله : (إواللّه لا يهدي القوم الفاسقين 6(*©. 
قال قتادة : « لا نزل في هذه الآية إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» قال رسول الله : « قد خيرني 
ربي » فو الله لأزيدنهم على السبعين . فأنزل الله - عز وجل - في سورة المنافقين : لإسواءٌ عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ...004 الآية »(©. 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. اللمز : العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها . ينظر : لسان العرب» مختار الصحاح (لمز)‎ )۲( 
. الجرير : الحبل . وأراد أنه كان يستقي الماء بالحبل . لسان العرب (جرر)‎ )۳( 
. الصاع : ما يكال به » وهو أربعة أمداد . والجمع : أصوع وآصع . ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (صوع)‎ )4( 
. )۱۹٥/۱۰( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۳/۱ - 584) وابن جرير‎ )٥( 
. لابن عساكر أيضًا‎ : )۲۸٤/۳( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. رقم ۱۰۱۸) عن ابن مسعود ضيه بنحوه‎ /7١7/5( ومسلم‎ )١141© ورواه البخاري (7537/5 رقم‎ 
.١ : المنافقون‎ )١( 
.)50١/١١( وابن جرير‎ )181/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )۷( 
. عن عمر بن المنطاب ينه نحوه‎ )١15757 وروی البخاري (۲۷۰/۳ رقم‎ 


هلاح علسلل لل تفسير القرآن العزيز 


قال محمدٌ : وقوله عز وجل : إوالّذين لا يجدون إلا مهْدَهم» يعني : طاقتهم ؛ المد : 
الطاقة » والجهد - بفتح الجيم - : المشقة ؛ يقال : فعلت ذلك بِجَهْدٍ ؛ أي : بمشقّة(0. وقوله - عز 
وجل - : لخر اله نهم أي : جازاهم جزاء السخري . 

رح محفت بمَفْعَدِهِمْ جلف رول الله وکرهوا أن جهو بأمو ية رشح في سبل اله 
والوا لا یروا نی ار مل تار جَهَكْمٌ اشد حرا أو وا عمو @ یش کک وید ولا كرا جرا 
یما اوا یوی 9 إن َجَمَلك آل لک طاپتة ينهم اندو إلَحْرُوج قل لن کرجا مهى أبدًا 
وکن تیاو ی عدوا نک ریش بالود أو سز اقمع اتون @ ولا شل ل أل 
نم تات أبذا ولا قم عل بوه ہم كفروأ یاه ورسُوله. وما رهم فوت 9@ ولا حبك 
مو روکد شم إکما بر آله أن بم يه في لديا ورهن آم هَهُمْ كرو @) 

فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال محمد : قيل : المعنى : بأن قعدوا مخالفة 
رسول الله اك . 

«إوقالوا لا تنفروا في ال حر قال قنادة("): خرج المؤمنون يومئٍ إلى تبوك في لهبانِ ال حر(؛ قال 
الله - عز وجل - للنبي اكل: طقل نار جهئم اشد حرا من نار الدنيا لو كانوا يفقهون» قال 
الحسن : يقول : لو كانوا يفقهون لعلموا أن نار جهنم أشدٌ حوًا من نار الدنيا . 

يحيى : عن النضر بن مَغجد » عن أبي قلابة قال : 9 بينما رسول الله ا في مسيرٍ له في يوم 
شديد الحر إذ نزل منزلاً » فجعل الرجل منهم ينتعلٌ ثوبه من شدة حر الأرض ؛ فقال رسول اللّه 

اة : ألا أراكم تجرعون من حر الشمس وبينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام! فو الذي نفسي بيده 
لو أن بابًا من أبواب جهنم فيح بالمشرق » وجل بالمغرب لغلى دماعُةُ حتى یسیل من منخريه و 
(إفليضحكوا قليلا» قال قتادة7): يعني : في الدنيا إوليبكوا كثيرًا» يعني : في النار . 


. بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط (جهد)‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري (۲۰۱/۱۰) وتفسير ابن أبي حاتم (4/1 189 رقم 0٠١601‏ . 

(؟) لبان الحر : اتقاده وشدته » وكذا اللهيب واللهّاب . لسان العرب » القاموس المحيط (لهب) . 
)٤(‏ لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ » والله أعلم . 

,.)٠١6٠1/ رقم‎ ١866/5( وابن أي حاتم‎ )7١17/١١( رواه الطبري‎ )٥( 


سورة بايغ ب َع 


ق عن أي مدنا 5ه أن أ مر الأحمري تالزن ينلط على أهل انار ا 
فل تسل اسمن في [ ...]27 أعينهم لجرت 206©. 

«إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم ...4 يقوله للنبي » إلى قوله : إفاقعدوا مع الخالفين» قال 
الكلبي : يعني : الأشرار . 

قال محمد : واحدٌ الخالفين : حالف ؛ يقال للذي هو غير نجيب : فلانٌ خالِفٌ أُمْلِهِ » وخالِمَةٌ 
أهْله9), 


ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبن قال قنادة”»: در لنا أنه مات منافقٌ فكفنه نبي الله في 
ين رار E‏ - عز وجل - هذه الآية فيه . 


وا أت سورة أن أن اموأ ياو وَجَنهِدُوا مم رسولي أسَمْدَئَكَ ولوأ اطول مِنْهُم وَعَالوا رما تكن 
م لين @ شرا بأد رومع الوا وَطجعَ ڪل فو ين قد ا ترك © نكي 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠ ٠14‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ 711 )٠١7/7‏ وغيرهما من طريق قسامة بن 
زهير عن أبي موسى بنحوه مطولاً . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۸۷/۳) لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد . 
ورواه الحاكم )"٠6/4(‏ من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عن سلام بن مسكين قال : حدِّث أبو بردة عن عبد الله 
ابن قيس به مرفوعًا . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وروی ابن ماجه (47/7 4 رقم 453714) وابن المبارك في مسنده (5/ رقم ١‏ ۱۲) وأبو يعلى (۱۹۱/۷ - ۱٣۲‏ رقم 
114) والعقيلي في الضعفاء )۳١۷/۳(‏ وابن عدي في الكامل (7/0. 4) والحاملي في أماليه ١(‏ رقم 4) والبغري في 
تفسيره )۸۰/٤(‏ وفي شرح السنة (18١/61؟‏ - ۲٠۳‏ رقم 4414) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا نحوه . 
قال العقيلي : هذا يُروى بغير هذا الإسناد بإسنادٍ أيضًا لين . 
وقال الحافظ العراقي : رواه ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس » والرقاشي ضعيف . تخريج الإحياء (/: ١01‏ 
رقم .)11١84‏ 

(۳) لسان العرب القاموس المحيط (خلف) . 

(4) عزاه السيوطي في الدر (88/7؟) لأي الشيخ مطولا . 
وروی البخاري (156/7 رقم ۱۲۹۹) ومسلم ١١141/14(‏ رقم ۲۷۷۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما نحره . 


ا ا د ا 


2 و يي سل ی 2 


e 59 ل‎ e 
وقالوا ذرنا نکن مع‎ YY طاستكذنك أولو الطول منهم» أي‎ 
. القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني : النساء ؛ في تفسير العامة‎ 

قال محمد : المعنى على هذا التفسير : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد كالنساء » وقد 
قيل : إن الخوالف جمْعٌ خالفة). 

«وأولئك لهم اخيرات قال الحسن : يعني : النساء الحسان ؛ مثل قوله : [فيهن خيراتٌ 
حسانٌ274). 

فال محمد : وقد قيل : اليرت : الفواضل من كل شيْء؛ وواحدها : خيرة"؟. 

وو مدرو مس الاب لذن 0 ای كَرَوا اله وَرَسْوةٌ ستْصِيث و 
ڪفروا ينيم نب عدب اير © عل سُمَكاٍ ولا عل الْمَرْصَئ ولا على آل 

دوت ما ل ا 
رحد (© ولا عل اليرت إا مآ ار aa‏ جد ٿا ْم عه تولا 
َه تيص می لمم حرا ألا يجذواما منوت ©@) 


(ل1517١)‏ #وجاء المعذرون» يعني : : المعتذرين الأعراب ليؤذن لهم يعني : في القعود . 
قال محمد : يقال: فلان معدُّر؛ أي: معتذر“» وأدغمت التاء في الذال؛ لقرب 


. في الأصل : (ذى . والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) لسان العرب القاموس المحيط (خلف) . 

(؟) الرحمن: .,7٠١‏ 

(4) قال الأخفش تعليقًا على الآية إفيهن خيرات حسان) قال : لما وْصِفٌ به فقيل : فلان َي أهْبة الصفات » فأدخلوا فيه 
الهاء للمؤنث ولم يريدوا به أفعل - أي : أفعل التفضيل . 
ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (خلف) . 

(ه) في « الأصل ٠‏ : فمعتلر. والمثيت هو الصواب . 


سورة براية سج بإ[ 


مخرجيهما(). ومن كلامهم أيضًا : عذرت الأمر إذ قصّرتٌ » وأعذرت إذا جددت. 

لإوقعد الذين كذبوا الله O‏ من النفاق ؛ كان هذا في غزوة تبوك . 

«إليس على الضعفاء» قال الشدي : يعني : العجزة الذين لا قرّة لهم ولا على المرضى» 
ی 6 رض لزلا على ای ا کرو کر ن ر ا رار 
#إذا نصحوا لله ورسولهڳ إذا 

تما لکیل عل الذي تیو وم أمنِيآء روا ران كوو ع الاي وطح أله 
عل مر مسر لا بعلو © ب فل تر مسرا ن ومن 
انا آنه يِن غْبارڪم ور اف عمل و2 و م ردو إل علو 

کک یما کر مان E‏ ي حم إذا أنقبمد انقمنر إل 
عب عنم قاطوا أ عن 0 ل مهم جَهَئمُ جرا يما ڪاو يَكْسِبُونَ © 

کر کس ر م إن دروا عنم مت آله ا رى عن مور ألْمَسِقِينَ @) 

«ثم تردون إلى a‏ السرّ [والشهادة) العلانية . 

«إسيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم» من غزاتكم «إلتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم» ألا 
تقتلوهم ما أظهروا الإيمان » واعتذروا . 

#يحلفون لكم» بالكذب (لترضوا عنهم» فيما أظهروا من الإيمان والاعتذار إفإن ترضوا 
عنهم» لما يظهرون من الإيمان «إفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» يعنيهم لما بطن منهم من 
النفاق . 

«الْأعراب أَسْدٌ كدر واا ودر أل يلموا جدود مآ أل أف عل رشوله. 0 
12 پک ایر لیے اہر اکر 5 
سَمِيعٌ يد © ریت کے اراپ من بُو نہ ليور لخر وَيَسَّحِدُ ما ينف فرت 
)١(‏ وثققلت حر كة التاء (الفتحة) إلى العين . 


(۲) والمعذّر قد يكون محمًا ؛ وهو الذي له عُذْر » وقد يكون غير محنٌ ؛ وهو المقصّر يعتذر بغير عذر . لسان العرب مختار 
الصحاح › القاموس المحيط (عض) 3 


۳ د تففسير القرآن العزيز 


عند أ وَصَلَواتٍ الول آلآ إا فة لهم سیذوه م آله َب إن اه عد رم @) 
#الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا يعني : أن منافقي الأعراب اشد من منافقي أهل المدينة في نفاقهم 
وكفرهم لإوأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» قال قتادة(©: يقول : هُمْ أقل علمًا 
بالشأن . 
إومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في الجهاد «(مغرمًا» يعني : المنافقين ؛ لأنهم ليست لهم 
قال محمد : قوله إمغرمًا» يعني : عُرْمًا وخحسرائا. 
«إويتربص بكم الدوائر» يعني : أن يهلك محمدٌ والمؤمنون » فيرجع إلى دين مشركي العرب . 
طإعليهم دائرةٌ السَؤْءِي يعني : عاقبة السَوْءٍ . 
فإومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرات عند الل أي : تقوب به 
إلى اله - عز وجل - «إوصلوات الرسول» أي : ويتخذ صلوات الرسول أيضًا قربة إلى الله . 
وصلواتٌ الرسول : استغفاره ودعاؤه . 
وليفو ارو من الجن والأتصار وازن اتَبعوهُم بحسن ب ىه الله عَنْهُمْ ورَضُوأ 
نود م کو تر تی انر کر جا أبنأ د اذ تيج 
رمن ولک ت الْأحَرَاب مقون وَين هل ر لتِعَاقٍ لا لا تلمش ن 
تلم تزيم رتت م برشت إل عاب عفر @) 
لإوالسابقون الأولون من الهاجرين والأنصار) قال قنادة"): من كان صلی مع رسول الله ا 
لبتي فهو من السابقين الأولين فإومن حولكم من الأعراب) يعني : حول المدنية لإمنافقون ومن 
أهل المدينة مردوا على النفاق أي : اجترءوا عليه إلا تعلمهم نحن نعلمهم» قد أعلمهم الله 


(۱) رواه الطبري )4/١١(‏ وابن أبي حاتم 1١853/5(‏ رقم .)٠١501‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۱/۳) لابن المنلر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) والمَكرمٌ والعُرمُ والعُرامةٌ بمعئّى واحدٍ . لسان العرب (غرم) . 
(۳) رواه عبد الرزاق (580/1) والطبري (١١//ا‏ - ۸) وابن أبي حاتم (18174/1 رقم ۱۰۳۰۱) . 


مسورة ببزرابة بابب ٣‏ 


رسولّه بعد ذلك » وأسرهم النبي ال إلى حذيفة بن اليمان . 

لإسنعذبهم مرتين أما [خدّاهما : فبالزكاة أن تؤخذ منهم كركًا » وأما الأخرى : فبعذاب القبر 
ثم تردون إلى عذاب عظيم» أي : جهنم . 

لحرو أعوفوأ دف حاطو عملا مسا وار سيا عسَى آله أن ثوب عانم إن له عو 
َم @ خُد ن انريم صدَئَهُ ورم وموم يبا وَل علو إن اوت سك لم دال سييع 
علب ©© أل يلما أن لَه هو يَقْبلُ الود عن عِبَادِو. وبأحْدُ ألصَّدَمّتٍ أب آنه هو الاب 
الرجیے ©© وَل عسوأ شارك اله حلي وروم وَالْمؤمئونَ سردن إل عير آل وة بتكا 
کاود @ :»اورت مرون لای نادُم وتا يوب علوم وَأ عم عك @) 

فإوآحرون اعترفوا بذنوبهم ... الآية » تفسير الحسن : هم نفرٌ من المؤمنين كان عرض في 
هممهم شيء» ولم يعزموا على ذلك » ثم تابوا من بعد ذلك » وأتوا رسول الله ية فاعترفوا 
بذنوبهم . 

«إعسى الله أن يتوب عليهم) وعسى من الله - جل وعز - واجبة . 

«إخذ من أموالهم» أي : اقبل 8 صدقةٌ تطهرهم» من الذنوب إوتزكيهم بها وليست 
بصدقة الفريضة » ولكنها كقّارة لهم طوصَلٌ عليهم) أي : استغفر لهم «إإن صلاتك سكن لهم» 
يعني : طمأنينة لقلوبهم ؛ يقوله اله - عز وجل - للنبي اكل. 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخدٌ الصدقات» أي : يقبلها . 

«إوقل اعملوا فسيرى الله عمملكم ورسوله والمؤمنون» يعني : با يطلعهم عليه . 

يحبى : عن الصلت بن دينار» عن محمد بن سيرين » عن عثمانٌ بن عفان قال : « لو أن رجلا 
عمل في جؤف سبعين يتا لكساه الله - عز وجل - رداء عمله خیرًا أو شوًا و(©. 


. رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد (۷۳) من طريق معبد الجهني عن عثمان له بنحوه‎ )١( 
ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۷۷۷) وابن آي شيبة في المصنف (۲۸۲/۸) من طريق آي قلابة عن‎ 
. عثمان ويه بنحوه‎ 
. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۲/۸) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان‎ 


144 لال للم ل .+ سس تفسير القرآن العزيز 
#واخرون مُوْجَوْن لأمر الله هم الثلاثة الذين في آخر السورة الذين حُلقُوا » ثم تاب الله عليهم 

في الآية التي في آخر السورة . 

«والين ادوا سْجِدًا ر وَحكُذرا ويا ب يت اریت 0 لمن ارس الله 


رتشا ين کا مل ےا إلا آل اک بت رن تکیت @ 2181 نيد ا 
LEA‏ كه ينس عل التّقوك ن أو يوم أَحقّ أن تقوم فِيةٍ في فيه جا يرس أن ينه روا وا 


يحب هرن @ أفَمَنْ نت مسنم عل تقوكا د : م ال ورضون حير أم من اکس 


کم عل شما جرف هار انيار 1 له لا يبِدى ألْقَوم بيت © ل 
ال جم ور و مهم الى بوا رب في ملويهز ہآ تقطع لود وله علي عك ® 
DEO‏ مسجدًا ضرارًا ...4 إلى قوله : « الع ك4 فر 
«أن رسول الله ية كان حين غزوة تبوك نزل بين ظهراني الأنصار وبنى مسجد قباء - وهو الذي 
أسس على التقوى - وكان المنافقون من الأنصار بَنَوْا مسجدًا ؛ فقالوا : نميل به فإن أتانا محمد فيه 
وإلا لم ...]27 ونخلوا فيه حوائجنا ونبعث إلى أبي عامر الراهب - حارب من محاربي الأنصار 
كان يقال له : أبو عامر لواهب » وكان رسول الله اكل سره - فيأتينا ؛ فنستشيره في أمورناء فلما 
بتؤا المسجد ؛ وهو الذي قال الله - عز وجل - : «إالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرا وتفريقًا بين 
امؤمنين) أي : بين جماعة المؤمنين #إوإرصاا لمن حارب الل ورسوله من قبل) يعني : أبا عامرء 
فجعل رسول الله اة ينتظر الوحي لا يأتيهم م ولا يأنونه » فلما طال ذلك عليه دعا بقميصه ليأتيهم ؛ 
فإنه ليزه عليه إِذْ أتاه جبريل » فقال : «إلا تقم فيه أبدّا» يعني : ذلك المسجد [لسيعة اسن يقن 


التقوى من أول يوم» يعني : مسجد قُبَاءَ #أحق أن 7 تقوم فيه» . 


= ورواه أب داود في الزهد (۱۱۲ رقم )٠١1‏ من طريق [سماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن عثمان . 
ورواه الطبري في تفسيره )١7*/١7(‏ من طريق قتادة عن عثمان . 
ورواه أبو داود في الزهد (۱۱۱ رقم )٠١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (708/6 رقم )1۹٤۱‏ من طريق آخر عن 
عثمان . 
وقال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان ؛ وقد رفعه بعض الضعفاء . 

(1) طمس بالأصل . 


سورة براي ي ِو ا 


قال محمد : قوله إوإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» أي : انتظارًا ؛ يقال : أُوْصَدْتٌ له بالشر» 
ورصّدثه بالمعافاة . وقد قيل : أزصدتٌ له بالخير والشر جميعًا(©. 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» . 

يحيى : عن همام » عن قتادة » عن شهر بن حوشب قال : « لما نزلت : فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا واللّه يحب المطهرين) قال رسول الله اة : يا معشر الأنصار » إن الله قد أحسن عليكم 
الثناء في الطهور ؛ فكيف طهوركم بالماء؟ قالوا : نغسل أثر الخلاء بالماء ١‏ من حديث يحبى بن 


محمد . 

قال يحبى : وبلغنا أن رسول الله َة دعا المنافقين الذين بنوا ذلك المسجد , فقال : ما حملكم 
على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا باللّه إن أردنا إلا الحشتى » إوالله يشهد إنهم لكاذبون» . 

فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمّن أسس بنيانه على شفا جرف هار» 
يعني : خرف جرف . , 

طفانهار به في نار جهنم أي : أن الذي اس بنيائه على تقوى من الله ورضوان خير من 
الآخرء قال قتادة : ما تناهى أن وقع في النار » ود كر لنا أنهم حفروا فيه بقعةٌ فرئي منها الدخان . 


. القاموس المحيط (رصد)‎ ٠ لسان العرب‎ )١( 
. رواه الطبري في تفسيره (۲۹/۱۱) من طريق همام به‎ )۲( 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۸/۱) والطبري في تفسيره (۲۹/۱۱) من طريق معمر عن قتادة معضلاء لم يذ كر‎ 
. شهر بن حوشب فيه‎ 
. من طريق سعيد عن قتادة كذلك‎ )۲۹/۱۱١( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. ورواه عبيد الله بن تمام عن داود بن أبي هند عن شهر عن أبي هريرة له فوصله‎ 
a زو راط في اراق ازنك ترات جاتر ارك وو ريطي‎ 
ر : يرويه داود بن أبي هند » واختلف عنه : فرواه عبيد الله بن تمام عن داود عن‎ ٣۳/۸ ول في اسل‎ 
. شهر عن أبي هريرة . وغيره يرويه عن شهر مرسلاً‎ 
قال سيار أبو الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام » واختلف عنه : فقال فيه سلمة بن رجاء : عن مالك بن‎ 
. U 
مغول عن سيار عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن النبي با وأرسله غيره . اه‎ 
. )۴٠١۲ - ۳۰۱/۳( والدر المنثرر‎ )۳١ - ۲۹/۱۱( وللحديث طرق عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين » انظر تفسير الطبري‎ 


ملعلل ب ل ل لح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قوله : إعلى شفا مجوف» يعني : حرف جُرْفِ) والجدف : ما تحرف 
بالسيول من الأودية؛ يقال : حرف هار وهائك ؛ إذا كان متصدعًا؛ فإذا سقط قيل : 


انهار وتَهَوّر0". 

إوعدًا عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن» يقول : هذا حكم الله - عز وجل - في هذا في 
التوراة والإنجيل والقرآن . 

قال محمد : #وغدًا عليه حمّا بالنضب على معنى : فإنَّ لهم الجنة » وعدهم إياها وعدا عليه 
OHS‏ 


للا يزال بنيانهم الذي بنوا ريية في قلوبهم» أي : شك . إلا أن تقطع قلوبهم تفسير 
مجاهد): يقول : إلا أن يموتوا . 

قال يحيى : أخبر أنهم يموتون على النفاق . 
إن أله أشْكرئ مرب المزمییے اش سير انوم ا لصن عيورت في سیل 
أ و یشون رفاوت وعدا عو حم ف اة وَالْإنيل ولان وَمَنْ أو يمهو 
وت أله اترا بعكم الى بيعم بو ولك هو الْمَورُ ميم ( السببون لسرت 
لمتيدرن الستِبحونَ الڪمون التَجِدُرنَ الأمرُونَ بالمنڙوضي ولاه عن الشحكّر 
وَلْلنَنظونّ دود أله ونر اريت © »4 

#التائبون» تابوا من الشرك #العابدون» عبدوا الله مخلصين له #الحامدون» يحمدون الله 
على كل حال . [السائحون) هم الصائمون 

قال محمد : السائح أصله : الذاهبُ في الأرض» ومن ساح امتئع من الشهوات » فشبه 


. ويقال : الجرف - بضم الراء وسكونها  لسان العرب (جرف)‎ )١( 
. ف ال ا نه هؤر. لسان العرب (هور)‎ 
. )0505/6( أي : منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة . ينظر الدر المصون‎ )7( 
.)٠٠٠٠١ رقم‎ ١888/1( رواه الطبري (۳۳/۱۱) وابن أبي حاتم‎ )٤( 
. لابن أبي شيبة وأبي الشيخ‎ )١7/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. يقال : ساح في الأرض يسم سحا وسْبُوحا وسياحةٌ وسَيَحانًا ؛ أي : ذهب . لسان العرب (سيح)‎ )0( 


سورة براءة ۷ 


الصائم به ؛ لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح . 
#الراكعون الساجدون» يقول : هم أهل الصلاة . 
کا کت لی وَل اما ن ففرا مکی ول اا أؤلي ری من بعد ما يرت 
م آم اصح لجر © وَمَا گات أسْيَغْقَارٌ هيم ليو إلا عن معدو وَعَدَهَآ 
إِيَادُ لما بَينَ له REET‏ بهد كل عد © وما ا كات اه صل 
زیا تند إذ مده کی يبن لجر ا م إن آله کل سىء علي © إن له لَمُ مَك 
لعو واي یہ ریت وا لحم ون مرب أله ين ون ولا مير @) 
وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» تفسير قنادة : قال : كان أنزل في سورة 
بني إسرائيل لوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا274 ثم أنزل في هذه الآية : طإما كان للنبي 
والذين آمنوا ...4 الآية » فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين» ولا أن يقول : 
رب ارحمهما (ل74١)‏ وقوله عز وجل : من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ال جحيم أي : ماتوا 
على الكفر «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه ...4 الآية . 
قال قنادة : كر لنا « أن رجلاً قال لنبي الله اة: إن من آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل 
الأرحام » ويفك العاني » ويفي بالذم ؛ أفلا نستغفر لهم؟ قال : بلى » فو الله إني لأستغفر لوالِدَيٌّ 
كما استغفر إبراهيم لأبيه . فأنزل الله - سبحانه - : فإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مؤعدة 
وعدها یاه 00). 
إفلما تبن له أنه عدو لله أي : مات على شركه «إتبرأ منه إن إبراهيم لأواةٌ حلي قال ابن 
عباس: الأواه : الموقِنٌ . وقال ابن مسعود2): هو الدعاء . 


.۲٤ الإسراء:‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/۱۱) . 

(5) رواه عبد الرزاق (۲۹۰/۱) والطبري )15/١1(‏ وابن أني حاتم ١845/5(‏ رقم ,)٠١١54‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۳١۹/۳(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. )17/١١( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (208/5) لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ أيضًا‎ 


۸ سسب سس بيب بل لح تفسمير القرآن العزيز 


قال محمد : وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى ؛ لأنه من التأره» وهو من 
الصوت') منه قول الشاعر : 
اَذ بإكراهًا إذا ما ذكرتها ومن بُعْدٍ أزض دونها وسماء“ 
قال محمد : يقال : (أؤو) بتسكين الواو وكشر الهاء ‏ و(أوٌة) مشّدّدة(": يقال : آه الرجل يكوه 
إذا قال : أوّه من أمر يشق عليه » ويقال : تأوّه الرجل » والمتأوٌه : المتلهف . 
وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم ...© الآية . 
بلغنا أن ناسا من أصحاب النبي اَل ماتوا قبل أن تفترض الفرائض أو بعضّها ؛ فقال قؤمٌ من 
أصحاب النبي اك: مات إخواننا قبل أن تفترض هذه الفرائض » فما منزلتهم؟ فأنزل الله - عز 
وجل - هذه الآية ؛ فأخبر أنهم ماتوا على الإيمان . 
لتد اک أنه عل كي ولْمْهَنَ والأنصار الذي أنَبَمُوهُ في محاءة الم من بق د ما 
اد يَِيعُ فوب مرق ينه تُر تاب هم إِنَمُ بهد دوف تَحبِدٌ @) 
إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) أي : في وقت 
العُشرةٍ لإإمن بعد ما كاد يزيعُ قلوبُ فريق منهم» أي : تميل عن الجهاد ؛ فعصمهم الله - عز وجل 
- من ذلك ؛ فمضؤا مع النبي الل قال قتادة0*): أصابَهُم في هذه الغزوة جَهُدٌ شديد » حتى لقد 
بلغنا أن الوَجْلينٌ كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يِمضّها هذاء ثم 
يشرب عليها من الماء » ثم يمصها الآخر . 


ورل الك لزت یئ حي إن کات ليم الاي يما يت راف علد اه 


00 
٠. 


ثرا أن لا ملا بن لله إل لیو شر كاب عه موا إن لله هر الب اي @ 
اا ازيرت اموا نموا اله موا مح اليد © 4 


. أي : صوت التومجع والشّكاية . لسان العرب (أوه) » و(أوو)‎ )١( 

(۲) ويروى : فأوه لذكراها ...وهو من بحر الطويل . ينظر: اللسان (أوو) ؛ المحتسب (۳۹/۱) ؛ الخصائص (۸۹/۲) ؛ 
(TAIT)‏ . 

(۲) يقال : أَْوِ» وأو وأو وآوء وأؤتاه» لسان العرب » مختار الصحاح (أره) . 

, )08/١١( رواه الطبري‎ )٤( 


سورة برا سسسب بإ م[ 


لإوعلى الثلاثة» أي : وتاب على الذين حُلمُوا عن غزوة تبوك ؛ وهم الذين أز جوا في الآية 
الأولى في قوله عز وجل : إوآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله وهم : كعب بن مالك ؛ وهلال بن 
أمية » ومُرَارَةٌ بن ربيعة . 

لإحتى إذا ضاقت عليهم الأرضٌ با رحبت( أي : بسعتها إوظنوا» علموا للإأن لا ملجأ من 
الله إلا إليه» بلّغنا أن رسول الله َة كان أمرَ الناس ألا يكلموهم ولا يجالسوهم » ثم أرسل إلى 
أهليهم ألا يؤْومُعْ ولا يكلموهم ؛ فلما رأؤا ذلك ندموا وجاءوا إلى سواري المشجد » فأوثقوا 
أنفسهم ؛ حتى أنزل الله - عز وجل - توبتهم في هذه الآية . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) تفسير بعضهم : خاطب بهذا من لم 
بهاجز» ليهاجروا إلى النبي بالمدينة . 

(مَا كان لِأْهْلٍ المڍِيتة ومن وم ين الاي أن يسَسَلَهُوأ عن يَسُول اله ولا ربوا بانس 
عن تیو للك اهر لا بهت لما وک تست ولا مص فى حبيلٍ أله ولا 
تلغوت مويلئا يبط الحكُدرَ لا يتارت من عد تيلا إلا کيب لمم پوه عل كيم 
إك اله بيع لبر لني @) 

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وهذا في غزوة 
تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم) يعني : من حرج منهم . 

إلا يصيبهم ظمأ عطشٌ ولا نصبٌ» في أبدانهم طإولا مخمصة» جوع . 

إولا يطئون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدُوٌ نيلاً إلا كتب لهُعْ به عمل صالخ» . 

يحيى : عن عبد الرحمن بن يزيد » عن أبي المصَّبْح قال : 9 غزونا مع مالك بن عبد الله الختعمي 
أرض الروم » فسبق الناسَ رجلٌ» ثم نزل يمشي ويقود فرسهء فقال له مالك : يا عبد الله ألا 
تركب؟! فقال : سمعتٌ رسول الله اة يقول : من اغبوت قدماه في سبيل الل ساعة من نهار » 
فَهُمَا حرام على النار . قال : فلم أَرَ نازلاً أكثر من يومد »(©. 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
=)۳۳( ا وابن المبارك في الجهاد‎ (41۷/٦) ومن طريقه ابن عساكر‎ - )555- ١١ 60/0( زفة رواه الإمام أحمد‎ 


ل تت ا 


قال : قال رسول الله َا : (ل )۱۳١‏ « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانٌ جهنم في منخريٰ عبدٍ 
مسلم بدا 


= والبغري - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (471//07) - وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به . 

ورواه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۳۲) من طريق حصين بن حرملة عن أبي المصبح به . وصرح باسم الصحابي » وهو 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

ورواه من طريق ابن المبارك الإمامٌ أحمد (7717/7) والطيالسي (17؟ - ۲۲٤‏ رقم 17/77) وأبو يعلى (4//اه - 8ه 

رقم ۲۰۷۵) وابن حبان 475/١١‏ - 454 رقم 4 110 ) وابن أني عاصم في الجهاد (۳۲۸/۱ - ۳۲۹ رقم ۱۱۳) 

والببهقي في سننه )١51/9(‏ وابن عساكر في تاريخه (151//05 - 454). 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (4 ۲۹۷/۱ رقم 171) وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (©/475 7 رقم 701) من 

طريق العلاء بن زبر وابن جابر عن أبي المصبح عن مالك بن عبد الله الخثعمي عن النبي يق » فأصبح من مسند مالك . 

ورواه وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيئي عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد اله عن البي كف . 

خرجه الإمام أحمد (557/0) ومن طريقه ابن عساكر (477/97) وابن أبي شببة )۳٠١/(‏ عن وكيع . 

وقال ابن عساكر : كذا قال » والصواب منوكل بن الليث » قلبه وكيع , ومالك لم يسمع الحديث من رسول الله ا 

إنما سمعه من رجل من الصحابة غزا معه حين كان يلي المغازي . اه 

وقال ابن الأثير في أسد الغابة )۳۲/٠(‏ : كذا روا وكيع » والصواب : المتوكل بن الليث » ومالك لم يسمع هذا الحديث 

من النبي و إنما رواه عن جابر حه عن النبي با . وقد ذكرناه في كتاب الجهاد مستقصى . اه 

وقال ابن حجر في الإصابة )٠٥/۹(‏ : وهذا هو الصواب أن الحديث لجابر بن عبد الله » وسمعه مالك منه . اه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/5 ٠‏ 5) وابن المبارك في الجهاد (١؟)‏ والطيالسي (۳۲۱ رقم 14147) وهناد في الزهد (475) 

والنسائي 5١5/5(‏ رقم )5١٠١+‏ والترمذي ۱٤۷/٤(‏ رقم 215157 181/4 رقم ۲۳۱۱) والحاكم )۲٠۰/٤(‏ 

والببهقي في الشعب (89/7 - 4١‏ رقم ۷۷۹) والبغوي في شرح السنة (4 1514/١‏ رقم )11١74‏ وفي تفسيره (14/ 

) وغيرهم من طريق المسعودي به . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحا كم : هذا حديث صحيح الإسناد ؛ ولم يخرجاه . 

وقال البيهقي : رفعه المسعودي . ووقفه مسعر. 

ورواه الحميدي (9؟/177 رقم 941 )٠١‏ وابن حبان 4717/٠١‏ رقم /1701) من طريق مسعر بن كدام عن محمد بن 

عبد الرحمن به . 

ورواه وكيع في الزهد (۲۲۹/۱ - ۲٠۰‏ رقم ۲۳) عن مسعر والمسعودي به موقوقًا . 

ورواه النسائي 7١5/1(‏ رقم )8٠٠1‏ وهناد في الزهد (411) وابن أبي شيية (761/1 رقم )1١661/‏ والبيهقي = 


سورة براه ببسب صب 81[ 


یحی : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن يزيد » عن صفوانَ بن عبد الله بن صفوان قال : 
« ذكر لنا أن العمل في سبيل الله يضاعف؟ كما تضاعف النفقة سبعمائة ضعف ٠‏ . 


ر رگ 0ن 


ولا فقوت نَلْقَهُ صَفِيرَه ولا حكبيرة ولا يفُطعورت > رايا إلا ڪب لم جرهم له 
سنا سا تنك ز کے > التؤة يوا ڪاله ول رمن کل وة 
نم طابقة مئان لين ددا درم دا مرا التوم لمر بت @) 
را كا ان يفو كا .الآ » تنس بمضهم : أن رسول الله و حون رجع من 
تبوك وقد أنزل الل > عروجل - في المنافقين الذين تخلفوا عنه ما أنزل , قال المؤمنون : لا الله لا 
يرانا الله - عز وجل - متخلّفين عن الغزوة يغزوها رسول الله اة أبدًا ولا عن سريّة . فأمر رسول 
اله اخ السرايا أن تخرج فنفر المسلمون من آخرهم » وثُّرك نبي الله ال وحدهء فأنزل الل - عز 
وجل - : وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 أي : جميعًا » ويذروك وحدك بالمدينة لإفلولا» فهلا 
«إنفر من كل رت متهم طالفه ليتفقهوا في الدين ليتفقه المقيمون طإولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم» من عَرَّاتهم . أي : يلم مقي الغازيّ ما نزل بَعْدّه من القرآن . 
e ٥‏ بنُونَكُم يت الْكُثَارٍ و دوا نكم يله واكم عَلموا أن أله 
مم القت ©© ولا مآ آرت سورة ينهم بن يَقُولُ اڪ ود زوه ایسا ا اليرت 
اموا ادنم یسا َر برو © وما اليرت فى قلُويهم مرش ادنم رجا | 
رجه واوا وهم زود @ »4 
فيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ...) الآية » قال الحسن : نزلت قبل أن يؤمر 
بقتال المشركين كافة . 


لت 


= في الشعب ٩۰/۳(‏ رقم ۷۸۰) من طريق مسعر به موقوفًا . 

ورواه ابن ماجه (۹۲۷/۲ رقم ۲۷۷۲) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مرفوًا . 

ولا عل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (577/8 رقم )١1١5‏ : يرويه محمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طلحة عنه » واختلف عنه : فرواه مسعر عنه موقوفًا » واختلف عن المسعودي فرفعه عنه قوم ووقفه وكيع عنه » وقيل : 
عن ابن عبينة عن مسعر مرفوعًا ؛ ولا ينبت . اه . 

قلت : وللحديث طرق أخر عن أبي هريرة #2 وغيره . 


لبلب للح تفسير القرآن العزير 


«إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول4 يعني : المنافقين وإأيكم زادته هذه يان يقوله بعضهم 
لبعض » قال اله - عز وجل - : لإفأما الذين آمنوا فزادتهم إيان/ تصديقًا «إوهم يستبشرون) جا 
يجيء من عند الله إوأما الذين في قلوبهم مرض» شك «إفرادتهم رجسا إلى رجسهم) أي : 
زادُم تكذييهم بها كفرًا إلى كفرهم طإوماتوا وهم كافرون) يقول : إنهم يموتون على الكفر . 
اا رَوْنَ ار يُنْتَوْت ف ڪل عاي مره أو مرت م لا يوت ولا هم 
دكن @ وا ما انت سوا لر سه إل بتي هل يتحت ين لراك 
سر فأ رضت اله كيم يأب َم ل يمور © 4 

أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» قال الحسن : يعني : يلون بالجهاد مع 
رسول الله ا فيرون ضر الله - عز وجل - رسوله «إثم لا يتوبون» من نفاقهم ولا هم 
يذ كرون» . 

إوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض) يعني : المنافقين لهل يراكم من أحدٍ» من 
المسلمين ؛ يقوله بعصّهم لبغض «ثم انصرفوا» قال الحسن : يعني : عزموا على الكفر (إصرف الله 
قلوهم» هذا دعاءٌ «9بأنهم قوم لا يفقهون» لا يرجعون إلى الإيمان . 
عد جڪ مراف ين شيڪم عَرِيرُ عه ٿا نز عيش يڪم 


be‏ ا 
رس عم 004 م 


عليه نوڪلت 


ممم له 


لویب رمو تحسم ©© کین تلا نشل حسبى اھ ل إل إل 
وهو رب ألصرش امير @) 
إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» قال السدي : يعني من جنْسكم إعزيز عليه أي : شديد 
عليه طإما عنتم6 قال الحسن : يعني : ما ضاق بكم في ديتكم طإحريص عليكم) أن تؤمنوا «إفإن 
تولوا» عن الله - جل وعز - وعكًا بعث به رسوله «فقل) يا محمد : إحسبي الله لا له إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» قال قتادة : يقال : إن أحدتٌ القرآن باللّه عهدًا هاتان الآيتان 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم ...€ إلى آخر السورة . 


@ © © 


سورة يونس __ سسسب بيب | 


تفسير سورة يونس وهي مكية كلها 


مات اق اد 

لار يَلْكَ میت الكتب الیک 9 اکن للتایں عَجَبَا أن اوتا إل رل يَنهُمَ ن ر الاس 
وتر زیت انوا أن لَه دم صِدْقٍ عِندَ رم قال الْكَفْرونَ إت هدا لسر بيد @4 

قوله عز وجل : ار قال الحسن : لا أدري ما تفسير ظالرٌ» وأشباه ذلك ؛ غير أن 
قومًا من السلف كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها . 

تلك آيات» هذه آيات الكتاب الحكيم» الحكم . 

كان للناس عجبا» على الاستفهام (إأن أوحينا إلى رج منهم أن أنذر الناس» عذاب الله - 
عز وجل - في الدنيا والآخرة ؛ إن لم يؤمنوا ؛ وهذا جوابٌ من الله - عز وجل - لقول المشركين 
حين قالوا : إن هذا لشيمٌ عجاب )ي( إنه لشيء عجب . 

#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم# يعني : عملاً صالا يثابون عليه الجنة . 

قال محمد : يقال : له عندي قدم صدق (ل17) وقدَمُ سوء » وله في هذا الأمر قدمٌ صالحة 
وقدَّمٌ حسنة وكأنه ( ...) قال ذو الرمّة0»: 

لكم قَدَمّ لا بكر الاس فَطْلَّهَا معالحسب العَادِيّ طعت على البخر(“ 


(١)ص:‏ ©. 
(۲) قال الأخفش : هو التقديم كأنه قدِّم خيرًا وكان له فيه تقديم . لسان العرب . مختار الصحاح (قدم) . 
(؟) طمس في « الأصل» . 


(4) هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي » من فحول الطبقة الثائية في عصره (۷۷ - ١١۷‏ ه) . ينظر : الأعلام )١١1/8(‏ . 
() ويروى : لكم قدم لا ينكر الناس أنها ه . . . . ....إلخ . والبيت من بحر الطويل . ينظر : ديوانه )۳٠١(‏ » البحر (ه/ 
1). القرطبي (05/4) ورواه (العالي) بدلا من (العادي) . 


1۹4 تفسير القرآن العزيز 
$ ریک آنه ای لق التكوات وان و ايار م اتر عل الس بر بيع 
إلا بد إذیہ لم آنه َه رڪم اغ وة أ فلا تدك كروت © إِله جک جیما وغد آله 
حَقَا إل بدالا يشم ری الي اموا وباو لصحت بالق وازن کڪ فاه شرا 5 
ن یی وعدت یڈ بنا كوا یکرت @ ر الى َمل انس ا لق واو 
ماز لِنَمْلَمُواعَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَابَمَا حَلَقَ أ َه كلك لد الى يمل ات رر يتلم 6 
إِنَّ في خي 1 وَلتّبَارٍ وَمَا حَلَنَ َه في لسوت وَالْارْضٍ کیت ليور سنوت @) 

قوله عز وجل : لإإليه مرجعكم جميمًا يعني : البعث «إوعد الله حمّا» في المرجع إليه إإنه 
يبدؤ الخلق ثم يعيده# أي : يحيبه ثم يته » ثم يبدؤه فيحييه طإليجزي» لكي يجزي طإالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل يجزيهم الجنة «إوالذين كفروا لهم شرابٌ من حميم#» وهو 

الذي قد انتهى حره . 

فهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدّره منازل» 9 : جعل القمر ( ...)( منازل من 
النجوم » وهي : ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر ( ...)20 يعني : القمر طإلتعلموا عدد السنين 
والحسابت4 بالليل والنهار لما خلق الله ذلك إلا 0 أي : 0 ذلك يصير إلى المعاد لإيفصل 
الآيات) ببينها #لقوم يعلمون» وهم المؤمنون إإن في اختلاف الليل والنهار وما خلق اللّه في 
السلوات) من شمسها وقمرها ونجومها , وما خلق الله في الأرض من جبالها وأشجارها وثمارها 

وأنهارها طإلآيات لقوم يتقون» وهم المؤمنون . 
«إذّ الي لا بجوت اماتا وسوا الیو دنا واطآفاً يها ولت هم عن اننا 

غود © أربت موه م ار پا كانا ييو © إنَّ اليرت ءامنا ويلا 
لمحت E‏ پیم م تجرف ين ہم لأر في جلت ألِیر © غرم ذا 

سنك الهم وعم فا سكن وماج دَعوَبهُمْ أن اسن لَه َب ت 
«إإن الذين لا يرجون لقاءنا» أي : لا يخافون البعث » وهم المشر كون ؛ لأنهم لا يقرون بالبعث 


)١(‏ طمس في « الأصل». 


سورة‌یونر سسسب بح بيب ب 8[ 


##ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لا يقرون بثواب الآخرة . 

«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم# قال محمد : يعني : يكون لهم نورا 
شون به. 

طإدعواهم فيهاه أي : قولهم في الجنة : لإسبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام) يعني : يحي 
بعضهم بعضًا بالسلام » وتحبيهم الملائكة عن الله - عز وجل - بالسلام طوآخر دعواهم قولهم : 
أن الحمد لله رب العالمين4 أول كلامهم التسبيح » وآخره الحمد . 

يحيى : عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال : قال رسول الله بك : 0 إل أل الجنة 
يُلْهَمُون الحمد والتسبيح » كما يُلْهَمون النُمّس 0(©. 

ولو مَل اه لكاي أَلشّرَّ أسيَمْجَالهُم احبر لَقَضِىَ إل لھم مدر لسن لا يجرت 

انی فوم يقمُوت ا دعاتا لجلہهء أو اعدا أو ماما فنا كمد 

ا أ لر بعتا إل سر م كلك ين سروت ما كنا بمارت @ 
َد أهلكنا لمرو ِن بيك لن ا : وسم الین وما كوأ يتا كلك 
ىق اليد @ م جملتکم حَكَيفَ ف الْارْضٍ ين بعدِهم لتنظرَ كيف مسلود @) 

ولو يعجل الله للناس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» وهو ما يدعو به الإنسانٌ 
على نفْسِه وولده وماله» ولو استجاب الله - عز وجل - له لأهلكه . 

قال محمد : قيل : المعنى : لو عجل الله للناس الشر إذا دعَؤا به على أنفسهم عند الغضب » 
وعلى أهليهم وأولادهم واستعجلوا به كما يستعجلونه بالخير؛ إذا سألوه إياه؛ وهو معنى قول 
یحی . 

(إوإذا مس الإنسانَ4 يعني : المشرك «إالضر دعانا لجنبه» أي : وهو مضطجع على جنبه مأو 


قاعدًا أو قائمًا» يقول : أو دعانا قائمًا أو قاعدًا بإفلما كشفنا عنه ضره مك كأن لم يدعنا إلى ضر 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (481/4 - 1۸۷ رقم ۲۸۳۰) عن جابر عن النبي يل قال : و إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون ولا يتفلون ولا ييولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون . قالوا: فما بال الطعام » قال : جشاء ورشح كرشح 
المسك› يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس» . 


سبح ا ا اس ی ر ر 


مئ أي : مر معرضًا عن الله - عر وجل - الذي كشف عنه الضر. 

قال محمد : قيل : المعنى - والله أعلم - : مه في العافية على ما كان عليه قبل أن ييتلى » ومعنى 
(كأنْ) : كأنه . 

فإولقد أهلكنا القرون من قبلكم يريد : من أهلك من القرون السالفة إلا ظلموا» لأ أشركوا 
وما كانوا ليؤمنوا» أخبر بعلمه فيهم #كذلك نجزي القوم المجرمين» المشركين . 

ثم جعلناكم خلائف» يعني : خلفاء في الأرض من بعدهم» . 

«وَإدًا نل عَلَتِهم َايَاننَا بَيَكتٍ فال لیت لا يَرَجُونَ لاتا نت شان عبر هلدا أو 
ہل قل ما کوٹ لج ان اسم ين لای فی إن تیم إلا تا بُ إت إن اف إن 
ميت د عَدَابَ بوم عَظِيِ © فل او سا آله ما قوشم عم ولا أذرسكم پو قد 
يئت يڪم م ين نليه آنل قرت 9 م اقا مس آفڙف عل أله ڪڊ و 
کب باب إِكَمُ لا بني ألْسُجْرئنَ @) 

قال الذين لا يرجون لقاءنا) أي : لا يؤمنون بالبعث «إائت بقرآن غير هذا أو بدله» أي : أؤ 
دل آية الرحمة آية العذاب » أو بَدل آية العذاب آية الرحمة . 

قال الله - عز وجل - لنبيه اكيقة: قل ما يكون لي أن أَبدلَهُ من تلقاء نفسي» أي : من 
عندي . 

طقل لو شاء الله ما تلؤتة عليكم ولا أدراكم به» أي : ولا أعلمكم به لإفقد لبشت فيكم عمرًا 
من قبله» من قبل القرآن لا أدعي هذه النبوة . 

ییوت ين دوت أله ما لا برهم ولا يتمهم وَيَقُولُونَ هنولام سْنَموْنا عند أو فل 
اننوت الہ يمَا کا بعلم في الوت ولا فی الأرض سبحم ونل عَمًا مركت © وما 
کہ ألكاش إل اة یہ افوا وکوا ڪلمة سبقٽ ين ريت فى ينهم 
فِيمَا فو لفوت ©) وولو لول أل عه ءاه من ريو فل إا آلمَيْبُ لَه 
اسا ی مَعَكُم يرح الْمنتظرينَ © 4 


سورة يولس تب ا ب سس جب ١۹۷‏ 


لإويعبدون من دون الله ما لا يضرهم) إن لم يعبدوه ولا ينفعهم# إن عبدوه لوويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند اللّه» أي : أن الأؤثان تشفع لهم - زعموا - عند الله ؛ ليصلح لهم معايشهم في الدنيا . 
(ل1017 ...]17 بالبعث طقل أتنبعون الله ما لا يعلم في السلوات ولا في الأرض» أي : لا يعلم 
أن [ ...] في الأرض إلها غيره لإسبحانه» ينزه نفسه فإوتعالى) من العلو «إعما يشر كون) . 
«إوما كان الناسٌ إلا أمةَ واحدة» يعني : على الإسلام ما بين آدم إلى نوح ؛ في تفسير قتادة 
إفاختلفوا» لما أتتهم الأنبياء ؛ وكفر بعضهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه 
يختلفون تفسير الحسن : يعني : المؤمنين والكافرين لولا أن الل - عز وجل - قضى ألا يحاسب 
بحساب الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا ؛ فأدخل أُهْل الجنة ال جنة » وأهل النارٍ النارٌ. 
«إويقولون لولا» هَلاً إأنرل عليه آية من ربه» يعنون : الآيات التي كانت الأتم تسألها أنبياءها 
لإفقل إغا الغيب لله كقوله : إإنما الآيات عند ال7 فإذا شاء أنزلها إفانتظروا إني معكم من 
المنتظرين» أي : فستعلمون بن ينزلٌ العذاب . 
وا ذا الاس دخ ن بد صر مسنم إا لهم كر في ابن فل اه اا إو رسلنا 
يكن تت © مہ ایی یل د از ار حك ل فى الك مت بم 
یج يبو وفرحوا يبا ئها ربح عاصف باهم الموج يِن كل مکانِ ونوا انم بيط بهد 
دحوأ آله لين له ليبن لين ايتا من دزي و بام 
يعون في لْدرْضٍ غير لحي كما الاش إِنَّمَا بعکم عل عل شيك مَل مَتَم اليو ألدُ 
تخ یتم با گنر تار @) 
«إوإذا أذقنا الناس» يعني : المشر كين «إرحمة» عافية #إمن بعد ضراء مشنهم) يعني : من بعد 
مرض أو شدة أصابتهُم «إإذا لهم مكر في آياتنا» قال الحسن : يعني : جحودًا وتكذيبًا لديننا إإقل 
الله أسرع مكرّا» قال الحسن : يعني : عذابًا (إإن رسُلّنا» يعني : الحَمَظَة «إيكتبون ما تمكرون» 
يعني : المشركين . 


ثم بنا 


)١(‏ طمس في « الأصل ٠‏ نحو كلمتين. 
(۲) الأنعام : .٠١۹‏ 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


هو الذي يسير كم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك في السفن يقول هذا للمشر كين › 
ثم قال للنبي الظَقة: إوجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف» أي : شديدة - 
الاية . 

قوله عز وجل : «إوظنوا أنهم أحيط بهم» أي : أنهم مغرقون فإذعوا الله ...4 الآية لإ فلما 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي : يكفرون ويعملون بالمعاصي . 

قال محمد : أصل البغي : الترامي في الفساد ‏ ومنه يقال : بغى الجرحٌ إذا ترامى إلى فسادٍ , 
وبعّت المرأة إذا فجرت(). 

فإيا أيها الناس) يعني : المشركين لإا بغيكم على أنفسكم» يعني : ضرًا عليكم ؛ لأنهم 
يثابون عليه انار «متاع الحياة الدنيا» يقول : إنما بغيكم وكفركم في الدنياء ثم ينقطع 
فترجعون إلى الله سبحانه . 

قال محمد : الرفع في قوله : #متاحٌ الحياة الدنياة» جائز على معنى أن يكون خبرًا لقوله : 
طإبغيكم على أنفسكم 4(" المعنى : أن الذي تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا . 

لإا مل الحو لدا كل أنرلنَهُ من اساي اخلط پو تات لاض يا يأل الاس 
ل از عمجملا ییک کن لم نے رانين کرک ل الت يقزر بنط 
َأنَهُ يَدْعْوَا إل ار الک وَبَبْدى سن كاه إل مل كني 9©) 

نما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) قال بعضهم : يعني : 
فأخرجت الأرض ألوانًا من النبات فإحتى إذا أحذت الأرض زخرفها» يعني : حسنها إوازينث» 
يعني : تزيّدثُ بنباتها من صَُفْرةٍ وحُضْرةٍ و رة . 

قال محمد : أصل (الزخرف) : الذهب » ثم يقال لنش وللئؤر والزينة › وکل شيءٍ رين : 


. لسان العرب (بغى)‎ )١( 
)۱۲١( النشر (۲۸۳/۲) » التيسير‎ ٠ )778( قرأ حفص (متاع) بالنصب » وقرأ الباقون (متاځ) بالرفع . ينظر : السبعة‎ )۲( 
. )١5/4( الدر المصون‎ »)١10/0( وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية تنظر من : البحر المحيط‎ 


سورة يونس 1۹۹ 
زخرف0". 
«إوظن أهلها أنهم قادرون عليها» أي : قادرون على الانتفاع بما فيها من زرع . 
طأناها أمرنا ليلا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا» أي : ذهب ما فيها . 
ف كأن لم تغن بالأمس» كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائمًا . 
قال محمد : المعنى : كأن لم تكن عامرة بالأمسء المغاني : المنازل » واحدها مِغْنّى تقول : 
غنيت بالمكان ؛ إذا أقمت به. 

«كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» يقول : فالذي أنبتٌ هذا الزرع في الأرض الموات » 
حتى صار زرعًا حسنّاء ثم أفلكه بعد حشيه وبهجته قادر على أن يحبي الموتى » وإنما يقبل ذلك 
ويعقله المتفكرون «إواللّه يدعو إلى دار السلام» والسلام هو الله - سبحانه - وداره الجنة . 

ل ەم روم ماس 7 ا وو ر 2 9 0 0 رع“ وء 
لين أَحْسَنوا امسق وزيادة ولا برق وجوعهم فر ولا وله اولك أب لن هُمْ يبا 
7 كي ر ےش ص س عست رص ما اص سس عرس ا ر ze‏ ص ر 
یود @ وین كبوا السات جرا سم يمنلها وترهقهم وله مام ين و نَ عاص كنم 
أعْيِيت وهر قِطًا يْنَ ايل مُظلِماً أوهك صب لار هم فا حبذو @) 

«إللذين أحسنوا» آمنوا (إالحسنى» ال جنة [وزيادة) النظر إلى وجه الله - عز وجل . 
يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن عامر بن [سعد](" قال : « قرأ أبو بكر 

الصديق َه هذه الآية - أو قُرِئت عنده - فقال : هل تدرون ما الزيادة؟ (ل.178١)‏ الزيادة هي النظر 
إلي وجه ربنا عز وجل 6('". 


١ . لسان العرب (زخرف)‎ )١( 

(۲) ويقال : المغاني : المواضع التي كان بها أَهُْوها . لسان العرب » مختار الصحاح (غنى) . 

(۴) في « الأصل » : سعيد . وهو خخطأ؛ عامر بن سعد هو البجلي الكوفي روى عن أبي بكر الصديق ذ## وروى عنه أبو 
إسحاق السبيعي » ترجمته في التهذيب (4 77/١‏ - 5 ؟) وقد رواه الدارقطني في الرؤية من طريق يحبى بن سلام على 
الصواب . 

(4) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۲۳ رقم ٤‏ 0) بإسناده إلى يحبى بن سلام . 
ورواه الدارقطني في الرؤية (۲۹۰ رقم )١98‏ من طريق يحبى بن سلام به . 
ورواه ابن النحاس في كتاب الرؤية (ق ۲٠٣‏ - أ) من طريق يونس بن أني إسحاق به . 


د ب ا ب صر افير قراف لقي 


= ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (7017/1 رقم )41٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة (١/7١؟‏ رقم 47/4) والطبري في 
تفسيره )٠١ 4/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 45١ - 12٠‏ رقم 1814) والدارقطني في الرؤية (۲۸۹ رقم ۱۹۲۳ء 
۲۳ رقم )5١1‏ والآجري في الشريعة (۱۳/۲ - ١4‏ رقم 271١‏ 1۳۲) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ 
ال وابن منده في الرد على الجهمية (45 رقم 84) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به . 
ورواه عبد الله في السنة (١/67؟‏ - ٠٠۷‏ رقم )47١‏ والدارقطني في الرؤية (۲۸۹ رقم )١۹١‏ والاجري في الشريعة 
(۱۳/۲ رقم )٠۳١‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق . 

ورواه الدارقطني في الرؤية (۲۹۰ - ۲۹۱ رقم )١17‏ والبيهقي في الاعتقاد (« ص 1۲) من طريق محمد بن جابر عن أبي 
إسحاق به . 

وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قوله . 

رواه الطبري في تفسيره )٠١5/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (7/7 45 رقم )٠١/۲٠١‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 
١0‏ رقم )4٠١‏ والدارقطني في الرؤية 7٠٠(‏ رقم )١١6 25١4‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (471/5 رقم 
۲ ۹۳ ۷) والدارمي في الرد على الجهمية ٠١١ - ٠٠٠١(‏ رقم .)١54‏ 

وتابع الثوري عليه شعبة بن الحجاج » رواه عبد الله بن أحمد في السنة (781/1 رقم ٤۹۷/۲ ۰٤۷۲‏ رقم 48 )١١‏ 
والطبري في تفسيره .)1٠١8/١١(‏ 

ورواه شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق » واختلفت الرواية عنه على ثلالة أوجه : 

الأول : كرواية يونس وإسرائيل ومن معهماء ذكرها الدارقطني في العلل (۲۸۲/۱) . 

الثاني : عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر . رواه الدارمي في الرد على الجهمية (5؟ رقم )٠۹۰‏ 
وفي الرد على المريسي )۷٠١ - /١17/7(‏ والطبري في تفسيره )٠١1/١١(‏ والدارقطني في الرؤية (۲۹۲ رقم 
۹ . 

الثالث : عن شريك عن أبي إسحاق قوله . رواه الطبري في تفسيره )١١ ١/١١(‏ والدارقطني في الرؤية ٠١۰٠ - *٠0(‏ 
رقم ۲۲۳) واللالكائي في أصول الاعتقاد (4715/5 رقم )۷۹٤‏ . 

ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق » واختلف عنه : 

فقيل : عن قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر . كرواية إسرائيل ومن معه . 

خرجه الدارقطني في الرؤية (۲۹۱ - ۲۹۲ رقم ۱۹۸) . 

وقيل : عن قيس بن الرييع عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق . 

خرجه الطبري في تفسيره )٠١6 - ٠١ 4/١1(‏ والدارقطني في الرؤية (۲۹۱ رقم ۲۹۲۰۱۹۷ - ۲۹۳ رقم )٠٠٠١‏ . 
وتابعه على هذا الوجه أبو الرييع السمان » خرجه ابن خزيمة في التوحيد (؟/407 - 454) وقال ابن خزيمة : رواه أبو 
الرييع أشعث السمان » وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه ؛ لسوء حفظه . ثم قال ابن خزية : إسرائيل أولى بهذا 
الإسناد من أبي الربيع . 

رلا شدل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (۲۸۲/۱ - ۲۸۳ رقم ۷۳) : هو حديث رواه إسرائيل بن = 


سورة يون ب با ٍ سسسب ا ب 


ولا يرهق وجوههم» أي : يغشى «إقتر» . 

قال محمد : القتر أصله : الغبرةٌ التي فيها سواد. 

ا ا ال ين 
NOE Np EE‏ 

ووم شرم یتام نولا يه كرا أمكاككم اتد وشركا رك 37 بكاوم اك 
باش @ ري اتتا ينوك إن شعن ادیک کیت © هالک لوا کر 

ئی تا الت یڈ إلى أل موادم العق وسل عنم ا کاو يفترورت 629 فل م رگم ين 

اما الاي أت ينيك أكتم الا کک یرٹ العامة ھی ع ايت يك ال و 
الك" تسیار کہ ثل ألا كترة (© کلک اک ری ای ابد اق ِل لکد أ 
تمت © کرک حت کیت یک ل أرب مر وا م لا بريد @ 4 

فإويوم نحشرهم) يعني : المش ر كين وأوثانهم جميعًا لإثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
وش ركا ؤكم يعني : الأوثان إفزيلنا بينهم» بالسيئات » يعني : المشركين على حدة » والأوثان 
على حدةٍ #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون» الأوثان تقول هذا للمشركين: ما كانت 
عبادتُكم إيانا عن دعاء كان نا ئا لكُمْ > وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان . 

قال محمد : يجوز النصب في قوله عز وجل : لإمكانكم» على الأمر"» كأنهم يقال لهم : 
اننظروا مكانكم حتى يفصل بينكم ؛ وهي كلمة جرت على الوعيد ؛ تقول العرب : (مكانك) 


تتوعد بذلك . 


= يونس وأبوه يونس بن أبي إسحاق وشريك وزكريا بن أبي زائدة ومحمد بن جابر عن أبي [سحاق عن عامر بن سعد 
عن أبي بكر . 
وقال بعضهم : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران » عن أبي بكر . 
وقال الثوري : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قوله » لم يذكر فوقه أحدًا . 
واحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر . اه . 
)١(‏ وواحد القتر : قَتَرَة . لسان العرب (قتر) . 
(۲) بنظر الدر المصون (5/14؟ - ۲۷). 


.د ااا سسسسسسسححح حت للح تفسير القرآن العزير 


وقوله عز وجل : لإفزيلنا بينهم» أي : ميزنا ؛ يقال : ازل الشئء من الشيء أزيلهُ ؛ أي : مره 
منه أمي.و(0). 

«إفكفى بالل شهيدًا بيننا ويينكم إن كنا» لقد كنا إعن عبادتكم لغافلین) قال الحسن : يحشر 
اله - عز وجل - الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانها » فتخاصم من كان عبدها لإهنالك تبلو كل 
تفس ما أسلفت4 قال مجاهد: يعني : تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا . وهي تقرأ على وجه آخر 
«تلى أي : تتبع . 

قال ابن مسعود : هذا في البعث ليس أحدٌ كان يعبد شيئًا من دون الله - عز وجل - إلا وهو 
مرفوعٌ له لإوردوا إلى الله مولاهم الحق» ربهم الحق؛ والحق اسم من أسماء الله عز وجل . 

ثم قال للنبي ية : [قل) لهم «إمن يرزقكم من السماء والأرض وهو على الاستفهام لإأمّن 
يملك السمع والأبصار» أي : يذهبها أو ييقيها . إإومن يخرج الحي من الميت ويخرج اميت من 
الحي) قال مجاهد : يعني : يخرج الناس الأحياء من النطف » والنطف من الناس الأحياء » والأنعام 
مئل ذلك + والنبات مطل ذللك..:وقال الحسين + يفني ::يتفرج المؤمن من الكافر 6 والكافر من المؤمن 
#ومن يدبر الأمر» فيما يحبي ويميت ويقبض وببسط «إفسيقولون الله فقل أفلا تتقون» وأنتم 
تقرون باللّه - عز وجل - أنه هو الذي يفعل هذه الأشياء » ثم لا تتقونه وتعبدون هذه الأوثان من 
دونه! 

إنذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الصّلآل» يعني : أن أوثانكم ضلال وباطلٌ إفأنى 
تصرفون# فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غيره؟! 

#كذلك حقت كلماتُ”2» ربك أي : سبق قضاؤه على الذين فسقوا أنهم» بأنهم إلا 
يؤمنون» يعني : الذين يلقون الله بشركهم . 


. ویقال : زب الشيء من مكانه ؛ لغة في (أزلت) . لسان العرب ؛ مختار الصحاح (زيل)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۱۲/۱۱) وابن أبي حاتم ۱۹٤۹/٩(‏ رقم )٠١776‏ بمعناه . 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي . بنظر : الشبعة )۳۲٠(‏ » النشر (۲۸۳/۲) » الحجة )۱۸١(‏ . 

(4) هكذا في « الأصل ٠‏ (كلمات) جما ء وهي قراءة نافع وابن عامر . وقرأ الباقون (كلمة) على الإفراد . بنظر : السبعة 
(۳۲۹) النشر (1057/9)» الحجة (181) . 


ere‏ ر و و .2 شه وروم 


فل هَل ين شرکاہک من بدا الاق م بییدم فی اله يبدو التق عم بيد ن تفن © قل 
ل ين مك شن ہیک إل الق ی آل ہیی لح فسن يي إل الق اس آن بج آنل 
ہی إلا ك دی قا نگ کف توت © وما نیم رهز إلا طن إن أل لا بى ين لي 
سيا إن لَه عل يما بو 9© 4 

طإقل هل من ش ركائكم من يبد الخلق ثم يعيده) أي : من يخلق » ثم يميت » ثم يحبي ؛ أي : 
أنها لا تقدر على ذلك . 

طقل الله بيد الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون» فكيف تصرفون عنه؟! 

«إقل هل من ش ركائكم من يهدي إلى الح أي : إلى الدين والهدى ؛ أي : أنها لا تفعل ولا 
تعقل فإقل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ أن يبع أمن لا يهدي إلا أن دى أي : أن 
الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ؛ وهو الله لا إله إلا هو . 

قال محمد : قوله عز وجل : إلا يهدي أي : لا يهتدي ؛ فأدغم التاء في الدال(©. وهي تقر 
أيضًا (يَهْدِي) خفيفة؛ ومعناها : يهتدي ؛ يقال : هديب الطريق ؛ بمعنى : اهتديت. 

#فما لكم كيف تحكمون أي : أنكم تقرون بأن الله - عز وجل - هو الخالق والرازق 
(ل۱۳۹) ثم تعبدون الاوثان من دونه! 

لإوما يتبع أكثرهم إلا ظنًا) أي : يعبدون الأوثان يتقربون بها إلى الله تعالى - زعموا - ليصلح 
لهم معايشهم في الدنيا » وما يفعلون ذلك إلا بالظن . 

ما 6ن ملا لماه أن فی ين دوت ا ولك تَيب اذى يبن يديه فيل الكتب لا 


روو ر ر سه وى 


رب فيه من رَتِ الْعلِِينَ 62 آم قولوت أفترئة فل فاا بورق نلو ودعو من اتلم بن دون 
(1) لقرب مخرجيهما ؛ أي : مخرج الثاء والدال » ونقلت حر كة التاء (الفتحة) إلى الهاء » ثم كسرت للمناسبة ؛ أي : 
لمناسبة كسرة الدال . الدر المصون (51/1) , 
(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي . بنظر : السبعة (۳۲۹) » النشر (۲۸۳/۲) الحجة )۱۸١(‏ . 
ف وقد ورد (هدى) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : معدّى بنفسه كقوله تعالى : إاهدنا الصراط المستقيم» ومرة 
معدّى باللام كقرله تعالى : «قل الله هدي للحق» » ومرة معدى بإلى ؛ كقوله تعالى : طإاهدنا إلى سواء الصراط» 
لسان العرب » مختار الصحاح (هدى) الدر المصون )7١/1(‏ . 


ّپ کُم سيفو © ہل دبوا ہما ر بطو پوليو وما حم اوم كيك كدب لين من 
لھ تأنظز کیک كرت ء: ع ریت © تت کی ن 5ت ن لا ؤي و 
ويك ملم انير ©) ون ڏو مكل لي عمل ولم عملم اش ريون ء نَأ 
رع نا تسار ( ینیم کن قيثو ر أل شيع ام ول ا لابنقت @) 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يقول : لم يكن أحدٌّ يستطيع أن يفتريه ؛ فيأتي به 
من قبل نفسه طإولكن تصديق الذي بين يديه» من التوراة وال جيل «إوتفصيل الكتاب) من 
الحلال والحرام » والأحكام » والوَغْدٍ والوّعيد #لا ريب فيه لا شك فيه . 

قال محمد : قوله : أن يفترى» أي : لأن يفترى('» يعني : بُختلق . ومن قرأ (تصديقٌ)("©: 
هو تصدیق"» ومن نصب فالمعنى : ولكن كان تصديق الذي بين يديه0"». 

فم يقولون أي : أن محمدًا افترى القرآن على الاستفهام ؛ أي : قد قالوه قال الله - عز وجل 
- : يا محمد «إقل فأتوا بسورة مثله]» مثل هذا القرآن «إوادعوا» يعني : استعينوا لمن استطعتم» 
أي : من أطاعكم إمن دون الله إن كنتم صادقين) أي : لستم بصادقين» ولا تأنون بسورة مثله . 

بل كذبوا جا لم يحيطوا بعلمه» أي : لم يكن لهم علمٌ ما كذبوا إو أي : ولم يأتهم 
«إتأويله» يعني : الجزاء به ؛ ولو قد أتاهم تأويله لآمنوا به ؛ حيث لا ينفعهم الإيمان كذلك كذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» كان عاقبتهم أن أهلكهم الله - عز وجل - 
بتكذييهم رُسْلَهُمْ » ثم صيْرهُم إلى النار . 

#ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أي : ومن المشركين من سيؤمن بالفرآن » ومنهم 
من لا يؤمن به #وربك أعلم بالمفسدين» . 


. )۳۳/٤( الدر المصون‎ )١( 

(۲) يعني : بالرفع . 

0 آي : فالمعنى : هو تصديق . 

)٤(‏ قرأ الجمهور (تصديق) بالنصب » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع . ينظر : إتحاف الفضلاء (44 ؟) » البحر )١١۷/١(‏ الدر 
المصون (24/؟7) . 
وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط (181/0) . 


ورو ون يي ڇڪ بي 


لفقل لي عملي ولكم عملکم) أي : ليس عليكم من عملي شيء » وليس لي من عملكم شيء . 
#ومنهم من يستمعون إليك يعني : جماعة يستمعون . #أفأنت تسمع الصّمْ ولو كانوا لا 
يعقلون4 وهذا سمع القَبول . 
ونیم ن بطر دك اقات تيف الى ولو ٹوا لا برست © إن أنه لا بم 
لاس سیکا وی الاس اشم بیو 69 ویم حشرم كن فر يوا إل سا ين ألَار 
ینارون يتب د حير آلب دبأ بلقل أله وما كوا مسرب © وَإنَ ربك بع اذى نودم أز 
و إا تجتهز م لله یڈ عل ما تمر @ لڪل أب رسو إا با 
روھ فی تھ اتی کم لا بطو ( وولو ی هذا الود إن کر مدفِهمَ © 


ع مدي .6 رك لص r‏ ر ءٍّ ار € ع رس لظم مس للم لول سام 
قل لہ یك لِتَقْيى صا ولا فعا إلا ما لَه ان لکل أو أجل إا جاه أجَلْهْرْ فلا حون ساعد 
2 004 ب ەۋ ٠‏ صا رم و 5 مب کل ين ص وی عو مارم کے ٤2ے‏ 
ولا يسَتَفيمُونَ © فل ارش إن تنگم عذاہم ہیا أو نهار مادا يسْتَمْجِلُ ينه الْمُجَرمُونَ @ اثر 


.م و2 
+ 


إا ما وقح امم بوه الس وقد کم پو عجو @ ثم قي لذبن ظلموأ دوفو عَدَابَ لتر 
مل بر إل بنا كم ية @ » 

(إومنهم من ينظر إليك أي : بُفبل عليك بالنظر . «أفأنت تهدي الي يعني : عَمى القلب 
«إولو كانوا لا ييصرون» كقوله : انك لا تهدي من أُحببت ي . 

«إويوم نحشرهم(" كأن لم يلبثوا) أي : في الدنيا إلا ساعة من النهار» في طول ما هم 
لابئون في النار #ويتعارفون بينهم» أي : يعرف بعضهم بعضًا . 

قال الحسن : ذُكرَ لنا أن النبي يك قال : « ثلاثة مواطن لا يَسْأَلٌ فيها أحدٌ أحدًا : إذا وُضعت 
الموازين ؛ حتى يغلم أيثقل ميزانه أ يخف » وإذا تطايرت الكتب ؛ حتى يعلم أيأحذ كتابه بيمينه أم 
بشماله » وعند الصراط ؛ حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز . 


65 : القصص‎ )١( 

زقة قرأ حنص إیحشرهم) ٻالياء » وقراً الباقون « نحشرهم » بالون . النشر (77/7؟) وإتحاف الفضلاء (3115) . 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ١75(‏ رقم 46) من طريق يحبى بن سلام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن به , 


ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (474 رقم )١57١‏ من طريق حزم بن مهران عن الحسن . 


ا ساك لقنتي القراة ار 


«إوإما نرينك بعض الذي تدهم من العذاب في الدنيا فأو نتوفينك فيكون بعد وفاتك 
«إفإلينا مرجعهم‰ . 

#ولكل م سول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» بالعذل ؛ فإذا جاء رسولهم ؛ يعني : 
يوم القيامة » هو كقوله : «وجيء بالنبيين 0 


= وقد روي عن الحسن موصولاً : 
رواه الإمام أحمد )٠١1/7(‏ من طريق القاسم بن الفضل » عن الحسن » عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (۰/۳ ۷٤‏ رقم )۱۳٤۹‏ وأبو داود (591/0؟ رقم )٤۷۲۲‏ والحاكم (01//4) من 
طريق يونس بن عبيد » عن الحسن » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت 
الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة . اه , 
وقال العراقي : إسناده جيد . تخريج الإحياء )۲۱۸۳/١(‏ . 
ورواه الآجري في الشريعة ۲٠١/۲(‏ رقم 471) من طريق مؤمل بن إسماعيل » عن مبارك » عن الحسن » عن عائشة 
رضي الله عنها . 
ورواه البيهقي - كما في النهاية لابن كثير (۲۷/۲) - من طريق يزيد بن زريع عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الإمام أحمد )١١١/1(‏ والآجري (4/7 ٠١‏ رقم )٠ ١١‏ من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران و عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الهيئمي في المجمع )٠١۹/٠١(‏ : رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف » وقد وثق» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
وقال الزبيدي : إسناده ثقات سوى ابن لهيعة . 
ورواه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب الزهد والرقاق من طريق عصام بن طليق - وهو واو - عن داود ء 
عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة رضي الله عنها . 
قاله الزيدي , تخريج الزحياء (774157/1 - 57144), 
ورواه اين أبي شيبة في المصنف ٠٠١/٠١(‏ رقم )١1718©‏ عن أبي خالد الأحمر . عن أبي الفضل » عن الشعبي » عن 
عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الأجري في الشريعة (۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ رقم 5 ويعقوب بن سفيان في فوائده - كما في تخريج الإحياء /١(‏ 
14) - من طريق علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة ذه . 
قال الزبيدي : وإسناده واو. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (48/1) عن معمر عن قنادة مرسلا . 

.1۹ الزمر:‎ )١( 


وو وو و ج چ ب Yoe¥‏ 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» يقوله المشر كون لما كان يعدْمُم به النبي الا من 
عذاب الله - عز وجل - إن لم يؤمنواء فكانوا يستعجلونه بالعذاب استهزاءٌ وتكذيبًا . 

طقل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا» يخبرهم أن الذي يستعجلون به من العذاب ليس في يديه . 

لكل أمةٍ أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة» عن عذاب الله إذا نزل بهم «إولا 
يستقدمون» العذاب قبل أجله . 

«إقل أرأيتم إن أتاكم عذابّه ياتا يعني : ليلا أو نهارًا ماذا يستعجل منه المجرمون» . 

قال محمد : «إبيانًا أو نهارًا» منصوبٌ على الوقت» وقوله : «إماذا يستعجل» المعنى : أي 
شيء» وقد يجيء بمعنى : ما الذي يستعجل؟ 

لأثم إذا ما وقم» قال الشدي : يعني : حتى إذا ما نزل العذابُ (ل٠‏ 4 )١‏ «إآمنتم به الآن وقد 
كنتم به تستعجلون أي : يقال لهم إذا آمنوا عند نزول العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم 
الإيمان . 


A2 occ 


< 4 4 و 2 ررى اجو هصن مرب 3 0 - حتلم +1 و ابره . err.‏ 
وااو ی هو ل إى يرق إل لى ونا نّم عجرن 9 ولو أن لكل نفس ظلمتٌ ما 

ET 9‏ 29 2 ر ٠‏ حيسر مب هي ege‏ 2 م 020-07 كه 5١‏ رعس اث 
في الْأَرضٍ لدت بء وسرو التدامة لما رأوا الْعَدَاب ووو بيهم لفط وَهْمْ لا 


2 2 


مم مص LG‏ 


ِظلَمُونَ @ آلآ ن لہ ما فى لسوت وَالأَرْضٍ ألا إن وعد الله حى وليك أَكْرَهُمْ لا 
ود9 هو بی بیت وو ینوت @) 
«إويستنبعونك أي : يستخبرونك إأحقٌ هو يعنون : القرآن «إقل إي وربي إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين؟» بسابقين فلا يقدر عليكم فيعذبكم . 
ولو أن لکل تفن ظلمت) أشركت ما في الأرض» من ذهب وفطَّةٍ (إلافتدت به» يوم 
القيامة من عذاب الله - عز وجل . 
#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي : دخلوا فيه #وقضي بينهم» أي : مُصِل بينهم 
#بالقسط# بالعذل . 


. أي : على ظرف الزمان‎ )١( 


۸ تفسير القرآن العزيز 


«ألا إن وعد الله الذي وعد في الدنيا إحق» من الوغد بالجنة » والوعيد بالنار إولكن 
أكثرهم لا يعلمون) يعني : المشر كين ؛ وهم أكثر الناس . 

واي الاس فد جَاَنَكُم مَوْعِطة SEE‏ شقا لَمَا فى الصَدور وهدى ورحمة لْلْمْؤْمِنِينَ © 
فل بَِصْلٍ اه ويو ملك يروا هو حير مما يجْمَعُونَ 67 فل ريشم ما نرد أنه كم 
يرن ززق جلثم ينه راما واا فل ءانه أذ ت لك أ عل لله نوست (© ونا عن 
ل بفرون عل ا أكَذِب بى َة یک ه لذو مَضْلٍ على الاس ك أَكْرهمْ 
كرود © وما تک فی سان وما لوا مه م 
يك ين يَنْقَالِ درو ف الْأَرْضٍ ولا في ألسَماءِ ول أَصَحَرَ 


AS 2008 


يووا إذ ذ تشون فيه وما يصب عن ر 


م کلک ولا آل يل فى كتب جين ©» 


2 


فإيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يعني : القرآن فإوشفاء ا في الصدور يُذَهِبُ 
ما فيها من الكفر والنفاق » إوهدى4 يهتدون به إلى الجنة (وهدى ورحمة للمؤمنين) فأما 
الكافرون فإنه عليهم عذابٌ . 

قل بفضل الله وبرحمته» قال قنادة : فضل الله : الإسلام » ورحمته : القرآن إفبذلك 
فليفرحوا تفسير بعضهم : فليفرحوا ؛ يعني : المؤمنين . طوهو خير ما يجمعون ما يجمع الكفار . 

طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً» ما حرْمُوا من الأنعام ومن 
زروعهم . 

طقل آله أذن لكم» أي : أمركم بما صنعتم من ذلك؟ أي : أنه لم يفعل إأم على الله تفترون]» 
ثم أوعدهم الله على ذلك فقال : «إوما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» وهو على 
الاستفهام ؛ يقول : ظنهم أن الله سيعذبهم » وظنهم ذلك في الآخرة يقين منهم ؛ وقد كانوا في 
الدنيا لا يقرون بالبعث ؛ فلما صاروا إلى الله - عز وجل - علموا أن الل - عز وجل - سيعذبهم » 
ثم قال : لإإإن الله لذو فصل على الناس) با ينعم عليهم » وبا أرسل إليهم الرسل فإولكن أكثرهم 
لا يشكرون يعني : لا يؤمنون. 

طإوما تكون في شأنٍ) من حوائجك للدنيا إإوما تتلو منه من قرآن» خاطب بهذا النبي انلا 


و م 77 ڪي 


ولا تعملون) يعني : العامة طمن عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه يخبرهم أنه شاهدٌ 
لأعمالهم وما يعزب عن ربك أي : يغيب عن ربك ومن مثقال ذرة» وزن ذرة «وفي الأرض 
ولا في السماء حتى لا يعلمه ويعلم موضعه فول أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبون 
ين عند الله - عز وجل . 

قال محمدٌ : من قرأ : إولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر» بالفتح فالمعنى : ما يعزبُ عن ربك من 
مثقال ذرة » ولا مثقال اضر من ذلك ولا أكبر ؛ وفتح لأنه لا ينصرفٌ”. ومن رفع" فالمعنى : ما 
يغزث عن ربك مال ذرة ولا أصغو من ذلك ولا أكبر. 

الآ إت اوا أنه لا حَوَفْ عَلَيِهِمَ ولا هم يروت © ال َامَئوا وڪاو 
توت © لَه الٿ فى البو اليا وي الأحرَة لا تيل لڪوت انو كلت هر 
التو التي 9@ لا زنك وله إن الي به جما هر ألمي الْمَلِيدُ @) 
لهم البشرى في الحياة الدنيا» . 

يحبى : عن أميّة » عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 9 أن عبادة بن الصامت سأل نبي الله 
ية عن هذه الآية » فقال : هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن » أو تُرى له »0. 


. )١185؟( وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا حمزة . بنظر : السبعة (۳۲۸) ؛ النشر (؟580/1) » الحجة‎ )١( 

(۲) وتفصيل ذلك ينظر من الدر المصون (18/14) . 

(۳) وقراءة الرفع هي قراءة حمزة . بنظر : السبعة (۳۲۸) » النشر )۲۸٠١/۲(‏ الحجة (۱۸۲) . 

)؟١55 رقم‎ ١78/1( رواه الإمام أحمد (ه/ 6 ۳۲۱) وابن ماجه (۱۲۸۳/۲ رقم ۳۸۹۸) والدارمي في سننه‎ )٤( 
. والحاكم (۳۹۰/۲) من طريق یحی بن أبي كثير به‎ )١53 0156 2١1714 /۱۱( والطبري في تفسيره‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
/1( ورواه الطيالسي (۷۹ رقم 287) والترمذي (477/4 رقم ۲۲۷۰) والحاكم (591/4) والبيهقي في الشعب‎ 
. رقم 4761) من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة » نبدت عن عبادة بن الصامت به‎ ٥ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن.‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ 
ظاهر هذا اللفظ الانقطاع » فكيف يكون على شرط الشيخين أو‎ : )١۳۲/۲( قال الزيلمي في تخريج الكشاف‎ 
صححاه في الجملة؟! قال ابن عساكر في أطرافه : وأبو سلمة لم يسمع من عبادة . والعجب من الذهبي كيف أقره‎ 
5 . على ذلك! اه‎ 


سسب کاو و ب حت ر ات له 
وقوله : «إوفي الآخرة» يعني : الجنة إلا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم النجاة 
الق النان. 


ولا يحزنك قولهم» يقوله للنبي اليل لقول المش ر كين له : نك مجنونٌ » وإنك ساح » ولك 
كاذب ء وَإنّك شاع . 


إن العزة لله جميعًا» فينصرك عليهم . 

الا إت يِه من و له ل بعرت ين دوي 
د نة إن برت > إلا لطن من هم إلا رس ١‏ هو لی جَمَلَ لكأ الل 
مكنأ فيه ولتار یا إل ف ذَلِكَ ليت ور بترت الوا اند ا 
رکا شبح هر الت َم ا ف الوت وما فی لأر إن يِندَحكْم ن لطن ينذا 


آذ ل رم مه 


اتقو لوت على َه ما لا a‏ ت © 


= وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ( ص٤۸‏ رقم )١18‏ : رجاله ثقات إلا أنه معلول ؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عبادة . 

وقال ابن حجر في النكت الظراف (757/4 - )١14‏ : أخرجه ابن منده في كتاب الروح من طريق الأوزاعي » عن 
يحبى , حدثني أبو سلمة » حدثني عبادة . أخرجه عن خيشمة بن سليمان » عن العباس بن الوليد بن مزيد , عن أبيه » عن 
الأوزاعي . ورجاله كلهم ثقات . اه . 

قلت : لكن رواه الطبري في تفسيره )١77/١1(‏ حدثنا العباس بن الوليد به » وفيه : قال : « سأل عبادةٌ بن الصامت 
رسول الله . . ٠.‏ فأرسله» واللّه أعلم . 

ورواه الضياء في الختارة (89/4؟ - ۰ رقم 81؟) من طريق شيبان » عن يح » عن أبي سلمة » عن جابر بن 
عبد الله » عن عبادة . 

ورواه الإمام أحمد (4/0 ۳۲) وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۳/۱ - 7١14‏ رقم )٤۸۷‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن 
عن عبادة بن الصامت . 

ورواه الطبري في تفسيره (۱۱/ 1717/0114 - ۱۳۸) والطبراني في معجم الشاميين (۱۱۸/۲ - ۱۱۹ رقم ١۲٠٠ء‏ 
٩‏ ) وابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف (۱۳۲/۲ - ۱۳۳) - والضياء في الختارة (۲۷۷/۸ - 
۸ رقم ۳۳۹ )51٠.‏ من طريق حميد بن عبد الله عن عبادة . 

وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة ؛ انظر : تخريج الكشاف (۱۳۲/۲ - )٠١١‏ ومختصره الكاف الشاف ۸٤(‏ 
)۸١ -‏ والدر المشور (510//5؟ - ۳۳۸) . 


وره و 1ك 


ل ووی 4ن فى 22 f‏ 2 


متم في لديا ت لتا مرجِعْهُمْ د نيمهم الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كوا بود ©4 

ألا إن لله من في السلوات ومن في الأرض» . 
وبهم ما يشاء . 

وما يد يتبع الذين يدعون من دون الله ش ركاء» يقول : إن الذين تعبدون من دون الله ليسوا 
بش ركاء لله تعالى . 

لإإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون4 يقول : يعبدون أُوثائَهُمْ » ويقولون : إنها تقربهُم 
إلى الله - عز وجل - زلفى » وما يقولون ذلك بعلم » إن هو منْهُمْ (ل )١ ٤١‏ إلا ظن» وإن هم إلا 
يكذبون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يعني : لتستقروا فيه من النّضَّب20 إوالنهار 
مبصرًا]» أي : منيرًا لتبتغوا فيه معايشكم . 

قال محمد : قيل : إمبصرًا» يعني : مبصرًا فيه ؛ كما تقول : ليلٌ نا > ونما نام فيه( 

«إإن عند كم من سلطان بهذا أي : ما عند كم من حجُة بهذا الذي قلتم إأتقولون على الله ما 
لا تعلمون» أي : نَعَعْ » قد قلتم على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون ثم انقطع الكلام إمتاع في الدنيا يقول : الدنيا وما هم فيه متاعٌ يستمتعون به » ثم 
ينقطع إذا فارقوا الدنيا . 

قال محمد : متاح مرفوٌ على معنى : ذلك متاح في الدنيا". 
ا يف قور إن کن کر علیکر تَقَابى وتَذكيرى بِحَايَتٍ أله فع الله 
وكات كَل أْحِعوأ | رک و رل كُرَّ لا کن مركم م ع ر غْنَّهُ شم أَقْضُوأ فصوا إل ولا ترود ® 
إن ا إن أَجْرىَ الال أ َرَت أن اکت يرت لاير9 

كدو فته ومن عم فى الفاك وهر ہف وأغرفا الین كَذَّبوا ایتا فأنظر کک 
)١(‏ النُصَب : التعب . بنظر : لسان العرب (نصب) . 


. أي : التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول » وهذا كثير في اللغة‎ )١( 
, )178 - ١/ا//9( وفيه وجه نحوي آخر ينظر : البحر المحيط‎ )۳( 


سس لل سس سس سب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


كان عه در © تم بعتا من بدو رملا ل ممه اوم الت فنا كا لينا يما 
كدَا بو. ين ل كَدَلِكَ طبع عل وب الننتينَ @) 
فیا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 4 بالدعاء إلى الله - عز وجل - للإوتذ كيري بآيات الله فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أي : وأجمعوا شركاءكم فإثم لا يكن أمركم عليكم 
غمّة# أي : في ستر» ليكن ذلك علانية . 
قال محمد : (غمة) مشتقة من : الغمامة التي تسب ؛ ومنه قوله : « عُُمْ الال » وقد يجوز أن 
يكون قوله : (عُمّة) أي : غمًا ؛ يقال عَم وَغْكة". 
قالت الخنساء('): 
وذي كزبةٍ راخى ابن عمرو جاه وَعْمْقُّهُ عن وبجهه فَْتَجَلْْتِ 
قوله عز وجل : لثم اقضوا إلي) أي : اجهدوا جَهْدَ كم ولا تنظرون» طرفة عين ؛ أي : أنكم 
لا تقدرون على ذلك ؛ وذلك حين قالوا : لعن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين04". 
«إفإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان لإفما سألتكم» على ما أدعو كم إليه من هذا الدين أجرًا » 
فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه . 
لإفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك» في السفينة إوجعلناهم خلائف في الأرض» بعد الهالكين . 
لإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي : من قبل أن يأتيهم العذاب فإ كذلك نطبع على 
قلوب المعتدين» المش ركين . 
ت بعتا من بقدهم موی وروت إل عون وَمَلَإِيْد ينا قاروا واا هرما 
ری (© نلا جام الك بن ين كلأ إن كذا لين يي © 16 مر أت ع 


. لسان العرب (غمم)‎ )١( 

(۲) وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث الرياحية السلمية . أشهر شواعر العرب » من أهل نجد ؛ عاشت أكثر عمرها في 
الجاهلية ؛ وأدركت الإسلام فأسلمت . وتوفيت سنة 4 ١‏ للهجرة . ينظر الأعلام (؟/85) . 

(۳) وبروى : ومختنتي . ....وعْمْيةٌ ....إلخ . وهو من بحر الطويل . ينظر : ديوان الخنساء )۳٠٠١(‏ . 


.١١١ الشعراء:‎ )4( 


سورة يونس _ ب 813 


ت 
7 م0 ر ر 
. 


کنا جڪ خر ملا و نيح ترود (© 6ل أجذْنا تتا عا وذ علي “ياتا وتكن 
لکا الک في آلاز ما عن لکا زی وا رمو أن یکل سجر لیر © فلن 
جاه لسر ال ھر موی الوا مآ أثر منوت 9 ماما آلو ال موی ما جف بو لر إن أله 
ميتيلل إن ا لا شیع عل الننييبئ @ شی اه ال كلسي ور َي النخرشرة @) 

#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : اليد والعصا . 

إقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحد هذا» قال الله - عز وجل - : إولا يفلح 
الساحرون) . 

طقالوا أجثتنا لتلفتنا» لتصرفنا وتحولنا إعما وجدنا عليه آباءنا» يعنون : أنا وجدناهم عبدة 
أؤثان » فنحن على دينهم #وتكون لكما الكبرياء» أي : وتريد أن تكون لك ولهارون الملك 
والسلطان في الأرض . 

قال محمد : إنما سمى الملك كبرياء ؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء وأصل الكبرياء : 
العظمة(", 


قال موسى ما جثتم به السحر» قال محمد : (ما) بمعنى الذي ؛ أي : الذي جئتم به 
الشخر. 

#ويحق الله احق الذي جاء به موسى إبكلماته» بوعده الذي وعد موسى يعني : قوله له : 
لا تخف إنك أنت الأعلىي. 


T4‏ < و 0 2 o“‏ 1 ا اميم لا . 5 مولي > .مله 
مما امن لموس إلا دري من ریو عى حوفي ن عون وَمَلَايِهِمْ أن يَفئِبَهُمْ وَإِنَّ فرعت 
cc. AA |e 5 6‏ بص مس ع لم 2 مه ب 0 
لمال في الْأرضٍ ولم لن الْمسْروِتَ © وتال مومئ قوم إن كم اسنام اله َيه كوأ إن مم 
مره مس 


ا 2 دود که مسمس ال سي کے 2 2 ل ع سرعم 
مُمَلِيِينَ © فقالوا على آله توطنا ربا لا معلا فة لِلْقَوْمِ الظليين 69 وا رید 


rz 


من رر الْكفريتَ @) 


. وکنا الكبر . ينظر : لسان العرب ( كبر)‎ )١( 
.)04- ۸l) [فة وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر : البحر المحيط (87/6١)؛ الدر المصرن‎ 
.1۸ طه:‎ )5( 


۽ تسر القرآن العزيز 


لإفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» قال مجاهد: يعني : أولاد الذين أرسل إليهم موسى 
لإعلى خوف من فرعون وملئهم» يعني : أشْرافَهُعْ إأن يفتنهم» أن يقتلهم فرعون وان فرعون 
لعالٍ في الأرض أي : لباغ يبغي عليهم ويتعدّى ونه لمن المسرفين . 

«إوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بال وقد علم أنهم قد آمنوا وصدّقواء ولكنه کلام من كلام 
العرب ؛ تقول : إن كنت كذا فاصنع كذا ؛ وهو يعلم أنه كذلك » ولكنه يريد أن يعمل با قال له . 

لإربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» قال مجاهد": يقولون : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون » ولا 
بعذاب من عندك » فيقول فرعون وقومه : لو كانوا على حق ما عذبوا» ولا سلطنا عليهم ؛ فيفتنوا 
بنا . 

$ واوا إل موی وَأ أن ترما یکا بور يونا وأَجْمَلوا وڪم فة وَأَقِمُوأ يحوأ الصاو 


17 
َر لموم 9 وقالت موي ربا إتت ايت توب وملام رة ومول فى اليو لديا 
ا لمیا تی سیو ر ليش تک لط اشد عل يهط ک5 ليها کی ڑا تاب 


و 2 د عمس مير ص 


لم © ال قد أُحببت دَعْوَنكُما فاسَقيما ولا نيان يل ارت لا مرد @4 
إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بضر يونا واجعلوا بيوتكم قبلة# تفسير 
مجاهد9: أمروا أن يجعلوا في ييوتهم مساجد مستقبلي القبلة يصلون فيها [سرّاء ا](؟» حاف 
(ل47١)‏ موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة . 
#ربنا ليضلوا عن سبيلك» هذا دعاءٌ عليهم ؛ يقول : ربنا فأضلهم عن سبيلك ؛ وذلك حين 
جاء وقت عذابهم [ ...] عليهم . 


(۱) رواه الطبري )۱٤۹/۱۱(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر (1/ 4٠‏ 9) لابن المنذر وابن ن أبي شيبة وأبي الشيخ . 
(۲) رواه الطبري )١1517/١11(‏ وابن ن یي حاتم (191/7/5 رقم 011 60 

وعزاه السيوطي في الدر ٠ ٠/1(‏ ) لابن المنذر وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) انظر تفسير الطبري (194/11) وتفسير ابن أني حاتم (1/لالا9 ١‏ رقم )٠۰١۲۹‏ . 
(4) طلمس في الأصل ؛ والمثبت من تفسير ابن كثير )۲۲٣/٤(‏ . 
(5) مس في الأصل . 


سورة يولس سبدب ب ب > <د 2ل ي _ الى ا ب سس ببح |8 


#ربنا اطمس على أموالهم» فَمْسِحَتُْ دنانيرهم ودراهمهُم وزروحهم حجارةً #واشدد على 
قلوبهم» بالضلالة إفلا يؤمنوا» دعاء أيضًا «إحتى يروا العذاب الأليم» فحيل بينهم وبين أن 
يؤمنوا . 

وا بيت إنتدبل الخر ايهر ووه جود ذا وعدا عه إذآ ركه اعرد 
کا مامت آَم لآ إل لا أل امت و بو سبل آنا ِن انيدي 9 ءال ود عَصَيْتَ 
قن گت بن لیر © َي يك ردو تت لِمَن لتك له وإ کیا ن 
آلا عَنْ ایتا تيفوت © ولق برآ بت إسيل مُبوَآ صِذْقٍ ورفتهم ين لطبت نّا 
الفا ی جم الهلا إن ربك يقينى بم بم اليم فعا كوأ يد تينو @) 

فوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدرًا» العَدُوٌ : الذوان . 

قال محمد : قوله : إفأتبعهم فرعون أي : لحقهم ؛ يقال : أتبغثٌ القوم : لحقتهم » وتبعتّهم : 
جكت في إثرهم(". 

لإحتى إذا أدركه الغرق ...€ الآية يقول الله - عز وجل - : #آلآن وقد عصيت) لأنه آمن في 
حين لا يقبل الله فيه الإيمان ؛ وقد مضت سنة الأولين في الذين خخلوا من قبل أنه لا يقبل الإيمان عند 
نزول العذاب . 

إفاليوم ننجيك ببدنك» تفسير مجاهد: بجسدك » فقذفه البحر عريانا على شاطئ البحر 
إلتكون لمن حلفك) لن بعدك إآية» فيِعلَمْ أك عبدٌ ذليلٌ قد أهلكك الله - عر وجل - وعَرَقّك 
طإوإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون» يعني : المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون . 

«ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوأً صدق4 أي : أنزلناهم منزل صدق «إورزقناهم من الطيبات فما 
اختلفوا حتى جاءهم العلم» هي كقوله : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 


)١(‏ وقال الأخفش : تبعه وأبعه بمعئى ؛ مثل : ردقه وأزدفه . ومنه قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب) ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (تبع) . 

(۲) رواه الطبري )١1186/١١(‏ ورواه ابن أبي حاتم ١9417/1(‏ رقم )١٠١579‏ مختصرًا . 
وعزاه السيوطي في الدر (7417/5) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف . 


ان كت فی سل يسا ارلا ك مَلٍ الت يمرو لصحتب من كبلك لقد جاك الْحَقّ 
لج Tes 7 LG‏ دب صخ 5ه ل وق ا ص 2# لسسع ا 
من ريه قلا مَكْوتنَ من الممكرن 9 ولا تتن من الذربت كوا بات الله کرت من 


«إفإن كنت في شلك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) يعني : من آمن 
منهم . 

قال قنادة : ذكر لنا أن نبي الله اكل قال : « لا أشك ولا أسأل 0۲. 

«إلقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» يعني : الشاكين . 

لإإن الذين حقت عليهم ر كلمات)" ربك لا يؤمنون) الآية » هم الذين يلقون الله - عز وجل 
ف 

و کات كيه مامت ممما ايشا إلا فوم پوش لعا امنا كشفتا َنم عَذَابَ الي في 
الَو لديا وَمتَدمْ إل حيو وو سَله رك من ن في آلأرض ڪهم جما أت که 
الاس سی ونوا مُؤميت @) 

إفلولا» فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» تفسير قتادة': يقولون : لم يكن هذا في 
الأم ؛ لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله - عز وجل - لإإلا قوم يونس لما آمنوا 


.٠١ه آل عمران:‎ )١( 
/١١( والطبري في تفسيره‎ )٠١51١ رقم‎ ۱۲١ - ١18/1( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۹۸/۱) وفي المصنف‎ )۲( 
. وهو معضل‎ :)١10/5( قال الزيلعي في تخريج الكشاف‎ ) 
. ٠ عن ابن عباس قال : « لم يشك رسول الله ولم يسأل‎ )۱۰ ٥۸۲۳ رقم‎ ١1187/1( وروی ابن ابي حاتم في تفسيره‎ 
هكذا بالأصل جمعًا ؛ وهي قراءة نافع وابن عامر » أما قراءة الإفراد (كلمة) فهي قراءة باقي السبعة . بنظر : السبعة‎ )۳( 
.)١1؟5( النشر (۲۹۲/۲) التيسير‎ »)55( 
. بمعناه‎ )٠١694 رقم‎ ۱۹۸۸/٩( رواه الطبري (۱۷۱/۱۱) وابن أبي حاتم‎ )٤( 
. لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ )۴ ۲ ٤/۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة يونس ب ب ----_ _ ١‏ 


كشفنا عنهم عذاب الخزي» قال قتادة(©: وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض 
« الموصل » فلمّا فقدوا نيهم » قذف الله - عز وجل - في قلوبهم التوبة » فلبسوا المشوع0": وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا" إلى الله أربعين ليله » فلما عرف الله - عز وجل - الصدق من 
قلوبهم » والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذاب بعد ما نزل عليهم . 

قال يحبى : بلغني أنه كان بيهم وبين العذاب أربعةٌ أميالٍ . 

وقوله : #ومتعناهم إلى حين» يعني : إلى الموت بغير عذاب . 

إأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» أي : لا تستطيع فعل ذلك إنما يؤمن من يريد الله - 
عز وجل - أن يؤمن . 

وما کات لتقيس أن تڑیے إلا بإأن لله وَيجِمَلُ لے عل اليرت لا يَْقُِونَ © فل 
اروا ما فى الوت وال وما نی ایت واد عن رم لا ومنو © هل ينطو 
الت ءامنا تك حا عا شنج میب © فل باجا الاش ين کم نی َل ين وين كلا 
عبد اليب بدو من دون آمو ولك لعبدُ آله الى يفك ومر أن كر ين الد 4 

«إوما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» يعني : رجاسةً 
الكفر . 

طقل انظروا ماذا في السلموات» من شمسها وقمرها ونجومهاء وما فيها من العجائب 
#والأرض» من بحارها وشجرها وجبالها ؛ ففي هذه آياتٌ ومُحَجججٌ عظام وما تغني الآياتٌ 
والنذرٌ عن قوم لا يؤمنون إذا لم يقبلوها » ويتفكروا فيها . إفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم» يعني : وقائع الله - عز وجل - في الأم الكالفة التي أهلكهم بها حين كذبوا رِسُلَهُمْ . 


(۱) رواه الطبري (۱۷۱/۱۱) وابن أي حاتم ١548/5(‏ رقم )٠١6435‏ بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (744/7) لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا. , 

(۲) واحدها : المشح ؛ وهو ثوب من الشعر غليظ . ويُجمع أيضًا على : ماح . ينظر : لسان المرب » القاموس المحيط 
(مسح) . 

(5) العم : رفع الصوت أي : بال كر والدعاء . لان العرب (عجج) . 


إا وا ا تاران الهز 


ld u. 
عذاب آخر كفار هذه الآمة إلى (ل41١) النفخة الأولى بها يكون هلاكهم » ولم يهلكهم حين‎ 
. كذّبوا النبي بعذاب الاستكصال » كما أهلك من قبلهم بعذاب الاستقصال » فلم ببق منهم أحدٌ‎ 
. «إثم ننجي رُسُلَنا والذين آمنوا» يقول : كنا إذا أهلكنا قومًا أنجينا النبي والمؤمنين» الآية‎ 
«إقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني4 يعني : المشركين لإفلا أعبد الذين تعبدون من‎ 
. دون الله ...4 الآية‎ 


E‏ ليد حَنِيفًا ولا تكن يرت لرك © ولا نع نون اَم ما لا 
553 قم ولا بش إن عت إن ذا ن اط © وَإن سنك امه a‏ 


TT‏ لِعَضْلِهِء یضیب به من يسَآهُ ِن عِبَادوء وهو المفور 
eee‏ بی لفو 
ون صَلَّ ا ل علا ونآ أن یکم پوڪ یل © ونع ما بی إِيكَ ویر حَقٌّ بكم 

ا وهر حر نكن © 4 
CESSES‏ 
أي : ولست فاعلا . 
(يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يعني : القرآن إفمن اهتدى فإئها يهعدي لنفسه ومن 
ضل فما يضل عليها4 وهي كقوله عز وجل : من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها74©. 
وما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم ؛ حتى أجازيكم بهاء إنما أنا منذرٌ أبلغكم رسالة 
زي 
لإواصبر» على ما يقول لك المشركون لإحتى يحكم الله فيأرك بالهجرة والجهاد «(إوهو 
خير أفضل «الحاكمين» . 


@ © 8 


,15 : فصلت‎ )١( 


سورة هور سس حبحب |8 


تفسير سورة هود وهي مكية كلها 


سمأب اق اید 

اتر کتک اکت ٢ا‏ نك ين لن عكر بی الا نبوا إلا له ئی لكل ينه ی 
د ©) ون أستخفروا رک م ووا کہ یکم مما سنا اک اَل مُسى وزی كلّ زی مَضْلٍ 
سم إن ووا بای عاف لیک کاب يؤر کی © اہ مسف رر عل كل یر ی © 4 

قوله عز اسمه : فار كنك » أي : هذا كتابٌ (أحكمت آياته» يعني : القرآن (ثم 
فصلت) بيت ؛ بِيّن فيها حلالهُ وحرامه وطاعته ومعصيته #من لدن) من عند #حكيم» 
أحكمه بعلمه #خبير » بأعمال العباد . 

ألا تعبدوا إلا الله إنتي لكم منه نذير» يقوله للنبي اث قل : لا تعبدوا إلا اله ؛ إنني لكم منه 
نذير؛ أنذ ركع عقابه إن لم تؤمنوا إوبشير» با جنة لمن آمن . 

«إوأن استغفروا ربكم من الشرك . 

«يمتعكم متاعًا حسئًا إلى أجل مسمى يعني : الموت › ولا يهلكهم بالعذاب . 

«ويؤت كل ذي فضل فضله) كقوله : «وولكل درجاتٌ ما عملوا7 وان تولو عن هذا 
القرآن » فيكذبوا به إفإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 
3 م ينه ُدُورَمٌ إشتخفا نه لامي تفشو پاب نلم ا مروت وما لون 
نَم عَليمُ بات اندر © 

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» . 

قال الحسن : يثنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر ؛ ليستخفوا منه بذلك ؛ يظنون أن الله - 
عز وجل - لا يعلم الذي يستخفون به . قال بعضهم : هم المنافقون . 


.٠۹ الأنمام : ۳۲ الأحقاف:‎ )١( 


للسسصصسسسسسسسم ل ل سح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : معنى «إيئنون صدورهم4 : يطوون ما فيها ويسترونه . 

ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون» قال محمد : معنى «إيستغشو 
ثيابهم» : يستترون بها ؛ يقال : استغشيت لوبي وتغشيته 

وما ین اتر نی الَْضٍ إلا عل وها وك مسقي تدعا كل فى كب تبن @) 

إويعلم مستقرها ومستودعها» تفسير ابن مسعود("): مستقرها : الأرحام» ومستودغها : 
الأرض التي يموت فيها 

يحيى : عن صاحب له عن الحسن بن دينار» عن إسماعيل ؛ بن ابي خالد » عن قيس بن أبي 


حازم » عن ابن مسعود قال  :‏ إذا أراد اله - عز وجل - أن يقبض عبدًا بأرض جعل له بها حاجة ؛ 
فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض : رب هذا ما استودعتني 6©). 


. ويقال : استغشيتٌ شوبي » وتيب به ؛ متعدّيًا بحرف الباء . ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (غشى)‎ )١( 
/7( رواه سعيد بن منصور في تفسيره (07/5 رقم 8946) وعبد الرزاق (0/1١؟) والطبري (۲/۱۲) وابن أبي حاتم‎ )۲( 
. )۱۰۹۸1 ۱۰1۸۰ رقم‎ ۰۲ 
. الشيخ والطبراني‎ e وعزاه السيوطي في الدر لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن‎ 
. رواه سعيد بن منصور في تفسيره (47/0 رقم4 84) عن سفيان عن إسماعيل ب بن أبي خالد به‎ )۳( 
. ورواه الدارقطني في العلل (۲۳۹/۰) من طريق يحيى القطان عن إسماعيل به‎ 
١174/8 ( والبزار في مسنده‎ ) ۲ E 
من طريق عمر بن‎ )4۸۸٩۹ والبيهقي في الشعب (۱۷۲/۷ رقم‎ )11/١( رقم ۱۸۸۹) والحاكم في المستدرك‎ ۲۷١ - 
. علي المقدمي عن إسماعيل بن أبي خالد به مرفوعًا‎ 
. وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رفعه إلا عمر بن علي المقدمي‎ 
وقال الحاكم : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم » وعمر بن علي المقدمي متفق على [خراجه في‎ 
. الصحيحين »› وقد تابعه محمد بن خالد الوهبي على سنده عن إسماعيل . اه‎ 
: من طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد به » وقال الحاكم‎ )۳۹۷ ۰٤۲ - 41/1 ثم رواه الحاكم‎ 
. وقد أسنده هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد . اه‎ 
والحاكم (4۲/۱) من طريق موسى بن محمد بن حيان عن‎ )٠١ 4١17 رقم‎ ١87/١١ ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. ابن مهدي ۽ عن هشيم به‎ 
وقال الحاكم : فقد أسند هذا الحديث ثلاثة من النفات عن إسماعيل ووقفه عنه سفيان بن عبينة » فنحن على ما شرطنا‎ 
- . في إخراج الزيادة من الثفة في الوصل والسند . اه‎ 


سورة هو :ااا سس جب ا 


مىش بي 7 Ti‏ 


ڻر آي ڪق اتون ولاق فى بو ئاو ڪات عرشم 
پوڪ اکم تسن علا ولیت فلت گم نوت ين بَند الوت ليوا 
كَئررا إِنْ هدا إلا سر مه 4 

فإلييلوكم» ليختبركم بالأمر والنهي (إأيكم أحسن عملا فيما ابتلاكم به من الأمر والنهي . 
قال محمد : المعنى : يختب ركم الاختبار الذي يجازيكم عليه ؛ وهو قد علم قبل ذلك أيهم 
ولين أ ع عَنْهُمْ أَلْمَدَابَ إل 0 قَ مَعَدُودوَ يعو ما E‏ ر أل دوم بوم يأليهم ليح مروا 
عَم ات يهم ما نوأ بو زروت © وکن ها لانن هنا رَحْمَةٌ ثم ترَعْتَهَا مِنْهُ 
إِنَمُ وش كَفُودٌ © وين أَدفنَهُ مما بعد صَرَآهُ مَسَنَهُ يمول ذهب لكات ع 


0 


ا 


= وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث من طريق محمد بن خخالد الوهبي » فقال أبو حاتم : الكوفيون لا يرفعونه . قال 
ابن أبي حاتم : هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم » تفرد به عن إسماعيل بن أبي خالد » وتابعه على روايته 
محمد بن خالد الوهبي . علل الحديث 557/١(‏ رقم )1٠١371‏ . 

وما سل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (578/0 - ۲۳۹ رقم ٤۸‏ ۸) : يرويه إسماعيل بن أبي خالد » فرفعه 
عنه عمرو بن علي المقدمي ومحمد بن خالد الوهبي وهشيم - من رواية موسى بن حيان عن ابن مهدي عنه - وغيره 
يرويه عن هشیم ولا يرفعه . 

وكذلك رواه ابن عبينة ويحيى القطان وغيرهما موقوقاء وهو الصواب . اه . 

وله شاهد عن أبي عزة مرفوعًا : « إن الله - تبارك وتعالى - إذا أراد بض روح عبد بأرض جعل له فيها - أو قال : بها - حاجة » . 
رواه الإمام أحمد (54/7؟4) - واللفظ له - والبخاري في الأدب المفرد (رقم ۰ والترمذي (7414/4 رقم 1141١؟)‏ 
وابن حبان ٤(‏ ۱۹/۱ رقم )١١01١‏ والحاكم )47/1١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح ورواته عن آخرهم ثقات . 

وألزم الدارقطني الشيخين إخراجه في الإلزامات (ص85) . 

وله شاهد ثاني عن مطر بن عكامس رواه الترمذي (744/4 رقم )۲٠ ٤١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (0/ 
۷ ) والحاكم (۱/ ۰٤۲‏ ۳۹۷) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين . 

وله شاهد ثالث عن جندب بن سفيان » رواه الحاكم (557137//1) . 

ورابع عن عروة بن مضرس .ء رواه الحاكم (١//571؟‏ - ۳۹۸) . 


الملل سحيب تفسير القران العزيز 
ِنَم لمح مور @ ل ال صا موا الصَِحَتٍ أوْلَيِكَ لكر مَمْفِرهُ وَل د ©© 
ملك تاراق بعص ما ویک لبك وضَايق ل په صر أن يفوأواً ول أنر :ل ی كب أن بجا 
لك د 2.2 مودو 213 
مف نمآ أت تیر واه عل کل ىو وڪيل ) 

«#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمةٍ ممدودق» أي : إلى حين معدود . 

قال محمدٌ : يقال : إنما سمى الحين اة م لاق الأمة من الناس تنفرض فيحن 

«إليقولون ما يحبسة قال الل - عز وجل - : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم» أي : ليس 
يستطيع أحدٌ أن يصرفه عنهم لإوحاق بهم أحاط بهم «إما كانوا به يستهزئون يعني : عذاب 
الآخرة ؛ في تفسير الكلبي . 

طإولئن أذقنا الإنسان» يعني : المشرك طإمنا رحمة) يعني : صحة وسعة في الرزق «ثم نزعناها 
منه إنه ليئوس 46 من رحمة الله (ل4 4 )١‏ أن تصل إليه فيصيبه رخاءٌ بعد شدة 9 كفورٌ» لنعمة الله 
تعالى 

«إولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مشته أي : عافيناه من تلك الضّراء التي نزلت به «إليقوان ذهب 
السيئات عني» ذهب الضر عني وإإنه لفرخ بالدنيا إفخور» يقول : ليست له جشبةً!') عند 
ضراء » ولا شكر عند سراء لإإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» استفنى الله - عز وجل - أهل 
الإيمان ؛ أي : أنهم لا يفعلون الذي تين من فعل المشركين . 

#إفلعلك تارك بعص ما يوحى إليك) خاطب بهذا النبي ؛ فلا تبلغ عني مخافة قومك «روضائق به 
صدرك أن يقولوا6 بأن يقولوا فلولا أنزل عليه كن هلا أنزل عليه مال ؛ فإنه فقير بأو جاء معه ملك 
فيخبرنًا أنه رسولٌ وا أنت نذير والله على كل شيء وكيل) حفيظ لأعمالهم ؛ حتى يجازيهم بها . 
ام ترركت اندر E A N‏ » مقار رينت وادعوا مر من أسْتَطعتُم يّن دون أله إن 
1 يك نتا ا رل لم أنه وَأ لَه إله إلا هو َهَلْ سر 
(۱) ومنه أيضًا قول الله - تعالى - : لإراذكر بعد شا . لسان العرب» مختار الصحاح (أمم) . 
ر( أي : احتساب الاجر واذّخاره عند الله والصبر عليه . بنظر : لسان العرب القاموس المحيط (حسب) . 


سورة هود سس ب 9 19] 


ام يقولون افتراه افترى محمد القرآن : اختلقه ؛ أي : قد قالوا ذلك . 
#ۆقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون ال أي : استعينوا من 
أطاعكم من دون الله . 
لإنإن لم يستجيبوا لم6 فأنوا بعشر سور مثله » ولن يفعلوا طإفاعلموا أما أنزل بعلم ال أي : 
من کان بريد لحب لديا وزیتتا و لبخ أَعْملَهُمْ فا وَهْرَ فیا لا بحسو © اوک 
أن ب لح في الآيزة إل كاد وحبط ما صَكمُوا فا ول ا ڪا نتن 4 
«إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» يعني : المشرك لا يؤمن بالآخرة نوف إليهم أعمالهم 
فيها» يعني : جزاء حسناتهم #وهم فيها لا يبخسون» لا يُنْقَصُون حسناتهم التي عملوا . 
«إوحبط ما صنعوا فيها» بطل ما عملوا في الدنيا من حسناتٍ في الآخرة ؛ لأنهم مجورُوا بها في 
الدنيا . 
و 
لِك يميد بو ومن بم بو. ناخراب الا مود کد َك فى يي من إل ی ين 
َك ركع ڪا آلا لا ورت @) 
إأفمن كان على بينة من ربه» أي : بيان ويقين؛ يعني : محمدًا ا إويتلوه شاهدٌ من 
تفسير الكلبي : جبريل شاهدٌ من الله - عز وجل - «إومن قبله» من قبل القرآن كتاب موسى 
إمامًا ورحمة يعني : لمن آمن به . 
يقول : أفمن كان علي تكنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه ؛ هل يستوى هو ومن يكفر بالقرآن والتوراة 
والإنجيل؟! أي : أنهما لا يستويان عند الله عز وجل . 
قال محمد : يجوز النصب في قوله : إإمامًا ورحمة» على الحال(. 
لأولئك يۇمنون به» يعني : المؤمنين يؤمنون بالقرآن «إومن يكفر به من الأحزاب قال قتادة : 


. )۸١/٤( ينظر : الدر المصون‎ )١( 


۽ تفسمير القرآن العزيز 


يعني : اليهود والنصارى إفالنارٌ موعِدّه» فلا تك في مرية منه» في شك أنَّ من كفر به ؛ فالنار 
موعذه . 

ومن أَظامٌ ه ممن افر على الل ڪا اچ بعرصوت عل رتهم ود يمول الأسْهند مزل 
ایت کہا عل رنہ آلا نة نر عَلَ ابي © ل يدون عن سيل أله 
وغو تيا عوج وهم بالايخرق 0 گنرد @4 

ومن أظلم من افترى على الله كذبًا» أي : لا أحد أظلم منه ؛ وافتراؤهم على الله - تعالى - 
أن قالوا إن الله - عز وجل - أمرهم بما هم عليه من عبادة الأوثان » وتكذيبهم بمحمدٍ . «إأولئك 
يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد» الأنبياء إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ...4 الآية . 
وليك لم يووا معجن جن في اض وما کان لثم من دون أله ين أؤلياء ر بلع يلعف كم أ الما 

ا موأ طبع َنم وما ڪاو يروت 9 ارک الدب ڪيا اشم وسل عنم ما 

ڪاو فر 9 لا جرم َم في الآخِرَةَ هم و ا أن @4 

TT‏ ثم نعذبهم . . وما كان لهم 
من دون اله من أولياء» يمنعونهم من عذاب الله . 

يضاعف لهم العذاب) في النار ما كانوا يستطيعون السمع» سمع الهدى ؛ يعني : سمع 
قبول إذ كانوا في الدنيا #إوما كانوا ييصرون الهدى . 

لإوضل عنهم ما كانوا يفترون» يعني : أوثانهم ضلت عنهم ؛ فلم تغن عنهم شيئًا «ولا جرم 
انهم في الآخرة هم الأخسرون# (لا جرم) كلمة وعيد . 

قال محمدٌ : جاء عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول : معناها: حقًا. وذكر الزجاج عن 
سيبويه أنه قال : (جرم) معناها : حق» ودحلت )0 للنفي » كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك 
حقّ أن لهم النار0». 


إلى 


)١(‏ قال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابدٌ ولا محالة » فجرت على ذلك » وكثرت حتى تحؤلت إلى معنى 
القسم ؛ وصارت بمنزلة (حقًا) فلذلك يجاب عنها باللام ؛ كما يجاب بها عن القسم , لسان العرب ؛ مختار الصحاح 
(جرم) . 


سورة هود اباب باب سس سس جب ب !9 !! 


وأنشد ...]00 
ولقد طَعَنْتٌ ابا عيَيْتَةَ طَعنةً جَرّمتٌ فزارة بعدها أن يغضبوا(') 

يقول : [أحقّت الطعنةٌ فزارة]() الغضبّ . 

قال محمد : وأنشد قطرب37»: جرمت (فزارةٌ بعدها أن يغضبوا)(. 

(له1١)‏ حق لهم الغضب . 
(جرنّ ل ما ا سحب وَنْسَئًا إل ريم وتيك أب SS‏ 
ل ارقن سڪ اشن دالاس تير ا9 هل يران مكلا أ دكت 4 

«وأحبتوا إلى ربهم» أي : أنابوا مخلصين . إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا» أي : لا يستويان مثل الكافر مثل الأعمى والأصم ؛ لأنه أعمى أصم 
عن الهدى » والبصير والسميع مثل المؤمن ؛ لأنه أبصر الهدى وسمعه ؛ يقول : فكما لا يستوي 
عند كم الأعمى والأصم والبصير والسميع في الدنيا ؛ SS‏ 
وقد رسلا سا إل مرو إن لكك تدب مت ©© أن لا یدوا إلا لَه إل عاف عك 
عَدَّابَ يور لير © تْنَا ا ةك نادم ا 
اسک إل لدت هُمْ ارز بای أََأَي وما رى لَك ما بل َظك 
كذِبيت © قال موو ا ا 


أنْلِمَكُْوهَا وَأ ا كَرِهُونَ @) 


. قطع في الأصل‎ )١( 

(۲) البيت من بحر الكامل . ويُنُسب لأبي أسماء بن الضرية » وقيل : هو لعطية بن عفيف . ينظر : اللسان (جرم) ؛ الكتاب 
»)455/١(‏ المقتضب .)581/7١(‏ 

() طمس في الأصل » والمثبت من لسان العرب (جرم) . 

(4) هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي » أخذ عن سيبويه » وجماعة من البصريين (ت5١٠ه)‏ . ترجمنه ومصادرها 
في إنباه الرواة )۲٠۹/۲۳(‏ . 

(0) طمس بالأصل . والرواية برفع (فزارة) ينظر : لسان العرب (جرم) » الكتاب )475/١(‏ . 


لل سس للع للح تفسير القرآن العزيز 


وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» سفلتنا طإبادي الرأي» أي : فيما يظهر لنا وما نرى 
لكم علينا من فضل» في الدين «إبل نظنكم كاذيين» يعنون : نو حا ومن آمن معه . 

«إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » على بيان لإوآناني رحمة من عنده يعني بالرحمة : النبوة 
«إفعميت عليكم أن تبصروها بقلوبكم وتقبلوها إأنلزمكموها وأنتم لها كارهون» . 

ربقو لانئڪ عه مالا إن ری إل عل آله رما أا يطار الي امتا نّم 
ها رت وليف ارگ وا 0 قرم عن بشن ين آل إن لزاه أن 
د ڪرو ©) ول ول لک عندى خرن أله ول أَعلمُ لَب ا أفولُ إن ملك وله أفول 
لدت تردړۍ نکم أن ونه 5 2 ا مم يما في اسه إن إا لَمِنَ سيد @) 

«إويا قوم لا أسألكم عليه يعني : على ما أدعوكم إليه من الهدى مالا فإنما يحملكم على 
ترك الهدى المال الذي أسألكموه . 

إن أجري» ثوابي إلا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم» فيحاسبهم 
بأعمالهم . 

«إولا أقول لكم عندي خزائن الله أي : خزائن علم الله ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم) . 

قال محمد : (تزدري) أي : تستقل وتستخيك(©. 

ا ل و 
لاوا ئځ هَدَ دتتا اڪيٽ دلا ايتا يما يئا إن ڪت ين 
سيد © ل نما یکم بوا إن سا وا أسْر ا مم 95 
إن أت أن مح نکم إن کات آله رید أن ينيك هو رکم وا es‏ د 
قولوت فة فل إن أآفَْربثُمٌ م إِجْرَابى واتا بر“ مسا رود 69 وأو 
ج انم آن يت ين ویک إلا س مد مَامنَ ملد نيس يما كَانُوا يعو E‏ ر 


. ويقال فيه : زُرَى عليه » واز أزرى به » وازدراه . لسان العرب (زرى)‎ )١( 


سورة هود سسسب اس سس سب سب )حبحب ا ] 


لتك اعا ورتا ولا كيان في اليب ظلَموا إنّثم مُمْرَمْدَ © 4 

قالوا يا نوح قد جادلتنا» مَارَيْننا لإفأكثرت جدالنا» . 

إن کان الله يريد أن يغويكخ» يضلكم . 

قال محمد : (يغويكم) أصله يهلككم ؛ تقول العرب : أغويثٌ فلانًا ؛ أي : أهلكته » ومنه 
قولهم : غوى الفصيل ؛ إذا فقد اللبن » فمات0©. 

إأم يقولون افتراهء» إن محمدًا افترى القرآن طإقل إن افتريته فعلئ إجرامي وأنا بريمٌ مما 
تجرمون يقول : فعلئْ عملي » وأنا بريمٌ مما تعملون . 

قال محمد : الإجرام : الإقدام على الذنب ؛ وهو مصدر أجرمت0. 

إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) قال قتادة9»: ذلك حين دعا عليهم ؛ 
فقال : لإرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًاي(. 

فلا تبعس# أي : لا تحزن لهم با كانوا يفعلون) . 

#واصنع الفلك بأعيننا ووخينا» كما نأمرك بعملها إولا تخاطبني) تراجعني في الذين 
ظلموا» أنفسهم بش ركهم . 


سك کنا نرود @ سوق تلوت من باه عَدَابُ ريه ويل عه َب قبط 9© 
2 


ی إا جا أمرنا وار الور تا انيل فا من ڪل رَويبَينِ انت وات إلا من سبق 
َل التو وَمَنْ مان وما اتن عه إلا يي) 


. لسان العرب (غوى)‎ )١( 
. ويقال منه : جرم » وأَجرّم » واجترم . لسان العرب (جرم)‎ )۲( 
. )۱۰۸۲۹ رقم‎ ٠١ 51/1( (؟) رواه الطبري (۳۳/۱۲) وابن أبي حاتم‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (701/5) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (144/7) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
.55 نوح:‎ )8( 


4 لل ل سسسب سسب ب بي بي بيب يبسح تفسير القرآن العزيز 


#ويصنع الفلك© السفينة 9وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه» عمل نوحٌ الفلك بيده ء 
فكان يمر عليه الملا من قومه فيقولون له استهزاءٌ به : يا نوحٌ » بينما أنت تزعم أنك رسول ربٌ العالمين 
إذ صرت ارا . 

«إقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون# قال محمد ل : المعنى : نستجهلكم كما 
تستجهلون . 

قال یحی : وكان الرجل من قومه يأحذ بيد ابنه » فيذهبُ به إلى نوح فيقول : أي بت » لا تطغ 
هذا ؛ فإ أبي قذ ذهب بي إليه وأنا مثلك فقال : أي ي بتع لا تطغ هذا . 

#فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : عذاب الدنيا #ويحل عليه عذابٌ مقي 
دائم . 

«إحتى إذا جاء مرن يعني : عذابنا إوفار التنور» (التنور) في تفسير الحسن : الباب الذي 
يجتمع فيه ماعٌ السفينة » ففار منه الماء والسفينة على الأرض » فكان ذلك علامة لإهلاك القوم . 

وقال بعضهم : التنور عين ماء كانت بالجزيرة » يقال لها : التنور » وبعضهم يقول : كان التنور 
في أقصى داره . 

سعيدٌ : عن قنادة قال : كان التنود أعلى الأرض. 

إقلنا احمل فيها من کل زوجين اثنين» أي : احمل زوجين اثنين من (ل47١)‏ كل صنف » 
الواحدٌ : زوج » والاثنان : زوجان9, ع و 0 - من البهائم 
م الله 000 3 د ل 


.)1١85٠ رواه الطبري (۳۹/۱۲) وابن أبي حاتم (55/1١٠؟ رقم‎ )١( 

(۲) وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة . وعن ابن عباس : عين بالهند . وعن قادة : عين بالجزيرة : يقال لها : 
عين الوردة . تفسير ابن كثير )٠١٤/٤(‏ . 

(۳) ويقال للاثنين أيضًا : هما زوج ؛ كما يقال : هما بيان » وهما سَوَاء . لسان العرب » مختار الصحاح (زوج) . 

(4) الزبل هو الشرجين . لسان العرب (زبل) . 


سورة هود ب با سج ب ب 818 


فخرج من منخريه سنؤران('ء فكانا يأكلان الفأرة » وشكوا إلى نوح عَرامة الأسد » فدعا عليه 
1 

نوځ فسلط الله - عز وجل - عليه الحمّى . 

قال الحسن : وكان طول السفينة فيما بلغنا ألف ذراع ومائتي ذراع » وعَْضها ستمائة ذراع . 

يحيى : قال بعضهم : وكان رأسها مثل رأس الحمامة » وذنبها كذنب الديك مطبقة تسير ما بين 
الماعين : ماء السماءء وماء الأرض . 

قال يحبى : وبلغني أنه كان في السفينة ثلائة أبواب : بابٌ للسباع والطيْر » وبابٌ 
للبهائم » وبابٌ للناس » وفصل بين الرجال والنساء : بجسد آدم حمله نوځ معه . 

قوله عز وجل : لإوأهلك إلا من سبق عليه القؤل» الغضب ؛ يعني : انه ومن آمن© أي : 
واحمل من آمن » قال الله - عز وجل - : إوما آمن معه إلا قليل» قال الشدي : يعني : ثمانين 
نفسًا ؛ أربعون رجلا وأربعون امرأةٌ . 

قال قتادة(»: لم ينج في السفينة إلا نو وامرأته وثلاثة بنين له : سام وحامٌ ويافث » ونساؤهم ؛ 
تعن فا 
وال انأ ھا بني الو برها وھا ان دی نود َم © ره ری بهم فى مزج 
بال وَتادئ ف بت وكات في مَمْرِلٍ يى أزمكب عَمَنَا ولا تکن مَمْ لكَفرنَ © 
ال ستاو إل جَبَلٍ بق می يرح الما َل لا عَاصِمَ الم من آمْرِ أله إل من يحم وال 
نا السو کات ی اندرو © قب پکارش الى مأك وسا آقلیی ویس الما فی 
لمر واستوٽ عل ودي وقي عدا لموم اللي 9 وتادئ و ريم َال رب إنَّ أبن مِنْ 
أل وَإنَّ وَعَدَكَ الق وات نگم كلتك @) 

«إوقال ار كبوا فيها بسم الله مجراها ومُّؤساها» قال قتادة : قد ب الله - عز وجل - كل ما 


ع 


)١(‏ الشئؤر : حيوان أليف » من رُْبةَ الواحم » من حير مأكله الفأرء ومنه هلي وبري . والجمع : سنانير . ينظر المعجم 
الوسيط (سنر) . 

. غرم يعرم عَرَامةٌ وغراما : شرس واشتد . ولعل ذلك هو المراد في النص » واللّه أعلم . لسان العرب (عرم)‎ )١( 

(؟) انظر نفسير الطبري )٤۲/۱۲(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۰۳۱/۱ رقم 8105 .)٠١‏ 


:##الع يسح ا ا بے و القر ان ا 


تقولون ؛ إذا ركيم في البر» وإذا ركم في البحر ؛ إذا ركبتم في البر قلتم : #إسبحان الذي سر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين) وإذا ركبتم في البحر قلقم : «9بسم الله مجراها ومُؤساها» . 

قال محمد : من قرأ : لإباسم الله مُجَراهَا ومُؤساهائ» بضم الميمَينُ جميعًا(”) فمعنى ذلك : بالله 
إجراؤهاء وبالله إزساؤها ؛ يقال : جرت السفيئة وأجريها أنا مَجْرَى وإجراء في معئى واحدي9», 
ورسَت وأْرْسَيتُها مَؤْسى وإرساءً("». 

طقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَْ ررحم يعني : الذين كانوا في السفينة . 

قال محمد : إلا عاص في معنى : لا معصوم؛ كما قالوا : ماءٌ [دافق]7) بمعنى مدفوق . 

«وغيض اماء» أي : نقص . 

قال محمد : يقال : غاض الماعُ يغيض إذا غاب في الأرض”. 

وقرأ بعضهم (غيض الماء) يإشمام الضم في الغين » ومن قرأ بهذا أراد الأضل فُيل» ومن كسر 
فللياء التي بعد فاء الفعل(. 

لإوقضي الأمر» قُرِعّ منه ؛ يعني : هلاك قوم نوح . 

إواستوت على الجودي» جبل بالجزيرة . 

قال قتادة : وبلغني أنَّ السفينة لا أرادث أن تقف » تطاولت لها الجبال كل جبل منها يحب أن 


.١5 : الزحرف‎ )١( 
(؟) قرأ الأخوان وحفص (قجراها) بفتح الميم » والباقون بضمها , وقرأ الجمهور بضم ميم (مزساها) , وقرأ النقفي وزيد بن‎ 
علي والأعمش (مؤساها) بفتح الميم » وقرأ ابن وثاب والكلبي والجحدري وغيرهم (مُجربها ومرساها) . بنظر : السبعة‎ 

(77م).ء النشر (۲۸۹/۲) » الحجة (۱۸۷) . 
(۳) جرت السفينة جرا وجريانًا ومَججرى » وأجريئها مُجرّى وإ جراءا . لسان العرب (جرى) . 
(4) رست السفينة رُسُوًا وعزسى » وأزْسيتُها مُرْسى وإزساء . ينظر : لسان المرب (رسو) . 
)2( أي : التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول » وهذا كثير في الكلام , 
(7) سقط من والأصل ؛ وأثبته تبحا لسياق الكلام » ويدل له ما بعده . 
(۷) وإذا قل ونضب . لسان العرب (غيض) . 
(۸) وهي قراءة الكسائي من الشبعة . ينظر : التيسير (۷۲) ؛ النشر )5١8/5(‏ . 
(۹) وهي قراءة السبعة إلا الكسائي . ينظر : التيسير (۷۲) 2 النشر )5١8/7(‏ , 


سورة هور ساس _ _ سا 8# 


تقف عليه » وتواضع الجودي7": فجاءت حتى وقفّت عليه » وأبقاها اله - عز وجل - عبرةٌ وآية 
حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة » وبلغني أنها استقلْتُ بهم في عشر حون من رجب » وكانت في 
الماء خمسين وماثة يومًا» واستقوث بهم على الجودي شهراء وأغيطوا إلى الأرض في عشر حَلّؤن 
من الحرم . 

قال قنادة(©: وذُكرَ لنا أن نوحا الال بعت الغراب لينظر إلى الماء ؛ فوجد جيفةً فوقع عليها , 
فبعث إليه [الحمامة](" فاته بورق زيتون » فأغطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب رجليها . 
3٥ا‏ بش إت ی ين یت إن عمل عبر مج ا نما نس لَك بد مأك أن 
کر ِن جه © كَل رب یج مود يلت أن أستللك ما لبس لى به. عله وا تر لي 
وَترْحَنقَ حكن ين لسرن @ يځ أفيظ سكم ينا وکټ عَيكَ وَل مو مِئّن 
تح وم سَتَْيِمُهُمْ م بهم مِنَا عاب ايد @) 

فإقال يا نوح إنه ليس من أهلك) الذين وعدتك أن أنجيهم » و كان [ابنه]) يظهر الإيمان ويسر 
الشرك » ونوح لا يعلم ؛ في تفسير الحسن . قال الحسن : ولولا ذلك لم يناده ؛ وهو يعلم أن الله - 
عز وجل - مغرق الكفار » وأنه قضى أنه إذا نزل العذاب على قوم كذبوا رسولَهُمْ ثم أمنواء لم يقبل 
منهم . 

«إإنه عمل غير صالح» يقول : إن سؤالك إياي ما ليس لك به عل عمل غير صالح (ل41 )١‏ 
لفلا تسألن ما ليس لك به علم» قال الحسن أي : أنك لم تكن تعلم ما يسك من النفاق . 

يحبى : عن حماد › عن ثابت البتاني » عن شهر بن حؤشب » عن أسماء بنت يزيد الأنصارية 
قالت : وسمعتٌ رسول الله َة يقرأ هذا الحرف : «إنه عمل غَيِْرَ صالح »(“. 


. هو جل بأرض الجزيرة استوت عليه سفينة نوح ال . مختار الصحاح (جود)‎ )١( 

. )٤)۸/۱۲( رواه الطبري‎ )١( 

(؟) طمس بالأصل . والمثبت من تفسير ابن كثير )۲٠۷/٤(‏ . 

(4) طمس بالأصل والمثبت مفهوم من سياق الكلام . وانظر أقوال العلماء في تفسيرهم لقوله تعالى : وإإنه ليس من أهلك » 
تفسير ابن كثير (599/4) . 

(ه) رواه الإمام أحمد )475١ :424 :4014 /1١(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (744/8 - 7494 رقم ۱۰۹۱) = 


۳٣‏ تفسير القرآن العزيز 


«إقيل يا نوح اهبط بسلام منا» يعني : سلامة من الغرق . 


= والطيالسي (7؟5 - ۲۲۷ رقم )١711‏ وأبو داود ۳۷۱/٤(‏ - ۳۷۲ رقم ۳۹۷۸) وأبو عمر الدوري في قراءات 
النبي ( 251١ ۰٦۰‏ ۹۸) من طريق حماد - وهو ابن سلمة - به. 
ورواه الإمام أحمد (1/ 25914 ۳۲۲) وأبو داود ۳۷۲/٤(‏ رقم ۳۹۷۹) والترمذي 1١77/0(‏ رقم 25911 ۲۹۳۲) 
والطيالسي (۲۲۳ رقم )٠٠۹ ٤‏ ومسدد وابن أبي شيبة في مسنديهما - كما في إتحاف الخيرة (1/١١؟‏ رقم )011٠٠١‏ 
- وأبو يعلى (445/17 - 40٠‏ رقم )7١٠١‏ وأبو عمر الدوري (1۳) والطبراني في الكبير (3؟/76 رقم ۷۷4 - 
4 778/175 رقم ٤‏ ۷۸) وأبو نعيم فى الحلية (۳۰۱/۸) وغيرهم من طرق عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب 
عن أم سلمة . 
جعلوه من مسند أم سلمة رضي الله عنها . 
قال الترمذي : هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذاء وهو حديث ثابت البناني» وروي هذا 
الحديث أيضًا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . قال : وسمعت عبد بن حميد يقول : أسماء بنت يزيد هي أم 
سلمة الأنصارية . 
قال الترمذي : كلا الحديثين عندي واحد » وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية » وهي أسماء 
بنت يزيد » وقد روي عن عائشة عن النبي باو نحو هذا . 
وقال صالح بن محمد الحافظ عن شهر بن حوشب : كان رجلاً يتنسلك إلا أنه روى أحاديث يتفرد بها لم يشركه فيها 
أحد مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة « أن النبي ب قرأ : «إنه غيل غَيرَ صالح؛ ...فشهر 
يروي عن النبي اة أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره . اه تهذيب الكمال (؟١/86ه‏ - 085) . 
وقال الطبري في تفسيره )01/١7(‏ معلقًا على هذه القراءة : ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قراء الأمصار إلا بعض 
المتأخرين » واعتل في ذلك بخبر روي عن رسول الله يكين أنه قرأ كذلك غير صحيح السند » وذلك حديث روي عن 
شهر بن حوشب » فمرة يقول « عن أم سلمة ٠‏ ومرة يفول و عن أسماء بنت يزيد ٠‏ ولا نعلم أبنت يزيد [يريد] » ولا نعلم 
لشهر سماعًا يصح من أم سلمة اه . 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة - في تحاف الخيرة ١/7(‏ 7 رقم )7/9177١‏ - عن وكيع عن هارون عن ثابت عن شهر 
بن حوشب مرسلا . 
وقد رواه الإمام أحمد (1/ 25541 ۳۲۲) عن وكيع به مسندًا » وكذا رواه الترمذي (۱۷۲/۰ رقم ۲۹۳۲) من طريق 
وكيع مسنداء والله أعلم . 
ورواه البخاري في تاريخه (۲۸۹/۱ - ۲۸۷) والحاكم في المستدرك )١41/7(‏ من طريق إبراهيم بن الزبرقان » عن أي 
روق » عن محمد بن جحادة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها 
قال الذهبي : قلت : إسناده مظلم . 

. واحدها : شل ؛ والمراد به : الولد ؛ ينظر : لسان العرب (نسل)‎ )١( 


سنمتعهم» في الدنيا يعني : اما من نسول من كان معه في السفينة . 

لعِبَد لوت © ولل او ااه هوا قال قوم أمْتدُوأ أنه مَا لحك ِن له عبرم 
إذ شم رلا فرت بور لآ الک عله اجر إن أجرى إلا على الى صَطرقَ أذا 
فود @ ووم ففرا رکم شر وو ي رْسِلٍ آلا يڪم درا رڪم 
و إل ویم ولا توأ بخريت @) 

إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) يقول للنبي اكك حين انقضت قصة نوح: تلك 
من أخبار الغيبء يعني : ما قص عليه إما كنت تعلمها أنت ولا قومّك» يعني : قريشًا 
«إمن قبل» هذا القرآن #فاصبر» على قولهم : إنك مجنونٌ ؛ وغير ذلك ما كانوا يقولونه 
له. 

طوإلى عادٍ أحاهم هود يقول : وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هودًاء أخوهم في السب › وليس 
بأحيهم في الدين . 

«إفقال يا قوم اعبدوا الله وَحَدُوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون» كل من عبد 
غير الله - سبحانه - فقد افترى الكذب على الله - تعالى - لأنَّ الله - عز وجل - أمر العبادٌ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . 

قال محمد : (غيره) مرفوځ على معنى : ما لكم إله غيره0". 

«يرسل السماء عليكم مدرارًا» أي : يُوَسَعُ لكم من الرزق ٠‏ وإنما أرزاق العباد من المطر . 

قال محمدٌ : معنى (مدرارًا) المبالغة")» ونصبه على الحال0)؛ كأنه قال : يرسل السماء عليكم 


داكةٌ . 
وذكر بعض المفسرين : أنه كان أَصَابَهُمْ جَدْبٌ . 
)١(‏ ينظر : الدر المصون .)١٠١5/4(‏ 


(۲) من الفِغل : دَرٌ؛ بمعنى : كر » (ومِدْرَار) صيغة مُبالغة قياسية على وزن (مِفُعال) . لسان العرب (درر) . 
(؟) ينظر : الدر المصون .)٠١١۷ - 1١١5/14(‏ 


وج ل لل لل لل حب ب لح تفسير القرآن العزيز 


#ويزدكم قوةٌ إلى قُوَتكم» قال مجاهد(": يعني : شدة إلى شِدتكُمْ أي : في أبدانكم . 


2 


إن قول إلا أعترسك بق ایتا بسو فال إن أشي آل ہڈا أي بَرئتء مَمَا ركد © من 
دونو کون جما د لا ترو (©© إن ترت عل اله رق ویک ا ين اة إلا هو ايند 
ہتاصییاً إن ری لی صر فی © ون نووا قد اہنت ا زمیات يده یک ونتف 
رق وما عبر ولا روم سیا إن ری على كل کی حن @) 
إإن نقول إلا اعتراك» أصابك #إبعض آلهتنا بسوء» أي : بجنون ؛ لأنّك عبتها؛ يعنون : 
أوثانهم إفكيدوني جميعًا) أنتم وأوثانكم - أي : الْهَدُوا مهد كم «إثم لا تنظرون) طرفة عين ؛ 
إن الله - عز وجل - سيفتغني منكم ؛ قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيد , وأنها لا 
تضر ولا تنفع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي : هي في قبضته وقدرته . 


2 مه 
-27 سار 2-1 2 کک 2 32 مير مي سے س2 .4 2l“‏ ا کا 2 سرع 
ولما ع دنا ينا هودا ولزن ءاهنوا معار برحمة ينا وتجينم من عذاپ لظ ه) ويلك عاد 


و م 
7 


دوا يليت رهم وَعَصَوا رمم رابا أن كل جار نيدو © وبا فى هذه اذاهو 
ام آلآ إن عدا دروا رم آلا بدا لَاو وو هوم @) 

(إواتبعوا أْرَ كل جبارٍ عنيد أيْ : واتبع بعضهم بعضًا على الكفر » والعنيدُ : مجنب للْهُدَى 
المعاند له . 

قال محمد : العنيدُ أَصْلَّه في اللغة : الجائر » والعندُ عند العرب : الجانِبُ » فقيل للجائر : عنيدٌ من 
هذا ؛ لأنه مُجَانبٌ للقضد0. 

«وأتبوا» ار طفي هذه الدنيا لعنة» يعني : العذاب الذي عذبهم به إويّؤم القيامة» أي : 
ولهم يوم القيامة أيضًا لعنة ؛ يعني : عذاب جهنم ألا بعدًا لعادٍ قوم هود» . 

قال محمد : (ِبُعدًا) نصتٌ على معنى : أبعدهم الله » فبعدوا بغدا"؛ أي : من رحمة الله . 
)١(‏ رواه الطبري (؟١/08)‏ . 


(5) لسان العرب» القاموس المحيط (عندم . 
(5) أي : نصب على المصدر المؤكد . ينظر البحر المحيط (9/8؟؟) . 


"6. 


سورة هود 


ا م 0 8 0 ال يفَو أَعَبُدُوا أله 51 من ن إِلهِ 7 هر ناک 2 31 
وا نا انور ر فا لله إِنَّ رى قريب يحب ا الوا 0 
57 57 أن َس 7 رم د اباو وتا تا کی 56 َا د دعو لبه بپ قال ر تلقو 


کر NE‏ ب عر ler‏ بم 3-08 


لي be‏ 
مد إن کت عل يدو ون ون وماك نة يه م يشدف ب ب أللّهِ إن 5 0 


ر 


تزی دوت عر بير ويمور هََذِوء اه لَه لكُم ءَايَةُ 00 تأكل ف أرْضٍ أله 
ولا تَمَسُوهَا يسرو اعدد عَدَابٌ ريب © فعقروهَا فَقَالَ نممو في دار ڪُم لَه ايام 

دیل وغد عر مَكْدُوبٍ © فما جاه اا بيدا صَلِمًا ولیت اموا مع رحو 
کک ون زی بهل ايلك مر الو ترز 
ف برهم بيت @ كل لم نتو .نيا آلآ إن يووا مرا م آلا بنا لتر @) 

را أنشأكم من الأرض بريد الخلق الأول خلق آدم د فيها» أي : جعلكم 
عمارها (إإن ريي قريب مجيبٌ» قريبٌ ممن دعاه» مجيب له . 

«إقالوايا صالځ قد كنت فينا مرجرًا قبل هذا» أي : كنا نرجو ألا تشتم آلهتناء ولا تعئدَ غيرها . 

طإوإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب من الريية . 

«إفما تزيدونني غير تخسير» نقصان ؛ إن أجبكم إلى ما تدعونني إليه . 

«إويا قوم هذه ناقة الله لكم آية» قال محمد : نصب (آية) على الحال(2؛ كأنه قال : انتبهوا لها 
في هذه الحال . 

ولا تمسوها بسوء» أي : لا تعقروها إفيأخذ كم عذابٌ قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فقالوا له : ما آية ذلك حتى نعلم أنك صادق؟ فقال : آية ذلك أن 
وجوهكم تصبح أول يوم مصفرة » واليوم الثاني محمرة » واليوم الثالث مُسْوَّدَةٌ » فلما كان ذلك 
عرفوا أنه العذاب » فتحنطوا وتكفنوا » فلما أُمْسَوًا بقوا في [...]0© ثم صبحهم العذاب في اليوم 
الرابع . 


.)١١١/4( الدر المصون‎ »)51٠ - ۲۳۹/۰( ينظر تفصيل الكلام في نصبها من البحر المحيط‎ )١( 
. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )۲( 


وابببببلل اه ف ا فضي ا 


قال : إوأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ» (ل۸٤١)‏ قال الشدي : يعني : صيحة جبريل الي 
#إفأصبحوا في ديارهم جائمين» أي : قد هلكوا . 

«إكأن لغ يغنوا فيها أي : لم يعيشوا . 

قال محمد : وقيل كأن لم ينزلوا فيها . 
وقد جَت رشلا وهمم اضر مالا سک ال سا مما َتَ أن جاه بوج حبذ 9© 
ا ا ایم لا تیل لبو کرشم وأجس نم یق تالوا لا حف إا َلآ إل َر 
ڈول @ انا اہک سیک رها بإسحق ومن راو إنحقّ بَنثرب (© الت يوبا 
الد ونأ عجو وعدا بی سیا إرت هَدًا ىء عَجيت © 6الرا تجن ن أئر أل َم 
او رکم ع أل آلب إِنَمُ د ِد @ 4 

«إولقد جاءث رشنا (براهيم بالبشرى) قال قنادة: بإسحاق لإقالوا سلامًا قال سلام» . 

قال محمد : (سلامًا) منصوبٌ على معنى : سافنا سلامًا("»: وأما (سلام) فمرفوحٌ على معنى : 
أمري سلاة9). 

فإفما لبث أن جاء بعجلٍ حنيذٍ» مشوي «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» أنكرهم 
«وأوجس منهم خيفة# أي : أضمر خخوقا إذْ لم يأكلوا «إفقالوا لا تخف إنا أزسلنا إلى قوم لوط 
لنهلكهُمْ إوامراته قائمة» يعني : سارة امرأة إبراهيم إفضحكتٌ4 قال الكلبي : لما رأت سارة 
ُرَق) إبراهيم عجبت من فَرَقِهِ » فضحکت) وهي لا تدري من القوم » فبشروها ياسحاق » 
وقالوا : نرجع إليك عامًا قابلاً» وقد ولدت لإبراهيم غلامًا اسمه : إسحاق » ويكون من وراء 
إسحاق يعقوب ؛ أي : من بعد إسحاق . 


, )۷۷/۱۲( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) أي : منصوب على المصدر (مفعول مطلق) . ينظر البحر المحيط (541/5)» الدر المصون )١١1/4(‏ . 
(۴) أي : مرفوع على الخبرية » والمبتدأ محذوف . ينظر البحر المحيط (11/9؟)» الدر المصون )١١1/4(‏ . 
)٤(‏ أي : توف . وفعله : فرق من باب طرب . ويقال : رجل فروقةٌ وامرأة فروقةٌ . ينظر لسان العرب (فرق) . 
(5) قيل : المعنى : حاضت ؛ وفيل : فزعت » وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون )١١1/1(‏ . 


سورة هور بج ص ا 


لإإقالت يا ويلتى أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيحا» وكانت قد قعدت عن الولد إن هذا لشيمٌ 
عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد» مستحمدٌ 
إلى خلقه . مجيدٌ كرمٌ . 

قال محمد : من قرأ (يعقوبُ) بالرفع("© فعلى معنى : ويعقوبٌ يحدث لها من وراء إسحاق » 
ومن قرأ : (هذا بعلي شيحا) فعلى الحال()؛ المعنى : انتبهوا له في هذه الحال . 
3 َب اهم لر وجات شرن دلا فى فور لوط @ إنَّ انهم كَل أو 
ب 69 اج أغرض عن هذا م مد جاه أ ل ريك ولم اتيم عَدَابُ عر مأ دور © »4 

«إفلما ذهب عن [براهيم م الځ الفَرق ۆوجاءته البشرى) ياسحاق طإيجادلنا في قوم لوط 
قال قتادة": وذ كر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المؤمنين» 
أمعذبُوهم أنتم؟ قالوا: لا. حتى صار ذلك إلى عشرة» قال : أرأيتم إن كان فيهم عشرةٌ من 
المؤمنين » أمعذبوهم أنتم؟ قالوا : لا 

«إإن إبراهيم لحليمٌ أواةٌ منيب المنيب : الغخلص » وقد ذكرنا الأراه قبل هذا0). 

فيا إبراهيم أعرض عن 4 قال الكلبي : سألّ إبراهيم ربّه ألا يهلك لوطا وأهله » وأن يعفُوَ عن 
قوم لوط » فقيل : يا إبراهيم » أعرض عن هذا «إإنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذابٌ غير 
مردود) . 

وا جلت را لطا يي روم ساق وم رما وما دا يو عبت © و4/ و 
ا وین مَل انو 2 السات قال قو ولاو ينان هن أطهرٌ کم انوا الله 
ولا رون فى صفح الس ینک رل رَشِبدٌ 22 قال قد ِت ما لنا في بتاك من حي ونه 


/۲( وهي قراءة الجمهور » وقرأ (يعقوبٌ) بالفتح ابن عامر » وحمزةوحفص عن عاصم . ينظر : السبعة (۳۳۸) » النشر‎ )١( 
.)١١14/4( الدر المصون‎ )١۲١( ؛ التيسير‎ ٠١ 

(۲) وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء (555)» المحتسب )۳۲٤/۱(‏ » البحر )١114/0(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۰۸/۱) والطبري (۷۹/۱۲) بمعناه . 

(4) عند تفسير الأية : ١١4‏ من سورة التوبة . 


ا ي لقي الف نا 


ےو س as‏ 1 اصصلى ۹ 5 ^ م ص رمام و ری 
عل ما رد © قال لو ان لي بک فو أو عاوى إل رن سيد © قالوا تلوط إنا سل رَيْكَ لن 


بصلا لك انر أك بقظع يِنَّ ال ولا يوت منم اعد لا ارالك إن مها مآ 
أسَ إن دهم لصح أبس لطب برب 7 عَم جا أذ جما عيبا افا وار 
لها جاه تن ِل تَنسُوو © مومه عند ريلك رمَا ِي ِن بلي بير @) 
ولا جاءت رشنا لوطا سيء بهم» قال الحسن : ساءه دخولّهم ؛ لما تخوّف عليهم من قَؤْمه 
«إوضاق بهم دعا قال الكلبي : له يَدْرِ أين ينزلهم . قال : وكان قوم لوط لا يؤون ضيفًا بلي » 
وكانوا يعترضون من مر بالطريق نهارًا للفاحشة » فلما جاءت الملائكة لوطا حين أَمْسَؤاء كرهَهُمْ 
ولم يستطغ دفعهم » فقال : «إهذا يوم عصيبٌ» شديدٌ. 
«إوجاءه قومُهُ يهرعون إليه» أي : يُشرعون . 
قال محمد : يقال : رع الرجلٌ ؛ أي : أشرع ؛ على لفظ ما لم يسم فاعله). «إومن قبل كانوا 
يعملون السيئات4 يعني : يأتون الرجال في أدبارهم ؛ و كان لا يفعل ذلك بعضهم ببعض » إنما كانوا 
يفعلونه بالغرباء لإقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» أَحَلٌ لكم من الرجال , قال قنادة : أمرهم 
أن يتزوجوا النساء . 
قال محمد : وذكر أبو عبيد عن مجاهد”2" أنه قال : كل نبي أبو أمته » وإنما عنى ببناته : ناء 


أمته . 

قال أبو عبيد : وهذا شبيةٌ با يروى عن قراءة أبي بن كغب : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم ۲ . 

«إفاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي »© الضيف : يقال للواحد وللاثنين» ولأكثر من ذلك() 
لیس منكم ر جل رشيد» . 


. أي : مبني للمجهول . ومصدره : الإهراع . لسان العرب (هرع)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري )84/١7(‏ وابن أبي حاتم (517/1١؟‏ رقم .)11١15‏ 

(؟) وتنظر هذه القراءة من تفسير القرطبي الجامع لأحكام'القرآن )155/١4(‏ . 

)1( وقد يججمع على : أَضْياف » وَضُيوف ١‏ وضِيفان . ويقال للمرأة : ضيف وضّيفة , لسان العرب » مختار الصحاح 


(ضيف) . 


سورة هود الل لل سب بببب ‏ ب سس 88 


لإقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) من حاجة #وإنك لتعلم ما نريد» أي : إنا نريد 
أضيافك دون بناتك لقال لوأن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد» قال قتادة(: يعني : إلى 
عشيرة قوية (ل )١ ٤ ٩‏ فدافعوه الباب » وقالت الملائكة : فإيا لوط إِنّا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر 
بأهلك بقطع من الليل) أي : سِرْ بهم في ظلمة من الليل فإولا يلتفت منكم أحدٌّ إلا امرأتك إنه 
مصيبها ما أصابهم فقال : لا ؛ بل أهلكوهم الساعة! فقالوا : إإن موعدّهم الصبخ أليس الصبحٌ 
بقريب» فطمس جبريل الكل أغيتهم بأحد جناحيه » فبقوا ليلتهم لا ييصرون إفلما جاء أمدنا 
جعلنا عاليها سافلها» قال : فلما كان في الشحر» خرج لوط وأهله » ورفع جبريل اكل أرضهم 
بجناحه الآخرء حتى بلغ بها السماء الدنيا؛ حتى سمعت اللائكة بباح كلابهم وأصوات 
دجاجهم » فقلبها عليهم » وكان قد عُهِدَ إلى لوط ألا يلتفت منكم أحدّ إلا امرأتك ؛ فلما سمعت 
العجوز - عجوز السؤء - الهدّة التفتت » فأصابها ما أصاب قومهاء ثم اتبعت الحجارة من كان 
حار جا من مدائنهم » قال قتادة : كانت ثلانًا . 

قال الحسن : فلم يبعث الله - سبحانه - بعد لوط نيا إلا في عر من قومه » وكانت امرأة لوط 
منافقة ؛ تظهر الإسلام » وقلبها على الكفر . 

وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» قال قتادة: من طون ومنضود» أي : بغضّه على بعض 
«ومسوّمة عند ربك قال الحسن : عليها سيما"؛ أنها ليست من حجارة الدنيا» وأنها من حجارة 
العذاب . 

قال : وتلك السيما على الحجر منها مثل الخاتم وما هي من الظالمين ببعيد» يقول : وما هي من 
ظالمي أمتك يا محمدٌ ببعيد أن يحصبهم بها. 

يحيى : عن همام بن يحبى ‏ عن القاسم بن عبد الواحد » عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : إن أكثر ما أتخوف على أمتي عمل قوم لوط 06©. 


. )۸۷/۱۲( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (5/1٠؟)‏ والطبري )۹٤/۱۲(‏ . 

(؟) أي : علامة وسمة . لسان العرب » المعجم الوسيط (سوم) . 

(4) بعدها لحق غير واضح في الأصل . 

(5) رواه الإمام أحمد (۲۸۲/۳) والترمذي (48/14 رقم )١4517‏ والحاكم في المستدرك (19/14ه؟) والآجري في - 


ولل من ناهر شما ل يقري أعْبِدُوا اله ما ڪمن إل ةل نمسا لبيل 
اليا إن آرنڪم جر وَل لعاف عَتِكُمْ عَدَابَ زر نيط © وري وا 
أليبكبالٌ رالمات الول ولا تَبَحَسُوا الاس أَضْيَآءَهُمْ رلا نوا ف الاض 
a‏ 

#وإلى مدين» أي : وأرسلنا إلى أهل مذين أخاهم شعيبا@ أخوهم في زل 
بأخيهم في الدين . 

إإني أراكم بخير» أي : بخير من الله ؛ يعني : السعة والرزق » وكانوا أصحاب تطفيف في 
الكيْلٍ » ونقصان من الميزان . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي : لا تظلموا #ولا تعثوا في الأرض مفسدين) قد مضى 
تفسير «ؤولا تعثواة» في سورة البقرة0» 


= ذم اللواط (47 رقم )١7‏ من طريق همام به . 
ورواه ابن ماجه (867/1 رقم 50717) وأبو يعلى (9417/4 رقم ۲۱۲۸) وابن حبان في المجروحين (4/7) والآجري في 
ذم اللواط (40 رقم )١١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص۹۹ )١‏ والمزي في نهذيب الكمال )۳۹٤/۲۳(‏ من طريق 
القاسم بن عبد الواحد . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن 
جابر . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
ورواه إبراهيم بن رستم عن همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة 
بنحوه . 
فال الدارقطني في العلل (ه/44 - أ) : ووهم فيه » والصواب عن همام عن القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جار . 
وقال أبو الشيخ في فوائد الأصبهانيين : أخطأ فيه إبراهيم بن رستم . نقله ابن حجر فى لسان الميزان )١414/1(‏ . 
وفال ابن حجر في اللسان أيضًا : وقد أخطأ إبراهيم في سنده ومتنه جميعًا . 
ورواه إبراهيم بن محمد - وهو متروك - عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه . خرجه 
عبد الرزاق في المصنف (556/1 رقم )١7514597‏ عن إبراهيم به . 

(۱) عند قوله تعالى : لرا فبا ين رن أل وا توا لى الْأَرْسٍ مُفْسِدِينَ» [البقرة: ٠‏ 


سورة هود سب بإ ا 


فإبقية الله حير لكم» قال مجاهد(): يعني : طاعة الل إوما أنا عليكم بحفيظ» أحفظ عليكم 
أعمالكم حتى أجازيكم بها . 
کال شیب واک اک أن ترک ہا ہبڈ ؤي أز ننم ن نوا اتد اک 
لأت الیم لیڈ فل قوی شر إن کت عل يتوص رن ودی بن رما سكا وما أرب 
أذ یئک إا اتڪ عن رد إل اصح ما شتت وما يقت إلا امع يكت وإ 
يب © ويمور لا متك شاف أن يڪم ينل ما ساب قوم نوج أو فم هوم أو فوم صل وما 
َم وي تنكم تيد © وَاستنفروا رڪم نم وأ إل اد رى تة ودود @) 
لإقالوا يا شعيبُ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا©) يعنون : أوثانهم . 
قال الحسن : لم ييعث الله - عز وجل - نيا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة . 
قال محمد : المعنى : أدينك يأمرك ؛ وهو معنى ما ذهب إليه الحسن . 
فأو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أي : أو أن نترك أن نفعل . 
إإنك لأنت الحليم الرشيد» أي : أنك لست بالحليم الرشيد . 
9ورزقني منه رزقًا حسنًا# يعني : النبوة . 
«إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) فأفعله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» أي : لا 
تحملنكم عَدَاوتي «إأن يصيبكم» بكف ركم بي من عذاب الله - عز وجل - طإمثل ما أصاب قوم 
نوح ...# الآية . 
قال محمد : (يجرمنكم) ْله : يكسبنكم ؛ تقول : جرمتٌ كذا ؛ بمعنى كسبت(") وأنشد 
بعضهم + 
طريدُ عشيرة ورهينٌ دلب با جرمث يدي وجتى لساني“ 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۱۱/۱) والطبري )٠٠١/١7(‏ وابن أبي حاتم (۲۰۷۲/۹ رقم ۱۱۱۴۳۰) . 

(۲) ويقال : معنى قوله : رلا يجرمنكم» : أي : لا يحملنكم . لسان العرب مختار الصحاح (جرم) . 

(۳) ویروی : ....ورهين جزم ...إلخ . وهو من بحر الوافر . ويُلسب لدان السعدي أحد لصوص بني سعد . ينظر لسان 
العرب (جرم) تفسير القرطبي )۲۹/۹٩(‏ . 


٣‏ تفسير القرآن العزيز 
قوله عز وجل : «إوما قوم لوط منكم بيعيد» يقول : العظة بقوم لوط قريبة منكم ؛ لأن إهلاك 
قوم لوط كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها . 
إن ربي رحيعٌ» لمن استغفره » وتاب إليه (إودودٌ# محبٌ لأهل طاعته . 
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ر 


داب ريو ون هر کب يبرا ا معڪم يث @ وکنا بجة مر يت 
نيت ©© کن ار يقتا فا آل ندا لمت کا بدت کرد @) 

إقالوا يا شعيبُ ما نفقه كثيرا ما تقول أي : إنا لا نقبل » وقد فهموه وقامت عليهم به الحجة 
«إوإنا لنراك فينا ضعيمًا قال سفيان : كان أعمى إولولا رهطك لرجمناك) (ل١‏ 5 )١‏ بالحجارة 
«إوما أنت علينا بعزيز» بعظيم » وكان من أشرافهم . 

لإقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرًا) قال قنادة(: يقول : أعززتم 
قومكم » وأظهرتم بربكم 

قال يحبى : أراه يعني : جعلتموه منكم بظهر . 

قال محمد : يقال : ظهرت بحاجة فلانِ ؛ إذا نبذتها ولم تعباً بها"» ومنه قول الفرزدق(): 

تيم بن زيد لا تكوننَ حاجتي بظهر فلا يَعْيَى علي جُوَائِهَاا'» 


. )۱۱۱۷۳ والطبري (15١5/1١؟) وابن أبي حاتم (١//ا/1١٠ رقم‎ )5١7/1١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. (؟) لسان العرب » مختار الصحاح (ظهر)‎ 
هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي » شاعر من الطبقة الأولى من الإسلاميين » وصاحب النفائض مع جرير‎ )۳( 
. )۹۳/۸( والأخطل (ت١١١ه) . الأعلام‎ 
: ديوان الفرزدق (87) . وهو من بحر الطويل . ورواية الديوان هي‎ )4( 
ميم بن زيد لا تهوئن حاجتي لديك ولا يمي علي جوابها‎ 


سورة هود للب سس سس سبح ب وي ب 


قوله عز وجل : إن ربي با تعملون محيط» خبير طإويا قَوْمٍ اعملوا على مكانتكم) أي : على 
دينكم اني عاملٌ» على ديني طإسوف تعلمون من يأنِيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذبٌ وارتقبوا إني 
معكم رقيب» كقوله عز وجل : (إفانتظروا إني معكم من المنتظرين) يخوفهم أنهم إن ثبتوا على 
دينهم » جاءهم العذاب طألا بُعْدًا لمدين كما بعدت ثمود» . 

قال محمد : المعنى : أنهم قد بعدوا من رحمة الله - تعالى - ونصب (ِبُعْدًا) على المضدّر(")؛ 
TT‏ نأى0. 


وقد أَرسَلْنا مُوسئ ايتا ورلن مین @ إل زعت َيه وا أن ورون وا ا 
فزعت شيار 9 يندم فوم ا ِبمَةٍ دهم اكاد 0 لود الْمرْرُودُ © 


4 


يأ ب له وم الي ين ) 12000007 ری نَقْضسُمُ عي 
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قال محمد : والسلطان إنما سكي سُلْطانًا ؛ لأنه محيجة الله - عز وجل - في أرضه . 

طإوما أمر فرعون برشيد يقدمٌ قومه يوم القيامة) أي : يقودهم إلى النار؛ حتى يدخلها هو 
وقومه . 

«إوأتبعوا في هذه) يعني : الدنيا #لعنة# يعني : العذاب الذي عذّبهم به من الغرق الأويوم 
القيامة» أي : وأنْبعُوا يوم القيامة لعنة لإبعس الرفد المرفود6» قال عطاء : ترادفت عليهم من الله - عز 
وجل - لعنتان : لعنة بعد لعنة ؛ لعنة الدنيا» ولعنة الآخرة . 


قال محمد : وقيل : المعنى : بكس العطاعٌ المعطى . 


١(‏ الأعراف : الا. 

(5)أي: الموكد للفعل . ينظر : البحر المحيط )٠١۸/٣(‏ . 

(۳) حيث أرادت العرب أن تفرق بين المعنيين بتغيير البناء . فقالوا : بد ضد القرب » وبَهد ضد السلامة . ينظر : الدر 
المصون )١١07/14(‏ . 


::؟ سس سس سس هحب يي ب بيب يي تفر القرآن العزيز 


لإذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم» تراه قد هلك أهله » ومنها (وحصيد» لا ترى له 
نوا . 
وما ظلْمْسَهُمْ وک كن ظَلموَأ فب ا أَعْنتْ عَم ءا يم الى يڌعونَ من دون أله مِن 
یو لما جا َم ل ل يه و خد ريك إذآ َد الشرئ وه ظاامة 
ل عد آي سيد © إنَّ فى ذلك كَ يه لمن ات عذا 
ولك بوم مَشْهُودٌ © وما وره إلا أجل تَمْدُور © يوم يأ , 
نهر سف وَسَعِيدٌ © ماما أن سفوا اکن أثآر کے ن فوكي © ديت فا ما 
دَامتٍ لسوت الوص ل ما َه 7 إن ريك َال 4 ريد ®4 
«إوما زادوهم غير تتبيب غير تخسير «#وذلك لك يوم مشهودٌ» يشهده أهل السماء وأهل الأرض 
a‏ 8 0 
يحيى : عن فطرء عن أبي الطفئل قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله 
َة : « إن خلق أحد كم يُجْمَعُ خ في بطن أمه أربعين يوا نطفة» ثم يكون أربعين بوئا علقة » ثم 
يكون أربعين يومًا مضغة » ثم ب يبعت الملك فيؤمر أن يكتب أربمًا : رزقه وعمله وأجله وأثره » وشقيًا أو 
سعيدًا . والذي لا إله غيره ؛ إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعٌ ؛ 
فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخلها » وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا 
يكون بينه وبين النار إلا ذراحٌ ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (©. 
قوله عز وجل : «إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق» قال قتادة : هذا حين 
يقول الله - عز وجل - لهم: #اخسكوا فيها ولا تكلمون ي فينقطع كلامهم؛ فما 
يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق ؛ فشبه أصواتهم بأصوات الحمير ؛ أولها زفير » 
وأخرها شهيق . 


)١(‏ لم أجده من طريق أبي الطفيل » ورواه البخاري (0/1 70 رقم ۳۲۰۸) ومسلم (7140/4 رفم )۲۹٤۳‏ وغيرهم من 
طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود # . 
(۲) المؤمنون : لم١٠,‏ 


سورة هود ببس سح بحبح )بحيب ققخ ؟ 


قال محمد : اختلف القول في الزفير والشهيق : ذُكِرَ عن الخليل0"!؛ أنه قال : الشهيق رد 
الَقّس » والزفير إخراج النفس . وقيل : الزفير صوت المكروب بالأنين » والشهيق أشد منه ارتفاعًا”». 

لإخالدين فيها ما دامت السلموات والأرض الجنة في السماء » والنار في الأرض ؛ وذلك ما لا 
ينقطع أبدًا إلا ما شاء ربك) يعني : ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم ؛ قال : #وسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمرًا74( قال : زمرة تدخخل بعد الزمرة . 

وفي تفسير الشدي : إلا ما شاء ربك لأهل التوحيد . الذين (ل١5١)‏ يدخلون النار ؛ فلا 
يدومون فيها يُحْرججون منها إلى الجنة . 
وات ایی سْهدُوا کی كب حَدَ هاما دات الوت وَالارْصُ لہ ما سا ربك عط ع 
ا تل 6 قر رك 
وهم ميم ع تس (© وا ایتا ونی الصتب اغف وو وولا کیم س 
ن ررك فی ينهم ہم كنى لی نة مر (© وَإِنَّ كلا لما وهم ريك لك ا 4 ِنَم 
ما بت َد @) 

«إوأما الذين سعدوا ...4 إلى قوله عز وجل : إلا ما شاء ربك يعني : ما سبقهم به الذين 
دخلوا قبلهم ؛ قال : #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمري قال : زمرة تدخل بعد الزمرة . 

وفي تفسير الشدي : إلا ما شاء ربك يعني : ما نقص لأهل التوحيد الذين أخرجوا من النار . 

«إعطاء غير مجذوذ» أي : غير مقطوع . 

طإفلا تك في يز في شك ما يعبد هؤلاء© يعني : مشركي العرب . 

ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» أي : إلا ما كان يغد آباؤهم من قبل ؛ أي : كانوا يعبدون 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ أستاذ سيبويه » وأشهر علماء المرب على الإطلاق (نوفي نحو ١۷٠ه)‏ ترجمته 
ومصادرها في إنباه الرواة )511/١(‏ . 

(۲) ينظر ذلك بأكثر منه استطرادًا في لسان العرب (زفر) » (شهق) . 

١ الزمر:‎ )7( 

.۷۳ الزمر:‎ )٤( 


۹ تفسير القرآن العزيز 


الأوثان إإوإنا لموفوهم نصيبهم» من العذاب «إغير منقوص» . 
«إولقد آنينا موسى الکتاب فاخئلف فيه أي : آمن به قومٌ وكفر به قوم (إولولا لمة سبقت 
من ربك ألا يعذب بعذاب الآخر ة في الدنيا . 
«لقضي بينهم) أي : لقضى الله بينهم في الدنيا ؛ فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار ء 
ولكن أحُر ذلك إلى يوم القيامة . 
إوإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم» يعني : الأولين والآخرين . 
قال محمد : ومن قرأ (وإنْ كلا كَ) بتخفيف ران وك)0 فالمعنى : إن كلاً ليوفينهم وتکون (ما) 
صله ؛ ونصب (كلاً) ين ؛ لأنّ من النحويين من يقول في (إن) النفيفة : أصلها (إنّ) المشدّدة » فإذا 
أدخل عليها التخفيف نُصِبَ بها على تأويل الأصل. 
اسوم كنآ ارت وس تاب مع ولا طا ئم يما تلوت بير © لا کنر إل 
لين موأ سكم لاد وما ا ويه نر لا تصروركت 0 وأَقِمِ 
لصَلَوء طرق ار ودا يَنَ أل إن الست بِدْسِنَ السات ذلك رى للكت ® 
وار إن لَه لا يضِيعٌ أجر عر انين © اوک کان ع لون ين تملك اوا ر 
بے عن السا ساو ن الاش إلا تی من آنا منم وَتَبَمَ الإرت لوا مآ انرا 
فِيه وکوا ریت @4 
إفاستقم كما أمرت» على الإسلام وإومن تاب معك4 يعني : المؤمنين الذين تابوا من الشرك 
«ولا تطغوا» فترجعوا عن الإسلام . 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال قنادة(): يقول : لا تلحقوا بالشرك » فتمسكم النار ؛ أي : 
تدخلوها . 
«إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل) يعني : الصلوات الخمس ؛ أن تقام على وضوئها ومواقيتها 


مو 
11 
59 
لله 
يبوت 3 2 


: )۲۹۱ - ۲۹۰/۲( وهي فراءة نافع » وابن كثيرء وفي هذه الآبة قراءات كثيرة . ينظر : السبعة (۳۳۹) » النشر‎ )١( 
OMNES ( الحجة‎ 

(۲) وفي هذا الآية كلام كثير للنحاة ل لخصها الشمين الحلبي في الدر المصون ( )١١١ - ۱۳١/٤‏ . 

(۳) رواه الطبري (۱۲۷/۱۲) وابن أبي حاتم ۲۰۹۰/٦(‏ رقم ۰۱۱۲۰۹ ۱۱۲۹۰) بمعناه. 


سورة هود 4¥ 


وركوعها وسجودها . وطرفا النهار ؛ في الطرف الأول صلاة الصبح » وفي الطرف الآخر الظهر والعصر 
#وزلفًا من الليل» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرء ورف الليل : أدانيه - يعني : أوائله . 
قال محمد : واحدٌ الرُلف : زلفةً ؛ يقال : أَزْلّفني عندك كذا ؛ أي : أدناني(» ونصب «وإطرفي 
النهار وزلقًا من اليل على الظرف ؛ كما تقول : جئت طرفي النهار وأوائل الليل. 
إن الحسنات يعني : الصلوات الخمس يذهب السيئات) يعني : ما دون الكبائر . 
يحيى : عن الربيع بن صبيح » عن الحسن قال : قال رسول الله يل : «ألا إن الصلوات 
الخمس » والجمعة إلى الجمعة كقَّاراتٌ لما بينهن ؛ ما اتُّنبت الكبائر ي©. 
طإفلولا» فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية» يعني : طاعة . 
لإينهون عن الفساد في الأرض إلاًقليلاً من أنجينا منهم 6 يقول : لم يكن ذلك إلا قليلاًممن أنجينا من المؤمنين ‏ 
«إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه» يعني : المش ر كين الوا الدنياء وما وع الله - عز وجل - 
عليهم فيها . 
قال محمد : أصل الترقه : الشعَة في العيش » والإسراف في التنعيم . المعنى : اتبعوا ما أعطوا من 
الأموال وألْرؤو0»؛ ففتنوا به 
چو كه رك لاك لشن بلي لما مريت © ولو ر مَل آل 
وده وا باون يفيت © إلا من يحم ر وَدكَ لهم ومن كمه رولك نلا 


نب متي وہ ر را 


و 01م کا ا عي سين ستل 3 2 م وو 7 م 
جَهََّمَ مِنَ الْجِنَةَ والتاس أجيين © ويا نَقْص عك من أَنبَاه الرسلي ما نيت بد فوادلك 


. وقربني . لسان العرب (زلف)‎ )١( 

(۲) أي : ظرف الزمان . واللفة : أول ساعات الليل ؛ قاله ثعلب . وقال الأحفش وابن قتيبة : الزُلّف ساعات الليل وآناؤه » 
وكل ساعة منه زُلّفة . فلم يُخَصّصا بأول الليل . ينظر : الدر المصون )١١١ - ١45/4(‏ لسان العرب (زلف) . 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في زوائده (44 رقم )١ ٠6‏ - من طريق أبي الأشهب عن الحسن به . 
ورواه الإمام أحمد )4١4/1(‏ والطيالسي في مسنده (4 ١‏ رقم ۰ )۲٤۷‏ وابن عبد البر في التمهيد (48/4 - 5٠‏ ) من 
طرق عدة عن الحسن عن أبي هريرة ڪه متصلاً . 
ورواه مسلم في صحيحه (۲۰۹/۱ رقم ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ومحمد بن سيرين 
وإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة أ به . 

(4) مأحرذ من الثراء ؛ وهو كثرة المال . لسان العرب (ثرو) . 


۸ تفسیر القرآن العزيز 


وجا فى هذه الْحَنُّ وموعظة ودی لزن 9© 4 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» على الإيمان فإولا يزالون مختلفين» يعني : الكفا 
لإإلا من رحم ربك وهم المؤمنون ؛ لا يختلفون في البعث كما اختلف الكفار فيه «إولذلك 
خلقهم» أي : ولذلك خلق أهل الرحمة ألا يختلفوا . 
«وتمت كلمة ربك أي : سبقت «إلأملأنٌ جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ يعني : أهل النار 
من الجن والإنس . 
لوکلا نقص عليك من أنباء الرسل» من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك» [ ...]27 أن 
الأنبياء قد لقيت من الأذى ما لقيت . 
قال محمدٌ : (كلا) منصوبٌ ب رقص المعنى : كل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه 
عليك » ومعنى تثبيت الفؤاد : تسكينٌ القلب (ل ۲ )٠١‏ من السكون » ولكن كلما كان الدلالة عليه 
والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبِدًا ؛ كما قال إبراهيم الكَيكل: «وولكن ليطمئن قلبي7#. 
إوجاءك في هذه الحق» قال الحسن(23): وجاءك في هذه الدنيا . 
رش ل کہ من اموا لی مَكائيِكْ إا عو @ انرا مرو @ ونه ب لسوت 
والڏرض ولل برجم انر کلم ايده ڪل علي وما ريك فلي عا سود @ ) 
إوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» أي : على كفر كم ؛ يخوفهم العذاب ؛ إن ثبتوا 
على كفرهم لإإنا عاملون وانتظروا» ما ينزل من عذاب الله - عز وجل - «إإنا منتظرون» . 
#ولله غيب السلموات والأرض» أي : لا يعلمه إلا هو «إوإليه يُوِجَمُ الأمد که يوم القيامة . 
إفاعبده وتوكُلْ عليه وما ربك بغافل عما تعملون» . 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. )١48/4( وفيه أوجه نحوية أخرى ينظر : البحر المحيط (17/4/5؟) الدر المصون‎ )۲( 
55١ القرة:‎ )۳( 
. )۱۱۳۰٣ رقم‎ ٠١951/5( رواه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۷/۳) لأبي الشيخ‎ 


سورة يوسف لبا ب لس سس ححححيييي ا 


تفسير سورة يوسف وهي مكية كلها 


نسر آقر اف ارد 


تر لف اکٹ الكتب ليبن © إن1 ار وُه عر ملک تمت ع فض لیک 
ای التسیں يمآ ارا َك مدا اقرا رن کت ين نیو لی الکن ¢4 
قوله : ار تلك آيات الكتاب» يعني : هذه آيات القرآن «المبين4 البين إنا أنزلناه 
قرآنا عربيًا4 أي : بلسانٍ عربي لعلكم تعقلون) لكي تعقلوا ما فيه فتؤمنوا نحن نقص 
عليك أحسنّ القصص) قال قتادة : من الكتب الماضية » وأمور الله السالفة في الأمم 
«ابما أوحينا إليك هذا القرآن» أي : بوحينا إليك هذا القرآن #وإن كنت من قبله» أي : 
من قبل أن ينزل عليك القرآن لن الغافلين» كقوله : #وكذلك أوحينا إليك روحًا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 04 . 
إل وف لای ابت ف ایت أحدَ عر كرما وألتّمس وَالْقمرَ رانم ي سبيت © 
ال بی لا قصض ربا عل نویک بيدا لك ذا إن الل لن ذو ميث © 
ودرك جيك ريك وَيْمَلمْكَ من ويل لوي ويم يقْمَتَمٌ مي وبل ال يعوب کا 
[إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كو كبا ...) الآية » فتأولها يعقوب أن إخوة 
يوسف - وكانوا أحد عشر رجلاً - وأبويه سيسجدون له . 
«فيكيدوا لك كيدا أي : يحسدونك وكذلك يجتبيك ربك» أي : يختارك للنبوة 
#ويعلمك من تأويل الأحاديث» قال مجاهد(": يعني : تغبير الرؤيا. وقال الحسن : يعني : 


.٠۲ الشورى:‎ )١( 
. عزاه السيوطي في الدر (5/4) لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )۲( 


عواقب الأمور التي لا تُغْلَمُ إلا بوحي نبوة «إويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوت» وكان الله أعلَمَهُ 
أنه سيعطي ولد يعقوب كلهم النبوة . 

ولتد كن ف بوک وخ ند ايت لِْسَايلِيتَ ©) إذ قالوا ترسف وأخو: 

عد عُصبَةُ إن آباتا ھی کل مین افوا بس َو أطرحوة ا 1 0 ان 
دوہ ڑا صل © ل ل نیم کا قثوأ شق رال فى َب المي به بش 

ألمَيّارََ إن كم َه كيين © 16 0 ك لا امنا عل سف ون م صخو 9 أَرْسِلْهُ 
00 يلكت وَإِنَ َم لَحفِظْنَ ©) 1 8 لوي أن هبو بده وَلْمَافُ أن 


020 


اسا اد نك ونش عَنهُ حتفت © تالا أَصَه ازب ون مضب 0 . 
E‏ دواعت أن عله هك أي 2 تبتر بار 


هنذا وهم لا يشم ميد 09 + “ل باهم كاه یکوت 9 الوا ابا إا ق وس 
رشک ند مكنا اڪ ا را أن يزين لا رأ طا رة @) 

ا ل 0 
ليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبة» جماعة إن أبانا لفي ضلالٍ مبين) أي : من 
الرأي » ليس يعنون : ضلالة في الدين #إمبين بين فإاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه 
أيكم» ولم يكونوا يوم قالوا هذه المقالة أنبياء «وتكونوا من بعده قومًا صا حين» يعنون : تصلح 
منزلتكم عند أبيكم ؛ في تفسير الحسن 

وقال غيره : يعنون : تتوبون من بعد فتله طقال قائل منهم) هو روبيل ؛ في تفسير قتادة(© لا 
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب أي : بعض نواحيها . 

قال محمدٌ : كل شئءٍ غيب عنك شيتًا فهو غيابةً"» وكذلك قرأ يحبى (غيابة الج)7). 


(۱) رواه الطبري )167/١7(‏ وابن أبي حاتم (۲۱۰۹/۷ رقم .)١١581/‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١/4(‏ لعبد الرزاق وابن النذر وأبي الشيخ أيضًا . 
(۲) لسان العرب (غيب) . 
(؟) وهي قراءة الشئعة إلا نافعا ؛ فقد قرأ (غيابات) جممًا . ينظر : السبعة (64)» النشر (۲۹۲/۲) » الحجة (1؟3١)‏ . 


سورة يوسف ابابا سس سس سس سس ا 


«يلتقطه بعض السيارة أي : بعض من ير في الطريق . 

«أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب» قال محمد : فرأه اهل المدينة إيرتع» بالياء وكشر العينٌ » 
طإويلعت؟ بالياء أيضًا("! المعنى : كأنهم قالوا : يرعى ماشيته ويلعب في جمع الشعة والسرور . 

إقالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إِذا لخاسرون» . 

قال محمد : يقال : العُصّبة من العشرة إلى الأربعين . 

#فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات ا جب أي : اتفقوا وألقوه في الجب إوأوحينا 
إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا قال قتادة(": أتاه وحيئ الله وهو في البثر بما يريدون أن يفعلوا به وهم لا 
يشعرون) با أطلع الله عليه يوسف من أمرهم . 

إوجاءوا أباهم عشاءَ ييكون» قال محمد : (عشاءً) منصوب على الظرف2©. 

وما أنت بمؤمن لنا» بمصدق لنا إولو كنا صادقين» أي : ولو صدقناك . 

قال محمد : قيل : المعنى : (ل61١)‏ ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في 
يوسف ؛ محبتك فيه » وظننت أنا قد كذبناك . 
تمان عل تا یشو 9 وَعََتْ سیارة ارتا دهم كك دلوم قل يتنشرن هذا غلم 
سوه يصع وال ليم پا بشملرت 9 وَسَرَوَهُ پک جني وَرهِمَ دود وڪاو 
ومن می9 وَل الى ارده من ير لأمرأنوه آ ڪر منوئة عى أن ينمتا أو 
دم ولا وَكَدَِكَ م وت فى لازي مم من اولي الأحادبي وا علب عل 


2 


اتر وَلكنّ ر الَا لا َك @) 


» )51( السبعة‎  )۱١۸( وهي قراءة نافع وفي هذه الآية قراعات كثيرة . بنظر : إتحاف الفضلاء (۲۹۲) » التيسير‎ )١( 
. )380/©( البحر‎ 

(۲) رواه الطبري )١157- ١71/17(‏ وابن أبي حاتم (۲۱۰۹/۷ رقم ۱۱۳۷۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١/4(‏ لابن المنذر وعبد الرزاق وأبي الشيخ أيضًا . 

(؟) أي : ظرف الزمان . وفيل : نصب على الحال باعتبار أن (عشاء) جمع (عاش) ؛ مثل (قِيام) جمع (قائم) ينظر الدر 
المصون (4/؟15), 


أ سسسسس سس حجيبي ب ب ب ب يب يبب سبح تقسير القرآن العزيز 


«إوجاءوا على قميصه بدم كذب) لطخوا قميصَّةُ بدم سحّلةٍ . 

قال محمد : المعنى : دَمٌ مكذوبٌ فيه . 

«إقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا» أي : زينت لإأمرًا فصبرٌ جميل» أي : ليس فيه جزعٌ . 

قال الحسن : وكان يعقوب قد علم بما أعلمه الله أن يوسف حرق » ولكنه لم يعلم أين هو؟ 

قال محمد : (صبدٌ جميل) مرفوعٌ على معنى : فالذي أعتقده : صبد جميل » ويجوز أن يكون 
على معنى : (فصبري صبرٌ جميل)(. 

إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم# الوارد : الذي يرد الماء ؛ ليستقي للقوم «إفأدلى دلوه» في 
الجب ؛ وهي بعر بيت المقدس . 

قال محمد : يقال : أدليتٌ الدَلْوَ ؛ إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها ؛ إذا أخحرجتها. 

قال قنادة2): فلما أدلى دلوه تشكث بها يوسف » فقال الذي أذلى دلوه : (يا بشرايّ)9) يقول 
لصاحبه : ما البشرى؟ قال له صاحبه : ما وراءك؟ أو ما عندك؟ قال : فإهذا غلام» فأخرجوه 
إوأسروه بضاعة» قال مجاهدٌ*): صاحبٌ الدّلو ومن كان معه قالوا لأصحابهم : إما اسْتَيْضِعْناه 
خيفة أن يشركوهُمْ فيه . 

«إوشروه» أي : باعوه لإبدمنٍ بخس» أي : حرام لم يكن يحل يبِعٌه . «إدراهم معدودةٍ) قال 
مجاهد: باعوه باثنين وعشرين درهمًا . 


. )١1514/1( بنظر : الدر المصون‎ )١( 
. لسان العرب (دلو)‎ )۲( 
.)١١1404 رواه عبد الرزاق (۳۲۰/۱) والطبري (177/17) وابن بي حاتم (۲۱۱۳/۷ رقم‎ )۳( 
. لابن المنذر أيضًا‎ )١١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
النشر‎ » )۳٤۷( وهي قراءة أبي عمرو » ونافع » وابن كثير » وابن عامر . وفيها قراءات كثيرة غير ذلك . ينظر : السبعة‎ )4( 
.)550/0( البحر‎ » )۱۹٤( (؟/59)» الحجة‎ 
.)١١111١ رقم‎ 5١١ 1/7( رواه الطبري (۱۹۸/۱۲) وابن أبي حاتم‎ )٥( 
. لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ‎ )١5/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۱۱٤۲۷ رقم‎ 5١١/90( رواه الطبري (۱۷۳/۱۲) وابن أبي حاتم‎ )١( 
. لابن المنذر وأبي الشيخ‎ )١5/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة يوسفف _ بس )حب 88 


فإ و كانوا فيه من الزاهدين) يعني : الذين التقطوه » وزهادتهم فيه أنهم لم يكونوا يعرفون منزلته 
من الله ؟ فباعوه من ملك مِضرٌ. 

لإوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه) أي : منزلته [عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا) 
أي : نتبئاه . قال الله : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» يعني : أرضٌ مصرء وما أعطاه الله . 

لا ب أده مي کا وَعلداوكََِ برك ليزي 9© ون لني شر فى يناعن 
ا وَطَلََتِ الوب ون وات هيب ا لك تال معاد أ ِنَم ¥ ر أُحْسَنَّ منْوَاىٌ ِنَم لا ْح 
© تقذ عل ر ا ل أن رما برهن ريو حكَدَلِكَ صرف عله لمو 
الختا ِنَم ِن باو ألمي @ وَاسْبهَا لَابَ وَعَدَتْ فيصم ين دير وكا سيد 


56 a 8 


اباب قَالَتْ ما جراء من آراد بِأَهَلِكَ س٤‏ إل أن ْج أز عتا أي @ قال در 

عن فيي وَمَهِدَ ساهڈ يَنْ اهلها إن كانت تَمِيِصُمٌ فد من فل مَصَدَقَتْ هر من 

00 0 إن کان ق eee‏ 
له ين َب[ دكن عم (© بوث أغرض عن لوغر 

ا ل ل 

ونا بلغ أشده» يقال : بلغ عشرين سنة «إاتيناه حكمًا وعلمًا»# يعني : الرسالة . 

«وقالثُ هيت لك أي : هلم لك . 

وتقرأً : (هَيِتَ لك) بفتح الهاء وتسكين الياء0©. 

قال محمد : يقال : هَيِتَ فلانٌ بفلان ؛ إذا صاح به9). 

قال الشاعر : 


قد رابني أن الكَرِئٌ أشكتا لو كان مَعْبِيًا بها لهجت“ 


/۲( النشر‎ )۳٤۷( وهي لأبي عمرو» وعاصم » وحمزة , والكسائي » وفيها قراءات كثيرة أخرى . ينظر : السبعة‎ )١( 
. )۴۳۸ - ۳۳۷/۱( المحتسب‎ › )۲۹٤/٥( ؟), البحر‎ 91 

(۲) لسان العرب (هيت) . 

(7) البيت من الرجزء وقائله مجهول . ينظر لسان العرب (هيت) ؛ تفسير القرطبي )٠١٠١/۹(‏ . 


ولب بل ب سح يَفْمَيْرَ القرآن العريز 


قوله : للإقال معاذ الله إنه ريي أي : سيدي » يعني : العزيز إأحسن منواي» أي : أكرم 

قال أبو عبد اله الشامي : أول ما قالت له : يا يوسفٌ ما أحسن شعرك! قال : ما إل أول شيءٍ 
لى مني . 

#ولقد همٺ به يعني : ما أرادته حين اضطجعث له وهم بها» يعني : حل سراویله0) 
(إول أن رأى رمان ره قال مجاهد : مل له يعقوبُ فاستحبى منه » فصرف الله عنه وأذهب 
کل شهرةٍ كانت في مفاصله0". 

قال الله : لإكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ...4 الآية ‏ فولّى هارا واتبعئه إواستبقا 
اباب فسبقها إليه ليخرج إوقدت قميصه من دبر» أي : شقّته من خلفه . إوألفيا سيدها» 
أي : زوجها «إلدى الباب عند الباب . 

«إوشهد شاهِدٌ من أهلها» قال قتادة": رجل حكيم كان من أهلها ؛ قال : القميص يقضي 
بينهما ؛ إن كان قُدَّ من قبل فصدقت وهو من الكاذيين » وإن كان قميصه قُدٌ من دُبُرِ فكذبت وهو 
من الصادقين . ١‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١ 44 - ١ 48/١6(‏ في كلامه على نبي الله يوسف الي : وقد انفق 
الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة » ولكن بعض الناس يذ كر أنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذ كرون أنه حل 
السراويل » وقعد منها مفعد الخاتن » ونحو هذا ؛ وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي يل » ولا مستند لهم فيه إلا 
النقل عن بعض أهل الكتاب » وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم » كما قالوا في سليمان ما قالواء وفي 
داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه ؛ فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن 
على خحلافه؟! والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذ كر عن أحد نظيره . 
راجع : مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۱۳۸ - ١16)؛‏ وتفسير القرطبي (8/ 176 - ۱۱۹) وأضراء البيان (49/5 - )٠١‏ وغيرها , 

(۲) قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال المفسرين في تفسير ذلك البرهان (074/1) : قال ابن جرير : والصواب أن يقال أنه 
رأى آية من ابات الله تزجره عما كان هم به » وجائز أن يكون صورة يعقوب » وجائز أن يكون صورة الملك » وجائز أن 
يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك » ولا حجة قاطعة على تعبين شيء من ذلك » والصواب أن يطلق كما قال الله 
تعالى . اه وانظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۹۱/۱۳) . 

. )۱٠١۰۷ حاتم (۲۱۲۹/۷ رقم‎ SS 
. لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١7/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
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فلا رأى قميصه قُدّ من دُبْرٍ قال إنه من كيدكن إن کید کن عظيم» ثم قال ليوسف : 
#يوسف أعرض عن هذا» أي : لا تذكره : احبسة ) وقال لها : استغفري لذنبك ه٥‏ من 
زوجك » واستغفيه ألا يعاقبك إإنك كنت من الخاطين) يعني : الخطيئة . 

قال محمدٌ : يقال : حَطِئ الرجلٌ يخطأ خجطئًا ؛ إذا تعد الذنب فهو خاطِئ » والخطيئة منه(©: 
أخطأ يُخْطِئ ؛ إذا لم يتعمّذء والاشم منه : الخطا. 


ا ا ر عل سكع موس لسع مس ع يب طا صم سرس وض ا ساس 
«وقال وة في الْمَدِيمَةٍ أمراث الْعزير ترود فثلها عن فيه هَدَ سَعْمَهَا حًا إنَا لنرنها 


Ci Se 020 ردك مامه‎ 0 


فى صلل بين @ لا مٽ مهن رست اله وعدت ن مكنا وات کل وَحِدَوَ 
تنم وین ام بقل مآ ميم تجن وک ن اسرد @) 

(ل٤ )٠١‏ إوقال نسوةٌ في المدينة امرأة العزيز» يعني : عز الملك «إتراود فتاها عن نفسه قد 
شغفها حبّا» قال مجاهد2»: أي : دحل حبه في شغافها . قال الكلبي : الشغاف : حجاب القلب 
«إإنا لنراها في ضلال مبين» قال الشدي : يعني : في خسرانٍ بين من حب يوسف . 

#فلما سمعت بمكرهن) أي : بغيبتتهنٌ إأرسلت إليهن) وأرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه 
#وأعتدت» أي : أعدّث «لهن متکئا) قال مجاهد : يعني : مجلسًا وتكأة . 


قال یحی : وهي تقرأ (منْكا) قال بعضهم : هو الأتوج(*». 


. هناك لحق على حاشية الأصل غير واضح‎ )١( 

(۲) أي : الاسم منه : الخطيئة . 

(؟) قال الأموي : المخطئ من أراد الصواب » فصار إلى غيره » والخاطئ : من تعمد مالا ينبغي . وقال أبو عبيدة : حطئ 
وأخطأ بمعئى . لسان العرب » مختار الصحاح (خطئ) . 

. )۱۹۸/۱۲( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (18/4) لأبي الشيخ أيضًا‎ 

(5) قال الفراء : واحدة المنك : متكة مثل بُشر وبُشرة ؛ وهو الأترج . وقال مثل ذلك ابن سيده » وحكاه الأخفش . ينظطر 
لسان العرب (متك) وتلسب هله القراءة إلى ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة ؛ وغيرهم . ونسبها صاحب اللسان 
إلى أي رجاء العطاردي . ينظر : البحر (707/0) » المحتسب (۳۳۹/۱) , معاني القرآن للفراء (؟/11) . 


٠ 6‏ سس ل ملس سب يبي بي سبي سح تفسير القرآن العزيز 

قال محمد : (الكأ) باتشقيل : هو ما اتكأت لحديث » أو طعام » أو شراب( 
أكبرنه» أي : أ : عظمنه أن يكون من البشر . إوقطعن أيديهن# أي : حززن لا يعقلن ما يصْتَغر: 
#وقلن حاش لله . 

قال مجاهد(": يعني : معاذ الله طإما هذا بشِرًا إن هذا إلا ملك» من ملائكة الله 
وکر على الله. 

قال محمد : يقال : حاش لله » وحاشى لله = بياء وبغیر ياء - » وأضله في اللغة : البراءة9)؛ أي 
قد برأه الله من ذلك » وانتصب (ب بشرًا) بخبر (ما) لأن (ما) في لغة أهل الحجاز معناه معنى (ليس) في 
النفي). 

«إولقد راودته عن نفسه فاستعصم» أي : امتنع . 

فإوليكونًا من الصاغرين» أي : من الأذلاء . 


AT 


e‏ إل وللا سرف ع كُيْدَهُنَ مب إلى ا ين 


ر 
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نهل ©© َاسَجَابَ م رم ص عَنْهُ دهن انم هو لكريم المي © ُرّ ا 
O1‏ ِيَسْجْنْنَمُ حن جن 49 
طإوالا تصرف عني كيدهن) قال الحسن : قد كان من النسوة عَوْنٌ لها عليه طإأصبٌ إليهن) 
أي : أتابغهنٌ . 
قال محمد : المعنى : أل إليهنٌ ميل جهل وصبًا ؛ يقال : صبا فلا إلى اللو يضْبُو صبا ؛ إذا مال 


(1) لسان العرب (وكاأ) . 

(۲) رواه الطبري (۲۰۸/۱۲) وابن أبي حاتم (/757/1١؟‏ رقم )۱٠١۵۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١5/4(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

(5) ولا يقال : حاش لك قياسًا عليه » وإنما يقال : حاشاك » وحاشى لك . وعدّها النحويون من الأدوات المترددة بين 
الحرفية والفعلية فإن جرت فهي حرف وإن نصبت فهي فعل وهي من أدوات الاستثناء . لسان العرب » مختار 
الصحاح (حوش) الدر المصون )٠۷١/٤(‏ . 

(+) أي : ترفع الاسم وتنصب الخبر . ينظر : الدر المصون )١78/4(‏ . 


سوررة ييو سقف الال ل اس 0۷ 


إليه2'0. قال دريدٌ بن الصّعة("©: 
صَبَا ما صا حنى علا الشيبُ رَأْسَه فلما علامُ قال للباطل ابع 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات) قال مجاهر(): يعني : قد القميص من ذُبُرِ . 

ال ا ا e.‏ 
المدينة » فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسن يوسف » وتُسمع به وتغذرني ؛ فأمر بيوسف يحمل 
على حمار» ثم صرب بالطبل : هذا يوسفٌ العبراني » أراد سيدته على نفسها فطوف به أسواق 
مصر كلها » ثم أدخل السجن . 

وَدَخَلَ مَعَهُ لتِبْنَ مان َل ادما إن أي أُعْمِدٌ حَدَر وال آل إن أردن ايل 
وی ایی ميا تال الط ينه تتا يتأ يلوه ا لك من لخي @ َل لا ييا 

طعام رانو إلا نانا اویل قبَلَ أن e‏ إن ركت مله مرم لا 


ومون لله وهم بالأخرؤ هُمْ كفرون 9 وَاببَمْتْ يله ءابآوۍ إِبرهِيمٌ وإشحق وَيَعْقُوبَ ما 
كات لآ أن ر أله ین کک ًا e‏ ول وَلكنَّ أ E‏ الاس ل 
کر ® يمحي الجن َأزْيِابٌ روت حر أو أله آل ا ما عدون 


من دونو إل أسمآه سبوا شر وَمبَآفْكُم مآ رل أذ ٿه يا من سُلْطَنْ إن الځکم إِلَّا يله 
مر آلا ددا إل بام درك الي لقم ولک ڪر الاس لا يعَلَمُورت © يَصَحِي 
لين يآ تكن يب ی د "ا وَآنَا الْآَخَرُ صلب 4 Se‏ 
لمر زی نیو ټیان وَل لی ظَنَّ أ َي تن لصن جد تبك ینک فَأَنْكَنهُ 
آلشَّبِطََنُ ڪر رَيْدِء فلت فى أَليَجْنِ بض ِن @) 


. وورد في لسان العرب : صبا يصبو صَبْوة وط صَيْوًا . لسان العرب (صبو)‎ )١( 
»)۲۸ - ۲۷( له ينظر المعمرون‎ 
. )78 - 7١/9( تاريخ الطبري‎ 
. )۲١۷/۲( ؛ المثل السائر لابن الأثير‎ )746/١( زشة البيت من بحر الطويل . ينظر : دیوانه (55) 2 جمهرة اللغة‎ 
. )۲۱۲/۱۲( رواه الطبري‎ )٤( 
. لابن المخذر أيضًا‎ )٠٠/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


و ا ا 


لإودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا» وهي في قراءة اين مسعود 


(أعصِرٌ عنبا)”". 
لإوقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا» وهي في قراءة ابن مسعود (ثريدًا) أي : قضعةً 
من ثريد(". 


«إإنا نراك من المحسنين» قال قتادة(2: كان إحسانه - فيما بلغنا - أنه كان يداوي جزحاهم» 
ويعزي حزينهم » ورأوا منه إحسانًا فأحبوه على فعله » وكان الذي قال : إني أراني أعصر خمرا 
ساقي الملك على شرابه » وكان الذي قال : إني أراني أحمل فوق رأس خبرًا خباز الملك على طعامه . 

قال لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله4 أي : بمجيئه قبل أن يأتيكما أي : من قبل 
أن يأتيكما «إذلكما مما علمني ربي4 أي : با يطلعني الله عليه إذلك من فضل الله علينا» يعني : 
النبوة التي أعطاهم «إوعلى الناس أي : وفضله على الناس ؛ يعني : الإسلام لإإولكن أكثر الناس لا 
يشكرون) لا يؤمنون طإيا صاحبي السجن) يعني : الْفتينُ اللذئن شجنوا معه «إأأربابٌ متفرقون) 
يعني : الأوثان التي تعبدون من دون اله من صغير وكبير ووسَطٍ طإخيرٌ أم الله أي : أن اله حير 
منهم فما أنزل اله بها من سلطانٍ# من حجة إإيا صاحبي السجن أما أحد كما فيسقي ربه خمرًا 
وأما الآخر فِيِضْلّب فتأكل الطيرُ من رأسه» (ل55١)‏ قال لساقي الملك : أما أنت فترد على 
عملك . وقال للخباز : وأما أنت فتُصْلب فتأكل الطيرْ من رأسك . 

قال الكلبي : لما عر لهما الرؤيا قال الخباز : يا يوسف » لم أر شيئًا! قال : #إقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان» أي : كالذي (قلته)29 كذلك (ِيُقُضى)( لكما . 

إوقال للذي ظنٌ أنه ناج منهما اذ كرني عند ربك أي : اذ كر أمري عند سيدك - يعني : الملك 
- إفأنساه الشيطان ذكر ربه6 يعني : يوسف حين رغب إلى الساقي أن يذ كره عند املك » وذلك 


. )71437/١( وهي قراءة أبي بن كعب أيضًا . ينظر : البحر (708/6) ؛ المحتسب‎ )١( 
. )5١8/8( ينظر : البحر‎ )۲( 

(*) رواه الطبري (۲۱۹/۱۲) وابن أبي حاتم ۲۱٤۳/۷(‏ رقم 115.05). 

(4) في الأصل : قلتها . 

© في الأصل : نقص . 


سورةیورنش ډو 


بغد ما لبث في السجن خشس سنين يتضرّع إلى الله ويدعوه إإفلبتُ في السجن بطع سنين» قال 
قنادة(): لبث في السجن بعد قوله : إاذ كرني عند ربك سبع سنين عُقُوبةٌ لقؤله ذلك0. 
وال لَك إن أرئ سَبْعَ قري ان يا ڪه سب عا مات وسح سك حر وأَخَرٌ 
ياست للا ین ن ین د ثري رت و© كلو لفت 30 تُ أل وما ن م 
اویل آلذَملم لی @ وال الى تجا نما وکر بم أت أن يئڪم بتأويلو. ٠‏ زرد 
و e‏ يأكلهنَ سم عجاف وَسَيْع سبلت حضر 

ر ور بست مح نیع ی آلا لمل لمو @ َل مرو سم يف دا فا حَصدم مدره 
في به إلا ليلا سا ناکون @ مم با من بعد ذلك سبع شاد یا ن ما َم هن إل يك مما 
ت ححصِنُونَ 9) * م باق من بعد دل عام فيه بات الاش َي بَمَصِرُونَ @) 

#وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف4 يعني : سبع بقرات عجاف 
#وسبع سنبلات خضر» أي : ورأيت سبع سنبلات خضر #وأخرى يابسات» أي : وسبعًا 
يابسات طقالوا أضغاث أحلام) أي : أخلاط أحلام . 

قال محمد : الأضغاتٌ واحدها : ضِعْتٌ ؛ وهي الحزمة من النبات يجمعها الرجل فيكون فيها 
ضروبٌ مختلفة9! المعنى : رؤباك أخلاط ليست برؤيا ية » وليس للرؤيا الختلطة عندنا تأويل . 

«وقال الذي نجا منهما» أي : من السجن (إوادٌكر بعد أم م4 يقول : ذ كر يوسف بعد حين » 
و کان ابن عباس يقرؤها : (وادٌكر بعد أَمَهِ)7" قال قتادة7*): يعني : بعد نسيان : «إأنا أنبعكم بتأويله 


. )513714/1١17( رواه عبد الرزاق (۳۲۳/۱) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (57/4) لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 
هذا قول في تفسير الآية » والقول الثاني أن الضمير في قوله : فأنساه الشيطان ذ كر ربه» عائد على الناجي » قاله‎ )۲( 
. مجاهد ومحمد بن [سحاق وغير واحد , قال ابن كثير في تفسيره (1۷۹/۲) : هذا هو الصواب . اه‎ 
. فراجعه فإنه نفيس‎ )١١8- ١117/18( ونصر هذا القول وأيده بالبراهين الساطعة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ 
. لسان المرب (ضغث)‎ )۴( 
ء إتحاف‎ )۳٣٤/١( وكذلك قرأ الحسن والضحاك وقتادة وأبو رجاء وغيرهم . ينظر : البحر (/4١؟) المحتسب‎ )٤( 
. الفضلاء (56؟)‎ 
. )١1761/ والطبري (۲۲۹/۱۲) وابن أبي حاتم (19/؟61١7 رقم‎ )7١4/١( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 


سلس ل سس تيح لح تفسير القران العزيز 


أرسلون» وفيه إضمار» فأرسله الملك فأتى يوسف في السجن فقال : #ويوسف أيها الصديق» 
عني : الصادق «إأفتنا في سبع بقراتِ أي : أخبرنا عن سبع بقرات سمان ...4 » الآية ؛ فأجابه 
وسف فقال : أما السبعٌ البقرات السمان . والسبعٌ السنبلات الخضر فهي سبع سنين نحصب . وأما 
لسبمٌ البقراتٌ العجاف والسنابل اليابسات فهي سبع سنين مجدبةٌ لإقال تزرعون سبع سنين دأبًا فما 
حصدتم فذروه في سنبله» أراد : أنه إذا كان في الس كان أبقى له . 

قال محمد : الدأثُ : الملازمة للشىء والعادة ؛ يقال منه : دأبتٌ أدأث داب . 

«إئم يأني من بعد ذلك سبع شداد يعني : سبع سنين مُجدبةٍ «ويأكلن ما قدمتم هن في 
السنين المخصبات «إإلا قليلاً مما تحصنون» أي : تدخرون . 

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال قتادة('): يعني : يعصرون 
العنب والزيتون . 

قال محمد : قوله : فيه يغاث الناس» من جعله من الغَيْثْ فهؤ من قولك : غاث الله البلاد 
يغيثها"» ومن جعله من التلاقي والتدارك فهو من أغنت فلانًا أغينه إغائة0"». 

وقيل أن (يعصرون) معناه : ينجون » العُصْرةٌ في اللغة : النجاة“. قال : فلما أخيرَ املك أن 
يوسف هو الذي عبّر الرؤيا قال ائتوني به . 

لصي مور محر ص مدي ر و مس ا و 0 و ل ص سیر م م 
وکال للك انون يو هلما جه اسول قال رع إِلَ ديك مَسمَلَهُ ما جال ليوو الى مَطَعْنَ 

3 


2 يم‎ C 00 


م معت كه اك GT RH‏ مس 5 مع يي ره 
ن إن رق يكيِدِهِنَ عليم (2) قال ما سطبكن إِذْ رودن وف عن تفه قلت حدس ينه ما 
ع ی سا ا س 2 ا ا ا سس n‏ ره مم كوا م ب AB‏ 
عمتا عله من سوو قالتِ امات المزيز العن حصحص الحق انا اودتم عن شيهء وإنم لمن 


لصوي @ کی َم أن م أنه ب وال ا ل بجی كد الود @ وا ها تنبا د 


. داأبت أت دأ ودُهُوبًا.. لسان العرب (دأب)‎ )1١( 

(۲) رواه الطبري (۲۳۳/۱۲) وابن أبي حاتم (/ا/ه 5 ١؟‏ رقم .)11١741١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (59/4) لأبي الشيخ أيضًا . 

(؟) والاسم منه : الغْيِثْ . لان العرب (غيث) . 

(4) والاسم منه : الخْوْتُ والغيياث . اسان العرب (غوث) . 

(5) لان العرب (عصر) . 


سورةيورف احا 881 


الف كَأْمَارَة باي إلا ما جم ر إن رن عفر نحم © » 

إفلما جاءه الرسول) قال له يوسف : #ارجع إلى ربك أي : سيدك ؛ هذا كان كلامهم 
يومئنٍ إفاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ...© الآية » قال قتادة: أراد ألا يخرج حتى 
يكون له عذرٌ . فأرسل إليهن الملك فدعامُنٌ لإقال ما خطبكن» ما مجْمُكنٌ؟ فإ إذ راودتن يوسف 
عن نفسه قلن ححاش لله ما علمنا عليه من سوء» قال الشدي : أي : من زنا لإقالت امرأةٌ العزيز الآن 
حصحص الحق» تبِينٌ ذلك إليعلم أني لغ أنه بالغيب) لما بلغ يوسف ذلك قال : ذلك ليعلم» 
العزيز إأني لم حن بالغيب» وكان الملك فوق العزيز «إوأنٌ الله لا يهدي كيد الخائنين» قال 
السدي : يعني : لا يصلح عمل الزناة» فلما قال هذا يوسف » قال له جبريل - فيما ذكر من 
(همهم)2 - يا يوسف » فما فعلت السراويل؟ فقال يوسف : (ل57١)‏ «إوما أبرئ نفسي ...© 
الآية9). 


. )75175/1١17( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل ولعل المراد (همّه) . 

() هذا على أن قائل طإذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ...4 هو يوسف اف » وفي الآية قول آخر » أن ذلك من قول امرأة 
العزيز » قال الإمام ابن كثير في تفسيره (4/.1/15 - 487) : لإإقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق) قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد : تقول : الآن تبين الحق وظهر وبرز إأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) أي : في قوله : 
هي راودتني عن نفسي) طإذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» تقول : إنما اعترفتُ بهذا على نفسي ؛ ليعلم زوجي أني 
لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر » وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع ؛ فلهذا اعترفتٌ ليعلم 
زوجي أني بريئة إوأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي» تقول المرأة : ولست أبرئ نفسي » فإن النفس 
تتحدث وتتمنى » ولهذا راودته ؛ لأن «النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» أي : إلا من عصمه الله - تعالى - 
إن ربي غفور رحيم» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام , وقد حكاه الماوردي 
في تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة » وقد قيل : إن ذلك من 
كلام بوسف اليتق يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه» في زوجته #بالفيب ...» الآيتين - أي : إنما رددت الرسول 
ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز إأني لم أخنه» في زوجته «بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ...) الآيقء 
وهنا القول هو الذي لم يححك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . اه . 
ثم ساقه من تفسير الطبري بإسناده عن ابن عباس » وقال : وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي هذيل 
والضحاك والحسن وقنادة والسدي » والقول الأول أقوى وأظهر ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك ؛ ولم يكن يوسف الكت عندهم » بل بعد ذلك أحضره الملك اه . 


۹ تفسير القران العز 


َكل الف انون بره تلض بيس قدا عم مَل | َم ج نكي أي © 16 
َجْمَلن عل حَرَابِنِ لض ا عي © کک شك فق ا ا 


ےر 1 


حت اه نَصِيبُ ريا من دشاء ولا ص يع اجر تر انید @ لبه اة حير لين 
اموا واا يفون @4 

إنك اليوم لدينا عندنا [ مكيل في المنزلة إأمينٌ» من الأمانة » فولاه الملك » وعزل العزيرٌ 
إقال» يوسف : «اجعلني على خزائن الأرض» يعني : أقوات أرض مصر «إإني حفيظ» ب 
وليت لإعليمٌ4 با يصلحهم من ميرتهم إو كذلك مكنا ليوسف في الأرض» يعني : أرض يضر 
«يتبوأأ منها حيث يشاء أي : ينزل . قال السدي : باع منهم قوتهم عامًا بكل ذهب عندهم » ثم 
باعهم عامًا بكل فِضَّةٍ عندهم » ثم باعهم عامًا بكل نحاس عندهم » ثم باعهم عامًا بكل رصاص 
عندهم » ثم باعهم عامًا بكل حديدٍ عندهم » ثم باعهم عامًا برقاب أنفسهم ؛ فصارت رقابهم 
وأموالهم كلها له إإولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» يقول : ما عطي الله في الآخرة 
أولياءه حير من الدنيا . 

ووج خو يُوسف مَدَخَلُوا عله فعرفهم وهم لم كرون وما جَهّرَهُم يَهَازْهمَ َال 
نون باخ لک نيك اک ترقت أن :ر ا 5 ر الي © کن لر ان فلا کی 
لک ميك ل تقون © فالا سبي عن أ ر تة © وا لذبي اموا بع 
في ليم لملم يمرا إا نكا إل ه مهم لملم بمرت (© نّا جوا إل أيه 

الوا اا مع یا لکل ازل معا اتا ڪل إن ا o‏ 
وذ نيه إلا سنا یتک نميه مذ قل عر حيطا وخر َم ار © 
وما حو مَتَمَهُمْ وَجَدُو متهم رذب ليم قالوا پکاباتا ما نی هَنذِوء يِضَعئنًا ردت 
إا وتو حلا وت َا وراد کيل بهم ديك كَبَلُ بيد @) 

إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) فأنزلهم وأكرمهم 
طإفلما جهزهم بجهازهم) من اليرة“ طإفال اتتوني بأخ لكم من أيكم قال 


)0 هو الطعام الذي امتاروه , لسان العرب (مير) . 


سورة يوسف_ :س_؟._- .2 - اح ل ببس 831 


قتادة('2: هو بِنْيَامِين أخو يوسف من أبيه وأمه #وقال لفتيانه» يعني : غلمانه #اجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم» أي : دراهمهم في متاعهم إلعلهم يرجعون» يقول : إذا ردب إليهم بضاعتهم » كان 
أحرى أن يرجعوا إليع #قالوا يا أبانا مُنِعَ منا الكيلٌ» فيما نستقبل ؛ إن لم نأته بأخينا وتمير أهلناه 
إذا أرسلته معنا «إونزدادٌ كيل بعير» وكان يوسفٌ وعدَّهُمْ - في تفسير الحسن - إن هم جاءوا 
بأخيهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن » والبعير - في تفسير مجاهد - : الحمار ؛ قال : وهي له 
لبعض العرب «إذلك كيلٌ يسيد» قال الشدي : يعني : سريعًا لا حبس فيه . 

قال الحسن : وقد كان القوم يأتونه للمير » فيحبسون الزمان حتى يُكال لهم . 

3 ڏ ن ركم مڪ حي تُؤنُونِ مويف يرت بح أله تائ بود إلا أن اط يك لمآ انو مويه 
قال لَه TG hE‏ ب جر ولوان أ تقوو وا أ ما أغني 
کم تڪ أله ين ىء إن نکم للا يئه عله ولت ويو لوي لمرد © وما 
علا ت یی يف 6 كاك بتر شم ین لوین عه إلا کا قبن 

يَعْقُوبَ فَضَلهَا وم آذ عر لِمَا مته وَل كر الاي لا يَمْلَرْتَ @) 

إلا أن يحاط بكم أي : تُعْلبُوا عليه . 

«إفلما آنوه موثقهم) عهدَمُم طإقال الله على ما نقول وكيل أي : حفيظ لهذا العهد. 

«إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واجِدٍِ قال قتادة(2: حشی على بنيه العي» وكانوا ذوِي 
صورةٍ وجمال . 

e 
. تدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرفة)‎ 

قال محمد : (إلا حاجة) يعني : لكن حاجة؛ يقول : لو قُدر أن تصيبهم لعن لأصابتهم وهم 
مفترقون ؛ كما تصيبهم مجتمعين » لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . 


. )1١784 رواه الطبري (۸/۱۳) وابن أبي حاتم (۲۱۹۳/۷ رقم‎ )١( 
, )١17/1١5( والطبري‎ )۳۲٠/۱( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (5/4؟) لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ‎ 
.)555- انظر توجيه النصب لكلمة (حاجة) من الدر المصون (51//5١)ء البحر المحیط (6/0؟؟‎ )۳( 


۽ تفسير القرآن العزيز 


«إوإنه لذو علم لما علمناه) قال الحسن : يعني : ها آتيناه من النبوة . 


ر ع مر اف 31 rey‏ . كو > م صب سملم سىس 2 ل بره 
وَلَمّا دلوا عل يوست ٤او‏ لله أَحَاه قال إن آنا أخوك قلا تبت با كاوأ 


علوت @ ملا جَهُرَهُم يجَهَازِهمْ جَمَلَ السَقَايَةَ فى رَعْلٍ أَحِيهِ ثم أن مود لَْتْهَا الْمِيرْ 
اکم سرف @ قاو وآقبلوا بيهم مادا فقوت (@ فَالْوانَفْقِدُ صاع اَمَك وَلِمَن جاه 
به جل ہیر واا يوء رَعِيِيدُ @ قاو تا قد علنشہ تا قتا لِْفْسِدَ فی آلاأرض وَمَا کا 
سَرِقِينَ @ قالوا فنا جره إن کنر كَذِبتَ 9 الوا جرم من ويد فى رلو فهو 
کدی کا لوست ما کان لاد احا فى وین المَيِكِ إل أن با آله رم درت ن 


کا کے E EES‏ سر الس ا م ا ا کے ا 
شام وَهَوَقَ ڪل زى ڪر علي @ الوا إن رف ققد سرف أع لم من بل فَأسَرَّهًا 
مس 


وف في تشیو وَل دما لم ال اثر َر مه وله عَم بنا قيثوت ©© 4 

[آوى إليه أخاه» أي : ضكة «إفلا تبتعس با كانوا يعملون) قال الحسن : يقول : لا تغتم بما 
كان من أمرك «فلما جهزهم بجهازهم) يعني : الميرة » ووفى لهم الكيل إإجعل السقاية في رحل 
أخيه» والسقاية : إنامٌ املك الذي كان يُسْقَّى فيه ؛ وهو الصواع » وخرج إخوة يوسف وأخوهم 
معهم وساروا [ثم أَذْن](© مؤذنٌ» نادى مَُادٍ . 

«أيتها العير» يعني : أهل العير «[إنكم لسارقون» . 

ومن جاء به حمل بعير» من الطعام (إوأنا به زعيم» كفيل . 

إقالوا جزاؤه من وجد في رځله فهو جزاؤه» أي : يؤخذ به عَبِدَاء وكذلك كان الحكم به 
عندهم ؛ أن يؤخذ بسرقته عبدًا يُسْتَحُدَم على قدر سرقته » وكان قضاء أهل مصر أن يغرم السارق 
ضعفي ما أخذ » ثم يُوْسَل ؛ فقضوا على أنفسهم بقضاء أرضهم مما صنع الله ليوسف ؛ فذاك قوله : 
كذلك كدنا ليوسف) أي : صنعنا له ما كان ليأخذ أحاه في دين الملك» أي : على قضاء 
ملك مصر [ ...]0 القضاء إليه «إلا أن يشاء الل . 


. في الأصل : فأذن‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )1( 


سوورة يوستق الس سسسب ببح جا 


قال محمد : قيل : يعني : إلا بعلّة كادها الله له (ل61١)‏ اعتلٌ بها يوسف . 

إوفوق كل ذي علم عليم) قال الحسن': أجل واللّه لفؤق كل ذي علم عليمٌ ؛ حتى ينهي 
العلم إلى الذي جاء به وهو الله » وكل شيء فعله يوسف من أمر أيه إنما هو شيء قبله عن الله . 

إقالوا إن يسرق فقد سرق اځ له من قبل) يعنون : يوسف » وكان جده أبو أمه يعبد الأوثان ؛ 
فقالت له أمه : يا يوسف ء اذْعَبٍ فخذ القّفة التي فيها أوثان أبي ففعل وجاء بها إلى أمه » فتلك 
سرقنه التي أرادوا #فأسرها يوسف في نفسه ولغ يبدها لهم قال أنتم شو مكانًاه من قلتم له هذا » 
قال قتادة : هذه الكلمة «إأنتم شو مكانًا) هي التي اسر في نفسه ولم يبدها لهم وهذا من مقاديم 
الكلام طوالله أعلم بما تصفون» أي : إنه كذبٌ . 
طمَانُوا اا ألْمَرٌِ لن ,ا کا يرا مَحّْدْ مدا ما إا رك م مني © 


ال ماد ا أن تَأَحْدَ إل من وَجَدْنًا مسمتا عند إا إا يمرت (@ نَا أسَيّسَمُوأ ينه 


1 ار ر - 


لصوا ييا ال كَببرْهمْ ألم نموأ أرك ابام د خد عَلَيِكُم مثا ينأل ومن مَل ما 
رطم في بوس فن ابح الْأرْسَ حَقٌّ يَأدَنَ ل أن أو کم ا لى وَهْرَ حي كي ©) 
اچم إل يكم موا اہ رك اک سی وما کہا إلا ما ینتا رما ڪت مي 
حَنفِظِينَ © وَسَْلٍ الْقَرِية ّى كُنًا ا الي أل ْنا ذه ونا مدِفُونَ © هَل ب سو 
لك شك أ مب یل عَى اه آن ينين يهم يما َم ر اميد امبر @) 
طإقالوا يا أيها العزيز» قال الكلبي : إن يوسفَ كان العزيز بعد العزيز سيده الذي ملكه . 
فد أحدنا مکانه ې قال الشدي : يعني احبسل أحدنا مكانه . 
فلما استيئسوا منه) يكسوا من أن يرد عليهم أخاهم إخلصوا نجيًا@ أي : جعلوا بتناجؤن 
ويتشاورون فيما بينهم في ذلك . 
قال محمد : شي لفظ واحدٌ في معنى جميع'؛ المعنى : اعتزلوا متناجين . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (71/4) لابن جرير وأبي الشيخ . 


(۲) النجيئ على فعيل » والجمع : الأنجية . قال الأخفش : وقد يكون النجي جماعة كالصديق . وقال الفراء : وقد يكون 


ا ب و ا 


قال كبيرهُم) وهو روبيل ؛ في تفسير قتادة. وقال الشدي: يعني : كبيرهم في الرَأي 
والعلّم » ولم يكن أكبرهم في السن . 

لإفلن أبرح الأرض» يعني : أرض مصر طإحتى يأذن لي أني» في الرجوع إليه أو يحكم الله 
لي بالموت . 

«إوما كنا للغيب حافظين» . 

قال قتادة(): يقول : ما كنا نرى أن يسرق «إواسأل القرية) أي أهل القرية إالتي كنا فيها # 
يعني : أهل مصر «إوالعير التي أقبلنا فيها» أي : أهل العير . 

إقال بل سولت لكم أنفسكم» أي : زيّنت لأمرًا عسى الله أن يأنيني بهم جميعًا) يعني : 
يوسف وأخاه وروبيل . 

وول عنم وَقَالَ يتاس عل يوست وبصت عِيناهُ مرت لحرن مهو هر كفي © كلا 
تاه 2 تڏ ڪر بوس حى تكرت سا أو تک تڪ انلکن © 
اکا نک ہی وزج إل لَه كم ہے کو الہ تكرت © بين اذیا کر 
ين مف ویو ولا تانتشوا ين فع أله إن لا ياش بن تع َه َال أل کرد ©) 4 

#وتولى عنهم أعرض عنهم لإوقال يا أسفى على يوسف) أي : يا حزتًا لإوابيضت عيناه» 
أي : عمي من الحزن » وقد علم بما أعلمه الله بالوحي أن يوسف حي » وأنه نبي » ولكتة لم يعلم 
حيث هو «إوهو كظيم» قال الكلبي : أي : كميد . 

قال محمد : (كظيم) هو مثل كاظم. والكاظم: المْمْسِكُ على حزنه لا يظهره ولا 
يشكوو0). 


.)1١١8869 وابن أي حاتم (۲۱۸۱/۷ رقم 1مماك‎ )۷٤/۱۳( رواه عبد الرزاق (۳۲۷/۱) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السبوطي في الدر (7/4©) لابن أبي حاتم وابن جرير وأبي الشيخ‎ 

(۲) انظر تفسير الطبري )۳٤/۱۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۸۱/۷ رقم .)١18814‏ 

(۳) رواه الطبري (۳۹/۱۳) وابن أبي حاتم (۲۱۸۳/۷ رقم .)١1١84514‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (5/4) لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

. كظيم : فعيل بمعنى فاعل . لسان العرب (كظم)‎ )٤( 


سورةيوسف معلا اا ب _ _ ييبببسسسس 8509 


طإقالوا تال قسَمٌ لإتفتأ تذ کر يوسف) قال قتادة: يعني لا تزال تذ کر يوسف إحتی تکون 
حرضًا» أي : تبلى إأو تكون من الهالكين) أي : توب . 

قال محمد : يقال : أحرضه الحزن إذا أذْقََه). 

«قال إنما أشكو بي همي إوحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعملون» قال الحسن : 
يقول : أعلمُ أن يوسف حي إيا بني اذهبوا تحششوا من يوسف وأخيه» قال السدي : يعني 
تبحثوا عن خبرهما «إولا توا من روح الله يعني : رحمة الله . 

ناد e‏ مستا وَأهْلنا لسر وَحفْمًا يدحو مدق دَلَوْفٍ آنا اليل 
وَيَصََّفْ عا إن لَه ر امبر يِن 9 قال هَل عَلِممم ا ملم بوس وَأَحِيهِ | دشر 
EEE aT‏ 
من يس وصور ایک ک آله لا يع جر التي 3 الوا ا 
a.‏ لا اب کم الوم ر اه نكم وشو اَم 
o‏ اموا تميس هدا الوه عل َو إبى بات بصي رأف يڪم 
لیے © وکا ملت اید َل َو إن لاڈ يبح برشت و کے نشرد © 

ا َه ك فی کیت لكريم 2 

لإفلما دخلوا عليه يعني : رجعوا إلى مِضْرَ» فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه لإقالوا يا أيها 
العزيز مشنا وأهلنا الصَّدِي» يعني : الحاجة إوجثنا ببضاعَةٍ مزجا أي : قليلة إفأوففٍ لنا لكيل 
ييضاعتنا #وتصدق علينا» قال قتادة : يعني : تصدق علينا بأخينا . 

قوله : (إإذ أنتم جاهلون» أي : أن ذلك كان منكم بجهالة » ولم يكونوا حين ألقوه في الجبٌ 
أنبياء «إقالوا أئنك لأنت يوسف» على الاستفهام «إقال أنا يوسف» . 

قال لا تثريب عليكم اليوم» قال محمد : لا تَعْيرَ» وأصل التثريب : الإفساد. 


. )۲۱/۱۳( رواه عبد الرزاق (۳۲۷/۱) والطبري‎ )١( 

(۲) أي : أفسده , ويقال : رجل عرض . قال أبو عبيدة : هو الذي أذابه الحزن » وهو في معنى (مُخْرّض) . وَالحرّض واحده 
وجمعه سواء ؛ يقال : رجل حرص » ورجال حرص لسان العرب » مختار الصحاح (حرض). 

(۳) لسان العرب (ثرب) . 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


#فألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرًا» أي : يرجع 

قال : ولولا أن ذلك علمه من وحي الله لم يكن له به علم . 

وما فصلت العير أي : حرجت الرفقة من مصر بالقميص وجد يعقوب ريح يوسف » قال : 
«إإني لأجد ريح يوسف4 قال قتادة : وجد ريحةٌ حين خرجوا (ل۸ )١ ١‏ بالقميص من مصر » وهو 
بأرض كنعان» وبينهما ثمانون فرسحًا فلولا أن تفندون» يقول : لولا أن تقولوا: قد هرم › 
واختلط عقله ؛ فتسفهوني ؛ أي : تجهلوني طقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم» يعون : 
خسرانك من حب يوسف 

فما أن جاه سير أله عل وجهوء ارد بصِيرا 8 د 


بویرا 
رر وور 4 


موت © قالوا يتأبانا أسْتَغْفِرَ ر ا ويا إا کا 
َه مر لتر اة © لتا معد اع شق 7 له َيه وَل الأ مشر 
إن سَاءَ َه امن @ وَرَهَمَ ا امرش ورا م دا وكَالَ ابي خا اويل رهی 
نَل عل قحف ود خسن ج إذ خرن ون لج وجه , ن اَل 
ع اليم بين ويد لون إن نى ِي لما ا ِنَم هو ر نيم لتم © ةد 
ات من لمك وَعَلَمتَى من تَأوِيلٍ اديب يد ٠‏ وَالْارْضٍ أب َل في لديا 
لخر 0 مُسَلِمًا ادقن سلح @ ذلك ين أل ألمي وجي إِليِكَ وما كت 
تنوم إ موا آرم دم بک (© وآ ةر لكايس وَل حَرَسْت يزم ©4 

ةل أن أقل لكم إن أعلم من الما لاتلموف» قال الحسن : : يعني : : من فرج الله ونغمته » 
وكان الله قد أخبره أله حي . 

«إقال سوف أستغفر لكم ربي4 أحر ذلك إلى الشخر. 

#فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أَبَويْه قال الحسن : أبُوه وأمّه التي ولدته . 

قال محمد : تقول : آوبْتٌ فلانا ؛ إذا ضمميَهُ إليك » وأويْت - بلا مد - إلى فلانٍ إذا انضممت إليه(), 


لدو من بَمْدِ أن 


)١(‏ يقال : آوي إبواء » وى أي أا وإوَاء . وعن أبي زيد : أواه وأواه » فعل وأفعل بمعنى واحد . لسان العرب » مختار 
الصحاح (أوى) : 


سورة يوسف EOE‏ وي رب 7 اتود ی ۲1۹ 


«ورفع أبويه على العرش» أي : على سريره ؛ في تفسير قتادة(© إوخروا له دا قال 
قتادة": و كان الشمجود تميةٌ من كان قبلكم » فأعطى الله هذه الأمة السلام ؛ وهو تة أهل الجنة . 

إوجاء بكم من البدو» وكانوا بأرض كتعان . 

فإتوفني مسلكًا وألحقني بالصالحين» يعني : أهل الجنة » قال قتادة: ل جمع الله شهله وأقو 
عينه29» ذكر الآخرة فاشتاق إليها ؛ فتمئى [الموت]0 ولم يتمنّه نبي قبله . 

ذلك من أنباء الغيب» يعني : ما قص على النبي من يِصّتِهم من أل السورة إلى هذا الموضع 
وما كنت لديهم» عندهم لإإذ أجمعوا أمرهم وهم كرون بيوسف . 

وما تله عليه من اجر إن هُوَ إلا ڪر لمي 9© وڪاين ن اير في الوت 
لاض مروت علا و ع م معرصود 9 وما ومن أيهم يا الا وم نره © 


ےر املظ مسي شو 7 


فاا أ أن تات ية ص عاب آل ا تام السّاعة بغتة وهم لا عزون ت © 4 

ا مدع سرع ی عن ا ی ا ع تركة الل و 
ذ كر للعالمين» يذ كرون به الجنة والنار . 

لإوكأين من آبة4 أي : وكم من علامةٍ ودليل لإفي السفوات والأرض» أي : في خلق السلوات 
والأرض تدلهم على توحيد الله لإيرون عليها وهم عنها معرضون) أي : لا يتُعظون بها . 

وما يوين أكثرهم بال إلا وهم مشركون» تفسير قنادة: قال : إيمانهم أنك لا تسأل أحدًا 
منهم إلا أنباك أن الله ريه ؛ وهو في ذلك مشرك في عبادته . 

«أفأمنوا» يعني : المشركين إأن تأنيهم غاشيةٌ من عذاب الله يقول هذا على الاستفهام ؛ 


. )707/1١5( رواه عبد الرزاق (۳۲۸/۱) والطبري‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۲۸/۱) والطبري (1۸/۱۳) وابن أي حاتم (۲۲۰۲/۷ رقم )۱۱۹۹٩‏ . 

(۳) رواه الطبري (۷۳/۱۳) وابن أبي حاتم (۷/ 5١5١8 31١4‏ رقم ۰۱۲۰۱۹ ۱۲۰۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (47/4) لأحمد في الزهد أيضًا . 

(4) في الأصل : بعينه . 

(ه) طمس بالأصل » والسياق يقتضيه . 

(1) رواه عبد الرزاق (۳۲۸/۱ - ۳۲۹) والطبري (۷۸/۱۳) بمعناه , 


سس سس سسسسسه ب ب بي سح تفسير القرآن العزيز 


أي : بأنهم ليسوا بآمنين «إأو تأتيهم الساعةٌ بغتد» فأ وهم لا يشعرون أي : غافلون ؛ يعني 
الذين تقوم عليهم الساعة بالعذاب . 

قل مذو سبل دعا إل أله عل بی ور آنا ومن يبع وسح لَه ومآ آنا ِن اذك © 
وما رسلا ِن قَبَلِكَ إلا رجالا د N‏ 
کک ةاي من لهم ودار اليفرو حي لت نوا أمَلا سَمْهَدُونَ © حى إا 

2 ال ونوا نَم َد ڪُذبوا کک ولا برد باستاعن لموم 
نر قد ترح فى قَصْصهِعْ عارة رة اولي الاب مَا كن ریئا ری وڪن 
تَصِدِيقَ ایی بين يديه وَنَفْصِيلٌ ڪل ىو وَهُدّى و قور وير 409 

تل هله سبيلي 4 أي : ملي طإأدعو إلى الله على بصيرة» على يقين «وسبحان الل أمره أن 
ينزه الله عما قال المشركون . 

لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى) قال الحسن : لغ يبع الله ًا من 
أهل البادية » ولا من النساءء ولا من الجن . 

لإأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) يقول : قد ساروا في الأرض » فرأوا 
آثار الذين أهلكهم الله من الأم السالفة حين كديرا رشلهم » كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم , ثم صيرهم إلى 
النار ؛ يُحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبلهم وإولدارٌ الآخرة خير للذين اتقو خير لهم . 

إحتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» كان الحسنٌ يقرؤها بالتثقيل (كذبول() 
وتفسيرها : حتى إذا استيمس الرسل ؛ أي : يئس الرسل أن يُجيبهم قومهم لشيءٍ قذْ علموه من 
قبل الله وظنوا؛ أي : علموا ؛ يعني : الرسل أنهم قد كذبواء التكذيب الذي لا يؤمن القوم بعده 
أبدًا » استفتخوا على قومهم بالدعاء عليهم ؛ فاستجاب لهم فأهلكهم . 


وكان ابن عباس يقرؤها (كذّبوا) خفيفة(") وتفسيرها : حتى إذا استيئس الرسل من قومهم أن 


22 > 


و 


(1) وهي قراءة ابن كثير » وابن عامر » ونافع » وأبي عمرو ؟ من السبعة . ينظر السبعة (۴۵۱) ؛ النشر (۲۹۹/۲) » الحجة )١99(‏ . 
(۲) خفيفة بالبناء للمعلوم . وتروى أيضًا عن مجاهد » والضحاك » وحميد وقرأ (كذبوا) خفيفة بالبناء للمجهول وهي قراءة 
الكوفيين من السبعة . ينظر : البحر (556/6) , المحتسب (۰/۱٠۴)الدر‏ المصون (۲۱۸/۲ - .)5١9‏ 


سورة يوسقف لس ل ل ل لح إل 


يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا طإجاءهم نصرنا» عَذَابًنا . 

«إفنجي من نشاء» يعني : النبي والمؤمنين ولا برد بأْسْتَا عذابنا «إعن القوم الجرمين» 
المش ركين . 

(إلقد كان في قصصهم» يعني : يوسف وإخوته (إعبرة معتبر إلأولي الألباب» العقول 
وهم المؤمنون . 

ما كان حديثًا يفترى» أي : يُحُتلق ويصنع ؛ هذا جواب لقول المشركين : (ل69١)‏ إن 
هذا إلا إفك افتراه ي أي : كذبٌ اختلقه محمد . 

«إولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل «إوتفصيل» أي : بين ف کل شيءِ» من 
الحلال والحرام والأحكام . 

قال محمد : من قرأ لإتصديقق» بالتصب » فعلى معنى ما كان حديئًا یفتری » ولكن کان 
تصديق الذي بين يديه!), 


9وهدّى ورحمة» يعني : القرآن «إلقوم يؤمنون» يصدقون . 


$ © 8 


.4 : الفرقان‎ )١( 

(۲) وهي قراءة الجمهورء وروي عن حمزة والكسائي القراءة بإشمام الصاد زايا » مع النصب أيضًا . ينظر: تحاف 
الفضلاء (۲۹۸) » البحر (/05؟) , 
وتأويل النصب ينظر من البحر الحيط (755/0) ؛ الدر المصون (1/4؟1) . 


بابلل لل بح تفسير القرآن العزيز 


وهي مكية كلها إلا آية واحدة وهي ولا يزال الذين كفروا ...إلى آخرها 5 


الم تلك ءات الكتب وأ الى أل 3 بد ري كدوك أي کن نَ © أنه الى 
رم الوت بير عمار ¥ ثم ستو عل أ مش وسر الس والقمر کل یری لأجل شی 
َير الْأمْرَ صل الأب لمکم بلقا یکم رقو 9 ومو ىمد ازس وجل فیا ري انرا 6 
رین کل لمرن جل ها فين أن بى أل ابر إا فى ذلك لأبني لمر كد @) 

قوله : «التر» قد مضى القول في حروف المعجم فيما تقدّم «إتلك آيات#هذه آيات 
#الكتاب4 القرآن . 

الله الذي رفع السلوات بغير عمد ترونها» تفسير الحسن : فيها تقديم : رفع السلموات ترونها 
عر وتفسير ابن عباس: لها عمد » ولكن لا ترونها ووسخر الشمس والقمر كل يجري 
لاجلٍ مسمى ‏ يعني : القيامة . 

وقال بعضهم : يجري مجرّى لا يعدُوه . 

وقال محمد : ومعنىإسحّر الشمس والقمر» أي : ذللهما وقصرهما على ما أراد . 

فإيدبر الأمر) يقضي القضاء في خلقه طإيفصل الآبات» ينها إلعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
يعني : البعث ؛ إذا سمعتموها في القرآن . 

طإوهو الذي مد الأرض» أي : بسطها إإوجعل فيها رواسي) يعني : الجبال «إوأنهارا ومن كل 
الشمرات جعل فيها» أي : خخلق فيها إزوجين اثنين» أي : صنَفَين 


. )۹٤4/۱۳( رواه عبد الرزاق (51/1؟) والطبري‎ )١( 


سورة الرععد سس ال 


قال محمد : قيل : إنه يعني : نوعينٌ : حلوًا وحامضًاء والزوج عند أهل اللغة : الواحد الذي له 
قرين . 

لإيغشي الليل النهار» أي : يلبس الليل النهار فيذهبهظإإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» وهم 
المؤمنون . 
وني الأرضٍ قط جورت وجٿ من أغتب وَرَدعٌ ويل نون وَعَيرٌ نون يقن يمآ 
وج صل بسا عل بض فى الكل إن فى دلت أي لموم يارت ©) وَإن 
لكل بن تاق وأو حب لار شم نها حدر © 

#وفي الأرض قطعمٌ متجاوراتٌ» تفسير مجاهد : هي الأرضٌ العذبة الطيبة تكون مجاورة أرضًا 
سبخة مالحة("© «إوجناتٌ من أعناب وزع ونخيل صنوانٌ وغير صنوان4 الصّنوانُ من النخيل : 
النخلتان أو الثلاث من النخلات يكون أصلها واحدًا("© وإتسقى”) بماء واحد) يعني : ماء السماء ؛ 
في تفسير مجاهد «إونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال مجاهد : يقول : بعضها أطيب من 
بعض . 

قال محمد : الأكل : كل ما يؤكل › والأكل مصدد أكلتٌ0). 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون فيعلمون أن الذي صنع هذا قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

طون جت کت ر الآية » تفسير الحسن: إن تغجب يا محمد من تكذييهم 
إياك » فتكذيبهم بالبعث أعجب » وقولهم : أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خلق جديد» فقولهم ذلك 
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عجب . 


)١(‏ الأفصح (مِلحة) قال صاحب مختار الصحاح : ولا يقال : (مالح) إلا في لغ رديعة . مختار الصحاح » لسان العرب 
(ملح) . 

(۲) والواحدة : صنوء والاثنان : صِنْوانٍ » والجمع : صِنْوَانٌ . لسان العرب (صنو) . 

. والمصدر أيضًا : مَأكلاً . لسان العرب (أكل)‎ )٤( 


وم هي بلح تفسير القرآن العزيز 


وليك َة بل الْحَسَئةٍ وََدْ حَلَت ين تلهم المت وَإِنَّ ريك لذو مقر 
اس عل ظُلمِهمَ وَإنّ ريلك لَمَدِيدٌ الیقاب 9© ويول الي كُمَروا لكا رل عله ءايه ين 
َب إا أت ذد وکل ر مار @) 

#ويستعجلونك بالسيئة بالعذاب ؛ وذلك منهم تكذيبٌ واستهزاءٌ قبل الحسنة) يعني : قبل 
العافية وقد حلت من قبلهم ا حلات) يعني : وقائع الله في الأم السالفة إوإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) إذا تابوا إليه «إوإنٌ ربك لشديد العقاب) لمن أقام على شركه . 

#ويقول الذين كفروا لولا» هلاً إأنزل عليه آيةٌ من ربه) قال الله : إإنما أنت منذر» ولست 
من أن تأتيهم بآية في شيءٍ «إولكل قوم هادي أي : داع يدعوهم إلى الله ؛ في تفسير قتادة . 
لاه يلم تا يڻ ڪل ان وما قيش الأ ڪام وما نڙد و ڪل نو ندم ينار 
علد اقب ولد الڪ لمال سوا نک مَنْ اسر الول ومن جَهَرَ پء وَمَنْ 


8 00 م 72 4 e‏ سم مم ميس ل مهم 11 Kk‏ 
هو متخن بلعل وسار بالا 9© م معقبلت من بين يديه ومن لفو يحفظوتم من مر 


O7: 0 


7 || Ba سي‎ 


لَه إرك آله لا بيد ما بقوم کی یروا ما پاش ولا آراد آنه قوم سرافلا مر م وما لهم 
بن دون من وال 4 

الله يعلم ما تحمل كل أنثى » من ذ كر أو أنثى «إوما تغيض الأرحام وما تزداد» تفسير الحسن : 
قال : الغيضوضة أن تلد لأقل من تسعة أشهر وما تزداد» يعني : أن تلد لأكثر من تسعة أشهر» 
الغيضوضة : النقصان0"©. 

و كل شيءٍ عنده بمقدار» أي : بقدر إعالم الغيب4 السر إوالشهادة» العلانية «إالكبير» 
يعني : العظيم طالمتعال» عما قال المشركون «إسواءٌ منكم من أُسَُ القول ومن جهر به» يقول : 
ذلك عند الله سوا سره وعلانيته لإومن هو مستخف بالليل) أي : يظله الليل «إوساربٌ بالنهار» 
أي : ظاهر » يقول : ذلك (ل ۰ کله عند الله سواء . 

قال محمد : قيل : سارب معناه : ظاهر(”) وأنشد بعضهم لشاعرٍ يخاطب امرأةٌ : 


. لسان العرب (غيض)‎ )١( 
. يقال : سَرَبَ يشرب سوبا : ظهر . لسان العرب (سرب)‎ )۲( 


سورة الرعد سس ل ببس ببببب بإ يإ 


أن صرف ولت غير زوك :وتقوت الأخلام غير قريب(" 
يقول : لم تكوني ممن يرز ويظهر للناس» فكيف تخطيت البعد إلينا في سُراك؟! وقيل : 
معنىلإسارب» : ذاهب في حوائجه؛ ومن هذا قول القائل : 
أرى کل قزم قَاربُوا ميد فُخلهم ‏ وحن حَلَعتا فيد فهو سارب 
أي : ذاهب . 
«إله معقبات» لهذا المستخفي وهذا السارب معقبات : ملائكة #من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله أي : بأمر الله » قال الحسن : هم أربعة أملاك : ملكان بالليل» وملكان 
بالنهار . 
قال محمد : معنى إمعقبات4 : أن يأتي بعضهم بعَمّب بعض » وسُدَّدت لتكثير الفعل0. 
طإإن اله لا يغير ما بقوم حنى يغيروا ما بأنفسهم) المعنى : أن اله إذا بعث إلى قوم رسولاً 
فكذبوه » أهلكهم اله (إوإذاأراد اله بقوم سوتا» يعني : عذابًا إفلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال يمنعهم من عذاب الله . 
قال محمد : ور( أي : ولي يتولاهم دون الله . 


و هر الى ري کم الروت خو موا زط | ونش الات لتِقَالَ © س الع 
aT‏ ر ور ص سم کو ارس ير ۹ 
دو وَالْملَدِكه من بيه ورل ألصَّوعِقَ یب يهنا من ياء وهم بيلوت فی أ 


مر د انال ل @{ 
#يريكم البرق خوفًا وطمعًا» قال قتادة(): خوفا للمسافر يخاف أذاه ومعكته0), وطمعًا للمقيم 


. البيت من بحر الكامل ؛ وهو لقيس بن الخطيم . ينظر : نفسير القرطبي (۲۹۰/۹) » اللسان (سرب)‎ )١( 

(۲) ويقال : ذاهب على وجهه في الأرض . مختار الصحاح(سرب) . 

(۳) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي ينظر : المفضليات (8 ٠‏ و خرج دبرا الماك ركام لم Ss‏ 

(4) قال صاحب مختار الصحاح : هم ملائكة الليل والنهار ؛ لأنهم يتعاقبون . وإنما أَنْث لكثرة ذلك منهم ؛ كعلامة 
ونشابة . مختار الصحاح (عقب) . 

, بمعناه‎ )١77/1١7( رواه عبد الرزاق (۳۳۳/۱) والطبري‎ )٥( 

. المعرة : المساءة والمكروه . لسان العرب (عرر)‎ )١( 


0١‏ لس ملل لح تفسير القرآن العزيز 
برجو بركته ويطمع في رزق الله . والبرق ضوعٌ خلقه الله عَلَمَا للمطر ؛ في تفسير الحسن فإوينشئ 
السحاب الثقال» قال مجاهد(): هي التي فيها الماءُ #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته |» 
أي : والملائكة يسبحون ايا بحمده من خيفته . 

قال الكلبي : هو ملك اسمه : الرعدُ » والصوتٌ الذي يُسمعٌ تشبيحه ؛ يؤلّف به الشحاب بعْصّه 
إلى بعض» لم اسوق کیت ایر 

قال يحبى : وسمعت بعضهم يقول : البرق لحة يلمحها إلى الأرض الملك الذي يزجر السحاب . 

فإويرسل الصواعق) وهي نار تقع من السحاب ؛ في تفسير الشدي . 

قال يحبى : وقال بعضهم : إن الملك يزجر السحاب بسوط من نارء فْرما انقطع السوط ؛ فهو 
الصاعقة . 

#فيصيب بها من يشاء قال عبد الله بن أبي زكريا : بلغني أنه من سمع الرعدّ ؛ فقال : سبحان 
ربي وبحمده» لغ تصبه صاعقةٌ . 

«إوهم يجادلون في ال يعني : المش ركين يجادلون نبي الله ؛ أي : يخاصمونه في عبادتهم 
الأوثان دون الله وهو شديد الحال) قال مجاهد(": يعني : القوة . 

قال محمد : يقال : ماعليُه مالا إذا فَاوَيتَهُ ؛ حتى يتب لك أيكما أشد9©). 

وقد قيل: الحال: الحيلة ؛ ومن هذا قول ذي الومة :)١(‏ 

ولس بين أَقُوَام وكلٌ أعدٌ له الشُغازت والمخالاا6 


. )۱۲٤/۱۳( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (017//4) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. )177/13( رواه الطبري‎ )۲( 


(؟) ويقال : ماحلته محالاً وشُمّاحلة . لمان العرب (محل) . 

)٤(‏ بفتح الميم أي ميم (المححال) , والمراد : الحذق وجودة النظر ؛ والقدرة على التصرف في الأمور وفتح ميم (المتخال) 
إحدى القرايات . ينظر : لسان العرب (حول) . 

, وهو غيلان بن عقبة العدوي (ت74١ه) تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام (4/8؟1)‎ )٥( 

)١(‏ ویروی : ...فكل ........إلخ . والبيث من بحر الوافر . بنظر ديوان ذي الرمة (45 4) . وفي اللسان والصحاح 
(شغزب) : (أقوامي) بدل (أقوام) . وينظر : الجمهرة )۳٠١/۳۴(‏ وتاج العروس (شغزب) (181/5) . 
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ا والمكر . 
للم دعو ل والب دعو من دونو لا تبون لهم بء إل كط كن ال لْمَآهِ ليلع نه وما 
هو بء وما داه ألْكفرينَ إلا فى َكَل 9 وله جد س لسَّموتِ وَالْأرضٍ طْوًْا وها وظِلالُهُم 
ادر َالِ () ل من ربب لسوت وَالْأرضٍ فل ا فل قاذم ين دونو ولا لا لن لام 
نما ولا صا ل هل نتوی الْأننئ وای آم مل فسوی الطامت وال آم جعلرا رو شاه لفو 
لوو تبه الاق عَم قل اه ق کي سو وه لويد مر 4 
(إله دعوة الحق» هي لا إله إلا الله لإوالذين يدعون من دونه يعني : الأوثان إلا يستجيبون 
لهم بشي ءٍ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير 
في عبادتها هو كالذي يرفع بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة » فمات قبل أن يصل إلى فيه ؛ فكذلك 
المش ركون حيث رجؤا منفعة آلهتهم ضِلَّتْ عنهم طإوما دعا الكافرين) آلهتهم إإلا في ضلال) . 
وله يسجد من في السلموات والأرض ...4 الآية» تفسير الحسن : قال : ولله يسجد من في 
السلوات » ثم انقطع الكلام » فقال : والأرض - أي : ومن في الأرض «إطوعًا وكرمًا» أي : 
طائعًا وكارهًاء قال الحسن : قال رسول الله يك : « واللّه» لا يجعل الله من دخل في الإسلام 
طوعًا کمن دخله كرما » . 
قال الحسن : وليس يدخل في الكو من ول في الإسلام(. 
«وظلالهم بالغدو والآصال4 الآصال : العشي ؛ تفسير السدي : إذا سجد ( ...) الأشياء 
, 
(ل )٠١١‏ قل من رب السموات والأرض قل الله فإذا أقروا بذلك فقل : «إأفتخذتم من دونه 
أولياء» يعني : أوثانهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا» وهذا استفهام على معرفةٍ ؛ أي : قد 
قل هل يستوي الأعمى والبصير» وهذا مثل الكافر والمؤمن ؛ الكافر أعمى عن الهدى » 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ » والله تعالى أعلم‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


ا ا ا ا ا 


والمؤمن أَبْصَر الإيمان «إأم هل تستوي الظلمات والنور» على الاستفهام ؛ أي : أن ذلك لا 
يستوي . 

فم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) تفسير الحسن : يقول : هل يدعون 
أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئًا ؛ فلم يدروا أي الاين يعبدون ؛ هل رأوا ذلك؟ وهل 
يستطيعون أن يحتجوا به على الله يوم القيامة؟ أي : أنهم ل يدعون ذلك » وأنهم يقرون أن الله خعلق 
كل شئ » فكيف عبدوا هذه الأوثان من دون اللّه؟! ثم قال الله : لإإقل الله خالق كل شيءٍ وهو 
الواحد القهار» . 


آنل ين الما مله الت أَرْديَة بِقَدَِهًا فحتمل أَلمَيْلُ ربدا ابيا ومِنَا ودود عله في الَا 


ا 


و ي لمعل اع مام سرمي ممه 7 


به ج أو ممع ريد ” نم كلك يبهد م ل 
الاس فیک في الَْرْضْ كَدَلِكَ صرب آم الأمتَال @ الین اسْتَجَابُوا اریم الْحْنَقّ ولت ل 
يبوا تۇ ل لك لمم تين الأ یکا ية مع افوا وء اوك هم سو ليساب 
مَأ ج ری د » 

إأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) الكبير بقدره » والصغير بقدره #فاحتمل السيل 
زبدًا رابيا يعني : عاليا فوق الماء » إلى قوله : كذلك يضرب الله الأمثال) هذه أمثال ضربها الله 
للمؤمن والكافر » فأما قوله : «إومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية» فإنه يعني : الذهب والفضّة ؛ 
إذا أذييا فلا خبئهما ؛ وهو اليد » وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد بد «أو متاع» أي : وابتغاء 
متاع ما يُشتمتع به «إزبدٌ مثله» أي : مثل زبد الماء» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد 
والنحاس والرصاص إذا صمي ذلك أيضًا ؛ فخلص خالصّه , وعلا خبئُه ؛ وهو زبده (إفأما ابد 
زبدٌ الماء» وزبد الحلي » وزبد الحديد والنحاس والرصاص إفيذهب جفاءً» يعني : لا يُنتَمْع به ؛ 
فهذا مثل عمل الكافر ؛ لا ينتفع به في الآخرة «إوأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) قيمع بالماء 
ينبت عليه الزرع والمرعى » وينتفع بذلك الحلي والمتاع ؛ فهذا مثل عمل المؤمن يبقى ثوابه في 
الآخرة . 

قال محمد : الجفاء في اللغة : هو ما رمى به الوادي إلى جنباته ؛ يقال : جفأ الوادي غثاءةُ ؛ 


سورة‌الرىر بسب بإ ] 


وجفأتٌ الرجل إذا صرعته"» وموضع إجفاء» نصب على الحال» ومعنى لإيضرب الله 
الأمثال» يَصِمُها ويينها . 
قوله تعالى : #للذين استجابوا لربهم آمنوا الحسنى# قال قتادة : يعني : الجنة #والذين لم 
يستجيبوا له» يعني : الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه لافتدوا به أولفك لهم سوء 
الحساب» شدته إومأواهم جهنم) منزلهم جهنم وبس المهاد» القرار . 
ڑآ دك آنا أ يك من ریک أن کنن هر أغرت إ6 يووا الأب © ليب يو يمه لله 
ولا فصو اليتق © وال يصِلُونَ مآ أمر اه يوه أن يول وتوت رجيم وان سوه 
اساب © والذن مروا اناه وجه رهم وأقاموأ ألصَلو وأنققو ا رذفتهم يرا وعلايَة ودروت 
الیک تلو علوم تن کل اہی © سكم لیک ما صم ينم فى انر » 
#أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) عنه ؛ أي : أنهما لا يستويان ؛ يعني : 
المؤمن والكافر لإإنما يتذكر أولو الألباب العقول ؛ وهم المؤمنون «إالذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق الذي أذ عليهم في صلب آدم ؛ حيث قال : إألست بربكم"؛ يقول : أوفوا 
بذلك اليثاق طإوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» تفسير ابن عباس : الذي أمر الله به أن 
يوصل : الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحدٍ منهم إوأقاموا الصلاة» يعني : الصلوات الخمس 
على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها «إوأنفقوا ما رزقناهم» يعني : الزكاة المفروضة ؛ في 
تفسير الحسن فإسرًا وعلانية) يُستححبٌ أن تعطى الزكاة علانية » والتطوع سرًا إإويدرءون بالحسنة 
السيئة) يقول : يدفعون بالعفو والصفح القول القبيح والأذى إأولئك لهم عقبى الدار» يعني : دار 
الآخرة » والعقبى : الثواب ؛ وهو الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم» أي : من 
آمن فإسلام عليكم) وهذه تحية أهل الجنة . 
قال محمد : المعنى : يقولون : سلامٌ عليكم ؛ فأضمر القول ؛ إذ في الكلام ما يدل عليه . 
)١(‏ يقال : جفأ يَجِفَا جَفْنَا . لسان العرب(جفا) . 


(۲) البحر المحيط (۳۸۰/۰) . 
زشة الأعراف : فده 


اك تت هئ 3ت ات 11 


با صبرتم» في الدنيا . 
ودين َون هد أن من بعد تقوم ويفطعوت مآ مآ مر أنه يده أن صل ويد وميد يدود فى اَلْأرّض 
اک كم اله دم سو الئار © َه بش لد لمن کا ديشي ور کل ا 
ذو ألا في الجر إلا متم ©© وول أ لین توا وآ أل ب ای ن يو بک 
ا ا أب © أن مثا وليه بن وهم بذكر أله ألا بن 
EE‏ 
و سد ل د :وع عه د أو عش ورال :رخ 
جز بالحياة الدنيا©) (ل )١١١‏ يعني : المشر كين طإوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ما قال مجاهد : 
أي : يستمتع به » ثم يذهب 8 الكافرون : إلولا أنزل عليه آي من ربه» أي : هلاً «إويهدي 
إليه من أناب) من تاب وأخلص إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الل أي : تسكن ألا بذ كر 
الله تطمئن القلوب» . 
قال محمدٌ : (ألا) حرف تنبيه وابتداء")» والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين ؛ المعنى : إذا د كر الله 
بوحدانيته » آمنوا به غير شاكين . 


وای اا توا اليب لوق لهم وتن تتا 9 كلك ر انو 


3 


اذ 


ا 


5ك 


لوغ 


مص 


عت من يها امم نلوا لهم ال اوسا يك وهم يَكَثْرُوتَ ليحن فل هو رق لآ إل 
إل م عه يكل لے اب @ ول ن هرانا يرت يه الْجِبَالُ أو قَظِعَتَ يه الرس أو 


کہ به الوق بل ئ لأر جیما آم يأتيى ليت اموا أن کک الاس 
جیما ولا بل أل کدرا يم م با توا اة أو ل با ين 

إِنَّ لَه اع ب اف ای" 

«إطوبى لهم قال عبد الله بن عبيد بن مير : طوبى شجرة في الجنة ‏ أصلها في دار محمد 
اة » وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وعُصنٌ منها في تلك الدار لإوحسن مآب) مرجع » يعني : 
الجنة . 


,)4١ - بنظر - بتوشع - في دلالة (ألا) المخمّفة على التنبيه » مغني اللبيب (0/1م‎ )١( 


سورة الرعد جب جع 7 ب چچ چ ا ر 


«كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها ام أي : كما أرسلنا في الأم التي قد حلت من 
قبل هذه الأمة إوهم يكفرون بالرحمن4» كانوا يقولون : أما الله فنعرفه » وأما الرحمن فلا نعرفه 
«إقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يعني : التوبة . 

وولو أن قرآنًا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى» تفسير قتادة('): ذكر لنا أن 
قريشًا قالت لنبي الله يق : إن سرك أن نتبعلك فَسَير لنا جبال تهامة » وزد لنا في حرمنا ؛ حتى نتخذ 
قطائع نحترف فيها » أو أخي لنا فلانًا وفلانًا وفلانًا - لأناس ماتوا في الجاهلية - فأنزل الله هذه 
الآية » يقول : لو فُعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم . 

قال محمدٌ : اختصر جواب (لو) ؛ إذ كان في الكلام ما يدل عليه0©. 

«إأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا أي : ألم يعرف؟ 

قال محمد : قيل : إنها لغة للنع (ييأس) بمعنى يعرف" قال الجا 

أقول لهُمْ بالشّعب إِدْ بأسرونتي ألم اشوا أي ابن فار رَهْدَم۵) 

أي : ألم تعلموا . 

لإولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة) هي السرايا سرايا رسول الله اك يصيبهم 
الله منها بعذاب «إأو تحل) أنت يا محمد إقريئًا من دارهم حتى يأتي وعد الله يعني : فتح مكة ؛ 
في تفسير مجاهد(» وقتادة0). 

EK 7 


« وقد استهزئ وسل د ن لك اميت لين كفروأ ثم اذم َك اعاب @ 


3 
<2 


.)١8657/1١7( رواه عبد الرزاق (۳۳۹/۱ - ۳۳۷) والطبري‎ )١( 

(۲) الدر المصون (147/1؟ - 47 ؟) وفيه استطراد واسع 

(۳) وقال القاسم بن معن - وهو من ثقات الكوفيين - : هي لغة هوازن . وقال ابن الكلبي : هي لغة حي من النخع . ينظر 
الدر المصون(14/؟14١).‏ 

)٤(‏ ويروى : أقول لهم بالشّعب إذ يَتِشرنني : . . . ....[لخ . وهو من البحر الطويل » وقائله : سحيم بن وثيل الرياحي ؛ 
ونُسب لابنه جابر بن سحيم . بنظر : لسان العرب (يسر) » البحر (۳۹۲/۰) » والمحتسب )۴١۷/۱(‏ . 

. )١61//١7( رواه الطبري‎ )٥( 

. )181/1١5( رواه عبد الرزاق (۳۳۷/۱) والطبري‎ )١( 


۳ تفسير القرآن العزيز 


کک و ا ی ہہ م ہہ ر ریف رر رو ج ویر غه ےو 

اسن و فيد عل کل تقس يا کیت ولوا وتو شرا فل سوم آم وم ما لا يم ف 
مي 4 رر موس ق رہ وور و4 

0 ن كفرواً شاط شی 70 


ين ار © فم عَدَابُ فى اليو انا لداب اة أن ق رما لم من أل ين ا 469 

«إفأمليت» أطلت 9 كفروا» أي : لم أعذَّبهِم عند استهزائهم بأنبيائهم » ركن اف 
حتى بلغ الوقت . #ثم أخذتهم فكيف كان عقاب) أي : كان شديدًا #أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت#© تفسير قتادة(0: ذلكم الله . 

قال محمد : المعنى : الله هو القائم على كل نفس با كسبت ؛ يأخذها بما جنتْ» ويثيئها با 
أحسنت ؛ على ما سبق في علمه . 

إوجعلوا لله شركاء© يقول : هل يستوي الذي هو قائمٌ على كل نفس وهذه الأوثان التي 
يعبدونها؟! قل سموهم» وقال في آية أخرى : «وإن هي ألا أسماء سميتموهاي «إأم تنبعونه بما 
لا يعلم في الأرض» أي : قد فعلتم » ولا يعلم أن فيها إلهًا معه » ويعلم أنه ليس معه إل في الأرض 
ولا في السماء . 

«إأم بظاهر من القول» يعني : أم بظن من القول ؛ في تفسير مجاهد وبل زين للذين كفروا 
مكرهم) قولهموصّدُوا عن السبيل» عن سبيل الهدى 

«إلهم عذابٌ في الحياة الدنيا © يعني : مشر كي العرب بالسيف يوم بدر» ولآخر كفار هذه الأمة 
بالتّفخة الأولى «ولعذاب الآخرة» النار «وأشق» من عذاب الدنيا . 
تل اة آي ی وعد الْمتُّون ری ين کا ابد كلها داب للها بلك عُفى لذت 
افوا و عى الكَفرينَ نار ي © ولیب “ایهم الكتب يروت يمآ ی کا 


ا 2ر ر 


بد أنه ولا شرك يوه إل دعو ولأ ماب © وكذيك أله 


م 15 


من بكر بعضم قل نما EE‏ 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۳۷/۱) والطبري )۱١۹/۱۳(‏ . 
(۲) النجم: ۲۳. 
(۳) رواه الطبري (110/15) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۷۳/١(‏ لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المندر وأبي الشيخ أيضًا . 


بووع يسبب ل رن و ا 


0 


حَكْنا عريًا وين ايت أهْوآءَهُم بد مَا جاه من اليو ما َك ى َه ين وي ول واي © 4 
طإمثل الجنةج أي : صفتها طإالتي وعد ا مقون طإأكلها6 ثمرها طإدائة» أي : لا ينغد طإوظلهام . 
قال محمد : (مثل الجنةِ) مرفوحٌ بالابتداء("©. 
«إتلك عقبى الذين اتقواه يعني : الجنة طووعقبى الكافرين النار» . 
«إوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك€ تفسير قتادة): هم أصحاب النبي اك 

ومن الأحزاب من ينكر بعضه الأحزاب ها هنا : اليهود والنصارى ؛ ينكرون (ل )١717‏ بعض 
القران » ويقرون ببعضه بما وافقهم . 

إو كذلك أنزلناه حكمًا عريبًات يعني : القرآن . 
«إولكئن اتبعت أهواءهم يعني : المشركين حتى لا تبلغ عن الله الرسالة . 
طإما لك من الله من ولي ولا واق» يغنيك من عذابه ؛ إن فعلت » ولست بفاعلل . 
وقد أَرَسَلْنا رسلا من بلك وسلتا لم روما وَدْرِيّة وما کن إرسول آن ي ياي اة إلا باذنِ أله 

لل أجل ل کناب © یحو آنه ما معا يعت ونك اء ڪب () ون ما يسك بعض 

یی يدم أو ونیک ا ع بكم رب لساب © اوم زا | آنا تأ لض تنقصها مِنْ 

م افا ا لحم وهو ربع الاب © وقد کر لين من لهم قله 

لكر جیما يمل جل متكي غم تر بن الخ ين ىدر © رش يرت 

كوا نت ترسك فل سكل )ف تهبن يت رس عن يندا ين الكنب 49 
«إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواججا وذرية) نزلت حين قالت اليهود : لو كان 

حب ونلا » لكان له هم غير النساء والتماس الولد طإوما كان لرسولٍ أن يأني بآية إلا يإذن الله 
لكل أجل كتابٌ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» تفسير بعضهم : يُكتّب کل ما يقول ؛ 
فإذا كان كل يوم اثنين وخمیس » سحي عنه ما لم يكن خيرًا أو شرا وبك ما سوى ذلك إوعنده 


. بنظر البحر المحيط (۳۹۰/۰ -555؟)‎ )١( 
. )۱۹٤/۱۳( (؟) رواه الطبري‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (74/4) لابن أبي حاتم وابن المنذر وأني الشيخ أيضًا‎ 


4م د ل بل ب ب 0 مي ل كد مس تفسير القرآن العزيز 
أم الكتاب» يعني : اللوح المحفوظ » وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله . 

إوإما نرينك بعص الذي نعدهم أو نتوفينك) تفسير الحسن : أن الله أخبر محمدًا أن له في أمته 
نَقْمَةٌ ‏ ولم يخبره » أفي حياته تكون أَمْ بعد موته؟ وفيها إضمار فإنا منهم منتقموني(. 

طإفإنما عليك البلاغ© أن تبلغْهُم » ولست تستطيع أن تكرههم على الإيمان » إنما يؤمن من 
شاء الله أن يؤمن وعلينا الحساب» يوم القيامة » ثم أمره بقتالهم . 

أو لم يروا أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن : أفلا يرون أن رسول الله كلجال 
كلما بعث إلى أرض ظهر عليها وغلب أهلها ؛ يقول : ننقصها بذلك أرضًا فأرضًا . 

قال محمد : المعنى : كأنه ينقص المشركين ما في أيديهم . 

«والله يحكم لا معقب لحكمه» أي : لإرادته . 

قال محمد : أصل التعقيب في اللغة : الكو والرجوع"» فكأنه قال : لا راجع يرد حكمه . 

«إوهو سريع الحساب#يعني : العذاب ؛ إذا أراد أن يعذب قومًا من الذين كذبوا رسلهم كان 
عذابه إياهم أسرع من الطرف ؛ يخوف بهذا المشركين . 

فؤوقد مكر الذين من قبلهم) يعني : من قبل مشركي هذه الأمة (إفلله المكر جميما فمكر 

بهم » أهلكَهُمْ أحسن ما كانوا في دنياهم فعالاً (إيعلم ما تكسب كل نفس» أي : تعمل #وسيعلم 
(الكفا" لمن عقبى الدار» لمن الجنة إويقول الذين كفروا لست مرسلاً» 

قل يا محمد : #كفى باللّه شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» قال عبد الله بن 
سلام : في نزلت : إومن عنده علم الكتاب» . 

قال محمدٌ : «إقل كفى باللّه شهيدًا» المعنى : كفى الله شهيدًا» و(شهيدًا) منصوبٌ على 
التميير. 


.1١ : الرحرف‎ )١( 

(۲) لسان العرب (عقب) . 

(۳) في الأصل : الكافر . 

.)٤١١ - )٠٠/ه( ينظر : البحر المحيط‎ )٤( 


سورةإبراهي ەم 


تفسير سورة إبراهيم 


وهي مكية كلها إلا آيتين : قوله : إألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا ...© إلى قوله : 
«والقرار34". 
تسم 1 ای الد 


ور 


اتر كب أله لِك نج الاس يِن اللي ل ألثور بدن رَيَهِمْ إل مط 
لْمَريرٍ اليد © أ الى َم ماف لسوت وما فى الْارْضٍ وَوَنْلٌ لِلْكفرينَ مِنْ 
داپ سَييد @ لين يجب لْحَيَوْة لديا عل لمرو ودود عن سيل أله ووا 
وبا أوْلِكَ فى صلل بيد @ 4 
قوله : #الر كتابٌ أنزلناه إليك أي : هذا كتاب أنزلناه إليك ؛ يعني : القرآن إلتخرج 
الناس#من أراد الله أن يهديه إمن الظلمات إلى النور» يعني : من الضلالة إلى الهدى #إيإذن 
ربهم» بأمر ربهم إلى صراط) إلى طريق [العزيز) في ملكه ونقمته #الحميد» استحمد إلى 
خلقه » واستوجب عليهم أن يحمدوه . 
«إالذين يستحبون» يختارون إالحياة الدنيا على الآخرة» لا يقرون بالآخرة #ويصدون عن 
سبيل الله وييغونها عوججا يبتغون السبيل عوجًا ؛ يعني : الشرك . 
قال محمد : (السبيل) يذكر ويؤنث7", وكذلك (الطريق) فأما الزقاق فمذكر. ونصب 
(عوججا) على الحال". 
وما اتان رَسُول لا بحدوّبه. بیت م مل امن ياء هدیمن 
هو الْمَرِيرٌ الحم © وقد أربسننا موی اسيا آر: ف أخيج فَوْمَكَ يرت 
0١‏ الآیتان : روك ۲۹) . 


فم ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (سبل) . 
(؟) وفيه أقوال نحوية أخرى : البحر .)1١14/(‏ الكشّاف (533/5) . 


و سح ببح ا > س الان الغلاي 


مو 


اَلظلْمت إلى الور وڪ کرشم باد لم ا پک فى ذلك لای لکل مكار شكورر 0 
قال موس لِقَومِهِ ل ٿو لحك إذ د اکم ن ءال رورت بسوموئکم سو الع 
ووت ااك وسن ناڪم رفي ذلحكم بده ن رَبْحَكُمْ يم 4 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» قال قتادة': يعني : بلغة قومه إليبين لهم فيضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء» بعد البيان . 

وذ كرهم بأيام الل ت تفسير الكلبي : يذكرهم بنعم الله عليهم » ويذكرهم (ل 4) كيف 
أهلك قوم نوح وعادًا وثمود وغيرهم » يقول : ذكرهم هذا وهذا إن في ذلك لآيات لكل صتار 


شکور وهو الزن 
رَد ا رد م لبن لازن وَلَين كنم ل عدَای سد ۵ 
وال موسي إن تَكفروا أ م من و في الْأَرْضٍ جیما ك ا َه له في , أل 


بای ب لت من ټی َو نوج وماد وتُمود و م بنْدِِمَ ل 
لَه إل قد دهج سهم ايت قروا اريه ن ههر وتار أ إ6 فرت 
با أَرْسِأْثُم يوء وا کی َل نَا 2 َه ثري © » 
وذ أذ ربكم» أي : أعلمكم «إلئن شكرتم» آمنتم «إلأزيدتكم» في النعم «إولئن كفرتم 
إن عذابي لشديد» في الآخرة . 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم) أي : خبرهم 
لا يعلمهم إلا الله أي : لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله . 
إفردوا أيديهم في أفواههم» أي : عضوا على أناملهم غيظًا على الأنبياء ؛ كقوله : إوإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ي('. 
قات رُسُلْهُرْ أن لله سك قاطر الوت ولاس يدعو عفر ڪم ين دوي 


+ 


. )۱۸۱/۱۳( رواه الطبري‎ )١( 
.۱۱۹ : آل عمران‎ )۲( 


سورة إبراهيم يي > حح ص ر 


ویم کک أجل شی الوا إن أَنسر للا بسر نا دود أن تَسْدُونا عَمًا گات يَمْبُدُ 
777 أا شلكو يمن كك لفن مل + ل يلڪم ون أ ن 


بن عل من ناء عن ا ونا گات لَنَآ أن تاک لطن إل بدن آي i‏ 
لڪل اموت ناآ ألا رسكل عل الله ود ددا سملن ليه عل 
ما ادیشموتا وی اله لول متوو © وال آلب مروا رسيهم ترڪ بن رضت 
او لمودركت > ف لتا مأ إِلَممْ رم يكن ييي ي @ ركنن الرس ين برهم 
ذلك لمن حافك مقّای وَحَاقَ د 4 

يقالت رسلهم )أي : قالت لهم رسلهم : [أفي الله شك فاطر السموات والأرض) خالقهما ؛ 
أي : أنه ليس فيه شك» وأنتم تقرون أنه خالق الشموات والأرض» فكيف تعبدون غيره؟! 
لإيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) أي : ليغفر لكم ذنوبكم ؛ إن آمنتم ويخ ركم إلى أجل 
مسمى) يعني : إلى آجالهم بغير عذاب ؛ فلا يكون موتهم بالعذاب . 

«إقالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» أي : لا يوحى إليكم . 

«إفأتونا بسلطان مبين) بحجة ئة (إولكن الله يمن على من يشاء من عباده) بالنبوة ؛ فيوحي 
إليه فإوقد هدانا سبلن يعنون : سبل الهدى ولتَصْبرنٌ على ما آذيتمونا» يعنون : قولهم للأنبياء : 
إنكم سحرةٌ » وإنكم كاذبون . 

قاری ایهم ربهم هنکن الظائين» وهنا حيث أذن الله لارسل دوا علههم ؛ فاستجاب 
لهم #ولتسكننكم لنسكننكم الأرض من بعدهم» أي : من بعد إهلاكهم ذلك لمن خاف مقامي يعني : 
المقام بين يدي الله للحساب . 
لدم واب ڪل جار عَنِيدٍ 9@ ين ہو جم ومن ين مَل مكيب @ 
سَحَرَّعُْمٌ ولا ڪاه فين اد الٿ ين ڪل کان وما هو يمي وين وراد 

دائ يذ @ مَك ليمت کفروا بربْهِمٌ أَعْمَذهُرْ کرماو 0 
يفيو يٿا ڪَسَبوا عل نو کک ر اکل ليذ @ ا اه خْلَيَح ألتَّمَوَتِ 

الرس بالق إن كأ يبك وات عل دير ب © رما ل ل لله بز 


سس لل للح تفسير القرآن العزيز 


إواستفتحوات» يعني : الرسل ؛ أي : دعوا على قومهم , حين استيقنوا أنهم لا يؤمنون . 
قال محمدٌ : معنى (استفتحوا) : سألوا الله أن يفتح لهم ؛ أي : ينصرهم » وكل نصر هو فتح ؛ 
وهو معنى قول یحی . 
«إوخاب# أي : خسر لكل جبار عنيد» الجبار : المتكبر » والعنيد : المجانب للقصدٍ . 
لمن ورائه جهنم أي : من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا #جهنم» أي : عذاب 
جهنم . وقد قيل : (من ورائه) أي : من أمامه . 
«إويسقى من ماء صديد الصديدٌ : ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدّم #إيتجرعه ولا 
يكاد يسيغه» من كراهيته له» وهو يسيغه لابْنّ له منه ‏ فتتقطع أمعاؤه . 
قال محمد : معنى (يسيغه) : يبتلقه . 
#ويأتيه اموت من كل مكان» وهي النار» ولكن الله قضى عليهم ألاً يموتوا؛ هذا تفسير 
اسن 
ومن ورائه عذابٌ غليظ» كقوله : إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا04". 
«إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّثُ به الرياح" في يوم عاصفي4 يعني : ما عملوا 
من حسن على سبيءٍ في الآخرة » قد جوزوا به في الدنيا «إألم تر أن الله نخلق السموات والأرض 
بالحق» أي : يصيرُ الأمر إلى البعث والحساب والجنة والنار «إإن يش يذهبكم» يستأصلكم 
بالعذاب #ويأت بخلق جديد أي : آخرين وما ذلك على الله بعزيز أي : لا يشقٌ عليه . 
عدا أله ِن سيو قالوا لو هَددنا آله همد يڪم سواءُ عتا ارتا آم صبرت ما نا يمن 
تحص © وال ليطن لما فی لأر إرك اه کڪ وَعْدَ لي ومن ششڪ 
وما کن لن یکم ين شای إل أن دعو نجش ل نلا لووف ووا اشم م1 أنا 
پميڪ وما أنثر بشيفت إن ڪَقَرٿ ڀا اٽرڪ ن ين َل ئ ألَاَِ لهم عدا 
( البا: .۴١‏ 
(؟) هكذا في الأصل : «الرياح» ؛ وهي قراءة نافع » وفرأ الباقون «إالريح» . ينظر : النشر (۲۲۳/۲) » التيسير (108) . 


سورة ابراه سس ,8 


یڈ @ ونمل لذ امنا یلوا سحت جت ری ين ہا الأتئرٌ حَددِينَ فا 
يذ و جم ب سكم @) 

«وبرزوا لله جميمًا» يعني : يوم القيامة لإفقال الضعفاء» وهم الأتباع #للذين استكبروا» 
وهم الرؤساء  :‏ إنا كنا لكم تبعا» لدعائكم إيانا إلى الشرك . 

قال محمد : (تَبَعَ) جمْمعٌ تابع0©؛ وجائز أن يكون مصدرًا سكي به ؛ أي : كنا ذوي تبع. 

فإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي : مهرب » ولا معزل عن العذاب . 

إوقال الشيطان لما قضى الام أي : فصل بين العباد ؛ فاستبان أهل الجنة من أهل النار إن الله 
وعدكم وعد الحق6 أي : وعدهم الجنة على التمسك بدينه #ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطا أسترهيكم بطلا أن دعوتكم) بالوسوسة إفاستجيتم لي . 

وما أنا بمصر خكم» بمغيئكم من عذاب الله إل 116) وما أنتم بمصرخي إني كفرت با 
أش ركتمون من قبل» أي : في الدنيا - يكفر بأن يكون شريكا 

يحبى : عن ابن لهيعة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن دُّحَينٌ الحجري » عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله اة : [ذا جمع الله الأولين والآخرين » وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون : قد 
قضى يننا ربناء فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ قالوا : انطلقوا بنا إلى آدم ؛ فإنه أبونا وخلقه الله بيده 
وكلمة, فیأتونه فيكلمونه أن يشفع لهم » فيقول آدم : عليكم بنوح ؛ فيأتون نوځا فيدلهم على 
إبراهيم » ثم يأنون إبراهيم فيدلهم على موسى » ثم يأنون موسى فيدلهم على عيسى » ثم يأتون 
عيسى فيقول : أدلكم على النبي الأمي ؛ فيأتونني فيأذن الله لي أن أقوم إليه ؛ فيفور من مجلسي 
أطيبُ ريح شكها أحدٌ حتى آني ربي ؛ فَيُشَمْعُنِي ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي » ثم 
يقول الكافرون : (هذا)" وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟! ما هو إلا [بليس هو الذي 
أضلنا فيأتونه ؛ فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ؛ فمُم فاشفع أنت لنا فإنك أنت أضللتنا! 


. ويجمع (تابع) أيضًا على : بجع وتكاع وة . لسان العرب (تبع)‎ )١( 
, )1١5/0( البحر‎ » )١۱۸۲/۲( بنظر : إعراب القرآن‎ )۲( 
. هكنا بالأصل , ولعلها محرفة عن (قد) والله أعلم‎ )۴( 


_7-- <تتتت55 0 ا ا ا 


فيقوم فيفور من مجلسه أنتن ريح شكها أحدٌ » ثم (يُعظم لجهنم)» ثم يقول عند ذلك : إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ...4 الآية ,. 

إتحيتهم فيها سلام) يقول : يسلم أهل الجنة بعضّهم على بعض » وتحبيهم الملائكة أيضًا عن 
الله بالسلام ؛ حين تأتيهم من عند الله بالكرامة والهديّة . 

ام تر كت کیت أله مكلا كمه میب كتبجرز بیجن اضما کیٹ ددا ف 
اسل @ ؤج اها کل ين ين يما رََضيب آله الل تاي لَه 
نڪر @ ونل كمَةٍ َة جر ية اجن من قوي الأزضِ ما لَهَا ين 
قار © ببب اله الت مُأ بالقول ألتَايتِ في الي اليا وف الأخرة 
وبل آله اين مَل آله تا بآ @) 

ألم تر كيف ضرب الله مئلاً كلمة طيبة) هي لا إله إلا اله وكشجرةٍ طيبة © وهي النخلة ؛ 
وهي مثل المؤمن لإأصلها ثابت في الأرض «إوفرعها في السماء أي : رأشها الذي تكون فيه 
الشمرة «إتؤتي أكلها» ثمرتها #إكل حين يإذن ربها# أي : بأمره . تفسير الحسن : يقول : إن المؤمن 
لا يزال منه كلام طيبٌ وعملٌ صالحٌ ؛ كما تؤتي هذه الشجرة أكلها في كل حين . 

قال يحيى : (والحينٌ) في تفسير بعضهم : السّنة» وهي تؤكل شتاءٌ وصيفا . 

قال محمد : (الحين) في اللغة : اشم وقْتِ من أوقات الزمان يُشتعملٌ فيما طال وقصر(». 

إومثل كلمة خبيثة» الشرك ‏ كشجرة خبيئة» يعني : الحنُظلة إاجتشت من فوق الأرض» 
أي : قطعت من أعلى الأرض لما لها من قرار» أي : ليس لأصلها ثباتٌ في الأرض ؛ فذلك مثل 


)01( هكذا بالأصل . 

(۲) رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد ١١١(‏ رقم )۳۷٣‏ والطبري في تفسيره (۲۰۱/۱۳) والدارمي (451/9 - 
۲ رقم ٤‏ ۲۸۰) والطبراني في الكبير (۳۲۰/۱۷ - 7151 رقم ۸۸۷) والبغوي في تفسيره (16/14؟ -145؟) من 
طريق عبد الرحمن بن زياد به . 
قال الهيشمي في المجمع )۳۷١/٠١(‏ : رواه الطبراني » وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر المنشور (84/4) عزوه لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر؛ وقال : بسندٍ ضعيف . 

(؟) ويجمع على أحيان وأحايين . لسان العرب (حين) . 


سورة إبراهي ا 


عمل الكافر » ليس لعمله الحسن أصلّ ثابت يُجزى به في الآخرة . 
(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» تفسير ابن عباس(: قال : 

« إن المؤمن إذا وضع في قبره » ورجع عنه أصحابه أتاه ملك فَأْجْلْسَهُ » ثم يقول له : من ربك؟ 
فيقول : الله . ثم يقول : فما دينك؟ فيقول : الإسلام . ثم يقول : فمن نبيِك؟ فيقول : محمدٌ . 
فيقال له : صدقت . ثم يفتح له بابٌ إلى النار » فيقال له : انظو هذه النار التي لو أنْك كنت كدت 
صرت إليها ؛ قد أعاذك الله منها » ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر هذه الجنة . ويُغْرَضُ عليه 
منزله فيها ثم يُوسَع له قبزه » فلا يزال يأتيه من ريح الجنة وبردها حتى تأتيه الساعة . وإن الكافر إذا 
وضع في قبره » ورجع عنه أصحابه أتاه ملك فأجلسه » فقال له : من ربك؟ فيقول : لا أدري . ثم 
يقول له : ما دينك؟ فيقول : لا أدري . ثم يقول : من نبيك؟ فيقول له : لا دري . فيقول له : لا 
درت . ثم يفت له باب إلى الجنة فينظر إليهاء ثم يقال له : هذه الجنة التي لو كنت آمنت بالله 
ورسوله صرت إلبها , لن تراها أبدًا . ثم يُفْتح له بابٌ إلى النار » فيقال له : هذه النار التي أنت صائر 
إليها . ثم يضيق عليه قبره » ثم يضربُ ضربة لو أصابت جبلاً (ل77١)‏ (...) فيصيح عند 
الآية . 

لاتم تر إل الین مدا يضمت لل كنا ووأ قوم تار البرار © جم 

تصلونها ويس لْقَرَار @) و واا ل نه أندادا يضلا عن سيلو " متدرا 3 

مَصِيرَكُمَ | 0 کار @ فل ليده أي ءامنوا بقِيموا الصَّلَوة وسْفِقُوا مسا رَرَفتَهُمْ سِرًا 

رکو ين نل آن بآ يم لا بيج نيه ول عد @) 

ألم تر إلى 0 بدّلوا نعمة الله كفا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها» هم المش ركون 

من أهل بدّرء جعلوا مكان نِعَم الله عليهم الكفر » وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر ؛ فقتلهم الله 
فحلوا في النار . والبوارٌ : الفساد ؛ أي : أن النار تفسد أجسادهم . 


(۱) روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في عذاب القبر عن ابن عباس معناه » كما في الدر المنثور )۸۹/٤(‏ . 
(1) طمس في الأصل 


لات 


قال محمدٌ : نصب (جهنم) بدلا من قوله : (دار البوا والبوار أصله : الهلاك. 

«إوجعلوا لله أندادًا) يعني : آلهتهم التي عدلوها بالل ؛ فجعلوها آلهةٌ لإليضلوا عن سبيله» 
أي : عن سبيل الهدى . 

قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» يعني : الصلوات الخمس ؛ يحافظون عليها «إوينفقوا 
مما رزقناهم سرًا وعلانية& يعني : الزكاة الواجبة . 

طإمن قبل أن يأتي ير يعني 00 يبع فيه» أي : لا يتبايعون فيه إولا خلالٌ» 
أي : تنقطع ة فيه كل خلَةٍ إلا حلة المؤمنين 

قال محمد : الخلال مصدرٌ ؛ يقال : خالأتٌ فلانًا ؛ أي : صادقته خلالاً ومُكَالَة: والاسم : 
الخلة9). 


9 نَهُ الى حَلَقَ أَليَّموتِ وال ض وانرد مرس الس وم اي ۽ و من التَمررْتِ رزقا 


رس ص ر 


وسر کم الثللت ِتَجْرفَ في انحر پارو وَسَخَّرَ 6 نهار 09 وس 
امس لمر ابن وَسَخَرَ کم يل o‏ 5 م ِن ڪل ما الوه وَإن 
مَشدُوا ينمت أله لا عسوم إت الان ل كذ ا 

إوسخر لكم الشمس والقمر دائبين) أي : يجريان إلى يوم القيامة «#وسخر لكم الليل 
والنهار» يختلفان عليكم «9وآتاكم» أعطاكم إمن كل ما سألتموه» أي : وما لم تسألوه هذ 
تفسير الحسن يقول : كل ما أعطاكم هو منه ما سألتم » وما لم تسألوا «إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» . 

يحبى : عن الحسن بن دينار » عن الحسن » عن أبي الدّرداء قال : « من لم ير نعمة الله عليه إلا 


. )717/7( وفيه أقوال نحوية أخرى لتوجيه نّصبه . ينظر : البحر (4714/0) ؛ مجمع البيان‎ )١( 
. يقال : بار الشيء يبور بَوارَا وبَؤرًا ؛ أي : هلك . لسان العرب (بور)‎ )۲( 
. ويقال : (خاله) بالإدغام و(خالله) بفك الإدغام‎ )"( 
. وسميت الصداقة : (حُلَُ لأنها تخللت القلب » فصارت خلاله ؛ أي : في باطنه . ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (خلل)‎ 
زاد بعدها في الأصل : ابن . وهي زيادة مقحمة » وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس » حكيم هله الأمة » ترجمته‎ )1( 
. وغيره‎ )765 - ۴۴٣/۲( في سير أعلام النبلاء‎ 


سورةإبراهي ا٣و‏ 


في مطعمه ومشربه » فقد قل علمه وحضر عذايه ۲ من حديث يحبى بن محمد . 

إن الإنسان يعني : الكافر [إلظلوم) لنفسه ف كفارٌ» بنعم ربه حين أشرك » وقد أجرى عليه 
هذه النعم . 

e‏ امل هدا الْبَلْدَ ءامنا وأَجْمُبِن وئ أن تعمد اتام © رَبَ مسن 
1 سان کیا ن الاين قن سی م بق ومن عصان لك عقر لے © تا إن 
م 00 را ليقيمُواأ الصَّلرةَ دَأَجْمَلْ أَفْيِدَهٌ يرح 
الاس تبوعة الم دهم ين مرت لمل بکد @ ربا إن تلد ما فى وما ن 
وما يض عل اله ين یو في آلأرضٍ لا فى لاء (© الْحندُ ر اَی وَمَبَ لى عل الكبر 
إسمعيلٌ وإسحقٌ حل ق إن ري لَسَمِيعْ الدع 9© ر ب أجْعلنى مقيم الصَّلَرةِ و ومن دري ريا 
وکل دعآه (©) را عر لي ولودی رمؤي يوم يَقُومْ لساب © » 

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» يعني : مكة #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

قال محمد E‏ : جتني فلا شرّه» وأهل نجد يقولون : أجنبني وجنبني ؛ 
أي : جعلني جانا منه() 

رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس» يعني : الأصنام أضللن كثيرًا من الناس ؛ يقول : ضل 
المشركون بعبادتها ؛ من غير أن تكون دعث هي إلى عبادة أنفسها #إفمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني4 فعبد الأؤثان » ثم تاب إليك بعد ذلك إفإنك غفورٌ رحيم» . 

فإربنا إني أسكنتٌ من ذريتي) يعني : إسماعيل «إبوادٍ غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة» أي : نما أسكنتهُم مكة » ليعبدوك طإفاجعل أضدة) أي : قلوبًا (إمن الناس تهوي 
إليهم» تنزع إلى الحج » في تفسير الحسن . قال ابن عباس : 9 ولو كان قال : فاجعل أفقدة الناس 


به . 
ورواه ابن المبارك في الزهد ٤(‏ ۱۳ رقم ۳۹۷) - ومن طريقه الطبري في تفسيره (۱۹/ 74 ۱۳۸/۲۲) - عن معمر عن 
(۲) ينظر : لسان العرب» مختار الصحاح (جنب) . 


وا ج ب ل ت راق ن لزيد 


تهوي إليهم » الحجّه اليهود والنصارى وكل أحد» . 
لإربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) تفسير ابن عباس : « إن إبراهيم جاء بهاجر وإسماعيل ؛ 
فوضعهما بمكة عند زمزم » فلما قََااا) نادنّهُ هاجر : يا إبراهيم ؛ فالتفت إليها فقالت : من أمرك أن 
تضعني وابني بأرض ليس بها ضرح ولا زرحٌ ولا أنيسٌ؟! قال : ربي . قالت : إذن لن يضيعنا . فلما 
قفا إبراهيم » قال : #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ...4 أي : من الحزن » الآية . 
«إرب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي» أي : واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة . 
لإربنا اغفر لي ولوالديٌ» تفسير الحسن : دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر إلى الإيمان » ولم 
يغفر له ؛ فلمًا مات كافرًا تبرأ منه » وعرف أنه قد هلك . 
ولا يسبت آل کف عَمَايَتَمَلُ ليون إِتَمَا يم ليم سَْحَسٌ فيو لأر © 
يليت مقن موسيم 5 برد ليم مهد ودم مر @) 
ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون) يعني : المشركين . 
ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) إلى إجابة (الداعي) حين يدعوهم من قبورهم 
«إمهطعين» أي : مسرعين إلى (نحى الدعوة (ل717١)‏ حين يدعوهم إلى بيت المقدس . 
قال محمد : (مهطعين) منصوبٌ على الحال2». 
وللإمقنعي رءوسهم» أي : رافعيها لا يرتد إليهم طرفهم وأفكدتهم» أي : يديمون النظر . 
قال محمد : (طرفهم) يعني : نظرهم » وأصل الكلمة من قولهم : طرف الرجل يرف طرف ؛ 
إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر؛ فسمي النظر طرفا ؛ لأنه به يكون(). ومنه قول الشاعر يذ كر 
سهيلاً - النجم في السماء» وجه اضطرابه بطرف العين . 


. أي : رجع ذاهبا . لسان العرب (قض‎ )١( 

. في الأصل (الداع) بحذف الياء‎ )١( 

(*) مشتبهة في الأصل . 

(1) ينظر : البحر (4*6/0 - 455), الدر المصون )۲۷۷/٤(‏ . 

(5) ويطلق الطرف على الواحد وغيره » وقد يى ويجمع . لسان العرب (طرف) . 


سورة إبراهيم ب اا ا ەه 


أراقبُ محا من سُهَيِلٍ كأنه إا ما بدا في دجنة الليل يطرفٌ7) 
قوله عز وجل : إوأفشدتهم هواء بين الصّدر والحلق ؛ فلا تخرج من الحلق » ولا ترجع إلى 
الصدر ؛ يعني : قلوب الكفار؛ هذا تفسير الشدي . 
قال محمد : وجاء عن ابن عباس : (هواءٌ) أي : خالية من كل خير » وقال أبو عبيدة : وكذلك 
كل شيءٍ أجوف خاو » فهو عند العرب هواء. 
وأنشد غيره : 
كأ الؤحل منها فوق صَعل من الطظُلْمَان مجۇمجۇە هرا 
يقول : ليس لعظمه مح . 
اندر الاس يوم بانیم الْعَدَابُ قول لزب طلَموأ را ارتا إل أجل قريب بجت عوك 


یز ت 


تيع اسل اوم تڪوڙا اقسنم يِن قن ما ڪمن رال 9 وَس گم في مسنحكن 
مگڙا ڪرم وين ا کرم وين كنت ڪرم يرو نه ِا ©» 

قوله : «إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أي : أنذرهم ذلك اليوم . 

فإربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك سألوا الرجعة إلى الدنيا ؛ حتى يؤمنوا . 

قال الله : أو لم تكونوا أقسمتم من قبل أي : في الدنيا إإما لكم من زوال) من الدنيا إلى 
الآخرة . ثم انقطع الكلام » ثم قال للذين بعث فيهم محمد : إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» بشركهم ؛ يعني : من أهلك من الأم السابقة طإوتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف 
أهلكناهم ؛ يخوفهم بذلك «وضربنا لكم الأمثال) يعني : وصفنا لكم عذاب الأم الخالية ؛ 
يخوف كفار مكة . 


«إوقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم» أي : محفوظ لهم ؛ حتى يجازيهم به «إوإن كان 
)١(‏ البيت من بحر الطويل » وهو لجران العود . ينظر : البيان والتبيين ›)٥۷۸/۱(‏ أدب الكاتب )۷۳/١(‏ . 


(۲) ويفال : قلب هواء ؛ أي : فارغ ؛ للواحد والجمع . لسان العرب (هوى) . 
(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى ؛ وهو من بحر الوافر . ينظر : البحر المحيط (450/6)؛ روح المعاني )547/١(‏ . 


سسسب بي ب دآ رز لنيز لق لون 


مكرهم لتزول منه الجبال» وهي في مصحف ابن مسعود : (وما كان مكرهم لتزول منه الجبال)7") 
تفسير الكلبي : قال : «إن تمرُوذ الذي بنى الصَرْع ببابل » أراد أن يعلم علم السماء ؛ فعمد إلى 
تابوتٍ فجعل فيه غلامًا» ثم عمد إلى نسور أربعة فأجاعهاء ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم 
التابوت » ثم رفع لهما لحمًا في أعلى التابوت » فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى » فينظر إلى 
السماء فيراها كهيئتهاء ثم يفتح الباب الأسفل فينظر إلى الأرض فيراها مثل اللّجة» فلم يزل 
كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الارض وإنما هو الهواء» وينظر فوق فيرى السماء كهيئتها , 
فلما رأى ذلك صوّبٌ اللحم فتصوبت النسورء فيقال - واللّهِ أعلم - : إنه مو بجبل فخاف 
الجبل أن يكون أمرًا من الله » فكاد يزول من مكانه ؛ فذلك قوله : إوإن كان مكرهم لتزول 
منه hS‏ 

ی س آله خلت وعيو رس إن لله عر د ایتا @ بَمَ كل الرس عب 
1 7 وروا و الْوْسِد الْقَهارٍ @ وَترَى المجرمين ومين مُقَرَِينَ في 
اار۵ ایھر من قَطِرانِ ونی وجوههم اتاد (© لیجزی أله اه كل 
کت إن آَم سَرِيعُ لساب ©© هدا بع لاس ندرا پد يعوا آنا هو له 

یدک زوأ الأب @) 

لإفلا تحسين الله مخلف وعده رسله) ما وعدهم من النصر في الدنيا . إن الله عزير في 
نقمته ذو انتقام» من أعدائه بعذابه . 

يوم تُبدَل الأرض غير الأرض والسلوات) قال محمد : أي : وتبدل السمواتٌ . 

#وبرزوا لله حفاةً عراةً «إالواحد القهار» قهر عباده بالموت وبا شاء . 

قال محمد : ومعنى تبديل الشموات : تكوير شمسهاء وخسوف قمرهاء وانتثار كواكبها, 
وانفطارها» وانشقاقها . 


ر 


)١(‏ ينظر البحر )4۳۸/١(‏ » الكشاف (۳۸۳/۲)» ووردت القراءة في الأصل : (وإن کاد) » وهي ليست قراءة ابن 
مسعود ؛ إنما تنسب لعمر وعلي وأنيّ وغيرهم . ورأ عليٌ وأ وعمر أيضًا (وأن كان) بفتح همزة (أن) . ينظر : الفخر 
الرازي (46/19 )١‏ المحتسب )756/١(‏ , 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )*141/١(‏ عن معمر عن الكلبي . 


سورة إبراهي سس سس 81 735 
یحی : عن يونس بن( أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمود › عن غ الل ن محرو قال : 
« تبدل الأرضُ بأرض بيضاء؛ كأنها فضة لم يعمل فيها خطيثة, ولم يسفك فيها محجمة دم 
حرام )('2. 

«وترى المجرمين» المشركين إيومئذٍ مقرنين في الأصفاد» يعني : السلاسل (يقرن كل إنسان 
(ل158١)‏ وشيطانه الذي كان قرينه في الدنيا في سلسلة واحدة . 


قال محمد : واحد الأصفاد : صفدٌ)( يقال : صَفَّدتٌ الرجل ؛ إذا جعلته في صفدٍ » وأَطْفَّدئه 


)١(‏ كذا في الأصل » ولعل الصواب ١‏ عن يونس عن أي إسحاق » فإن الحديث معروف من رواية « أبي [سحاق السبيعي 
عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ٠‏ كما سيأتي بيانه ‏ والله أعلم . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )5414/١(‏ والطبري في تفسيره (١489/1؟‏ - )٠٠١‏ والطبراني في الكبير (4/ 
لرقم١..4)‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١99/5(‏ - ١٠١١١رقم014)‏ والحاكم في المستدرك )٥۷٠/٤(‏ 
وغيرهم من عدة طرق عن أبي [سحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قوله . 
قال الهيشمي في المجمع (15/1) : وإسناده جيد . 
وقال ابن حجر في الفتح )۳۸۳/۱١(‏ : ورجاله رجال الصحيح , وهو موقوف . 
ورواه الحاكم )٥۷۰/۲(‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادين جميمًا على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه . 
ورواه ابن المبارك في الزهد (0١١رقم7848)‏ والطبري في تفسیره )۲٠۰/۱۳(‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود موقوفًا . 
قال ابن حجر في الفتح (۳۸۳/۱۱) : ورجاله موثقون أيضًا . 
ورواه البزار ١47/8‏ - 417 ارقم 4 )١8‏ والطبراني في الكبير ١71/٠١‏ رقم )٠١551‏ وفي الأوسط ١114/97(‏ 
رقم1717/) وابن عدي في الكامل (۲۲۲/۲ - 47 *) وأبو نعيم في الحلية ۰۱٥۴۳ /٤(‏ ۲۸ ۳) من طريق جرير بن أيوب 
البجلي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود مرفوتًا . 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله مرفوعًا إلا جرير بن أيوب » وجرير ليس 
بالقوي . 
وقال الطبراني : لم يرفع هذا الحديث عن أني إسحاق إلا جرير بن أيوب . تفرد به أبو عتاب . 
وقال أبو نعيم : لم يروه عن أبي إسحاق مرفوعًا إلا جرير . ورواه أبو الأحوص وإسرائيل وزكرباء بن أبي زائدة موفوقًا 
على عبد الله . 
وقال الهيئمي في المجمع (45/7) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وفيه جرير بن أيوب البجلي » وهو متروك . 

(۳) تكرر في الأصل . 


۸ سس سسببب بيب ل تفسير القرآن العزيز 
إذا أعطيته عطاء(. 

«إسرابيلهم من قطران) أي : قُمصهم » والقطرانٌ : هو الذي يُطلى به الإبل» وقال مجاهد : 
«إسرابيلهم من قطران» أي : من ضفر" حار قد انتهى حره طإوتغشى وجوههم النار) هو 
كقوله : «إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب74 أي : يج على وجهه في النار ل ليجزي الله كل 
نفس ما كسبت4 ما عملت إن الله سريع الحساب# . 

يحيى : سمعت بعض الكوفيين يقول : يقضّى بين الخلق يوم القيامة في قدر نصف يوم من أيام 
الدنيا . 

هذا بلاغ للناس) للمؤمنين ؛ يعني : القرآن ييلغهم إلى الجنة وليِندَروا به وليعلموا أنما هو إل 
واحدٌ» ليس له شريك «إوليذكر أولو الألباب» وهم المؤمنون . 


@ © @ 


. لسان المرب (صفد)‎ )١( 
. أي : نحاس أصفر . لسان العرب (صض‎ )۲( 
.34 (؟) الزمر:‎ 


سورةال مجر سس 888 


تفسير سورة الحجر وهي مكية كلها 


نم ام اقرز اید 


ل ب لف يت الب 3-7 يود آل كَفَروا آو اا لي © 


ore 


oper 


ذرهم م ڪا | ويسَمتّعوأ وله اذمل شوى بن را أَهلَكنا ين قَريةٍ يَهِ إلا ¥ 
کاب و جلها وما ينود © الوا يها اذى ر علد 
لر اک لمجو © لو ما ایتا الیگ إن که ک ن ضبن ما نر الملهكة 
إلا بالق وَمَا ا إا مرت ©»4 
قوله : «إالر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» بن «إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . 
يحيى : عن عثمان » عن حمّاد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : « يقول 
هل النار لمن دخلها من أهل التوحيد : قد كان هؤلاء مسلمين » فما أغنى عنهم؟! قال : فيغضب 
لهم ربهم فيدخلهم الجنة» فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين:(©. 
فإذرهم يأكلوا» يعني : المشركين» يأكلوا إويتمتعوا» في الدنيا وهه الأمَلّ» الذي 
يأملون من الدنيا إفسوف يعلمون) يوم القيامة ؛ وهذا وعيدٌ » وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم » ثم 
أمر بقتالهم » ولا يذرهم حتى يُشلموا أو يُقتلوا؛ يعني : مشركي العرب . 
طإوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلومٌ» يعني : الوقت الذي يهلكون فيه ؛ يعني : من أهلك 
من الام السالفة بتكذييهم رُسلّهم طإما تسبق من أمة أجلها» يعني : الأم الخالية أجلها وقت 
العذاب إوما يستأخرون» عنه . 
إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني : القرآن ؛ فيما تدّعي إنك مجنون) يعنون : 
محمدًا إلو ماه أي : لولا طإتأتينا بالملائكة» حتى تشهد أنك رسول الله إن كنت من 


)0( رواه ابن أي زمنين في أصول السنة (۱۸۱ رقم ؟١٠)‏ بإسناده عن يحبى بن سلام به . 
ورُوي عن عدة من الصحابة موقوفا ومرفوعًا » انظر : تفسير الطبري )١ - ۲/١ ٤(‏ والدر ا مور (1/4 )٠١6 - ٠١‏ , 


امبر ي ا ومن القر أذ لعزي 


الصادقين» فنصدقك . قال الله : فإما ننزل الملائكة» حتى تعاينونهم“ إلا بالحق» يعني : 
بعذابهم واستفصالهم «9وما كانوا إذن منظرين) طرفة عينٌ بعد نزول الملائكة . 

إا خی برا اکر ونا َم لظو ۵ وق سلما من بک فى يع لأر )وما أن 
ين رَسُولٍ إلا كانوأ وء ہرود کدلك لک ف فوب الْمُجْرمينَ © لا يوون بد 
وقد ڪلت سه لاز @ رآ محا علوم ]ها ين لعل طلا فيه يبن @ قر إن 
سن انر بل ن و 2 ا 

SG CT 
. شيئًا » أو ينقص منه‎ 

«إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين) أي : في قرنٍ ؛ يعني : قوم نوح وسائر الأم «إوما 
0 إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه» نسلك التكذيب طإفي قلوب امجرمين» 
يعني : المش ركين . 

قال محمد : تقول : سلكت فلانًا في الطريق وأسلكئه بمعنى واحد("©. 

«إلا يؤمنون به يعني : القرآن «إوقد حلت سنةٌ الأول ن» يعني : وقائع الله في الأم الخالية التي 
أهلكهم بها - يخوف المشركين بذلك . 

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا» أي : ساروا فيه يعر مجون أي : يختلفون بين 
السماء والأرض » يعني : الملائكة «إلقالوا إنما سكرت أبصارنا» أي : سدّت «إبل نحن قوم 
مسحورون# كقوله : فنا يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر7"». 

قال محمد : من قرأ (شكرت) بالتثقيل» فهو من سَكُرتُ البصر إذا سددته » ويقال للشدٌ : 
الشكوُ . ومن قرأ (شكرت) مخقفة0» فالمعنى : تميرت أَبْصَّارنا وسكنتٌ عن النظر ؛ تقول العرب 


(1) هكذا في الأصل» وهو حلاف الجادة » والصواب : حتى تعاينوهم . 
(۲) وأيضًا سَلكته . لسان العرب (سلك) . 

(*) كنا في الأصل . 

.۲ القمر:‎ )٤( 

(5) قرأ بالتثقيل مبنها للمفعول الشبعةٌ إلا ابن كثير ؛ فقد قرأ بالتخفيف . 


سورة الج ينبا سس 1 
شرت الريخ تسکر إذا سكنت ( .. 0 


2 2 


e‏ من کل سين يجيو © إلا مر 
تة أل ايه ب یڈ © ولاز مدذتها واا نيه یی اتتا تیا ين ر 
ر تخر © رلا لگ يها می وین آم 11 يقد @ ولد ين غنه إل 
عند رانم وما رل إلا بِقَدَرٍ علو نر © وأرسَاتا اح َوَقِمَ كنا 0 2 
یکو وسا س لم ريد وا لحن عي وَيْيِتُ ون ارود وقد 
لتقي ہیک يا سود © رہ و اشا ا يز 49 ٠‏ 
(ل79١)‏ ولقد جعلنا في السماء برو جا يعني : نجومًا ؛ في تفسير ابن عباس وقتادة9) 
«إوزيناهات» زينا السماء بالنجوم «إللناظرين طقاس كل فان رجيم» ملعون رجمه الله 
باللعنة ؛ في تفسير الحسن «إإلا من استرق الششع) فإنها لم تحفظ منه إن : تسمع الخبر من أخبار 
السماء» ولا تسمع من الوحي شيئًا . «[فأتبعه شهاب مبين» مضيءٌ . 
#والأرض مددناها» يعني : بسطناها إوألقينا4 أي : جعلنا فيها رواسي» وهي الجبال 
«إوأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون) أي : مقدور بقدر؛ في تفسير مجاهد0». 
قال محمد : معنى قول مجاهد : أي : جرى على وزنٍ من قدر الله لا يجاوز ما قدّره الله عليه . 
وإوجعلنا لكم فيها» في الأرض إمعايش) يعني : ما أخرج الله لهم فيهاء وما عمل بنو آدم 
ومن لستم له برازقين) أي : جعلنا لكم » ولمن لسدُمْ له برازقين فيها معايش ؛ يعني : البهائم 
وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بنو آدم . «إوإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنه» يعني : المطر ؛ وهذه 
الأشياء كلها إنما تعيش بالمطر . 


= ينظر : السبعة (175) » النشر )۳١٠/۲(‏ » التيسير )١78(‏ . 
)١(‏ ينظر لسان العرب (سكر) . 
(۲) طمس في الأصل . 
(؟) رواه الطبري )۱٤/۱٤(‏ . 
)٤(‏ رواه الطبري )۱١/۱٤(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١7/4(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 


م تفسير القرآن العزيزر 


إوأرسلنا الرياح لواقح» يعني : للشحاب ؛ في تفسير قنادة0©. 
قال محمد : المعنى : أنها تضرب السحاب حتى تمطرء وواحدة اللواقح من الرياح : لاقځ ؛ 
بمعنى : أنها ذات لقح" كقوله : طإفي عيشة راضية74( أي : ذات رضًا . 

وما أنتم له بخازنن), أي : بحافظين «وإنا لنحن نحبى» أي : نخلق #ونميت ونحن 
الوارثون» يموت الخلق » واللّه الوارث الباقي بعد خلقه . 

إولقد علمنا المستقدمين منكم» تفسير قتادة('): يعني : آدم » ومن مضى من ذريته لإولقد 
علمنا المستأخرين) من بقي في أضلية الرجال . 

طإوإن ربك هو يحشرهم» يحشر الخلق يوم القيامة (إإنه حكيم) في أمره طإعليم# بخلقه . 
NE‏ و ا ا 
اکر @ و ل َك بتتتيكة إن کی کا ين ملل بن عمر کنر @ 
ذا سوم رتت نہ ب ایی اتنا ار کیو الماک كلم 
أن @ إل لیس أن أن يکن مع مم التَدجِدنٌ © 

«إولقد خلقنا الإنسان من بس قال قنادة(2: يعني : التراب اليابس الذي يسمع له 
صلْصَّلةٌ إمن حم مسنون يعني : المتغير الرائحة . 

قال محمد : الما جمع : حمأف» ويقال لليابس من الطين الذي لم تُصِبه نار : صلصال؛ 
فإذا مته النار فهو فار . 


. )۲۱/۱٤( والطبري‎ )۳٤۹/۱( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) لسان العرب (لقح) . 

(؟) الحاقة : ۲١‏ والقارعة: ۷. 

. )۲٤/۱٤( والطبري‎ )544/١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
. لعبد الرزاق وابن المنذر‎ )٠١5/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

. )۲۷/۱٤( رواه عبد الرزاق (١/1448؟ - 545) والطبري‎ )٥( 
. لابن أبي حاتم‎ )١٠١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(1) والحمَأ والحَفأةٌ بمعنى . لسان العرب (حما) . 

(۷) لسان العرب (صلصل) . 

(۸) لسان العرب (فخر) 


سورةاليج سس بح ببح و8 


طإوالجان» يعني : إبليس ؛ في تفسير قتادة“ «إخلقناه من قبل أي : من قبل آدم لمن نار 
السموم) يعني : سموم جهنم . 

قال محمد : والشموم من صفات جهنم وهو شدة حرهاء والجان منصوب بفعل مضمر(؛ 
المعنى : وخلقنا الجان خلقْناةٌ . 

قوله عز وجل : لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين) تفسير 
ابن عباس : « لو لم يكن إبليس من الملائكة » لم يؤمر بالسجود » . 

قال الحسن : أمره الله بالسجود كما أمر الملائكة ؛ فأبى أن يسجد معهم » وكان خلق إبليس من 
نار» وخلق الملائكة من نورٍ . 

قال محمد : (إلا إبليس) منصوبٌ باستثناء ليس من الأول7)؛ كما قال عز وجل : «إفإنهم عدو 
لي إلا ربٌ العالمين27# المعنى : لکن إبليس أبى أن يكون هذا على مذهب من قال : إن إبليس لم 
يكن من الملائكة . 

وقيل : إن إبليس كان اسمٌه : عزازيل » وإنَّ الله لما لعنه وغضب عليه أبلس من رحمته ؛ أي : 
يئس ؛ فسماه : إبليس . 


2 


قال نایش ما ك الا كرمع ألتَجدِينَ 9 َال لم كن لَأَسْجُدَ لبر حَلقتَمُ ين صلل يِن 
ر شوو 9 قال احرج ينما نك چ © وَإِنَّ یک لمم إلَ بور اليب قال رَبَ 


انرق إل بوم مشود َل َك ين لمر @ إل بوم لوقت امور © فَلَ مب ب 
وم د مدي جوم 5 . 4 6+ 2 و 2 0 e42 ٠. a2‏ 2 
أَغْوينى ارين لهم في الْأَرْضٍ لوي مي © إلا عِبَادكَ منم الْمُخْلَمِينَ (© تال 
هدا مط ع مفب © إِنَّ بَادى یس لك عم ملع إلا م اَمَك ين ألمَاونَ © 


سي 2 يرس 


جم نویدم ایی © ھا سب ولي لكل با ينهم رة تفشرؤ @) 


(۱) رواه الطبري )۳۰/۱٤(‏ . 

وعزاه السبوطي في الدر )1١١/4(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر أيضًا . 
(۲) أي : منصوب على الاشتغال . ينظر البحر : (57/8 4) ؛ الدر المصون (5957/4) . 
(؟) البحر المحيط (167/6) . 
(1) الشعراء : ۷۷. 


ا ا يح ود كك تور اران ار 


#إوإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» الحساب ؛ يعني : يوم القيامة » وعليه اللعنة أيضًا يوم القيامة 
أبدًا . 

لإقال فإنك من المنظرين» المؤرين #إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : النفخة الأولى التي يموت 
بها كل حي » وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة الآخرة التي يُبعث بها الخلق . 
بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؛ يوسوس ذلك إليهم «ولأغوينهم» لأضائهم لإأجمعين إلا 
عبادك منهم اخلصين# الموحدين . 

لإقال هذا صراط على مستقيم) (ل٠/17)‏ تفسير مجاهد : يعني : أن الله هو الهادي لمن يشاء 
إلى صراط مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» أي : لا تستطيع أن تضل من هدى اللّه 
إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين؟ يعني : الغاوين «إلها سبعة أبواب» 
بعضها تحت بعض مطبقة ؛ الباب الأعلى جهنم » ثم سقر » ثم لظى » ثم الحطمةٌ» ثم السعير » ثم 
الجحيم »› ثم الهاوية › وجهنم والنار يقدمان الأسماء() لکل باب منهم جزم مقسوم# . 


ت امن فى جَنّتٍ وَعْيُونٍ © ادوا رسكي ءامن © ونرعتا ما في صَدُورهِم من عل 


مر رور 2 


بوتا عل سرر ممل © لا يَمَشّهُمْ فیا صب وَمَا م نا يُحْرَيِنَ @) 

إن المتقين في جناتٍ وعيون4 العيون : الأنهار #إادخلوها بسلام آمنين» وذلك حين تلقاهم 
الملائكة ؛ تقول لهم : «إسلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين74" آمنين من الموت . 

إونزعنا ما في صدورهم من غل يعني : ما كان بينهم في الدنيا من الحسد والضغائن واا 
على سُررٍ متقابلين» قال بعضهم : هذا إذا زار بعضهم بعضًا . 

قال محمد : (إخوانًا) منصوبٌ على الحال29). 


. وقال ابن مجريج : سبعة أبواب : أولها جهنم » ثم لظى » ثم الحطمة » ثم سعير » ثم سقرء ثم الجحيم ء ثم الهاوية‎ )١( 
. قال ابن رجب في التخويف من النار (ص558) : خخرجه ابن أبي الدنيا وغيره‎ 

(۲) الزمر: لا. 

(؟) ينظر : إعراب القرآن (۱۹۹/۲) » والبحر (ه//101) . 


وا ج 


ئ يبَاوى أن أنا مقر ل @ واو عاي هو الْمَدَابُ الاير ربنم 

5 نهم © إذ مَعَُو ل موأ سلما انا کم وج نَ © نا و 
بعلم عير © قال سرك ون عل أن مسي الحكبر فير يرود 9 َالو بسر بآلْحَق قلا 

کی بی القن @ ال ومن طا فن وة ر ا لسا e‏ 
E TT‏ ر إن جرم أت @ 
إا انرام َر إا لين اتيت @) 

إنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لا أَغْمَرَ منه ولا أَرْحَمَ ؛ يغفر للمؤمنين ويرحمهم ويدخلهم 
الجنة إوأن عذابي» يعني : النار هو العذاب الأليم» الموجع . 

#ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال إنا منكم وجلون أي : خائفون . 

قال محمد : (سلامًا) منصوبٌ على المصدر ؛ كأنّه قال : فسلموا سلامًا(©. 

«إقال أبشرتموني على أن مسني الكبر» عَجبَ من كبره وكبر امرأته فإفبم تبشرون) . 

قال محمدٌ : الأصل في (تبشرون) : تبشرونني ؛ فحذفت أحد النونين ؛ لاستثقال جمعهما(”) 
هذا فيمن قرأها بكسر النون". 

طإقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين» الآيسين لقال فما خطبكم» ما أمركم؟ . 

إلا آل لوط يعني : أهله المؤمنين لإإلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) يعني : الباقين في عذاب الله . 
فما جا ٤ال‏ وط )1 ELIS‏ با اوا فيه 
ل E‏ اهلك بقطع من الل وان تین أي ول 
کیت منک انه تأ حك انرک تکیت يه کر الأ أن ير > مله فوع 
تيد © ب أنذ التركز نتتيزية © :1 إ1 زک کین کک لخر © و15 اه 


. )158/8( أي : منصوب على المفعول المطلق . إعراب القرآن (۱۹۷/۲) » البحر‎ )١( 

)١(‏ وقيل : الأصل : (تبشروني) فحذف الياء, واجتزأ بالكسرة» وحذف نون الرفع ؛ لاجتماع النوئين. كشف 
المشكلات (57139//5). 

(؟) وهي قراءة نافع » وقرأ الباقون بالفنح » وشدد النون : ابن كثير » وحففها الباقون . السبعة (۳۹۷) » التيسير )١77(‏ ؛ 
النشر )١۲/۲(‏ . 


مستت تا ب 


رلا نرود @ لوا وَل تتت عن الكتيب © ا حولت بان إن کر می @ لر بن 
ی سوم تمو @ َم ية مرو @ متا عيبا اوها رة لمجا ين 

«إفلما جاء آل لوط المرسلون» يعني : الملائكة قال لوط «إإنكم قوم منكرون) نكرهُم 
لإقالوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون» يشكون » من العذاب ؛ كانوا يقولون : لا نُعذب ؛ حين كان 
يخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا إوأنيناك بالحق#يعني : بعذابهم . 

إفأسر بأهلك بقطع من الليل» أي : في طائفةٍ من الليل ؛ والشرى لا يكون إلا ليلا . 

قال محمد : يقال ند أسررى وسَرى0", 

#واتبع أدبارهم أي : كن آخرهم فإولا يلتفت منكم أحدٌّ» لا ينظر وراءه إلى المدينة . 

إوقضينا إليه ذلك الأمر 4 أي : أعلمناه أن دابر هؤلاء» أصلهم «إمقطوع مصبحين» . 

قال محمد : (مصبحين) نصبٌ على الحال0©. 

«إوجاء أهل المدينة يستبشرون» بأضياف لوط ؛ لما يريدون من عمل السوء قال إن هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحون» ‏ قالوا أو لم ننهك عن العا مين أي : أن تضيف أحدًا ولا تنزله «إقال 
هؤلاء بناتي» أمرهم بتزويج النساء إإن كنتم فاعلين) متزوّجين . 

ولمرد قسم طإإنهم لفي سكرتهم) يعني : ضلالتهم «إيعمهون» يتحيرون . 

قال محمد : العَمُْ والعُمْدُ عند أهل اللغة بمعنى واحدٍ ؛ فإذا استعمل في القسم فتح أُوَّلهُ ؛ لكثرة 
استعمالهم له ؛ لأنَّ الفتح أَحَفٌ27). 

إفأخذتهم الصيحة) قال الشدي : صيحة جبريل #إمشرقين» حين أشرقت الشمسٌ لإفجعلنا 
عاليها سافلها 4 قد مضى تفسيده9». 


(۱) ومنه أيضًا : سَارَى واسْترَى بمعنئ . لسان العرب (سرى) . 
(۲) إعراب القرآن )۲١٠/۲(‏ » البحر )471١/0(‏ . 

(۴) لسان العرب (عم) . 

.45 في سورة هودء الآية:‎ )٤( 


ا ج ق 


«إإن في ذلك لاياتٍ للمتوسمين» قال سفيان : يعني : للمتفرسين . 
قال محمد : معنى التفرس : الاستدلال بصحة النظر؛ يقال : توسمت في فلان الخير » 


وتفردسته ؛ أي : : تبكنته(0), 


إوإنها لبسبيل مقيم) يعني : قرية قوم لوط ؛ أي : هي طريق واضح 


طون كن مضت الكو یی @ فنعا منم إا اتام ين @ مذ كدب أْبُ 
الجر ای @ اھ ميا کو عا منرت © ئا بح بن لل ئ 
یت دم ألصَبْحَةٌ ممیت ہا ای عنم ا نوأ كبرد @4 

إوإن كان أصحاب الأيكة لظالمين» يعني : الذين بعث لبهم شب 03 والأيكة 
(...) كانوا أصحاب (...)“ كان عائة ڈ ثمرهم (ل ۱۷١‏ اَل ؛ وهو الدّومُء فسلط الله 
عليهم لحر سبعة أيام فكان لا أتيهم منه شيء» فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تمتها يلتمسون 
الرّؤع » فجعلها الله نارًا فاضطرمت عليهم . 

قال محمدٌ : قرأ نافع : (الأيكة)9» وكذلك قرأ التي في « قاف “١‏ وقرأ التي في 9 الشعراء »(“ 
وفي د ص »: (ليِكة) بغير ألف ولام ولم يصرفهما"' فيما ذكره أبو عبيد » وقال : وجدنا في بعض 
التفاسير : أن (ليِكة) اشم القرية التي كانوا فيهاء و(الأيكةٌ)0: البلادُ كلها . 


. لسان العرب (فرس) » (وسم)‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل . 

() أي : أن نافغا قرأ (الأيكة) : (ليكة) ؛ فالتي في الحجر قرأها نافع وحده » والتي في الشعراء وص وقاف قرأها نافع وابن 
00 ن عامر . ينظر السبعة ( 2754 £۷۳) . 

٤4 (؟1)ق:‎ 

.,۹ 5 (2) 

(0) ص: ۱۳. 

(۷) للعلمية والتأنيث . الدر المصون (701/4) والمراد (ليكة) كما في الشعراء؛ و ١ص٠‏ . 

(۸) قال صاحب مختار الصحاح : فمن قرأ : (أصحاب الأبكة) فهي الغيضة ؛ ومن قرأ : (أصحاب ليكة) فهي اسم القرية . 
وقيل : هما مثل بكة ومكة . 
بنظر مختار الصحاح (أيك) . 


۳۸ تفسمير القران العزيز 


#وإنهما ليإمام مبين) يقول : وإن منزل قؤم لوط وأصحاب الأيكة لبطريق واضح . 

قال محمد : قيل للطريق : إمام ؛ لأنه يؤتم به ؛ أي : يهتدى به(©. 1 

#إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» يعني : ثمود قوم صالح «إوكانوا ينحتون من الجبال 
یرتا آمنين» . 

قال محمد : الحجرُ اسم واد » وأصل النحتٍ : القطع والنجر. 
رما عاق اتوت ولاس وها ينآ إلا الو ورك ألَامَة نة انع الع 
لیل © إنّ ریک هر ل ملم (© وقد اتك سما من الان رامرات انلم © ل 
مدن بک إل ما مستا پو زاجنا مهم ولا مرن عَم وض جاك لمزم © فل يت 
نا اذد لٹ (© كنآ ارا عل منیب @ ا سوا اردان عبن (© ریک 


ل 


بوم ج س a‏ 


تمہ امین @ عا رأ يت @ تلسغ نا ْم ومين سي الشركة 4 

وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما إلا باحق أي : للبعث إفاصفح الصفح الجميل» 
وهذا منسوځ بالقتال . 

ولد آتيناك سبعًا من المثاني» تفسير قتادة(2: هي فاتحة الكتاب ؛ وهي سبع أياتٍ ؛ وإنما 
سميت الثاني ؛ لانهن يثنين في كل ركعة . 

قال محمد : قيل : المعنى - واللّه أعلم - : ولقد آتيناك سبْعًا مثاني » وتكون (من) صله ؛ كما 
قال الله - عز وجل - : فإفاجتنبوا الرجس من الأوئان7 المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها 
رجسل 


إوالقرآن العظيم» أي : وآنيناك القرآن العظيم . 


(1) وجمعه : أئمة . لسان العرب (أمم) . 
(۲) لسان العرب (نحت) . 
(؟) رواه الطبري )٥۹/۱٤(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١٠۷/٤(‏ لابن الضريس أيضًا . 
)٤(‏ الحج: .١‏ 


سورة المج لابب سس #8 


طلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواججا منهم» أصنافًا ؛ يعني : الأغنياء ؛ في تفسير مجاهد(") 
طإولا تحزن عليهم يعني : المشر كين إن لم يؤمنوا (وواخفض جناحك للمؤمنين أي : أنه لمن آمن 
بك وقل إني أنا النذير المبين» أي : أنذر الناس النار كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا 
القرآن عضين) قال الحسن : يقول : أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين» يعني : أهل 
الكتابين الذي اقتسموه » فجعلوه كتبًا بعد إذ كان كتابًا» وحرّفوه فجعلوه كالأعضاء . 

قال محمد : المعنى : آمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه » وتقول العرب : عضّيت الشيء؛ إذا 
وزعته » وعضّيت الذبيحة ؛ إذا قطعتها أعضاء, والعضة : القطعة منها » والجميع : عضون في حال 
الرّفع » وعضين في حال النصب والخفض”". قال رؤبة: - 

ولیس دين الله بلمعضّى7) 

قوله : «وفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر» قال الكلبي : يعني : 
ا 
إا كبتك ارون © الذي مو عون مم أله إلا 7 وف يموت 9ه وَلْقَدْ 
ته للك ني صَدْركُ يما 0 يك وکن من أَلسَجِدِنَ 9 وَأعبد ريك حى 
أك لبقت ©©4 

«إإنا كفيناك المستهزئين» قال الكلبي : هُمْ حمسة : الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » 
وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب » والأسود بن عبد يغوث . 

إولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون) يعني بقولهم أنك ساحرٌ » وأنك شاعرٌ» وأنك 
كاهنٌ » وأنك مجنون » وأنك كاذبٌ إفسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين» يعني : المورت 


(1) رواه الطبري (4 01/1 . 
وعزاه السيوطي في الدر )1١8/4(‏ لابن المنذر أيضًا . 
(؟) وذلك لأنه مُلْحق بجمع المذكر السالم . لسان العرب (عضو) . 
(۳) هو رؤبة بن العجاج راجز مشهور مات سنة .١ ٠١‏ ينظر ترجمته من الشعر والشعراء (۱/۲ )٥ ٩‏ » الأغاني )717/٠١(‏ . 
)٤(‏ البيت من الرجز . ينظر : ديوان رؤبة (81) » مجاز القرآن )٠٠١/١(‏ ؛ اللسان (عضى) . 


,م تفسير القران العزيز 


وهي من أولها إلى صدر هذه الآية : #والذين هاجروا في الله ...ي مكي » وسائرها مدني 
نسم ام قف اید 


اق انث ان اا وة عة ونل عتا تكح و يرل التتبكة ,لح ين شرو عل 
ل و اس م 7 lA f Bf (m8 f‏ ا مره رم راص ص رم ر4 مه كا 
من کا ن عادو أن نذا آَم ل إل إل آنا اتف و حل لسوت والأرض بالق 


تکل عَنًا شرت © خلق ال ین َد دا خر بے ثي ولان لقا 
ڪڪ يها دف وَمَكَفِعٌ ينها ناڪد © ولک فيا جال يت عون من 
نَم © وتیل ناکم إل بر لر كوأ یی إلا بی الاين يك یکم رر 
يحي © وليل ولال والحَيير لِرَكبرًا وريه ولق مالا َلْمُونَ © 

قوله : لإأتى أمر الله فلا تستعجلوه) تفسير الحسن : هذا جوابٌ من الله لقول المش ر كين للنبي 
ن : اتنا بعذاب اللّه7©) ولقولهم : لعجل لنا قطنا وأشباه ذلك ؛ فقال الله : (أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه» أي : أن العذاب آتِ قريب «إسبحانه» ينزه نفسه «إوتعالى © ارتفع عما يقول 
المشركون من الإشراك به «إينزل الملائكة بالروح) (في تفسير السدي)“ للإمن أمره» أي : بأمره . 

قال محمد : (سمى (ل77١)‏ الوحي روححا لأن به)( حياة من الجهل . 

لإعلى من يشاء من عباده أن أنذروا!) بأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» أن تعبدوا معي إلهًا . 


إخلق السلموات والأرض بالحق) للبعث والحساب » والجنة والنار فإخلق الإنسان من نطفةي 


.1١ النحل:‎ )١( 

(۲) العنکبوت : ۲۹. 

.۱١ : ص‎ )۲( 

(4) هكذا بالأصل . ولعل هناك كلامًا ساقطًا . 

(ه) مشتبهة في الأصل ولعلها كما ألبته » وال أعلم . 


سورة‌اللحإ سس ب ب ا 


يعني : المشرك ؛ في تفسير الحسن «إفإذا هو خصيم مبين» يِن الخصومة . 

طإوالأنعام خلقها لكم» يعني : الإبل والبقر والغنم . 

قال محمد : نصب (الأنعام) على فعل مضمر؛ المعنى : وخلق الأنعام لكم . 

لإفيها دف يعني : ما يصنع من الكسوة من أصوافها وأوبارها وأشعارها ومنافع في ظهورها ؛ 
هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها . 

لإومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون أي : حين تروح عليكم راجعة من الرّعي 
«إوحين تسرحون بها إلى الرعي ؛ هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : راحت الماشية وأَرَحْمّها » وسَرَحَتٌ وسَرَحْمُهَا ؛ الرواح : بالعشي"» والشروح : 
بالعُدُّو"). ومعنى [لكم فيها جمال](') أي : إذا قيل : هذا مال فلان . 

إوتحمل أثقالكم» يعني : الإبل والبقر وإإلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» يقول : 
لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدونه » لم تكونوا بالغي ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم 
إن ربكم لرءوف رحيم» يقول : فبرأفة الله ورحمته سحُر لكم هذه الأنعام > وهي للكافر رحمة 
الدنيا ليرزقه فيها من النعم . 

«إوالخيل» يقول : وخخلق الخيل إوالبغال والحمير لتركبوها وزينة» في ركوبها ؛ تفسير قتادة : 
خلقها الله لار كوب وللزينة لإويخلق ما لا تعلمون» من الأشياء كلها مما لم يُذكر لكم . 


ر اسيل 04 0 5 ر لي 00 le‏ مم A‏ 
« وعل الہ قصد السییل وَمنْهَا اپ ولو شاه هدم امیت هو الزى أنزل يرت 
م ررد ر کس ارء اة و 7 رص موود یش 
اسما ما لكر ينه شراب وَمِنْهُ سر فيه سِيمُونَ 0 ينبت لكر يه الزرع والزسون 


2 
1 


2 ممم يس 5-5 7 2ر 0 کی 4 مار راع م سے سے ا 
وليل والأغتب ومن ڪل التَمرتٍ إن فى ذلك لآية لقو كرود 9 وسر 
a‏ يسام ef‏ رھم ةم + فى 72 ف م 
لحكم الل والتهار والس والقمر وجوم مسخرات يأرو إرك فى ذَلِلك لايل قوم 


( أي : نصب على الاشتغال . الدر المصون (5115/4) . 

(۲) أي : من زوال الشمس إلى الليل . لسان العرب (روح) . 

() أي : ما بين الفجر إلى طلوع الشمس . لسان العرب (سرح) و(غدو) . 
(4) سقطت من الأصل › ويقتضيها سياق الآية . 


و وجب جح 7 ا با افر نا 


ل ل 


بعت © وما دنا ك ف الْأْرْضٍ ْنَا 720 يفا الوه إت فى للت ايه لموم 
ررد @4 

(إوعلى الله قصد السبيل) يعني : طريق الهدى ؛ كقوله : إن علينا لّهدى) 7 «إومنها» 
18 : وعنها ؛ يعني : السبيل طإجائ» وهو الكافر جار عن سبيل الهدى لإومنه شجرٌ فيه تسيمون) 
أي : ترعون أنعامكم . 

قال محمد : تقول : أسَمْتٌ ماشيتي فسامت ؛ أي : رعيتها فرعث(. 

«إينبت لكم به أي : بذلك الماء لالزرع والزيتون ...4 الآية » يقول : فالذي ينبت من ذلك 
الماء الواحد هذه الألوان الختلفة قادرٌ على أن يحبي الأموات . 

«إوما ذرأ لكم» خلق في الأرض مختلقًا ألوانه& تفسير قتادة: يعني : من الدواب والشجر 
والشمار. 

لدَهْرٌ الى سَخَرّ البخرٌ نڪل ينه خا طريًا تحر ينه ية وها 
وكوف اا ماخر فيه 0 ين فَضْلو. وڪم تكو © القن في 


ا ني عل ع دمعو م لمر © شا فيه 


لاض روسو أن تسد بحكم وأنجثرا | وسبلا لعلكم سند ون ن وَعَلَمنتٍ ولجم هم 


دود( أفس بق کمن لا ق آنل ڪرو ) ود تدوأ : َة أن لا عْصُوماً ات 


ا روو س 


فور دح @ وه 26 روت وما ميرت © ولیت بذعو من دون أله ل 
عقون سا وهم لفوت @) 
طإوهو الذي سخر البحر) أي : خلق «إلتأكلوا منه لحا طريّاج يعني : الحيتان فإوتستخر جوا 
منه حلية تلبسونهاجيعني : اللؤلؤ لإوترى الفلك) السفن طإمواخر فيه» يعني : شقها الماء في وقت 
جريها . 


۲ : الليل‎ )١( 
. لسان العرب (سوم)‎ )۲( 
. )۸۷/۱٤( رواه عبد الرزاق (7/1ه5 - 814 2) والطبري‎ )۳( 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم‎ )١51/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورةاللحإ اال 

قال محمد : يقال : مخرت السفينة الماء ؛ إذا شمه(. 

رر في 5 0 يعني :ميال 5 تيد 4 لعلا تميد ؛ أي : تتحرك لإوأنهارا» 
أي : وجعل فيها أنهارًا #وسبلاً» طرقًا «لعلكم تهتدون» لكي تهتدوا الطرق #وعلامات» 
جعلها في الطرق تعرفونها بها إوبالنجم هم يهتدون» يعني : جماعة النجوم التي يهتدى بها . 

إأفمن يخلق يعني : نفسه كمن لا يخلق» يعني : الأوثان هل يستويان؟ أي : لا يستوي 
اله والأوثان إأفلا تذ كرون يقوله للمشركين . 

«والذين تدعون() من دون ال يعني : الأوثان هلا يخلقون شيئًا وهم يُخلقون» أي : 
يصنعون بالأيدي . 

انوت ع تیاو وما يشورك لين عت © الوك إل وید ليت لا يؤمئون بالآيذرة 
لوهم رة وهم شتک i‏ ج أت اله يلر ما روت وبا ينوت إِنَمُلَا يحب 
ولا قل لم اا رل ريك الوا سير الأويت لت © يلوا أَوََارَهُمَ 


امل وم ال ومن ن أَرَدارٍ الت ارو ار 1 ساء ما زروت 4 
#أموات غير أحياء وما يشعرون أئان يبعثون) متى يبعثون . 
قال قتادة : تحشر الأوثان بأعيانها ؛ فتخاصم عابديها عند الله ؛ أنها لم تدعهم إلى عبادتها ء وإغا 
كان دعاهم إلى ذلك الشياطين . 
إوإذا قبل لهم إذا قال المؤمنون للمشركين : إماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» أي : 
كذبٌ الاؤلین وباطلّهم ؛ وارتفعت لأنها حكاية على معنى قالوا : إنه أساطير الأولين؛) 
فإليحملوا أوزارهم) أي : آثامهم #كاملة يوم القيامة» يعني الذين قالوا : أساطير الأولين 


. مخرت السفينة الماء مَحُوًا ومُخرًا . لسان العرب (مخر)‎ )١( 

(۲) قرأ العامة : [تدعون) بالخطاب » وقرأ عاصم «إيدعون» بالغيب . النشر )۳١۳/۲(‏ وإتحاف الفضلاء )٠٠٠١(‏ . 
)٣(‏ أي : الأساطير . 

(4) أي : ارتفعت على الخبرية » وحذف المبتد| . ينظر : إعراب القرآن (؟/8١٠)‏ البحر (1814/0) . 


م تفسير القران العزيز 


(ل17١)‏ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أي : بكس ما يحملون . 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله اة : « أيما داع دعا إلى هدى فائبع 

عليه » فله مثل أجر من اتبعه » ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء وأا داع دعا إلى ضلالة فايع 

عليها فعليه مثل وزر من اتبعه ‏ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا ؛(©. ١‏ 

همد ڪر الت ين له أف أنه تهر يرت الْمَوَاعِدٍ َر عَلهِمُ ألتَقَفُ يِن 


وااء دام بن مير . hare‏ ره سير 


فوقهز وَأَتَنَهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا مرون © ثد يوم ألقبَمَةَ ریهز ويقُولُ ان شك 
آلب کشر فوت فة قال الك أووا اليل إنَّالْحزىَ ِن والس عَلَ لكين @ لب 
نَمو @ دالوا بوب ج کی فما بس متوی الگ @) 

طإقد مكر الذين من قبلهم فأتى اله بنيانهم من القواعد) يعني : الذين أهلك بالرجفة من الأم 
السالفة رجفت بهم الأرض «إفخر عليهم السقف من فوقهم» سقطت سقوف منازلهم عليهم . 

«إويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي : تعادون فيهم » وعداوتهم لله : عبادتهم 
الأوثان من دونه » ومعنى (شركائي) أي : الذين زعمتم أنهم شركائي . 

قال الذين أوتوا العلم» وهم المؤمنون «إإن الخزي اليوم والسوء» يعني : العذاب على 
الكافرين ؛ وهذا الكلام يوم القيامة . 

«إالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» تفسير الحسن : وفاةً إلى النار ؛ أي : حشر لإفألقوا 
السلم» قال الحسن : يعني : أعطوا الإسلام واستسلموا ؛ فلم يقبل منهم وما كنا نعمل من سوء» 
قال الحسن : إن في القيامة مواطن » فمنها موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيئة » ومنها موطن ينكرون 
فيه » ومنها موطن يختم على أفواههم » وتتكلم أيديهم » وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون . 


سس 24 وروا لس ر 2٣ء‏ و 


م ص ارت > ا 4 رورة مه ەلو ل e‏ 
ويل لذبن أنَعََا مادا أنزلٌ ريك الوا حا للدت أَحسَئْاْ في هذه الديا حسَنَة ولدار 


(۱) رواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرملا » كما في الدر المنثور )٠١٠١/١(‏ . 
وسيأني من سورة العنكبوت عن الحسن عن أي هريرة ذه موصولًا . 
ورواه الطبري في تفسيره )47/١4(‏ عن الربيع بن أنس مرسلاً . 
وروی مسلم (71/14 رقم 4 )١010‏ عن أبي هريرة ذه نحوه . 


سورة للخل ا ببس سس سي يبيب ف 


سلجو ملس مير 20 أ 


ره و ر دار الْمتّقِين © جت عدن يدوا ری ين تيا الأنهدر َم فيا ما 
تامو کرلک زی اک القت © لزت توم الملبكدُ بين بوت سکم عدا 
ثلا ل ب خثر ككل ©» 
#وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا» أي أنزل خيرًا . ثم انقطع الكلام, ثم قا 
«إللذين أحسنوا» آمنوا إإفي هذه الدنيا حسنة الجنة #ولدار الآخرة خير من الدنيا #ولنعم دار 
المتقين جنات عدن يدخلونها» . 
قال محمد : (جناتٌ عدن) مرفوعة بإضمار (هي)(". 
«إالذين تتوفاهم الملائكة» تقبض أرواحهم «إطيبين) يعني : أحياءً وأموانًا إيقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون» . 
يحبى :عن خيوة إن شريح قال : إن الملائكة تأر تي ولي الله عند الموت فتقول : السلام عليك يا 
ول الله » اللّهُ يقرأ عليك السلام . وتبشره بالجنة . 
رر 


«#هل يرون إلا أن أيهم أيهم الْبِكة أو بأ أثر ريلف ذلك ِن ين له وما ظَلْمَهْرُ 
أن ولكن كوا شب يقل ب ت © اك يعار 0 بهم ما كنأ ب بهو 


هرون وبال الذي ار کا کر کا ألما بذ ين ونه ين کیو طول ااا ول 
حرا ین دونه ين یو كلك مل الت ين لهم ف عل الل إلا بكم لبي @ 
ومد بٿا فى ڪل ام رسوا أن اعدو آله جوا الوت مَمِنْهُم عن 
رینم ن حَن عل الله تیدا ن لاض تارا کیک گے عة ألْمَكَزِينَ @ 


إن عرض على هد نهم فَإِنَ َه : لا ہیی من بل رتا لمر بن تّمت @) 

«إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك تفسير الحسن : يقول : هل ينتظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة بعذابهم ؛ يعني : مشر كي العرب ء أو يأتي أمر ربك ؛ يعني : النفخة الأولى التي 
يهلك بها آخر كفار هذه الأمة الدّائنين بدين أبي جهل وأصحابه قبل عذاب الآخرة . قال : 


02 ص 


هَدَى انه 


. آي : على الخبرية » مع حذف المبتد| . وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر الدر المصون (1/4؟7)‎ )١( 


5 »لل للع ل لل لح تفسير القرأن العزيز 


كذلك فعل الذين من قبلهم أي : كذلك كذب الذين من قبل مشر كي العرب فأو يأتي أمر 
ربك يعني : النفخة الأولى ؛ كما كدب مشر كو العرب » فأهلكناهم بالعذاب ...الآية . 

إفأصابهم سيئات ما عملوا ثواب ما عملوا إوحاق بهم ما كانوا به یستهزئون) أي : ثواب 
ما كانوا به يستهزئون بآيات الله وبالرسل . 

ولا حرمنا من دونه من شيء» وهو ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة وغير ذلك ؛ 
فقال الله جوابًا لقولهم : :كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» . 

«ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً» يعني : من أهلك بالعذاب «إأن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت والطاغوت : الشيطان ؛ هو دعاهم إلى عبادة الأوثان #فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين» كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم » ثم صثرهم إلى النار . 

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل» كقوله : من يضلل الله فلا هادي 
له0". 


E‏ ا جلت حر ور ار ل ار 
حتت © يلع اله ةيد زيط ليت كتنا )0 كزين © إن 
را لت ء إا آرت أن تھی لھ کی مک 9 وین ما کان ريا یماما رکز 
اليا م لكيه 0 رَد @4 
لإوأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت قال : إبلى وعدًا عليه حمّا» لييعئهم . 


قال محمد : (وعدًا) مصدر 0 والمعنى : وعد بالبعث وعدًا . 
إليبين لهم الذي يختلفون فيه أي : ما كانوا يختلفون في الدنيا ؛ يعني : المؤمنين والكافرين 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذين) في قولهم في الدنيا : إلا يبعث الله من يموت ي0. 
ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له» قبل أن يكون (ل74١)‏ كن فيكون» . 
(0 الأعراف : .۱۸١‏ 


(۲) أي : مصدر موکد . الدر المصون (755/4) . 
(۴) النحل : ۳۸. 


سورة‌اللحل سل بب)ب جا !ا 


قال محمد : (فيكون) بالرفع على معنى : فهو يكون(". 

إوالذين هاجروا في الله إلى المدينة إمن بعد ما ظلموا» من بعد ما ظلمهم المش ركون » 
وأخرجوا من ديارهم من مكةلإلنبوئنهم في الدنيا حسنة» يعني : المدينة ؛ في تفسير قتادة(") 
«ولأجر الآخرة» الجنة إأكبر#من الدنيا لو كانوا يعلمون» لعلموا أن الجنة خير من الدنيا . 
#الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» قال الحسن : وهم الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا . 

وما سنا من بف إلا رجالا وح إل شلوا َل آل إن كر لا نان نينت 


لير ونا ليک ال ڪر لني ديس ما رل ليم ومهم بترت © فا ال مَكروا 


مس > e gr‏ 9 ھار ر م م r DIS a‏ 
يات أن ييف اله بم لاض أو بأيه م لْمَدَابُ من خث لا مش عرو )أ دهم في لبه 


ت 


2 | ل چ کے کے عد يك ور سش رع عد ا ا ا 2 
ماهم يممَجِرنَ 9 أو يدهز عل توف ن ریک روت يبك 2 أولَمْ روا ما حل نه ِن یر 
ل هه 4ه r‏ 


قيا طلم عن الین وَالسَّمآيلٍ سَّدًا يه وهر درو © وي جد ما في اموت وَمَا ف 
رض ین داب رالماتی که َم لا شتک @ ما م ن وهم بقعو تا مرو 4 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذ كر يقوله للمشر كين إإن كنتم لا 
تعلمون» وأهل الذكر : عبد الله بن سلام » وأصحابه الذين أسلموا؛ في تفسير السدي . 
«إبالبينات والزبر» يعني : الكتب . 
قال يحبى : فيها تقد : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً نوحي إليهم . 
#وأنزلنا إليك الذ كر القرآن . 
الإأفأمن الذين مكروا السيعات يعني : الشرك «إأن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم) أي : في أسفارهم في غير قرار لإفما هم بمعجزين» 
بسابقين فأو يأخذهم على تخوف4 تفسير الكلبي“: يعني : على تنقص ؛ أي : يبتليهم بالجهد 


. )١١17 : تقدم الكلام عليه في سورة (البقرة الآية‎ )١( 
. )١75؟/54( انظر الدر المنثرر‎ )۲( 

(1) في الأصل : يوحى . وهو تصحيف . 

. )9857/١( انظر تفسیر عبد الرزاق‎ )٤( 


16 تفسير القرآن العزيز 
حتى يرقوا ويقل عددهم . 
قال محمد : يقال : تحوّفته الدهور؛ أي : تنشّصئه(0", 
مأ 8 2 
قال بعض الشعراء - يصف ناقة - وأن السير نقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه : 
تخوف السير منها ثامكًا قدا كما تخوّفٌ غو البِعة الشمَّك(© 
ابع : العُودُ الذي يُعمل منه السهام والقسي . 
قوله : «إفإن ربكم لرءوف رحيم» أي : إن تابوا وأصلحوا . 
وأو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ» أي : بر جع طإظلاله4 يعني : ظل كل شيء للإعن 
اليمين والشمائل» تفسير الحسن : ربما كان الفيء عن اليمين » وربما كان عن الشمال لإسحجدًا لله 
وهم داخرون» صاغرون . 
قال محمدٌ : يقال : دخر لله ؛ أي : خحضع» و(سجدًا) منصوبٌ على الحال9». 
«إولله يسجد ما في السلموات4 يعني : الملائكة طإوما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون» عن عبادة الله ؛ يعني : الملائكة . 
مضا مح عمف اوور 
لبن o‏ 0 فين ألو 258 وااو ت 2 6 
ذا 1 لمي ع إا فرق 04 يك بيهم 2 © 1 25 أ يمآ ءانه 008 أ سوق 
ل ل َه تمل عَمَا شن ن )4 
«إوقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين) أي : لا تعبدوا مع اله غيره لإإنما هو إلهٌ واحدّ فإياي 


. و(تخؤف) مطاوع (خوّف) . لسان العرب (خوف)‎ )١( 

(۲) ويروى : (تخوف الرجل .. إلخ) . والبيت من بحر البسيط . وهو لأبي كبير الهذلي . ينظر البحر المحيط (45./0) 
ونسبه صاحب لسان العرب لابن عقيل (خوف) » ولذي الرمة (سفن) . وانظر روح المعاني .)١657/١4(‏ 

(؟) لسان العرب (دخر) . 

. )۳۳۲/۲( حال من قوله تعالى : (ظلاله) » وهو جمع (ساجد) ينظر الدر المصون‎ )٤( 


سورةاللحل و 


فارهبون» فخافون(. 

وله الدين واصبًا» أي : دائمًا فإأفغير الله تتقون) تعبدون ؛ يقول هذا للمشر كين على 
الاستفهام ؛ أي : قد فعلتم » فعبدتم الأوثان من دونه . 

وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مشكم الضري المرض والشدائد فإليه تجأرون» 
تصرخون ؛ أي : تدعونه ولا تدعوا الأوثان . 

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم يش ركون ليكفروا با آتيناهم فتمتّعوا» في 
الدنيا فوفسوف تعلمون» هذا وعيدٌ . 

إويجعلون لما لا يعلمون نصيبا» يعني : آلهتهم ؛ أي : يجعلون لما لا يعلمون أنه خخلق مع الله 
شينًا » ولا أمات ولا أخيا ولا رزق معه شيعا «نصيبًا مما رزقناهم» يعني : قوله : (وجعلوا لله ما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا” قال الله - عرز وجل - : 
«إتالله4 قسمٌ يقسم بنفسه «إلتسئلن عما كنتم تفترون» . 

قال محمد : المعنى : تسألون عن ذلك - سؤال توبيخ - حتى تعترفوا به على أنفسكم » وتلزموا 
أنفسكم الحجة . 

علوت م آلبکت سبحم ولمم ا يتوت @ وا َير أحَدُهم بِالأنق طَلَّ وهم سو 
رر ِل © تورك بن لد ہن شی ما مر ليك عل هوب فد وى واب ألا 
ما يحون( لبن لا يمون بالكخرة مكل السو ويله امل الل وهو الْمَرِيرُ لمكم © ور 
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ید آل الاس بطلمهر ا ر يها بن ايو ولك رشم إل أل شت فا جا هر لا 
سجرن سَاعَه ولا يَسْتَفْمُونَ @4 

#ويجعلون لله البنات) كان مشركو العرب يقولون : إن الملائكة بنات الله . قال الله : 
إسبحانه» ينزه نفسه عما قالوا (إولهم ما يشتهون أي : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون ؛ يعني : 
الفلمان طإوإذا بر أحدهم بالأشى ظل وجهه مسودًا4 أي : متغيرا لإوهو كظيم» أي : كظيمٌ 


. وحذف باء (فخافون) والأصل : (فخافوني) على سبيل المشاكلة ؛ أي : لقوله تعالى : طإفارهيون»‎ )١( 
الأنعام : 85ل‎ )۲( 


لل سس ل هه ب لب بل حت تفسير القرآن العزيز 


على الغيظ والحزن . 

(ل76١)‏ قال محمد : وأصل الكظم : الحبسق(. 

«إيتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب» يقول : يتفكر 
كيف يصنع با بشر به ؛ أيمسكه على هوانٍ - يعني : الابنة - أم يدفنها حيةُ حتى تموت مخافة الفاقة 
ألا ساء بعس فما يحكمون وهذا مثل ضربه الله لهم في قولهم : الملائكة بنات الله . 

ثم قال : «إللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللّه المثل الأعلى يقول : وللّه الإخلاص 
والتوحيد ؛ في تفسير قتادة0), 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة& أي : لحبس المطر ؛ فأهلك حيوان 
الأرض #إولكن يؤخرهم » يؤخر المشر كين الى أجل مسمى 4 إلى ا الساعة ؛ لأن كفار آخر هذه 
الأمة أخر عذابها بالاسعصال إلى النفخة الأولى طإفإذا جاء أجلهم» بعذاب الله «لا 
يستأخرون ...4 عنه عن العذاب » الآية 

رماو يما بكرمو وتوف انهم الكذبَ لك لے نشی لا كوم أن ار 2 
مرلو 9 تنه قد أرسَلْمَآ إل آم من لك رسن َم لطن مهم فهو ولعم لوم ود 
عَذَابٌ ألم © وما أَنرَنَا عك الكتنب إلا لبن همم الْرِى حتاف ا تور 
منوت 9 واه أَنزلٌ من اماه ماه فأحيا به آلأرض بعد موتهاً إن في ذلك أ 6 قوم يسْمَعُونَ ©© وَإنَّ 
لک فى الاتعثير لجبرة فیک با ف بطونه. م بین فرب ودم نا الصا سپا شَّرِيينَ 63 وين تَمردتٍ 
لل التي لدو منة سحكرا وا حسن إن لك لاي لتو ب مقو 4 

«9ويجعلون لله ما يكرهون» يجعلون له البنات » ويكرهونها لأنفسهم #وتصف السدهم 
الكذب أن لهم الحسنى) يعني : البنين ؛ في تفسير السدي «إلا جرم كلمَةٌ وعيد؛ وقد مضى 
تفسيرها(» أن لهم النار وأنهم مفرطون قرأها الحسن بتسكين الفاء وفتح الراء - وكأن 


. يفال منه : كظع يككظم كُظُمًا فهو كاظم وكظيم . لسان العرب (كظم)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (14١8/1؟١)‏ . 

(۲) في سورة هودء الآية: ۲ 

(14) وهي قراءة الشبعة إلا نافعًا , ينظر : السبعة )۳۷٤(‏ » التيسير (۱۳۸) ؛ الدر المصون (989/1) . 


سورة الدنحل اللببببللباييبييييي يس صحيحححس ل آ###خ###خخ# I mm‏ 


تفسيرها : مُعْجَلون إلى النار'"!. وقرأ بعضهم (ِمُفْرَطون) بفتح الفاء وتشديد الراء0')؛ وصفهم 


بالتفريط . 

قال محمد : وقراءة نافع مُفْرِطُون» بتسكين الفاء وكسر الراء”"؛ وهو من الإفراط في 
اله 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة» يقول : فيه هدى 
ورحمة «إلقوم يؤمنون» . 

قال محمد : من قرأ (ورحمة) بالنصب» فلمعنى : ما أنزلناه عليك إلا للبيان والهداية 
والرحمة(*) 


إوالله أنزل من السماء ماع فأحيا به الأرض بعد موتها» يعني : الأرض التي ليس فيها نبات ؛ 
فيحبيها بالمطر ؛ فتنبت بعد إذ لم يكن فيها نباتٌ إإن في ذلك لآيةٌ لقوم يسمعون فيعلمون أن 
الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى أنبتت - قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

لإوإن لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم ما في بطونه من بين فرب ودم لبئا حالصا سائمًا للشاريين» 
يقول : في هذا اللبن الذي أخرجه الل من بين فرث ودم آية لقوم يعقلون ؛ فيعلمون أن الذي أخرجه 
قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

قال محمد : يقال : سقيته وميه بمعلى واحد0". و(الأنعام) لفظله لفظ جميع » وهو اسم 
الجنس يذ كر ويؤنث” '», والفرث : ما في الكرش 0 والسائغ : الصَهُْلٌ في الشر 0ك 


.)0057/8( وهو فول قتادة أيضّاء واختاره الزجاج وابن قنيبة وغيرهما . ينظر : تفسير ابن كثير (448/4) البحر‎ )١( 
. )١١1/5( مجمع التفاسير‎ 

(۲) بكسر الراء المشدّدة وفتحها وهي فراءة أني جعفر » ينظر : البحر (607/0)» الإعراب للنحاس (؟/8١5).‏ 

(۳) بنظر : السبعة (714؟)ء الیسیر (748١)؛‏ الدر المصون (7595/4) . 

(4) أي : انتصب مفعولاً لأجله . ينظر الدر المصون (510/1) . 

(5) وأيضًا : (سَائيُهُ) بنفس المعنى . لسان العرب (سقى) . 

(5) ويقال : واحده : (النّمم) » ويجمع أيضًا على (أناعيم) . لسان العرب (نعم) . 

(۷) ويُسمى أيضًا : (القرائة) » ويجمع على : (فُووث) . لسان العرب (فرث) . 

(۸) ويقال : ماء سائغ » وَسَيْعْ . لان العرب (سيغ) . 


٣م‏ تقسير القرآن العزيز 


ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسا» أي : وجعل لكم من ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا . تفسير مجاهد(©: الشكدُ : الحم قبل 
تحريمها » والرزق الحسن : الطعام . 

ووی ربك إل الل أن انی من بال ويا ون الجر ومسا يمون © ٠‏ أل ین کل ترد ليرت 
اشک سبل ریو دلا بچ ن بطونها سَرَابٌ مُحيِْفُ ألو به اء َي إن في َِكَ لا 
َم نة © وا حاف ل نونكم وي ES‏ لمر لك لا يمام بعد عار َا 
إِنَّ َه علي يم وان دل شك عل یں ن ارزو تا لیے مان اوی ردقه عَلّ 
تا ملكتن اكيم فهر فيو سو عة و دو (© واه َمل كم د من آنفیک اروب 
َمل كم بن بكم بي وده وڌرقکم ن لطت ليلل يمن ريض 
حفر © وو ن دون أي ما لا َلك لَه رقا ين لسوت وَالْأرْضٍِ سيا وآ 
يعو @ لا َر يِه ذال إن لله بعلم وأَد لا لون @) 

#وأوحى ربك إلى نحلم أي : ألهمها وما يعرشون» أي : يبنون إفاسلكي سيل 
ربك يعني : طرق ربك التي جعل لك دللا قال مجاهدٌ : يعني : ذللت لها السبل لا 
يتوعُرُ عليها مكان إيخرج من بطونها شراب يعني : العسل إمختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس» أي : دواء. 

«إومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا) يقول : يصير بمنزلة الطفل الذي لا 
يعقل شيا . 

«إوالله فضل بعضكم على بعض ...© الآية» يقول : هل منکم من أحد يكون هو وملوكه 
وأهله وماله شركاء سواء ؛ أي : أنكم لا تفعلون ذلك بمملوكيكم ؛ فاللّه أحق ألا يشرك به أحدٌ من 

«إأفبنعمة الله يبجحدون» على الاستفهام ؛ أي : قد فعلوا ذلك . 


«والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا» يعني : نساءَ إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» 
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, )۱۳۹/۱4( رواه الطبري‎ )١( 
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تفسير الحسن(": الحفدة : الخدم ؛ يعني بذلك : ولده وولد ولده ؛ يقال : إنهم بنون وخدم . 

قال محمد : وأصل الحفد": الخدمة والعمل » ومنه يقال في القنوت : (ل757١)‏ « وإليك 
نسعى ونحفد 296) أي : نعمل بطاعتك . 

«إأفبالباطل يؤمنون) على الاستفهام ؛ أي : قد آمنوا بالباطل » والباطل : إبليس «إوبنعمة الله 
هم يكفرون هو كقوله : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراي(). 

«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السلموات والأرض شيئًا ولا يستطيعون» 
يعني : الأوثان التي يعبدون ؛ هو كقوله : «إولا يملكون لأنفسهم» يعني : الأوثان «ضرًا ولا نفعًا 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا 2# . 

فلا تضربوا لله الأمثال» فتشبهوا هذه الأوثان الميتة التي لا تحسي ولا تميت ولا ترزق باللّه الذي 
e‏ 

صرب لله مل مک عدا ناوا لا بر عل کنو و رف مارفا ساهو فی ينه 
ر عع کل بس ان بل ساق ل لتر وتيت أن ك1 جل 
أحدهم] شن کمک برذ قل کنر کر سا عل تل تت هة لابن رکز 
نکی هو و ار بل رر عل رط شير @) 

طإضرب الله مثلاً عبدًا مل وا لا يقدر على شيء تفسير قنادة(©: : هذا مثل ضربه الله للكافر ؛ 
رزقه اله مالاً فلم يقدم منه خيراء ولم يعمل فيه بطاعة «إومن رزقناه منا رزفا حسنًا فهو ينفق منه» 
وهذا مثل المؤمن أعطاه اله رزًا حلالاً طيًا» فعمل فيه بطاعته وأخذه بشكرٍ » هل يستويان مثلاًء 


. )١48/١4( رواه عبد الرزاق (788/1) والطبري‎ )١( 
. عَمّد يَحْفِدُ حَفّدانًا : أسرع في العمل . لسان العرب (حفد)‎ )۲( 
.)135 - ۱۹۸/۱( هو في قنوت عمر بن الخطاب انظر مسند الفاروق‎ )۳( 
.۲۸ : إبراهيم‎ )٤( 
.۳ : (ه) الفرقان‎ 
. )۱٤۹/۱ ٤( رواه الطبري‎ )3( 
. وعزاه السيوطي في الدر (154/4) لمبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا‎ 


م تفسير القرآن العزيز 


أي : أنهما لا يستويان «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون . 

وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم#أي : لا يتكلم ؛ يعني : الوثن 9لا يقدر على شيء 
وهو کل على مولاه) على وليه الذي يتولاه ويعبده ؛ أي : أنه عمله بيده وينفق عليه كسبة أينما 
يوجهه» هذا العابد له ؛ يعني : دعاءه إياه لا يأت بخير هل يستوي» هذا الوثن «إومن يأمر 
بالعدل) وهو الله ا وهو على صراط مستقيم) هو مثل قوله : إن ربي على صراط مستقيم7©. 

و عب الوت لاض وم أئرٌ ألمَاءَةٍ إلا تح الْبْصَر أو هو أَقَرَبْ إك أنه عل 
ڪل ڻو فيد © وله اڪ ن بطون اهديکم لا شمو سيا وجل کم 
الس وَالْأَبْصدرٌ والأذ ده کم نكرب (© أل E‏ 
الما ما إلا آم إن ف ذلك فوم زيوت 9© وله حمل جَمَلَ لكمُم ين 

وڪم سكا وجل ل ين جلور الاي ملو يونا موتا يوم : ظعک ووم اتر و وِسنْ 
أصَوَافِهًا يي وَأَسْعَارِمَآ أثنا ا ل جن 47 

#ولله غيب السلوات والأرض» أي : يعلم غيب السمموات وغيب الأرض (إوما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب بل هو أقرب من لمح البصر » ولمح البصر أنه يلمح السماء ؛ وهي على 
نسيرة اة عام . 

قال محمد : قيل : إن الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم ؛ فأعلم جل وع أنّ البعث والإحياء 
في سرعة القدرة على الإتيان بهما كلمح البصر أو هو أقرب ؛ ليس يريد أن الساعة تأني في أقرب من 
لمح البصرء واللّه أعلم . 

إألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء» كبد السماء فإما يمسكهن إلا الله يبين قدرته 
للمش ركين ؛ يقول : هل تصنع آلهتكم شيئًا؟! 

«إوالله جعل لكم من بيوتكم سكتًا) تسكنون فيه «إوجعل لكم من جلود الأنعام» يعني : من 
الشعر والصوف طإبيونًا تستخفونها يوم ظعنكم) يعني : في سفركم طإويوم إقامتكم) يعني : 
قرا كم في غير سفر لإومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانّا» قال الأعمش : الأثاث : امال يستمتع 


(۱) هرود: 5ه 


سورة لحل لب ٣‏ 
به إلى حين» إلى الموت . 


قال محمد : وواحد الأثاث : أثاثةً('؛ يقال : قد أت الر مجحل ِت نا إذا صار ذا أثاث » 
0 متاع البيت ؛ عند أهل اللغة0©. 
ووا مَل کم يما حا للا ول 1 من ألْجبَالٍ أكْنَمًا جَعل لك سيل 
يڪم آَل ل تنگ بنك كَدِكَ 1 22 ڪڪ له 
a‏ ال © بتر شت أله ف برت 
را ڪشم الک @ وم مٿ ين کل امو سَهِيدَا ٿم لا بود لين ڪمروا ولا 
gS‏ ولا را آل لمو ألْصَدَابَ فلا عَم عم ا م مروت @) 
لإواللّه جعل لكم ما خلق ظلالاً قال قتادة: يعني : من الشجر وغيرها لإوجعل لكم من الجبال 
أكنانّا» يعني : الغيران التي تكون في الجبال تكن من الحر والبرد ووجعل لكم سراييل تقيكم ا حر يعني : 
من القطن والكتان والصوف «إوسرابيل تقيكم بأسكم» يعني : دروع الحديد تقي القتال . 
#كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» لكي تسلموا؛ يقول : إن أسلمتم تت عليكم 
النعمة بالجنة » وإن لم تسلموا لم تتم عليكم النعمة للإفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» أي : ليس 
عليك أن تهديهم » وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم . 
فلإيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» يقول : يعرفون ويقرون أن الله خلقهم » وخلق السموات 
والأرض » وأنه هو الرزاق » ثم ينكرون ذلك بتكذيبهم #وأكثرهم الكافرون) يعني : جماعتهم . 
إويوم نبعث من كل أمة شهيدًا) يعني : نبيًا يشهد عليهم (ل1717) أنه قد بلغهم لثم لا يؤذن للذين 
كفروا ولا هم يستعتبون) هي مواطن : لا يؤذن لهم في موطن في الكلام؛ ويؤذن لهم في موطن . 
«إوإذا رأى الذين ظلموا العذاب» أي : دخلوا فيه ؛ يعني : المشركين إفلا يخفف عنهم» 
العذاب لإولا هم ينظرون) سألوا الله أن يؤخرهم » فيردهم إلى الدنيا حتى يتوبوا ؛ فلم يؤخرهم . 


(۱) ويجمع الأناث على : : الأ 
)۲( يقال : GF‏ وک نا ونوا 3 وئه فهو أت وأئيثٌ . والجمع : إِنّاث . لسان العرب (أنث) . 
(؟) رواه الطبري )١1868/1١4(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )١641/4(‏ لابن ا لمر وابن أبي حاتم أيضًا . 


اا ا و وج جد نيز ا لبر 


وو را الح اشا سكَاءَهْرْ مَالُوا رَينَا هَتؤْلك شركاز: لين كا ما رك 
قلقو ايهم امول < كدت ا إل لَه بون ألا وسل عنم ا كاو 
شود الذيرج کفروا و مدو عن سيل أله دنهم عذَابا وق لنب ب ڪا 
هك © ر تسل أو هيت هم بن أي تجن بلك کرای ل 
ورتا عل الْكتّب بنا لکل سیو وَهُدَى وَيَحْمَةٌ وبشرن إِنْممْلِيِينَ @) 

راذا رأى الذين أشركوا شر كاءهم يعني : شياطينهم الذين كانوا يضلونهم في الدنيا «ؤقالوا 
ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا هذا ؛ لأنهم هم الذين دعوهم إلى عبادة 
الأوثان «إفألقوا إليهم القول) ألقى بنو آدم إلى شياطينهم القول ؛ أي : حدثوهم ؛ فقالوا لهم : 
«إنكم لكاذبون) أي : أنكم كذيتمونا في الدنيا وغررتمونا إوألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي : 
استسلموا وآمنوا باللّه » وكفروا بالشياطين والأوثان #وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب) تفسير ابن مسعودا': حيات 
وعقارب لها أنياب مثل النخل الطوال . 

#ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم) يعني : نبيهم ؛ هو شاهد عليهم «إوجئنا 
بك) يا محمدٌ إشهيدًا على هؤلاء يعني : أمته «9ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء# يعني : 
ما ين فيه من الحلال والحرام » وكل ما أنزل الله فيه . 
3 لله يأ لڌل واي يتاي ذى لش ريت عن التَل وش كر لبي 


يکم لمڪم كروت ©© وفوا مهد آي إا عهَدثْرْ ولا تسا الان بد 


ےه رمرم م کی 


یاوق جا E‏ َه بعاد ما نحلو( ولا كوا کا 
صت عَرْلَهَا ين بد فو ڪا يڏوت نط دلا يكم أن مورت مد هى 3 


. والحاكم (97/4ه - 14ؤه)‎ )١569 رقم‎ 1٩ - 1٥/٥( وأبو يعلى‎ )۱۹۰/۱٤( رواه الطبري‎ )١( 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 
. وقال البوصيري في الإتحاف (۲۱۷/۸) : رواه أبو يعلى موقوفًا بسند صحيح‎ 
لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شببة وهناد بن السري وابن المنذر‎ )١41/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. وابن أبي حائم والطبراني والبيهقي في البعث والنشور أيضًا‎ 
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ا إسَّمَآ لر أنه په وسين لك يوم لقم ا کُر في یود @) 
إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» يعني : حق القرابة . 
قال الحسن : حق الرّحِم ألا تحرمها ولا تهجرها «إوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) أي : 
يحيى : عن خداش » عن مُبينة بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي بكرة قال : قال رسول الله يل : « ما 
من ذنب أجدر أن يُعَججَل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما دحو له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ؛(©. 
«إولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها يعني : تشديدها وتغليظها بولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكانًا» ينهاهم عن نكث العهد ؛ يقول : فيكون مثلكم إن نكثتم العهد مثل التي نقضت غزلها 
من بعد ما أبرمته » وامرأة التي ضرت مثلاً كانت تغزل الشُعر ؛ فإذا غزلته نقضته » ثم عادت فغزلته . 
قال محمد : (ألْكانّ) منصوبٌ ؛ لأنه في معنى المصدر"» وواحد الأنكاث : نكتٌ0. 


دخلا يينكم» أي : خيانة وغدرًا (إأن تكون أمة هي أربى من أمة» أي : أكثر ؛ يقول : 
فتنقضوا عهد الله لقوم هم أكثر من قوم . 
قال مجاهد: كانوا يحالفون قومًا فيجدون أكثر منهم وأعرٌ » فينقضوا حلف هؤلاء ويحالفون 


(۱) رواه الإمام أحمد (5/ ١۳ء‏ ۳۸) وابن المبارك في المسند (۹رقم )١ ٠‏ والطيالسي (۱۸١رقم ٠‏ ۸۸) ووكيع في الزهد 
)٤۲۹ 074 (‏ وهناد في الزهد (۱۳۹۸) والبخاري في الأدب المفرد (۲۳رقم ۲۹» 7*رقم11) وأبو داود (ه/ 
٤‏ رقم )٤۸1‏ والترمذي (4/الادرقم١1١60؟)‏ وابن ماجة (۰۸/۲٤۱رقم۲۲۱۱)‏ والبزار في مسنده (4/ 
۲۸ رقم ۳۹۱۷۸) وابن حبان (1/١٠٠؟‏ - ١١‏ ارقم 466 451) والحاكم (؟/ 25557 )١77/4‏ وغيرهم من طريق 
عيينة بن عبد الرحمن به . 
وفال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا برويه عن النبي بَا إلا أبو بكرة » وله عن أبي بكرة طرق » وعبينة حدّث عه 
شعبة وغيره » بصري معروف . 

(۲) إعراب القرآن (1/5؟51), البحر (ه/. 7ه - 751ه), 

() يقال : بل نكت وأنْكَاتٌ ؛ أي : منكوث . لسان العرب (نكث) . 

. )۱۹۱۷/۱٤( رواه الطبري‎ )٤( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )١44/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


۸ — تفسير الفرآن العزيز 


الذين هم أعز» فنهوا عن ذلك . 
غا يلو كم الله به أي : يختبركم وين لكم) يوم القيامة إما كنتم فيه تختلفون» من 
الكفر والإيمان . 
طول کا الله باح امه وده ولك يِل من ياء وَيََدى من اء ولق من 


4م 2 بوم دي 24 مسا کے وہ ل ہے روہ ب ا ر 4غ سس 

51 َمَلُونَ © ولا دوا أيملتكم د سكم فز قد بعد 5 ويَذُوقوا الحو يما 
رط م2 مم مع A‏ من 

الله ڈ وا ر إتما عند ل 


ص رت 


صَدَدشّمْ عن سيل أف وَل عدَايٌ عَظِيمٌ © ولا شرا مهد 
هر ڪور ڏک إن ڪن نلوڪ © ما عند نند وتا عند ار باي ولج اين مروا 
ار ا کو او ف ا تكر و ل رثن ت 
لم حب طبه ونور رمم يمسن ما ڪاو بمو © ذا ات ان 
سد بِألَّهِ من أَلنَِطنِ ايمر © إِنَمُ لس لم ساط على الت اموا ول رَيْهِرْ 
وود 9 اما سام عل لذ ووم وال هم بو منرت @) 

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» يعني : على ملة الإسلام . 

إولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» تفسير الحسن : يقول : لا تصنعوا كما صنع المنافقون » 
فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك «إفتزل قدم بعد ثبوتها» تزل إلى الكفر بعد ما كانت على الإيمان 
«إولا تشتروا بعهد الله » يعني : اليمين الكاذبة إثمنًا قليلاً» من الدنيا . 

#إفلنحيينه حياة طيبة ‏ تفسير وهب بن منبه : يعني : القناعة . 

«إفإذا قرأت القرآن ...© الآية » قال الحسن : نزلت في الصلاةء ثم صارت سُنّةَ في غير 
الصلاة ؛ إذا أراد أن يقرأ . 

لإإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا) هو كقوله : #ومن بهد الله فما له من مضل07"©. 

نما سلطانه على الذين يتولونه» أي : يطيعونه من غير أن يستطيع أن يكرههم إوالذين هم به 
مشر کون) أي : باللّه مش رکون . 


5-2 


. ووردت في الأصل : (ومن بهد الله فلا مضل له)‎ TY : الزمر‎ )١( 


سورة الللخل -- ب 7ب ب و 


قال محمد(ل ٠78‏ )قيل : المعنى : الذين هم من أجله مشر كون باللّه . 
وا بَا يَهٌ ڪات ايو واه آم يما يرك قفاوا إا أت مف بل آ رر 
لا بد @ فل تَر رئ الس ين ویلک بالق بيت الت امنا دى 
ورف لی © ولق ننم أن يوت تتا يئم ب اث الى 


لوت له اج وَمَدًا لان رٿ میت © إنَّ الت لا بيرت وات أله 
لا يم اه وك عدا ایم @ إِنَمَا فر الْكِبَ ار لا يوت کات آله 
ْلَب هم كد @) 

لإوإذا بدلنا آية مكان آية واللّه أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر تفسير الحسن : كانت الآية إذا 
نزلت ؛ فعمل بها وفيها شدة » ثم نزلت بعدها آية فيها لين قالوا : إنما يأمر محمدٌ أصحابه بالأمر ؛ فإذا 
اشتد عليهم صرفه إلى غيره » ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أُمرًا واحدًا » وما اختلف ولكنه 
من قل محم قال اله : [قل) يا محمد : «إنزله روح القدس من ربك بالحق» فأخبر أنه نزل به 
جبريل من عند الله » وأن محمدًا لم يفتر منه شيمًا . 

«ولقد نعلم أنهم يقولون) يعني : مشركي العرب إإنما يعلمه بشر» يعنون : عبدًا لابن 
الحضرمي » وكان روميًا صاحب كتاب - في تفسير قتادة - اسْمُّه : حبر . 

وقال بعضهم : هو عداسٌ غلام عتبة بن ربيعة . 

قال الله : إلسان الذي يلحدون إليه#أي : ييلون إليه #أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين 6 فأكذبهم . 

إإن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هؤلاء الذين لا يريد الله أن يهديهم يلقونه 
بكفرهم . 
وتن ڪر ائه ي بد إتيدء إلَامَنْ ڪر َم طس باد وکن تى سرع 
باكر ذا مھ عضب ت اف وم علاك عب © ديك نمم اتبا 
اليو ألا عل الأجرة وَأت آله لا يهى العم آلَكَفِنَ © أوكبك آرت َع 


ص 
کو دد 


جو مس يع ۾ ممصم الى متم بس 2خ 0-1 - 0 م ]هيم 
َه على مُلُريهِز وَسَنْمِهِم برهم وأزكيك هم ليرد © لا ب اند 


,مم تفسير القرآن العزيز 


م 


ف لخر هم الْكَسِرُنَ @ ر رك ربت لے حابكروأ من بعد ما اثر 
دوا وَصبروأ إرك ربك من بِعَدِها لفو حم 49 

د ل ل م ين ف زاب TT‏ لجرا ا 
ابن ياسر وأصحابه ؛ أخذهم المشركون » ووقفوهم على الكفر باللّه ورسوله » فخافوا منهم ؛ 
فأعطوهم ذلك بأفواههم 

«إوأن الله لا يهدي القوم الكافرين » يعني : الذين يلقون الله بكفرهم . 

ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنواتفسير الحسن : هم قوم كانوا بمكة » فعرضت لهم 
فة ؛ فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي الله » ثم إنهم أسلموا وهاجروا إلى رسول الله بامدينة » ثم 
جاهدوا معه وصبروا . 

«ولكن من شرح بالكفر صدرًا» قال محمد : يعني : فتح له بالقبول صدره . 
يي تق ڪل نفيں ميل عن فيا وو ڪل تفي تَا عَيِلتْ وَهُْمْ e‏ 
eo‏ کر 

تع أله فََذافَها أنه نت الع لخن ينا ڪا تشتف © وذ ممن تش 
50 ت كد نذه لَحَدَاثْ َك یر © ترا يممًا رکس ) ا کک دكا 

ا م 000 2 ته کا عن يسك ال و 
الخ وما اهل لِمَيْر أله هه ف فمن ضر عر باغ ولا عاو نك اه عَفُورٌ يحم © 4 

«إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) تفسير الحسن : إن كل نفس توقف بين يدي الله 
للحساب » ليس يسألها عن عملها إلا الله ثم توفى كل نفس ما عملت أما الكافر فليس له من 
حسناته في الآخرة شيء قد استوفاها في الدنيا » وأما سيعاته فيُوَواها في الآخرة يُجازى بها النار » وأما 
المؤمن فهو الذي يوفى الحسنات في الآخرة » وأما سيئاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا حتى 
ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة » ومنهم من يبقى عليه من سيئاته» فيفعل الله فيه ما يشاء . 

وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة ...4 إلى قوله : إوهم ظالمون) القرية : مكة » 
والرسول : محمد ؛ كفروا بأنعم الله ؛ فكذبوا رسوله ولم يشكروا . وقوله : إفأذاقها الله لباس 


روا حي ع سير وت )م 


الجوع والخوف) يعني : الجوع الذي عُذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدرء ثم عذبهم الله بالسيف 
يوم بدرء وأما الخوف : فبعد ما خرج النبي اة عنهم . 

إفكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيا) يعني : ما أحل من الرزق . 

وإوما أهل لغير الله به يعني : ذبائح المشركين » ثم أحل ذبائح أهل الكتاب إفمن اضطر غير 
باغ ولا عاد قد مضى تفسيره . 

وكا موا لا تیف الم اكب هدا حل وهندًا حرام لفيا ع آله اكب إن 
ای قرو عل کہ لكب ل نیح 62 متخ کیل کم عاب أ 9 وع ان ادوا حرا 
ما صما ع ین ل وما عاتم ولكن كنا سم رة @) 

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . 

قال محمد : المعنى : ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ؛ يعني : ما 
حرموا من الأنعام والحرث » وما استحلوا من أكل الميتة . 

«إمتاع قليل أي : أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهبٌ طإولهم عذابٌ أليم» في الآخرة إوعلى 
الذين هادوا حرمنا عليهم» بكفرهم فما قصصنا عليك من قبل يعني : ما قص في سورة الأنعام 
ما حرم عليهم بقوله : #إوعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر ...76" الآية . 


٤ 4‏ م سس مص ين له pL‏ أ مه مام سكس لضت رن ديه 
لثم ِن ريت للت عيلوا السو هدل ثم تابوا ن بَعْدٍ ذلك وأصلحوا إن ريك من 
له 2 ي 1 97 52 ے2 2 2 ۳ رص ر سے دش سر 
بعدھا لَمَفُورُ دحم @ ل لیر کات امه قاتا به يفا ور يك مِنّ المتركي ® 


سَاحكرًا لميا اتك ومد إل عرب نتفي (© اينه فى الدنيا سه وم في اة 
ن لی @ ثم أا إِلَكَ أن اي يِل هيم حبقا وما كا من انسرد © » 
قوله تعالى : #إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من 
بعدها» (ل۱۷۹) من بعد تلك الجهالة ؛ إذا تابوا منها (إلغفور رحيم» فكل ذنب عمله العبد فهو 
منه جهل . 


إن راهيم كان أت والأئة :الس في الجر الذي بعلم لخر قا مطيع لحا أي : مخلصًا . 


(1) الأنمام : 145. 


مم تفسير القرآن العزيز 


بإاجتباه» اختاره فإوهداه إلى صراط مستقيم) . 
الإوآتيناه في الدنيا حسنة» كقوله : «إوآتيناه أجره في الدنيا فليس من أهل دين إلا وهم 
يتولّْنةُ ويرضونه . 
إِنّما جل ألمت عل الس خو هد ون ربك لیک بم يوم الْقِيَدمَةِفِمَاحكَانوا 
لاك 2 


فيه مود © ادع إل سيل ريك با ليكمة والْموعِظة اة وبحدد لهم يالى هى أحسن إن ري 
هو علو يمن صل عن سبلي وهو عَم الْمُهَئَيينَ 69 وَإِن اَم فاقوا ونل ما عُوفقِتُم بو 
وکین ص لهو حر مرون 9 وصور وما ص إلا واو وکا رن عبن وآ ت فى 
صَيْقٍ يسا بَنَكُرُوِدَ @ إن َه م النَ انقو الب مم يرت @ 4 

«إإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه تفسير قتادة(": استحله بعضهم » وحرمه بعضهم 
طإوإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة# وحكمه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الجنة » ويدخل 
الكافرين النار. 

ادع إلى سبيل ربك دين ربك «وبالحكمة والموعظة الحسنة) يعني : القرآن طووجادلهم بالتي 

هي أحسن» يأمرهم با أمرهم الله به » وينهاهم عما نهاهم الله عنه . 

«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» تفسير ابن عباس : قال : لما كان يوم أحد مثّل 
المش ركون بخمزة » وقطعوا مذاكره » فلما رآه النبي اَي جزع عليه جزعًا شديدًا » فأمر به فغخطي 
يبردة كانت عليه » فمدها على وجهه ورأسه » وجعل على رجليه إذجرًا"» ثم قال : لأمثلن بثلاثين 
من قريش . فأنزل الله : لإوإن عاقبتم ...) إلى قوله : إوما صبرك إلا بالل فصبر رسول الله اة 
ونهى عن اَ١‏ 


.۲۷ : العنکوت‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )۱۹٤/۱٤(‏ . 

(۳) هو حشيشة طيبة الرالحة تسفّف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة . ينظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۳۳/۱) . 

(4) رواه العقيلي في الضعفاء (۲۹۰/۱ - )١4١‏ والدارقطني في سننه ١١8/4(‏ رقم ۷ ) والواحدي في أسباب النزول 
(ص )١١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن عبد الملك بن أبي غنية أو غبره ؛ عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد , - 


ا ب ا 


طإولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا ؛ يعني : ا مشر كين «ولا تك في ضيق ما يكرون أي : لا 
يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك ؛ فإن الله معك ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون» . 


© © © 


= عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال العقيلي : قال أبو عبد الرحمن - يعني : عبد الله بن الإمام أحمد - فحدثت أبي » فقال : هذا من حديث الحسن بن 
عمارة » ليس من حديث ابن أبي غنية » هو اتقى لله من أن يحدث مثل هذا. اه . 

وقال الدارقطني : لم يروه غير إسماعيل بن عياش » وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين . اه . 

ورواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزييدي في سننه عن الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة مثله سواء . التعليق 
المغني على سنن الدارقطني )١18/14(‏ . 

ورواه الطبراني في الكبير (1 311/١‏ - 515 رقم )١1١١1‏ من طريق أحمد بن أيوب بن راشد , عن عبد الأعلى » عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة » عن مقسم ومجاهد » عن ابن عباس . 

قال الهيئمي في المجمع :)1١7١/1(‏ وفيه أحمد بن أيوب بن راشد» وهو ضعيف . 

ورواه الدارقطني ١١7/5(‏ رقم ۲) من طريق عبد العزيز بن عمران » عن أفلح بن سعيد » عن محمد بن كعب » عن 
ابن عباس . وقال الدارقطني : عبد العزيز بن عمران ضعيف . اه 

ورواه الطحاوي في شرح المعاني )١87/5(‏ والبيهقي في الدلائل )١84/6(‏ والواحدي في أسباب التزول (ص١١5)‏ 
من طريق يحبى الحماني » عن قبس » عن ابن ابي ليلى وعن ا حکم » عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وله شاهد عن أبي هريرة , أشرت إلى من خرجه في تخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (511/5) . 


تفسير القرآن العريز 


Tt 


تفسير سورة سبحان , وهي مكية كلها 


مر 


ع 

0 1 ن ا کک 40 

قوله : #سبحان الذي أسرى بعبده» يعني : محمدًا اللا إليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى يعني : بيت المقدس . 

«لئريه من آياتنا» يعني : ما أراه الله ليلة أسري به . 

قال محمد : معنى (أسري به) أي : سيره ؛ ولا يكون الشرى إلا ليلا وفيه لغتان : سرى 
وأشرى207, 

يحبى : [عن حماد] عن أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد ا دري » أن رسول الله ا 
قال : « بينما أنا عند البيت ؛ إذ أتيت فشُّق النحر فاستخرج القلب » فعُسل بماء زمزم » ثم أعيد 
مكانه » ثم أتيت بدابة أبيض » يقال له : الإراق ؛ فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين » يقع 
خطوه عند منتهى طرفه » فَحَوِلْتُ عليه » فسار بي نحو بيت المقدس فإذا مناد ينادي عن يمين 
الطريق : يا محمد» على رِسْلِك اشلك"» يا محمد على رسلك اسلك » فمضيت ولم أعرج 
عليه » ثم إذا أنا مناد ينادي عن يسار الطريق : يا محمد , على رسلك اسلَّكُ ‏ يا محمد » على 
رسلك اسلك » يا محمد » على رسلك اسلك » يا محمد ؛ على رسلك اسلك)» فمضيت ولم 


(۱) يقال : سرى يَسرِي سُوَى ومَشرّى . ولغة أهل الحجاز (أسرى) وجاء القرآن باللغنين جميمًا كما في قوله تعالى : 
إسبحان الذي أسرى بعبده) » وبقوله : إوالليل إذا بسر . لسان العرب » مختار الصحاح (سرى) . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت مما تفدم في تفسير سورة البقرة ؛ فقد أورد المؤلف هناك هذا الحديث مختصرًاء والله 
أعلم , 

. كذا ضبطت في الأصل» وفي مصادر التخريج : أسألك‎ )٣( 

(؛) كذا في الأصل , تكررت هذه الجملة أربع مرات » ولعل الرابعة زائدة » والله أعلم . 


he 
٣٣ سورةالإسراء‎ 


أعرج عليه » ثم إذا أنا بامرأةٍ على قارعة الطريق - أحسبه قال : حسناء - (حملاً)7" عليها من كل 
الحلي والزينة » ناشرة شعرها رافعة يديها تقول : يا محمد » على رسلك اسلك » يا محمد » على 
رسلك اسلك » يا محمد » على رسلك اسلك » فمضيت ولم أعرج عليها » حتى انتهيت إلى بيت 
المقدس » فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء » ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين , ثم 
حرجت فأتاني جبريل بإناءين : إناء من لبن » وإناء من حمر » فتناولت اللبن » فقال : أصبت الفطرة » 
ثم قال لي جبريل : يا محمد ما رأيت في رحلتك هذه؟ قال : سمعت مناديًا ينادي عن يمين 
الطريق : يا محمد , على رسلك اسلك (ل١٠8١)‏ يا محمد » على رسلك اسلك » يا محمد » على 
رسلك اسلك . قال : فما صنعت ؟ قلت : مضيت ولم أعرج عليه . قال : ذاك داعية اليهود ؛ أما 
إنك لو عدت عليه » لتهودت أمتك . قلت : ثم إذا أنا بمنادٍ ينادي عن يسار الطريق : يا محمد» 
على رسلك اسلك » يا محمد ؛ على رسلك اسلك ‏ يا محمد على رسلك اسلك . قال : فما 
صنعت؟ قال : مضيتٌ ولم أعرج عليه . قال : ذاك داعية النصارى ؛ أما إنك لو عرجت عليه 
لتنصّرت أمتك . قلت : ثم إذا أنا بامرأة - أحسبه قال : حسناء - رحلا" عليها من كل الحلي 
والزينة » ناشرة شعرها رافعة يديها تقول : يا محمد , على رسلك اسلك » يا محمد , على رسلك 
اسلك » يا محمد » على رسلك اسلك . قال : فما صنعت؟ قلت : مضيت ولم أعرج عليها . قال : 
تلك الدنيا ؛ أما إنك لو عوجت عليها لِلْتَ إلى الدنيا . ثم أثنا اعراج ؛ فإذا أحسن ما ل الله 
فقعدنا فيه » فعرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنيا » وعليها ملك يقال له : إسماعيل » جُنْدُه سبعون 
ألف ملك» جند كل ملك سبعون ألف ملك» ثم تلا هذه الآية : إوما يعلم جنود ربك إلا 
هو#(". فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : 
أو قَدْ بُعث إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولَنِعْمَ الجيء جاء . ففتح لنا فأتيت على آدم » فقلت : 
يا جبريل » من هذا؟ قال : هذا أبوك آدم . فرحب بي » ودعا لي بخير . قال : وإذا الأرواح تعرض 
عليه ؛ فإذا مر به روح مؤمن » قال : روح طيب وريح طيبة » [وإذا]7" مر به روح كافر قال : روح 


. هكذا في الأصل » ولعل صوابها : تحمل أو حاملة . واللّه أعلم‎ )١( 
.7١ المدثر:‎ )۲( 
. في الأصل : (فإذا)‎ )۴( 


۹م تفسیر القران العزيز 


خبيث وري خبيثة! قال : ثم مضيتٌ فإذا أنا بأحاوين عليها لحومٌ منتنة » وأحاوين عليها لحومٌ 
طيبة » وإذا رجال ينهشون اللحوم المنتنة » ويدعون اللحوم الطيبة . فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! 
قال : هؤلاء الرناة ؛ يدعون الحلال ويتبعون الحرام . قال : ثم مضيت فإذا برجال تقك أيهم » 
وآخرون يجيئون بالصخور من النار » فيقذفونها في أفواههم » فتخرج من أدبارهم . قال : قلت : من 
هؤلاء يا جبريل؟! قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء ثم تلا هذه الآية : إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا)'؛ ثم مضيت فإذا أنا 
بقوم يقطع من لحومهم بدمائهم فيضفزونها(" ولهم جؤارٌ؛ فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! قال : 
هؤلاء الهمّازون اللكازون. ثم تلا هذه الآية: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا 
فكرهتموه7# وإذا أنا بنسوةٍ معلقاتِ 2 - وأحسبه قال : وإذا حيّاتٌ وعقاربُ تنهسْهُنٌ - 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الظؤرة”") يقتلن أولادهنٌ . قال : ثم أتيت على سابلة آل 
فرعون حيث ينطلق جمعٌ إلى النار يعرضون عليها غدُرًا وعشيًا ؛ فإذا رأوها قالوا : ربنا لا تقومن 
الساعة ؛ لما يرون من عذاب الله » وإذا أنا برجال بطونهم » كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم 
وبطونهم » يأني عليهم آل فرعون فيثردونهم بأرجلهم ثردّاء فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! قال : 
هؤلاء أكلةٌ الربا . ثم تلا هذه الآية : #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس 7# ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل . فقيل : من هذا؟ 
فقال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أو قَدْ بعت إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا 
به » ونه لنعم اجيء جاء . ففتح لنا ؛ فإذا أنا بابني الخالة : (ل۱۸۱) يحبى وعيسى » فرحبا بي 


. واحدها : جوان - بالكسر - وهو الذي يؤكل عليه م معرب » والضم لغة فيه ! نقلها الفارابي . قال : والكسر أفصح‎ )١( 
. ويجمع أيضًا على : أَخُونة» وخون . لسان العرب » مختار الصحاح (خون)‎ 

.٠١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أي : يدفعونها في أفواههم , ويلقمونها إياهم , يقال : ضفزت البعير إذا علفته الضفائر › وهي اللقم الكبار ء الواحدة : 
ضفيزة . النهاية (51/9) . 

(4) الحجرات : ؟١.‏ 

(ه) جمع ر » وهي المرضعة غير ولدها ؛ ويطلق على زوجها أيضًا » أي على المذكر والمؤنث » ويجمع أيضًا على أَظور 
رأظار . 

() البقرة: © 


سورة الإشرا» بس ل سس سس حب با ا 


ودعوا لي بخير » ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أوقد بعث إليه؟ قال : : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم 
الجيء ء جاءء ففتح لنا ؛ فإذا أنا بيوسف » وإذا هو قد أعطي شطر ا لسن . قال : فرحب بي ودعا لي 
بخير » ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل : من هذا؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أو قد بُعث [إليه)' قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم 
المجيء جاء . ففتح لنا ؛ فإذا أنا بإدريس » فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى 
السماء الخامسة » فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : 
محمد . قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم امجيء جاء . ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون وإذا بلحيته شطران : شطر أبيض وشطر أسودء فقلت : من هذا يا جبريل؟! قال : هذا 
احجب في قومه » وأكثر من رأيت تبعًا . قال : فرحب بي ودعا لي بخير . قال : ثم غج بنا حتى 
انتهينا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال : محمد . قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم الجيء جاء » ففتح لنا ؛ فإذا 
أنا بموسى » وإذا هو رجل أشعر . فقلت : من هذا يا جبريل؟! قال : هذا أخوك موسى . قال : فرحب 
بي ودعا لي بخيرء قال : فمضيت » فسمعت موسى يقول : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم الخلق 
على الله » وهذا أكرم على الله مني . ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل » 
فقيل : من هذا؟ قال : جبريل:. قيل : ومن معك؟ قال : محمد؟ قيل : أو قد بعث إليه ؟ قال : نعم . 
قالوا : مرحبًا به » ولنعم اججيء ء جاء » ففتح لنا فأتيت على إبراهيم وإذا هو مستند إلى البيت المعمور - 

ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة - قلت : من هذا يا جبريل؟! 
قال : هذا أبوك إبراهيم . فسلمت عليه ؛ فرحب بي ودعا لي بخير . وإذا أمتي عنده شطران : شطرٌ 
عليهم ثيابٌ بيض » وشطر عليهم ثيابٌ رمد ؛ فدخل أصحاب الثياب البيض » واحتبس الآخرون . 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! فقال : هؤلاء الذين خلطوا عملاً صالمًا وعملاً سيثًا » وكل على 
خير » ثم قيل : هذه منزلتك ومنزلة أمتنك » ثم تلا هذه الآية : وإإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 


. في الأصل : عليه‎ )١( 


۴۸ ار 


وهذا النبي والذين آمنوا واللّهِ ولي المؤمنين7 قال : ثم انتهينا إلى الشدرة المنتهى ؛ فإذا هي أحسن 
ما خلق اله » وإذا الورقة من ورقها لو عُطيت بها هذه الأمة لغطتهم » ثم انفجر من تحتها السلسبيل » 
ثم انفجر من السلسبيل نهران : نهر الرحمة » ونهر الكوثر » فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر الله لي 
ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم أعطيت الكوثر فسلكته حتى إنه ليجري في الجنة ؛ فإذا طيرها 
كالبخت؟ قال : ونظرت إلى جارية » فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت : لزيد بن حارثة . قال : ثم 
نظرت إلى النار » (فإذا)" عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد » قال : ثم رجعت إلى 
السدرة المنتهى » فغشيها من أمر الله ما غشى » ووقع على كل ورقة ملك » وأيدها الله بأيده؛ وفرض 
علىَّ في كل يوم وليلة خمسين صلاة » فرجعت إلى موسى » فقال : ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت : 
فرض علي في كل يوم وليلة حمسين صلاةً . فقال : (ل ۱۸۲) ارجع إلى ربك فسله التخفيف ؛ فإن 
أمتك لا تطيق ذلك » فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . فرجعت إلى ربي فقلت : أي ربي حط 
عن أمتي ؛ فإن أمتي لا تطيق ذلك » فحط عني خمسًا . قال : فرجعت إلى موسى فقال لي : ما 
فرض عليك ربك؟ قلت : حط عني حمسا . فقال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف ؛ فإن أمتك لا 
تطيق ذلك . قال : فرجعت إلى ربي فحط عني خمسا . قال : فلم أزل أختلف ما يين ربي وموسى 
حتى قال : يا محمد » لا تبديل ؛ إنه لا يبدل القول لدي » هي خمس صلوات في كل يوم وليلة ؛ 
لكل صلاة عشر» فتلك خحمسون صلاة . قال : فرجعت إلى موسى فأخبرته » فقال : ارجع إلى 
ربك فسله التخفيف . قلت : قد راجعته حتى استحييت 76(). 


(۱) آل عمران: 1۸. 

. ) في الأصل : (فإذا إن‎ )١( 

(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة ١6٠ - ١417/1‏ رقم47 )١‏ - عن داود بن المحبر 
عن حماد بن سلمة به, 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (575/1 - ۳۷۰) والطبري في تفسيره )١4 - ۱۱/۱١(‏ وابن أبي حاتم في نفسيره - 
كما في تفسير ابن كثير (17/7) - والبيهقي في دلائل النبوة (؟/550 -747) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (4/5 :6 -015) - والبغوي في تفسيره (741/1) والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب )٩/۳(‏ - من 
طرق عن أبي هارون العبدي . 
وضعفه البيهقي » وقال المنذري في الترغيب (4/7) : رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي هارون العبدي » واسمه : 
عمارة بن جوين › وهو واو . 0 


سورة‌الإسراء ۹ 
رر 2 2 رد 2 2 E‏ مي يرم ت ا 
وءاتينا موس لب وجعلتة هُدى لبن | سيل ألا نلوا ِن دوف ركبلا دري 

0 ا م ِنَم يذ کا عدا سسکا @ َب إل بن إِسَرِدِيلٌ فى (١‏ کک شد 


ف الْأرْضٍ مرن ااه م كبا ©) اڏا جا وعد اوها بٿا يڪم بادا لآ اولي بأ 
loll 22 oer Crud r2 2‏ يي ”مم 


4 روه 0 95 سطع مء 58 ودد نک 
سید فجاسوا لدل ايار وات وعدا مَفْعولا 0 تک 
اول وبح وملک اکر تف ©6إن جنر اہ لاشیک وَإِنْ أَسَأم ملا ّا 
جاءَ وَعَدُ الْآخِرَة لسا وڪم ليد لو ألْسْجِدَ 2 رَو وَِسْتَيرَأْ ما 

اوا تَبْوا @ عى ريك أن بک وان عام عذنا ولا جَهُمّ يلك حيرا @) 

قوله : #وآتينا موسى الكتاب» التوراة «إوجعلناه ا لمن آمن به ألا 
تتخذوا من دوني وكيلا» يعني : ربا ؛ في تفسير بعضهم لإذرية من حملنا مع نوح» أي : يا ذرية ؛ 
لذلك انتصب0(", 


إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي : أعلمناهم إلتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا 
كبيرا4 يعني : لتقن قهرا شديدًا طإفإذا جاء وعد ولاهم , يعني : أولى العقوبتين لإبعثنا عليكم 
عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار قال قتادة"): عوقب القوم على علوهم وفسادهم › 


= وقال الذهبي ف في السيرة النبوية (۲۲۵ - 5؟؟) : هذا حديث غريب عجيب » وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو 
هارون متروكا . 
وذكر ابن كثير في تفسيره (7/1١)أن‏ فيه غرابة ونكارةٌ » وأن أبا هارون العبدي اسمه : عمارة بن جوين » مضعف عند 
الأئمة . 
وقال البوصيري في [تحاف الخيرة )١6٠١/١(‏ : هذا حديث مداره على أني هارون العبدي ‏ وهو ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر 0 المنذر وابن مردويه أيضًا . 
وروى الطبراني في المعجم الصغير )۷٠/۲(‏ وأ بو الشيخ في العظمة (11/17همرقم ٠۲‏ 4) من طريق أبي هارون العبدي 
عن أبي سعيد « آن النبي ڳل حون عرج به قال : إن في السماء لملكا يقال : له إسماعيل ل 
ملك منهم على سبعين ألف ملك » فقط 
ال ليسي في الجمع 1/1) :روا الطبرائي في الصخر» وه أو هاون : اسه عمارة بن جوين ؛ وهو ضعي 
جدا. 

. )۴۷١/٤( وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من : البحر (7/5 - 5) , الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۲۸/۱۰) . 


,م لابح تفسير القران العزيز 


بعت عليهم في الأولى جالوت الخزري » فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار . 

قال محمد : معنى (جاسوا) : طافوا ؛ الجؤسٌ طلب الشيء باستقصاء(©. 
أكثر نفيرًا» أي : عددًا ؛ ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم طالوت . 

إفإذا جاء وعد الآخرة» يعني : آخر العقوبتين لإليسوءوا وجوهكم) وهي تقرأ (ليشوء) أي : 
ليسوء الله وجوهكم وإوليد خلوا المسجد يعني : بيت المقدس فإ كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما 
علوا تتبيرًا© أي : وليفسدوا ما غلبوا عليه إفسادًا ؛ يقال : إن إفسادهم الثاني : قتل يحبى بن زكريا » 
فبعث الله عليهم بختنصر» عدا به عليهم ؛ فخوب بيت المقدس » وسبى وقتل منهم سبعين ألقًا . 

إعسى ربكم أن يرحمكم» قال قتادة : فعاد الله بعائدته" قال : إوإن عدتم عدنا» عليكم 
بالعقوبة » قال الحسن : (أعاده)0؛) عليهم محمد ؟ فأذلهم بالجزية . 

«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» قال قتادة0*): يعني : سجن . 
«إِنَّ هلدا لفان دی الى هت أفوم ور لمر أن يمْملونَ لصحت أ هم أجرا 


سا 


کی © ل ل زی باک اعدا کم َد أا رغ اله بار معام يار 


كن اھ عر @ يجعلا أب لہا اتی وا علا يل را هة ار نهر 
يوأ فضا ين یکر لتکو دد ایی وساب ل من مَس نيب @) 
«إإن هذا القرآن يهدي» أي : يدعو «إللتي هي أقوم» أي : أصوب . 


#ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» يقول : يدعو بالشر على نفسه وعلى ولده وماله ؛ كما 


. يقال : جاس يجوس جوسًا ؛ ومثله : اجتاس . لسان العرب (جوس)‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر عن عاصم » وانفرد أبو زرعة في (الحجة) بذ كر الكسائي . بنظر : السبعة 
(۳۷۸) » والنشر (03/9) الحجة لأبي زرعة (۳۹۷)» الدر المصون )۴۷۳/٤(‏ . 

(؟) العائدة : العطف والمنفعة ؛ يقال : فلان ذو صفح وعائدة ؛ أي : ذو عفو وتعطف . لسان العرب , مختار الصحاح 
(عود) . 

. في الأصل : (عاده) » والمراد : أعاد العذاب والعقوبة‎ )٤( 

.)15/1١8( رواه الطيري‎ )٥( 


سورة الإصرا» سب سس بح حيبي | #4 
يدعو بالخير ؛ ولو استجاب الله له لأهلكه . 

«إوجعلنا الليل والنهار أيتين فمحونا آية الليل» يقال : محيّ من ضوء القمر من مائة جزء تسعة 
وتسعون جزءًا وبقي جزءٌ واحد «وجعلنا آية النهار مبصرة) أي : منيرة (إلتبتغوا فضلاً من ربكم يعني : 
بالنهار «ولتعلموا عدد السنين والحساب) بالليل والنهار لإ و كل شيء فصلناه تفصيلاً تفسير الحسن : 
فصلا الليل من النهار› وفصانا النهار من الليل » والشمس من القمر» والقمر من الشمس . 

قال محمد : (كل00 منصوب بمعنى : : وفصلنا كل شيءِ فصالناه(). 
رڪ إن ارم ره فى عقو وح لو وم اة وتبا بلق موا © افر كبك 


ا ی 


کی تفیگ آم یک ییا 9ن أختدَئ ونا ی فيو ون مل إا بَضِلُ علا ولا 
ر وزد ود آخری وما کا سيین حى مک روا وَإِذَآ رد أن يك مره مر 
سما فیا فی ها الول هدرت نديو © وکم اهنا م مس الثرون من بعد توج وک رك 
ا او ا 7 ب 7 صا 4 

#وكل إنسان ان طائره في عنقه» قال الحسن": يعني : عمله . 

قال محمد : المعنى : ألزمناه حظه من انير والشر » وإنما قيل للحظ من الخير والشر : طائر ؛ لقول 
لعزب ر ظائر للقن + وی را رارت تقول لكل ا ازع ا و د 
وهذا لك في عنقي حتى أخرج منه ؛ (ل۱۸۳)فخاطبهم الله بجا يستعملونه . 

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا» قال قتادة('»: سيقراً يومئذٍ من لم يكن قارًا في 
الدنيا . 


قال محمد : (حسيبًا) تميير؛ وهو في قول بعضهم بمعنى : محاسب() 


. في الأصل : ركلا والصواب ما أثبتناه ؛ لأن التعليق على قوله تعالى : إو كل شيء فصلناه تفصيلا»‎ )١( 
. )70/5/4( الدر المصون‎ »)١14/5( ينظر : البحر المحيط‎ )۲( 
. )۳۷٤/۱( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 
. )05/1١8( رواه الطبري‎ )٤( 
. لابن أبي حاتم أيضًا‎ )۱۸١/٤( وعزاه السبوطي في الدر‎ 
. )۳۷۷/٤( الدر المصون‎ »)١6/5( ينظر : البحر‎ )٥( 
. أي : فعيل بمعنى فاعل » وهلا كثير في الكلام‎ )١( 


م تفسير القرآن العزيز 


«إولا تزر وازرة وزر أخرى» يقول : لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍ . 

قال محمدٌ : وأصل الوزر : الحمل » وكذلك الإثم وزرٌ؛ لأنه ثقل على صاحبه(“ 

وما کنا معذيين حتى نبعث رسولاً© تفسير الحسن : د ا عدا د يلك 
عليهم بالرسل . 

«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها © تفسير قنادة0©: أ 6 جبابرتها » وكان الحسن 
يقرؤها : (آمزنا)" وهو من الكثرة أيضًا . قال قنادة : (أمرنا) مخمّفة على تقدير : فعلناء وقراءة 
الحسن (آموْنا) ممدودة الألف . 

قال يحبى : وكان ابن عباس يقرؤها (أْمْنا) بالتثقيل من قبل الإمارة0». 


و ي جو 2 رر 2 م و 2o2‏ م 
«إمّن کان برد آلماچلة علا لم بها ما ناء لمن رید تر جنا لم > جَهم صللا دا 
e~‏ بي رر رص سے 51 زر لي 2ش : 292 
حرا ©©) ومن أراد ال وسعن لما سعيها وهو مؤمن نولك كان مته 
< اير 3-4 + سس وماس لس بولسم م ر ر 


را © كلا نيد هكؤلاء وهكَؤلاءِ من عط ريك ك وما کان عطاء ریک ês‏ 
کف مضنا بعضیم عل بعض وَللرَهُ كبر دحت وكير تسيلا ©» 
فمن كان يريد العاجلة» وهو المشرك لا يريد إلا الدنياء لا يؤمن بالآخرة لإعجلنا له ...4 إلى 
قوله : #مدحورًا» أي : مبعدًا من رة الله #كلاً مد هؤلاء وهؤلاء ...4 يعني : المؤمئين 
والمشركين إلى قوله : «إمحظورًا» أي : ممنوعًا . 
قال محمد : (كلا) منصوب بِإُِيدٌ) و(هؤلاء) بدل من (كل) المعنى : نمد هؤلاء وهؤلاء . 
«إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) في الدنيا فإوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» . 


(1) ينظر : لسان العرب (وزر) . 

(۲) رواه الطبري )05/١9(‏ . 

(7) قرأ العامة (أُمرَنا) بالقصر والتخفيف . وقرأ (آمزنا) بالمد علي بن أبي طالب وابن أبي إسحاق وأبو رجاء وغيرهم , 
ورويت هذه القراءة عن نافع » وابن كثير» وأبي عمرو؛ وعاصم من السبعة . 
ينظر : السبعة (۳۷۹) › والنشر  )۳١٠۹/۲(‏ الدر المصون )۳۷۹/٤(‏ . 

)٤(‏ وهي قراءة علي أيضًا وأبي عدمان النهدي ؛ ورويت عن عاصم وأبي عمرو من السبعة . ينظر : السبعة (۳۷۹) الدر 
المصرن (8/14/ا؟) . 


سورة‌الإسراء ‏ ل يبب ا 


ولا يمل مم لَه لھا عر فع مذو تدا © وى ربك ألا بدأ إلا ريه 
ودين إِعْسدمًا إا يعن دك آلب أحَدهُمَآ أو كلامعا فلا تمل سآ أي ولا تْرَهُمَا 
ول هنا تو ڪَريا @ وض لَهُمَا جاح الل ِن أليْمَةٍ وَل رب اهُا 6 ريض 
صو 9 ریک اع با فی ویک إن كرا صلی م ڪان لوي عر © وما 
ذا الم حَممُ لیکن ابن الیل ولا ذد دبا © ن المي انوأ خود لّْطِينَ 
ون طن لر كرا @) 

لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذمومًا) في نقمة الله إمخذولاً» في عذاب الله . 

#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا4 أي : وأمر بالوالدين إحسانًا ؛ يعني : برا 
إما ييلغن عندك.الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف تفسير الحسن : يقول : إن بلغا 
عندك الكبر أو أحدهما» فوليت منهما ما وليا منك في صغرك فوجدت منهما ريخا تؤذيك ؛ فلا 
تقل لهما : أف . 

قال محمد : وقيل : المعنى : لا تقل لهما ما فيه أدنى تبُم . 

ولا تنهرهما» لا تغلظ لهما القول«إوقل لهما قولاً كرا أي : لينا سهلاً «إواخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة# أي : لا تمتنع من شيءٍ أحباه طووقل رب ارحمهما كما ريباني صغيرًا 
هذا إذا كانا مسلمين» وإذا كانا كافرين فلا تقل : رب ارحمهما . 

يحيى : عن سعيد بن عبد العزيز » عن مکحول ؛ ‏ أن رسول الله ال أوصى بعض أهله فكان 
فيما أوصاه : أطع والديك » وإن أمراك أن تخرج من مالك كله ؛ فافعل »(©. 


(۱) رواه عبد بن حميد في مسنده (4717رقم594١)‏ وأبو يعلى - كما في إتحاف الخيرة (؟/؟١‏ رقم ۴/۳۰۰۲) - 
والببهقي في سننه ٤/۷(‏ ۰ ۳) وغيرهم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن رضي الله عنها . 
وقال البيهفي : في هذا إرسال بین مكحول وأم أيمن . 
ورواه الطبراني في الأوسط (8/8 درقم457/) عن معاذ بن جبل . 
قال المنذري في الترغيب )7817/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » ولا بأس يإسناده في المتابعات . 
وفال الهيشمي في المجمع )٠١5/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه عمرو بن واقد » ضعفه البخاري وجماعة » وقال 
الصوري : كان صدوقًا . 2 


م تفسير القرآن العزيز 


يحبى : عن المعلى » عن أبان بن أبي عيّاش » عن محمد بن المنكدر» عن ابن عباس قال : قال 
راا َة : ١‏ من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة » ومن أمسى مثل 
ذلك » وإن كان واحدًا" فواحدٌ » ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النارء 
ومن أمسى مثل ذلك › وإن كان واحدًا فواحد ؛ وإن ظلماه » وإن ظلماه » وإن ظلماه ۲. 
ربكم أعلم با في نفوسكم» من بر الوالدين إن تكونوا صا حين فإنه كان للأوايين غفورا» 
الأرّاب : الراجع عن ذنبه . 

«إوآت ذا القربى حقه» يعني : ما أمر الله به من صلة القرابة إوالمسكين وابن السبيل» نزلت 


= وقال ابن كثير في تفسيره (۱۸۸/۲) : وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن 
الصامت كل منهما يقول : « أوصاني خليلي رسول الله نة : أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل » 
ولكن في إسناديهما ضعف » واللّه أعلم . 

(۱) أي : وإن كان أحد الأبوين . 

(۲) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (1١/0ارقم1174١١)‏ عن معمر عن أبان عن سعد بن مسعود أو غيره عن ابن عباس 
ورواه هناد في الزهد (485/1 - 485 رقم 491) من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن رجل عن ابن عباس به . 
ورواه الببهقي في الشعب (7/١٠رقم17/417)‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (716/87) من طريق عبد الله 
ابن يحيى الس رخسي عن سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن 
عباس . 
قال العراقي في تخريج الإحياء (۲۳۹/۲) : رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس » ولا يصح . اه . 
وذكره ابن حجر في لسان الميزان )۳۷۳/٤(‏ في ترجمة عبد الله بن يحبى السرخسي » وقال : رجاله ثقات أثبات غير 
هذا الرجل ؛ فهو أفته . اه . 
ورواه أبو خيئمة زهير بن حرب عن شبابة عن المغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس به . 
وسكل عنه أبو زرعة فقال : المغيرة لم بسمع من عطاء شيئًاء وهو مرمل . علل الحديث لابن أبي حاتم (؟/ 
رقم ۱۲) . 
ورواه الدولابي في الكنى (۲۸۳/۲ رقم ۲۷۲۵) من طريق مكبر - رجل من أهل الشام - عن الوضين بن عطاء عن يزيد 
ابن مرئد عن ابن عباس مرفوعًا مختصرًا . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (6١رقم/)‏ والبيهقي في الشعب (7/1١٠رقم7/817)‏ من طريق سليمان التيمي عن 
سعد القيسي عن ابن عباس موقوفا . 
ورواه الدارقطني في الأفراد - أطرف الأفراد (؟/4 هرقم )5٠١ ١‏ . 


o سورة‌الإراء‎ 


قبل أن تسمى الأصناف الذين تحب لهم الزكاة لإولا تبذر تبذيرًا» يقول : لا تنفق في غير حق لإإن 
. 0 0 

المبذرين كانوا إخوان الشياطين) يعني انفقوا له ومن [أنفق]( لغير الله لا يقبله اللّمء وإغا هو 

لشيطان . 

#وَإمًا رسن عنهم اه دم من ريك وها فل لهم فقولا مسُورا © ولا حع يدك معْلولةَ إل 

عك ولا يبسطهسا كل الب لقعد مَلُوما سوا 9@ إن ريك يبط الرَرْفَ لمن اء ويفَدرٌ إن 


3 
بسع 
ےا 


کان يستادوء حبرأ بيبا ا لرا رتمک قي يني ن رهم يا إن تنل ڪا 
2 52 رض عومسم ay‏ م أ اک رص ے م 7وش ەر e‏ ر 
خا کا ولا تقر لزه ِنَم كان َة وساء سَبيلا 9 ولا دقلو ألنّفْس آل حرم اه 


م ےرگ ہے ر وی ر اس 


إلا بای ومن فل مظلُوما ققد جَمَأْنَا وء سلطا فلا مُسرف ف الْقَيْلْ إِنّمُ كن منصربًا © 
لك 22 2 | مه ee gro,‏ 54 جزم 22 re‏ ر 

ولا قروا مال التي للا پال ھی أَحَسَنُ ی بح ادم واوا امه إن المد کات غرلا 9© 
وود الک لذا لمم ورا الطاب التق ذلك حير وخسن دويلا 6 ولا قف ما یس لك به 
نك ا ا ا الا او کی ع ل ف اک ا اک 
عم إن المع والبصر واماد کل أؤليك کان عنه مسولا لا تمش في الْأرضٍ مرا إِنّكَ لن 


خر الاس وَل ب یال طول 9 کل درك کان سنك عند د مروا @ ) 

إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها© يعني : انتظار رزق الله «إفقل لهم قول 
ميسورًا» يعني : أن يقول للسائل : يرزقنا الله وإياك إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» قال 
الحسن : يقول : لا تكن [بخيلاً منوعا]' فيكون مثلك مثل الذي عُلْثْ يده إلى ُتّقه (ل٤۱۸)‏ 
#ولا تبسطها كل البسط» فتنفق في غير بر «إفتقعد ملومًا» في عباد الله لا تستطيع أن [تسع]0) 
الناس #محسورًا» أي : قد ذهب ما في يدك . 

قال محمد : المحسور والحسير الذي قد بالغ في التعب والإعياء ؛ المعنى : تحسرك العطية 
وتقطعك!), 

«إإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي : يضيق «إولا تقتلوا أولادكم» يعني : الموءودة 


. زيادة يقتضيها السياق . لعلها سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل . والمثبت من تفسير ابن كثير (719/9) . 

() في الأصل : (توسع) . 

(4) وهو من الفعل : حشر تحشر حسارة ؛ أي : كل : فهو حسير . لسان العرب (حسس . 


۹م تفسير القرآن العزيز 


لإخشية إملاق يعني : الفافة“ فإإن قتلهم كان خطأً» ذنبا «كبيرا» . 

لإومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا4 يعني : القود" إلا أن يعفو الولي أو يرضى بالدية 
إن أعطيها إإفلا يسرف في القتل» أي : لا يقتل غير قاتله إإنه كان منصورًا أي : ينصره 
السلطان حتى يُقِيدَهُ منه . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) يعني : أن يوفر ماله حتى إذا 
بلغ أشده ذُفِعَ إليه ماله إن آنس منه الرشد . 

قال قتادة(2: لما نزلت هذه الآية » اشتدت عليهم » فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه ؛ 
فأنزل الله بعد ذلك : وإوإن تخالطوهم فإخواتكم4” في الدين . 

وإوأوفوا بالعهد)» يعني : ما عاهدوا عليه فيما وافق الحق لإإن العهد كان مسئولاً» يُسأل عنه 
الذين أعطوه #وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير إذا أوفيتم الكيل › 
وأقمتم الوزن «إوأحسن تأويلاً يعني : عاقبة الآخرة . ومعنى (القسطاس) : العدل0"». 

ولا تقف ما ليس لك به علم ...4 الآية » تفسير الحسن : لا تقف أخاك المسلم من بعده إذا مر 
بك ؛ فتقول : إني رأيت هذا يفعل كذاء وسمعت هذا يقول كذا ؛ لما لم تسمع ولم تر . 

قال محمد : أصل الكلمة من قولك : قَقَوْثٌ الأ أْقُوه ففرا ؛ إذا اتبغته) فمعنى الآية : لا 
تنبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم ؛ وهو الذي أراد الحسن . 

إإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً© يُشأل السمع عما سمع » والبصر عما 
أبصر » والقلب عما عزم عليه . 


. أي : الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق)‎ )١( 
. (؟) القود : القصاص . لسان العرب (قود)‎ 
. )۳۷۸ - ۳۷۷/۱( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. لابن جرير‎ )٠١٠١/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. لعبد بن حميد وابن الأنباري والنحاس‎ )۲٠١/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
,؟5؟١ البقرة:‎ )4( 
. والقسطاس بضم القاف وكسرها. وقيل : معناه : الميزان . لسان العرب (قسط)‎ )5( 
. لسان العرب (قفو)‎ )١( 


سورة الإسراء ببس يبيب 


قال محمد : كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم » ومن الموات فلفظه (أولنك)0©. 

ولا تمش في الأرض» يعني : على الأرض مرحًا» كما يمشي المشركون . 

قال محمد : أصل المرح : حركة لأر والبطر. 

إنك لن تخرق الأرض) بقدمك إذا مشيت «إولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه» 
أي : خطيئته #عند ربك مكرومًا» . 
يك يا أو ليك ربك من الَكَةٍ ولا بعل مم أنه إلا ار ملق في جه موا 
مدر © اشن ربكم ايوت اند ن المیکة إا انکر لتو مولا ما( وق 
صر فى هذا لبان ایکا وما رید إل ورا 9 قل لو کان معده الم كنا يوون إا لابوا 
إل ذى الم سبلا © سبحم وتلل عتا بقولون علو كيا © ضيح له اوت التَبعْ والارش 
تن خا إن ين عن إلا يح یو كلل لا فهو تبحم إت ا ينا ثرا ) 

ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا©) أي : ملومًا في نقمة اله مُِعدًا عن 
الجنة في النار . 

«أفأصفاكم» أي : حصكم إربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنائًا) على الاستفهام ؛ أي : لم 
يفعل ذلك ؛ لقولهم أن الملائكة بنات الله . 

«ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا» أي : بينا لهم » وأخبرناهم أنا أهلكنا القرون الأولى فلا 
ينزل بهم ما نزل بالأم السابقة قبلهم من عذاب الله لإوما يزيدهم» ذلك إلا نفورا» يعني : تر کا 
لأمر الله . 

«إقل لو كان معه آلهة كما يقولون» وتقراً بالياء والتاء("2 «إإذًا لابتغوا» يعني : الآلهة «إإلى ذي 
العرش سبيلاً» قال قتادة : يقول : إِذّا لعرفوا فضله عليهم » ولابتغوا ما يقربهم إليه . 


. )750/4( أي : يشار بها إلى العقلاء وغبرهم » وفي ذلك المعنى اللغوي نفصيل واسع . ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) وهو أيضًا : العجب والاختيال . لسان العرب (مرح) . 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص بالياءء وقرأ البافون بالتاء . ينظر : السبعة(۳۸۱)» والنشر  )۳١۷/۲(‏ التيسير )١4-0(‏ الدر 
المصرن (551/1) . 


مم ل لل هل سل سس سح تفسير القرآن العزير 


(إسبحانه» ينزه نفسه للإوتعالى» ارتفع «إعما يقولون علوًا كبيزا» . 

إيسبح'" له السملوات السبع» يعني : ومن فيهن «إوالأرض ومن فيهن» من المؤمنين ومن 
يسبح له من الخلق فون من شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم# كان الحسن(" 
يقول : إن الجبل يسبح ؛ فإذا قطع منه شيء لم يسبح المقطوع ويسبح الأصل » وكذلك الشجرة ما 
قطع منها لم يسبح » وتسبح هي #ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا غفورًاب عن خلقه فلا 
يعجل (ل80١)‏ كُعَجَلَةٍ بعضهم على بعض (غفورًا) لهم إذا تابوا وراجعوا أنفسهم . 


A2 1 4‏ عل وو 


ر إلى ا ەی جه م موك le A.‏ كوم م ر 
لوبهم أَكنة أن يفقهوه وف دانم وقرا وإذا دكرت ريك في القرمان وحدم ولوا عل أدبترهر ورا © 
يمع چو ل مس و و چ ف لوا قر صل ل 00 مور م2 7 رجور 2# مسوم 
ن أعلمُ يما مون يده إذ تيعون لَك وإ هم وى إذ يفول الظلامون إن تيعون إلا رجلا 
ردس ارا سم 


سخا 9 أنظز کف مرا لك الال ضا ما ُو سيبلا 9 واوا ا كن يلا 
ا أن ل لا جريا @) 

إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا» قال محمد : 
قيل : إن تأويل الحجاب : منع الله إياهم من النبي الك و(مستورا) في معنى (سات(". 

فإوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الوَقْو : بقل السمع» «إوإذا ذكرت 
ربك في القرآن وحده» أنه لا إله إلا هو ولوا على أدبارهم نفورًا» أي : أعرضوا عنه . 

إوإذ هم نجوى» أي : يتناجون في أمر النبي اك بإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورًا» أي : يقول ذلك المشركون للمؤمنين » وتقرأ : (يتبعون) بالياء(*. 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على التذ كير » وقرأ الباقون بالتاء على 
التأنيث . النشر )۳١۷/۲(‏ » إتحاف الفضلاء )٠١۸(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١5/4(‏ إلى ابن أبي حاتم بمعناه . 

(؟) أي : جاء اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل ؛ كما يجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ؛ مثل (ماء دافق) بمعنى : 
مدفوق » وهذا كثير في اللغة . 

(5) يقال : وقرت أدُّنه تقر وفرا ؛ أي : ثقلت أو صقت . لسان العرب (وقر) . 

(ه) لم أقف على هذه القراءة بالياء ويراجع لها البحر المحيط والمحتسب والدر المصون . 


سورزة الإسراء اس سس بسسسسس ‏ بحب ا 


قال محمد : ومعنى (مسحورًا) في قول بعضهم : مخدوعًا(©. 

#انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» بقولهم فلا يستطيعون سبيلاً قال مجاهد : يعني : 
مخرجا إوقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا© أي : ترابًا «إأئنا لبعوثون خلقًا جديدًا» على الاستفهام ؛ 
أي : لا نْبِعَث 

قال محمد : أصل (الرفات) : ا تفگت"'. 


© فل كنأ حِجَارَةٌ او حَدِيدًا 9© أو سلما اق ا فقوو من ب يدنا فل 


مم 


عر رو ممم 


r 2‏ َل e‏ 2 ت 0 
الزى ى فَطْرَكُمْ أل مر فسَيفِصُون إلِكَ رءوسهم ويفولوت مق م فل عَمَىَ أن کرت 
ا @ ا و إن لتم إلا لی © وثل لْمِبَادى مووا آل 


أحسَن إن لفن َم بت إن لد ee‏ بک إن 
گا نک أو إن 4 أ دبک 1 اسا عَم وڪيل © وريك عل في اَلسَموتٍ 


والارض ولقد فصا بعص اليس على بض انتا داد رَو @4 

قل كونوا حجارة أو حديدًا لما قالوا : «أئذا كنا عظامًا ورفانًا ...€ الآية . 

قال الله - عز وجل - : إقل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا ما يكبر في صدو ركم يعني : 
الموت ؛ يقول : إا لأمنّكم ‏ ثم بعشتكم يوم القيامة #فسيقولون من يعيدنا» خلمًا جديدًا طقل الذي 
فطركم» خلقكم «إأول مرة فسينغضون إليك رعوسهم» أي : يحركونها تكذيئا واستهزاءً 
«إويقولون متى هو يعنون : البعث «إقل عسى أن يكون قريتا) و(عسى) من الله واجبةٌ » وكل ما 
هو أتٍ قريب . 

يوم يدعو كم» من قبو ركم «إفتستجيبون بحمده» قال قتادة0): يعني : بمعرفته وطاعته › 
والاستجابة : خروجهم من قبورهم إلى الداعي صاحب الصّور #وتظنون» في الآخرة إإن لبنتم» 


. يقال : سَحّر فلانًا بالشيء سَكْرًا ؛ أي : خدعه » فهو مسحور . لسان العرب (سحر)‎ )١( 
. الإفات : هو الخطام والفتات من كل ما تكشر واندق . لسان العرب » المعجم الوسيط (رفت)‎ )۲( 
.)١٠١1/١8( رواه الطبري‎ )۳( 

وعزاه السيوطي في الدر )٠١17/4(‏ لابن أبي حاتم أيضًا . 


.ەم تَفسمير القرأن العزيز 
في الدنيا إلا قليلا» تصاغرت الدنيا عندهم . 

طإوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» هو أن يأمروهم با أمرهم الله به» وينهوهم عما 
نهاهم الله عنه إإن الشيطان ينزغ بينهم» أي : يفسد إن الشيطان كان للإنسان عدوًا مبيئا» بين 
العداوة . 


ربكم أعلم بكم يعني : بأعمالكم ؛ حاطب بهذا مشر کین إن يشأ برحمكم» أي : يكب 
عليكم » فيمُنُ عليكم بالإسلام «إأو إن يشأ يعذبكم» فبإقامتكم على الشرك فإوما أرسلناك عليهم 
وكيلاً» أي : حفيظا لأعمالهم حتى يجازيهم بها . 

لإولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» تفسير الحسن : قال : كلم بعضهم » واتخذ بعضهم 
خليلاً » وأعطى بعضهم إحياء الموتى إوآتينا داود زبورًا» اسم الكتاب الذي أعطَاةٌ : الزبور . قال 
قتادة : كتا تُحدَّتُ أنه دعام علمه الله داود وتحميد وتمجيد » ليس فيه حلال ولا حرام » ولا فرائض 
ولا حدود. 
طش ادعو الین رنہ ن نوہ هلا ينكرت کف ار عنم وكا وبلا @ اوک ان 
دعوت غوت إل رهم الْوَسِيلَةَ آم قرب ورون رَحَمَتَمُ وات عَذَابف إن عَذَابَ 
ریک کن دوا 9© ون من ري إلا ن مُهْلِكُومَا مَل بوم القبسسة أو مُعَدْبومَا عدَابا 
سیا کن کلک فی الكتب سمو (© ما تمتا آن سل پاټ ل أ مكدب يها ولون 
ایتا مود الاه مر فَظلَمُوا يبا وما سیل ایت إلا وا © وَإِذْ تا ك إن ميل 
لاط الَا وما جما لديا أل أريتك إلا َة اين وال الملعموة في شمن ومهم 
َمَا م إل طا ييا @) 

طإقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» يعني : الأوثان إفلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلاً أن يحول ذلك الضّرٌ إلى غيره أهون منه . 

«إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يعني : القَرْبةَ » تفسير ابن مسعود(: قال : 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۷۹/۱) والطبري )٠١4/1١8(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰۹/۲) لابن جرير وابن مردويه وأني نعيم في الدلائل والبيهفي في الدلائل . 


سوزة الإسرا. سس سسسب بحب ببببب ب 


نزلت في تقر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن » فأسلم الجئيون ولم يعلم بذلك افر من 
العرب » قال الله : إأولئك الذين يدعون يعني : الجنَيِين الذي يعبدون هؤلاء «إييتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ...© الآية . 

قال محمد : (أيهم أقرب) (أيهم) رفع بالابتداء » والخبر (أقرب) المعنى : يطلبون الوسيلة إلى 
ربهم » وينظرون أيهم أقرب إليه ؛ أي : بالأعمال الصالحة أقرب إليه يتوسّلون به . 

طإوإن من قرية إلا نحن مهلكوها» (ل857١)‏ يخوفهم بالعذاب كان ذلك في الكتاب 
مسطورًا» أي : مكتوبًا . 

وما منعنا أن نرسل بالآيات) إلى قومك يا محمد ؛ وذلك أنهم سألوا الآيات إلا أن كذّب 
بها الأولون» وكنا إذا أرسلنا إلى قوم بآية فلم يؤمنوا أهلكناهم ؛ فلذلك لم نرسل إليهم بالآيات ؛ 
لأ آخر كفار هذه الأمة أخروا إلى النفخة . 

قال قنادة : « إن أهل مكة قالوا للنبي اك: إن كان ما تقول حمًا وسرّك أن نؤمن ؛ فحول لنا 
الصَّفا ذهبًا! فأتاه جبريل فقال : إن شعت كان الذي سألك قومك » ولكن إن هم لم يؤمنوا لم 
ينظرواء وإن شعت استأنيِتَ بقومك . قال : لا؛ بل أشتأني بقومي (©. 

قال محمد : قوله : إإوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) (أن) الأولى نصتٌ 
و (أن) الثانية رفة0"؛ المعنى : ما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين . 

«إوآتينا ثمود الناقة مبصرة) أي : بينة لإفظلموا بها أي : ظلموا أنفسهم بعقرها وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفًا) يخوفهم بالآية ؛ فيخبرهم أنهم إذا لم يؤمنوا عذّبهم . 

«إوإذ قلنا لك أوحينا إليك إن ربك أحاط بالناس» يعني : أهل مكة ؛ أي : يعصمك منهم ؛ 


(1) وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر من البحر المحيط (25/7) الدر المصون (401/4) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )٠١8/١8(‏ 
ورواه الإمام أحمد (58/1؟) والنسائي في السنن الكبرى 78٠0/1(‏ رقم )١ ١١۹۰‏ والطبري في تفسيره )٠١8/١8(‏ 
والحاكم (577/1©) والبيهقي في الدلائل (۲۷۱/۲) وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

(۳) بنظر تفصيل ذلك من تفسير الطبري )١١۸/٠١(‏ » البحر المحيط (587/1)؛ الدر المصون )1١5/14(‏ . 


١ج‏ لك ل لس بسب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


فلا يصاون إليك حتى تبلغ عن الله الرسالة . 

«إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» يعني : ما أراه الله ليلة أسرى به » وليس برؤيا المنام » ولكن 
بالمعاينة «9إلا فتنة للناس للمشر كين لما أخبرهم النبي ينيا بمسيره إلى بيت المقدس » ورجوعه في 
ليلة كدب بذلك المش ر كون ؛ فافتنوا لذلك إوالشجرة الملعونة في القرآن يقول : وما جعلنا أيضًا 
الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس . قال الحسن(') ومجاهد : هي شجرة الزقوم ؛ لما نزلت دعا 
أبو جهل بتمر ورُب ؛ فقال : تعالوا تزقموا ؛ فما نعلم الزقوم إلا هذا! 

قال الحسن: وقوله : ا لملعونة في القرآن» أي : أن أكلتها ملعونون في القرآن قال : 
لإونخوفهم) بالشجرة الرّقوم فإفما يزيدهم» تخويفنا إياهم بها وبغيرها طإإلا طغيانًا كبيرا» . 
وذ فا ية اجو مم سَجَدُدَا ِلآ بيس قال جد يمن حلفت يلكا © فال 


اينک مدا ازى ڪَرَمت ع لبن ن إل بوي اة اتيك ريه إل لا @ 
قال اذهب فمن عك ينهم فت جهنم جراؤگ جره موفورا9 وَاسْتَفْزِرْ سن أسْتَطتَ ينهم 
يصوت والب عَم یف وجرت وتار في امول وَالْأَولد وَعذهُم وا يدهم 
لشَبطَنُ إلا عر @) 

لإفسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيئا» أي : من طين - على الاستفهام - أي : لا 
أسجد له . ثم لقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي وأمرتني بالسجود له «ولئن أخرتني7" إلى يوم 

القيامة لأحتنكن ذريته إلا ليلا تفسير الحسن : لأهلكنّهم بالإضلال إلا قلا يعني : 
المؤمنين . 
قال الحسن : وهذا القول ظنٌّ منه ؛ حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمًا أي : صبرًا » قال : بنو 

هذا في الضعف مثله . 


قال محمد : تقول العرب : قد احتنكت الشتُ أموالهم ؛ إذا استأصلتها » واحتنك فلانٌ ما عند 


.)١١1- 1١١5/1١ 8( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
إتحاف الفضلاء‎ )۴١۹/۲( أنبت الياء في الوصل المدنيان وأبو عمرو » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر‎ )5( 
.)۳۹( 


سورة السرا ٣م‏ 
فلان من العلم ؛ إذا استقصاه(. 
وقوله : [أرأيتك) هو في معنى : أخبرني » وال جواب محذوف » المعنى : أخبرني من هذا الذي 


كرمت عل ؛ لم كرّمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟! فحذف هذا ؛ لأن في الكلام 
دليلاً عليه9©. 


فان جهنم جراؤكم جزاءٌ موفورًا» قال مجاهد29): يعني : وافوا(): 

5 ليا 5 هم 8 1 8 2 و 7 

قال محمد : يقال : وَفوْتٌ عليه ماله أورْه فهو موفور ؛ أي : مُوَفرٌ“» ومن هذا قول رمو :- 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يَفِرْهُ ومن لا يق الشُّْمَ بشت 


قوله : #واستفزز من استطعت منهم بصوتك€ تفسير الحسن : هو الف والمزمائ . 


قال محمد : ومعنى (استفزز) : استخف60. 


فإوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» قال مجاهد"): كل راكب في معصية الله فهو من خيل 
إبليس » وكل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس لإوشاركهم في الأموال والأولاد) تفسير 
مجاهد ': (في الاموال) يعني : ما كان من مال بغير طاعة الله » و(الأولاد) (ل۱۸۷) يعني : 
أولاد الزنا إإوعدهم» بالأماني ؛ فإنه لا بعث ولا جنة ولا نار » وهذا وعيد من الله للشيطان كقول 


. لسان العرب (حنك)‎ )١( 
.)186 - 414/١( البحر المحيط‎ »)559/1١( الكتاب‎ ,.)1١ 4 - 1 بنظر ذلك من الدر المصون (14/؟.‎ )۲( 
. )1117/1١8( (؟) رواه الطبري‎ 
. لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠۲/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. أي : التعبير باسم المفعول وإرادة اسم الفاعل . وقد سبق الكلام على مثل هذا‎ )+( 
. (ه) يقال : وَفُوتُ لفلان المال والمتاع اوه ورا وفرَةٌ : كثرتّه ووسعّه . لسان العرب (وض‎ 
. )01/5( هو زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية توفي (؟ اق ه) . ينظر الأعلام‎ )1( 
.)١١١/١8( روح المعاني‎ » )١۸/١( البيت من بحر الطويل ينظر ديوانه » البحر المحيط‎ )۷( 
. ومعنى (استفن أيضًا : أثار وأزعج . المعجم الوسيط (فزز)‎ )۸( 
. )۱۱۹ ۰۱۱۸ /١8( رواه الطبري‎ )٩( 
. لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠۲/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
,)١١5/1١6( رواه الطبرې‎ )٠١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (17/4١؟) لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 


سس7جح7جب7 ج ست بور القر نار 


الرجل لصاحبه : اذهب فاجهد علي هدك » وليس على وجه الأمر له به" . قال : إوما يعدهم 
الشيطان إلا غرورًا) . 

ي ص ےم 2 رمم م STE‏ م س هه ٤‏ 1 
#إنَّ عِبَادِى لیس لك عَليهم سلطن وگن برَيِكَ رڪيلا ©) رَبك الى بى لحكم 
مەه 6 مورى تور 2 ٤و‏ 7 2 ر عا شلعم فى مه سم 
تعد إلا و نا يدخ إل ا ارخ و1 آلو كت © أتأبثر لن نیف يك جاب 


مس کے لہ د ادلي رع سل کی 2ے ره 6 4 عر 5 بي کل ممم 4ج 


اسل یکم صما من اليج یرقم يما كفرح م کا دو لكل عا بد. سا @) 

إن عبادي) يعني : من يلقى الله مؤمتا (إليس لك عليهم سلطان» أن تضلهم «إ وكفى بربك 
وكيلاً» أي : جررًا ومانعًا لعباده المؤمنين . 

«ربكم الذي يزجي لكم الفلك) أي : يجربها لإإفي البحر لتبتغوا من فضله) يعني : طلب التجارة في 
البحر لإإنه كان بكم رحيمًا) فبرأفته ورحمته سخر لكم ذلك » والرحمةٌ للكافر في هذا رحمةٌ الدنيا . 

طإوإذا مسكم الضر» يعني : الأهوال طفي البحر ضل من تدعون#يعني : ما تعبدون فلا 
إياء» يقول : إلا إياه تدعون كقوله : بل إياه تدعون 4 تعلمون أنه لا ينجيكم من الغرق إلا هو 
لإفلما نجاكم إلى البر أعرضتم) عن الذي نجاكم » ورجعتم إلى شرككم فو كان الإنسان كفورًا» 
يعني : المشرك . 

«أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر) كما حسف بقوم لوط وبقارون أو يرسل عليكم 
حاصّبا» قال قتادة(: أي : حجارة من السماء يحصبكم بها كما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا 
لكم وكيلا) أي : منيئا ولا نصيرا (إأم أمنتم أن يعيد كم فيه في البحر لإثارة أحرى) أي : مرّة 


(1) أي أن الأمر في قوله تعالى : (وعذهم) ليس على بابه من الأمر الحقيقي ؛ بل هو حارج عنه لغرض الوعيد والتهديد » 
وهنا من مباحث علوم البلاغة . بنظر في الكلام عليه مفتاح العلوم للسكاكي » تلخيص المفتاح للقزويني » بغية 
الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي باب الأساليب الإنشائية . 

,41 الأنعام:‎ )١( 

(۳) رواه الطبري )١575/1١8(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )5١7/4(‏ لابن أبي حا أيضًا . 


سورة الإسراء Too‏ 


أخرى طإفيرسل عليكم قاصفًا من الربح» يعني : الريح الشديدة «إفيغرقكم با كفرتم ثم لا تجدوا 
لكم علينا به تبيعًا أي : أحدًا يتبعنا بذلك فينتصر لكم . 


ا e‏ 20 3 مم بلي اوق 2 02 عورم مه 2 

ولقد کرمنا بن مادم ولتم في الب والبخرٍ ورذفتتهم من الطَيبلتٍ ونضلئهم علق ڪر 
يَيَْ حَلَدْنًا تنضملا 69 ب ترا کل اناس امھ ف أرق كيده + هه 
ممن خلة: ننضِيلا © بوم ندعوا ڪل ناس بإمليهم فمن اوق تب ينه فاؤلتيت 


وش 2 م ی 2 ر2 کک سم بحل الو« مصعم ل مي مر هعس روه 4 
يفون كتبهر ولا يظلمون فيِيلا ومن كات فى هلزوه أعمئ فهو فى الآخرة أعمن وأضل 
20-00 
ههه ممه ومم 


سے ٢‏ 2 . 7 2 ر ر مي م صمي سمس ر ومو مع 2 
سبيلا © وإن كاد ليفينونك عن الذئ أزحيا للت لفترى عَليِّما عيرم وَإِذَا دوك 
i A 0 0 4‏ وص رس کے م 2 م ر 44 ا“ 
غل 5 @ ولولا أن بلك لقد كدت رڪ إل 9 6 قلي لا 9 إذا ذفن 7 4 


ماسم ماج CA MITE E‏ عا لف م ٣‏ 
لحيو وضعف المَماتٍ ثم لا جد لك عبتا نيط 9© وإن ڪادوا لستفزونك ين الارضٍ 


رک ے ر لي ب سر نر 


رمک ينها إا لا يبرج لك إل تیا َة من مذ أرْسَلنَا َلك ين رسيا 
رلا َد لسا رلا @) 

#ولقد كرمنا بني آدم» أي : فضَّلنا بني آدم على البهائم والسباع والهوام إورزقناهم من 
الطيبات يعني : طيبات الطعام والشراب ؛ فجعل رزقهم أطيب من رزق الدواب والطير وَالجنّ . 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم» تفسير قنادة' ومجاهد(": أي : بنبكهم . 

قال محمد : يجوز أن يكون نصب (يوم) على معنى : اذكر يوم ندعو كل اناس". 

إولا يظلمون فتيلاً» أي : قدر فتيل » والفتيل : الذي يكون في بطن النواة(. 

ومن كان في هذه أعمى» تفسير قتادة*»: يقول : من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عاين فيها 
من نعم الله وخلقه وعجائبه » فيعلم أن له معادًا » فهو فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى #وأضل 


.)١57/19( رواه عبد الرزاق (۳۸۲/۱) والطبري‎ )١( 
.)157/1١5( رواه الطبري‎ )۲( 
. لابن المنذر أيضًا‎ )5١4/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )108/1( (؟) بنظر تفصيل ذلك من البحر (57/1)» الدر المصون‎ 
. لسان العرب (قتل)‎ )4( 
.)١58/1١8( رواه الطبري‎ )5( 
. لأبي الشيخ في العظمة بمعناه‎ )1١1/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


۹وم سطس سس بي بي مسح تقسير القران العريز 


قال محمد : وهذا من عمى القلب ؛ أي : هو في الآخرة أشد عمئ وأضل سبيلاً ؛ لأنه لا يجد 
طريقًا إلى الهداية . 

«إوإن كادوا» أي : قد كادوا لإليفتنونك» أي : يستزلون ك عن الذي أوحينا إليك) يعني 
القرآن #لتفتري علينا غيره وإذّا لاتخذوك خليلاً» لو فعلت ذلك إولولا أن ثبتناك» عصمناك 
#لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً إذّا لأذقناك لو فعلت إضعف الحياة# أي : عذاب الدنيا 
#وضعف الممات» أي : عذاب الآخرة . 

قال محمد : المعنى : ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات . قال قتادة: ذكر لنا أن 
قومًا خلوا برسول الله ية ذات ليلة يكلمونه ويُفخمونه » وكان في قولهم أن قالوا : يا محمد » 
إنك تأتي بشيءٍ لا يأتي به أحد من الناس » وأنت سيدنا وابن سيدنا ...فما زالوا يكلمونه حتى كاد 
يقاربهم - يلين لهم - ثم إن الله عصمه من ذلك . 

طإوإن كادوا ليستفزونك من الأرض» يعني بالأرض : مكة «إليخرجوك منها» أي : 
يخرجونك منها بالقتل ؛ في تفسير الحسن «وإذًا لا يلبثون خلفك(" إلا لبلا يعني : بعدك حتى 
يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك «إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أنهم إذا قتلوا نبيهم » أهلكهم 
الله بالعذاب . 

قال محمد : يجوز أن يكون نصب (ل۱۸۸) (شنة) بمعنى : أنا (سننت) الشنة فيمن أرسلنا 
قبلك2), 

ار السو دلوك لشيس إل عسي أل وَهرَءكَ آلْقَجْر إن مان الجر كنت ودا 
ومن الل فَتَهَجَّدْ بو تافل َك عمَى أن تك نلك تك شن © اكد یی لد 
211111010 
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(۱) انظر تفسير عبد الرزاق )587/١(‏ . 

(۲) هكذا في الأصل ؛ وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمروء وقرأ الأخوان وابن عامر وحفص طإخلافك4 . بنظر : 
السبعة (۲۸۳) النشر )۳١۸/۲(‏ » التيسير )١41(‏ الدر المصون )11١١/4(‏ . 

(۳) وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط ٦۷/١(‏ - 18) الدر المصون )4١١/٤(‏ . 


سورة‌الإراء_ بسبي ببحببي)ببب 1١/‏ 9 


إأقم الصلاة4 يعني : الصلوات الخمس «إلدلوك الشمس» أي : لزوالها في كبد السماء ؛ 
يعني : صلاة الظهر والعصر لإإلى غسق الليل» يعني : اجتماعه وظلمته ؛ صلاة المغرب عند بُدُوٌ 
الليل » وصلاة العشاء عند اجتماع الليل » وظلمته إذا غاب الشفق «إوقرآن الفجر» وهي صلاة 
الصبح «إإن قرآن الفجر كان مشهودًا# تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 

قال محمد : قوله : «إوقرآن الفجر المعنى : وأقمْ قرآن الفجر . 

«إومن الليل فتهجد به نافلة لك» يعني : عطيّة من الله لك . 

قال محمد : يقال : تهجد الرجل إذا سهرء وهجد إذا نام(). 

إعسى أن ييعثك ربك مقامًا محمودًا» وعسى من الله واجبة » والمقام ا محمود : الشفاعة . 

يحبى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن صِلَةَ بن زُفْرَه عن حذيفة بن اليمان قال : 
« يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدٍ حفاة عراة ؛ كما خلقوا يُسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء حتى يلجمهم العرق » ولا تكلم نفس إلا بإذنه . قال : فأول من يُدعى محمد ا : 
يا محمد » فيقول : لبيك وسَعْدَيِك والخير في يديك » والشر ليس إليك » والسعيد من هديت » 
وعبدك بين يديك وبك وإليك » ولا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك » تباركت وتعاليت » وعلى 
عرشك استويت » سبحانك رب البيت . ثم يقال له : اشْفَعْ . قال : فذلك المقام المحمود الذي 
وعده الله ". 


. هذا الفعل من الأضداد . ينظر : لسان العرب (هجد)‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (177 رقم 84) بإسناده عن يح بن سلام به . 
ورواه الطيالسي (؛ هرقم )4١‏ والنسائي في الكبرى (1/١78رقم‏ ۱۱۲۹۲) وابن جرير في تفسيره )١148/18(‏ 
ومسدد ومحمد بن يحبى بن أبي عمر وأبو يعلى - كما في إتحاف الخيرة (55/1؟ - ٠١‏ ؟رقم ١‏ ه/اه) - والبزار (0/ 
4" رقم ۲۹۲۰) والحارث بن أبي أسامة - زوائده (۳۳۸ رقم77١١)‏ - والحاكم (؟/577 - 7714) وابن مردويه في 
تفسيره - كما في تخريج الكشاف )١87/1(‏ - وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وقال أبو نعيم : رفعه عن أبي إسحاق جماعة . 
وقال الهيشمي في المجمع )۳۷۷/٠١(‏ : رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح . 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (۳۸۷/۸) : رواته ثقات . 


ومع ب ل ل ب ل للح تفسير القرآن العزيز 


#وقل رب أدخلني مدخل صدق) يعني : المدينة حين هاجر إليها ؛ أمره الله بهذا الدعاء 
#وأخرجني مخرج صدق أي : إلى قتال أهل بَذْرء وقد كان أعلمه الله أنه سيقاتل المشر كين 
ببدر» ويظهره عليهم . 

قال محمد : من قرأ #مُذخل» بضم اليم » فهو مصدر لته مُدْخلاً"2» ومن قرأ : 
(مدخل)(" بنصب اليم" فهو على أدخلته فدخل مَذْخل صدق). وكذلك شرح (مُخُرج) 
مثله" لإواجعل لي من لدنك» من عندك لإسلطانًا نصيرًا» أي : حجة بيّنة ؛ في تفسير مجاهد . 


لوقل جا حى مقاطل إن البتيلل کان رهوا 9 وبر من رمان ما هو مآ 
ورم ومین ولا بر ایی إل حَسَارا © ورا ست عل الإدكن أ وتا اب ل 
نه الد کان بسا © فل ڪل يمل على ایی مرکم ألم يمن هو أقدَئ سيو 
يشوك عن الو فل لوح يِن آم ر وما يئر يِنَ لير إلا يلا © وَين شتا 
e‏ سي رس ل ص ارم ص ص ري م ص ردس EG‏ 


دهن بألذِى أَوْحيا یک ثم لا جد لك يو عتا ويلا © إِلّا رحمة ين ريك إن َضْلَمٌ 


= وعزاه السيوطي في الدر (7107//4)لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والخطيب في المتفق 
والمفترق . 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۳۷۹/۲ رقم 8.4/)من طريق عبد الله بن الختار عن أبي إسحاق به مرفوعًا . 
ورواه الطبراني في الأوسط ٩/۲(‏ رقم )٠١١۸‏ والحاكم (07/4) من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق به 
مرفوعًا أيضًا . 
وقال الحاكم : رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير ليث بن أبي مليم » وقد أخرجه مسلم شاهدًا . المستدرك 
نسخة المكتبة الأزهرية الخطية (4/ق ٠٠٠١‏ - ب) وسقط هذا الكلام من المستدرك المطبوع . 
وقال الهيشمي في امجمع )777/٠١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه ليث بن أبي سليم » رهو مدلس » وبقية رجاله 
ثقات . 

. )4١8/14( وهي قراءة العامة ينظر : البحر(١/۷۳) إتحاف الفضلاء (585)» الدر المصون‎ )١( 

زفة أي : مصدر ميمي » وليس المراد : المصدر القياسي الذي هو (إدخال) . 

(۳) في الأصل : مدخلاً . وهو مخالف لنص الآية . 

(4) وهي قراءة الحسن وقنادة وأبي حيوة وغيرهم. ينظر: البحر (١/۷۳)ء‏ إتحاف الفضلاء (0)585 الدر 
المصون .)4٠١/٤(‏ 

(5) بنظر لسان العرب (دخل) . 

. )41١8/4( الدر المصون‎ » )۲۸١( تحاف الفضلاء‎ )۷۳/١( أي : بقراءة ضم الميم وفتحها . ينظر : البحر‎ )١( 


سورة‌الإراء سب يإ ا 


كت يک ڪي (6 ثل أن حنست الاش الج ع أن بوا يذل هذا لق لا بأو 
بِِْله. ولو کات بشم نض ظهيرا @) 

1 جاء الحق» وهو القرآن فإوزهق الباطل» وهو إبليس ؛ هذا تفسير قتادة٠‏ لإإن الباطل 
كان زهوقًا» الزهوق : الداحضٌ الذاهب . 

ولا يزيد الظالمين إلا خسار كلما جاء من القرآن شيء كذّبوا به » فازدادوا فيه خسارًا إلى 
خسارهم . 

«إوإذا أنعمنا على الإنسان» يعني : المشرك ؛ أي : أعطيناه السلامة والعافية «[أغرض) عن الله 
وعن عبادته إوتأى بجانه) تباعد عن الله مستغنيا عنه إإوإذا مسه الشر ‏ الأمراض والشدائد 
كان يفوا أي : يعس أن يفرج ذلك عنه ‏ لأنه ليست له نيه نيه ولا جشبة . 

«إقل كل يعمل على شاكلته» قال قتادة : يعني : على ناحيته ؛ لذا يقوى المؤمن على إيمانه , 
والكافر على كفره(". 

«إويسألونك عن الروح) تفسير الكلبي : إن امش كين بعثوا رسلا إلى المدينة» فقالوا لهم : سلوا 
اليهود عن محمد»› وصفوا لهم نغته وقوله » ثم اثتو نا فأخبرونا . فانطلقوا حتى قدموا المدينة › 
فوجدوا بها علماء اليهود من كل أرض قد اجتمعوا فيها - لعيدٍ لهم - فسألوهم ع عقت a‏ 
لهم نعته » فقال لهم حبر من أحبار اليهود : إِنَّ هذا لنعثٌ النبي الذي يُتحدّث أن الله باعثه في هذه 
الأرض . فقالت له رمل قريش : إنه فقير عائل يتيم لم يتبغه من قومه من أهل الرأي أحدٌ ولا من 
ذوي الأسنان” فضحك الحيِد وقال : كذلك نجده . قالت له رل قريش : إنه يقول قولاً عظيمًا ؛ 
يدعو إلى الرحمن باليمامة الساحر الكذاب - يعنون : مسيلمة - فقالت لهم اليهود : اذْهَبُوا 
(ل۱۸۹) فسلوا صاحبكم عن خلال ثلاث ؛ فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن هما اثنان من 


.)١651/١٠8( رواه عبد الرزاق (۳۸۹/۱) والطبري‎ )١( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠۹/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) وفي تفسير ابن كثير )١11/0(‏ عند تفسير هذه الآية : قال ابن عباس : على ناحيته . وقال مجاهد : على حدته 
وطبيعته . وقال قتادة : على نيته . وقال ابن زید : دينه . 

. أي : المقدمون في أقوامهم‎ )٣( 


,م تفسير القرآن العزيز 


الثلاث ؛ فإنه لا يعلمهما إلا نبي » فإن أخب ركم بهما فقد صدق ء وأما الثالثة فلا يجترئ عليها أحدٌّ . 
فقالت لهم رسْلُ قريش : أخبرونا بهن . فقالت لهم اليهود : سلوه عن أصحاب الكهف والرقيم - 
وقَصُوا عليهم قصتهم - وسلوه عن ذي القرنين - وحدّثوهم بأمره - وسلوه عن الروح » فإن 
أخب ركم فيه بشيءٍ » فهو كاذبٌ . فرجعت رسل قريش إليهم » فأخبروهم بذلك » فأرسلوا إلى نبي 
الله فلقيهم فقالوا : يا ابن عبد المطلب » إِنّا سائلوك عن خلال ثلاث » فإن أخبرتنا بهن فأنت 
صادق » وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيءٍ . فقال لهم رسول الله يلف : وما هن؟ قالوا : أخبرنا عن 
أصحاب الكهف ؛ فإنا قد أخبرنا عنهم بآية بينة » وأخبرنا عن ذي القرنين ؛ فإنا قد أخبرنا عنه بأمر 
بين » وأخبرنا عن الروح . فقال رسول الله : أنظروني حتى أنظر ما يحدث إلي فيه ربي؟ قالوا : فإنا 
ناظروك فيه ثلانًا . فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يأتيه جبريل » ثم أتاه جبريل » فاستبشر به 
النبي اكل وقال : يا جبريل » قد رأيت ما سأل عنه قومي ثم لم تأنني! قال له جبريل : إوما نتنزل 
إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسبًا ي" فإذا شاء ربك أرسلني 
إليك . ثم قال له جبريل : إن الله قال : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي]74©: ثم قال 
له : #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ...ي فذكر قصتهم » وقال : #ويسألونك عن 
ذي القرنين ...0 فذكر قضّته » ثم لقي رسول الله قريشًا في آخر اليوم الثالث » فقالوا : ما أحدث 
إليك ربك في الذي سألناك عنه؟ فقصّه عليهم فعجبواء وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه . 

قال قتادة(“): وقوله : «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» يعني به : اليهود ؛ أي : أنهم لم يحيطوا 
بعلمه . 

قال يحبى : وبلغني عن بعض التابعين ؛ أنه قال : الروح خلق من خلق الله لهم أيدٍ وأرجل . 

«إولئن شتنا لنذهين بالذي أوحينا إليك© يعني : القرآن حتى لا ييقى منه شيء هثم لا جد لك 
به علينا وكيلاً» أي : وليًا يمنعك من ذلك . إإلا رحمة من ربك ...€ فيها إضمارٌ يقول : وإنما 


.14 : مریم‎ )١( 

(۲) الإسراء: 46. 

(؟) الكهف : ٩‏ - 35, 

(؛) الكهف : عم - .٩۸‏ 
(ه) رواه الطبري (18//ا81١).‏ 


أنزلناه عليك رحمة من ربك» الآية . 
قل لشن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 


لبعض ظهيز أي : عوين. 
رق مرا لاس فى هندًا لَْرْءَانِ م ين کل مَل ا کار الاس إل ڪفورا 7 ومَالوا لن 


ني لك حى فج لا من الْأرْسِ وا 9 أو IIS‏ کک 
آلأنهدر جلها تنجبا9 اؤ شط أَلمَسَآء كما رَعَمْتَ ڪيا كسما أو تأ باه وَالملبكَةٍ 
يبلا © أز ين لك بيت من درفي أو برق فى لماه ون َو اريك حق نَل علَْنّا كتبًا 
َه ل سبحا ر هن کت إلا صا رسوا © وما متم الاس أن يُوْمُِوا إذ جام الْهُدَىَ 
ل أن الوا أبعت ا را ر 1 106 لأ تبك بن تبن لك 
ہہ نے اک کے نر @) 

فإولقد صرفنا للناس» أي : ضربنا لهم «إفي هذا القرآن من كل مثل» . 

«إحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا أي : عَينًا ببلدنا هذا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها» خلال تلك الجنة إأو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفًا» قطمًا ؛ في 
تفسير قتادة(2 أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً أي : عيانًا؛ في تفسير قتادة9». 

قال محمد : (قبيلاً) مأخوذ من المقابلة0). 

أو يكون لك بيت من زخرف4 أي : من ذهب أو ترقى» تصعد في السماء ولن نؤمن 
لرقيك» لصعودك أيضًا ؛ فإن الشحرة قد تفعل ذلك » فتأخذ بأعين الناس حتى تبدّل «إحتى تنزل 
علينا كتابًا نقرؤه) إلى كل إنسان بعينه » من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان 


أن آمنوا بمحمد ؛ فإنه رسولي . 


. فهي فعيل بمعنى فاعل . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (عون)‎ ٠ المراد : مُعِيئًا‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۸۹/۱) والطبري .)15017/١18(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق (985/1) والطبري .)1١517/18(‏ 

(4) وقيل : القبيل هو الكفيل والضامن ؛ وقيل : الجماعة . وقيل غير ذلك . بنظر لسان العرب (قبل) . 


امي يي ا E‏ ةا لقا الل لزالز 


#قل سبحان ربي هل كنت إلا ب بشرا رسولأع أي : هل كانت الرسل تأتي فيما مضى بكتاب 
من الله إلى كل إنسان بعينه؟! أنتم أهون على الله من أن يفعل بكم هذا . 

وما منع الناس» يعني : المشركين أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشبًا 
رسولاً» (ل50١)‏ على الاستفهام ؛ أي : لم يبعث الله بشرًا رسولأء فلو كان من الملائكة لآمنا به . 

«إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أي : قد اطمأنت بهم الدار فهي مسكنهم 
إلنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً» ولكن فيها بشد ؛ فأرسلنا إليهم بشرًا مثلهم . 

فل ڪي بائ توبنا ينن رڪم ئ 6 مادو حرا بصا () ومن يبد آله فهو 
مهمد ومن يِضَلِلٌ فلن تد هم وليه من دون وتحشرهم بوم الْمِيمَةٍ عل خروم عتا وکا 
وشت ته جه ڪا ڪت ڏه سيدا © کلف عزانم بام کتروا يكنا 
واوا اذا کا عقا ورتا أو لمعو ًا جَدِيدًا ® 

«إقل كفى بالل شهيدًا بيني وبينكم» قال محمد : المعنى : كفى الله شهيدًا » والنصب يجوز 
في قوله : (شهيدًا) على نوعين : إن شئت على التمييز؛ كفى الل من الشهداء» وإن شئت على 
الحال ؛ كفى الله في حال الشهادة0"©. 

لإوما منع الناس أن يؤمنوا» موضع (أن) نصبٌ وقوله : إإلا أن قالوا# موضمٌ (أن) رفع › 
المعنى : ما منعهم من الإيمان إلا قولهم. 

(إومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه) أي : يمنعونهم من عذاب الله إونحشرهم يوم 
القيامة قال السدي : يعني : نسوقهم بعد الحساب إلى النار على وجوههم عميًا وبكمًا وصعّا» 
أما (عميّا) فعموا في النار حين دخلوها فلم ييصروا فيها شيئًا وهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها , 
و(بكمًا) : خرسًا ؛ انقطع كلامهم حين قال : #اخسئوا فيها ولا تکلمون) و(ضُكًا) : أذهب 
الزفير والشَّهِيقُ بسمعهم ؛ فلا يسمعون معه شيئّاء وقال في آية أخرى: طإوهم فيها لا 


. )٠٠١/١٠١( ينظر : إعراب القرآن (۲۹۱/۲) » الكتاب (1/ ۰۱۷ ۱۹)» شرح المفصّل لابن يعيش‎ )١( 
. )1۸ - 51//5( البحر المحيط‎ » )4٠١/٤( وينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )۲( 
.,١٠١م‎ : المؤمنون‎ )۳( 


سورة لسرا ب ب سس سب سس سج )ب !ا 


يسمعون0(". 

كلما خبت زدناهم سعيرًا» تفسير مجاهد(: كلما طففت ا 

قال محمد : خبت النار تخبو حُبوًا ؛ إذا سكن لهبها"» فإن سكن اللّهب ولم يطفأ الجمرء 
قيل : خمدت تخمد خمودًا('»» وإن طفئت ولم يبق منها شيء قيل : همدت تهمد همودًال». 

وقول : زناه سعير أي :ناا تعر تقب . 
مارم برا أن ن آنه لدی َلَقّ لنوت والذرض قاور عل آن لى مله وَجَمَلَ لَهْرْ أجل ل 
OT O‏ 
انان ون الان نن 3 نرا )4 

أو لم يروا أن اله الذي خلق السمموات والأرض» وهم يقرون أنه خلق السلوات والأرض 
«إقادرٌ على أن يخلق مثلهم» يعني : البعث طإوجعل لهم أجلاً لا ريب فيه) لا شك فيه ؛ يعني : 
القيامة #فأبى الظالمون) المشركون إلا كفورًا» بالقيامة . 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي 6 تفسير السدي : يعني : مفاتيح الرزق ًا لأمسكتم 
خشية الإنفاق» خشية الفاقة فإو كان الإنسان قتورًا» بخیلا - يخبر أنهم بخلاء؛ يعني : 


المش ركين . 
ولق اتام موس لضع م ايت 3 فل ب روي إِذ جاء هم فقا 7 م فرعون إن د 


<i ٠.‏ رر ص ر 


موی متخو (© فال قد لت مآ أ ول إلا رب الوت وَآلَْرضٍ بسر ون 
لاش عرب مشیر كراد أن ينيد ر ن آلا كأء ُو بع ها © وفنا 
من بدو لی نویل أسَكُوا الرس اذا ج وعد الح جنا يكز نا @4 


.٠٠١ الأنبياء:‎ 0( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر (4/4١؟)‏ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) يقال : عبت النار تخبو سبوا وحُبُوًا : سكنت . لسان العرب (خبو) . 

. لسان العرب » مختار الصحاح (خمد)‎ )٤( 

(5) لسان العرب » مختار الصحاح (همد) . 


م تفسير القرآن العزيز 


إولقد آتينا موسى تسع آيات بينات# يده» وعصاه» والطوفان» والجراد» والقمل » 
والضفاد ع » والدم فإولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات0#©. 
إفاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم» يقول ذلك للنبي ال بإفقال له فرعون إني لأظنك يا موسى 
مسحورًا) قال محمد يعني : مخدوعًا ؛ في تفسير بعضهم . 
قال لقد علمثُ ما أنزل هؤلاء» يعني : الآيات ؛ يقول هذا لفرعون إلا رب السلموات 
الارن بصائر» يعني : حججًا . مقرأ العامة : إلقد علمتٌ» بفتح التاء ؛ يعني : فرعون(©؛ 
كقوله : لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلرً ا «إوإني لأظنك يا فرعون مثبورا» أي : 
فإفأراد أن يستفزهم من الأرض4 يعني : أرض مصر ؛ أي : يخرجهم منها بالقتل لإفإذا جاء 
وعد الآخرة جئنا بكم لفيمًا© يعني : بني إسرائيل وفرعون وقومه » (لفيقًا) جميعًا . 
لآل يخيد : a‏ التعاعاك ون قرائل نت 
وباي رلته ولي 7 وما أَرسلتك إل مشر نا ونر © 9 ران فرفته قرام عل الاس عل 
مَك ورات أزييلا 69 ف قل اموأ بو أو لا ينوا لا لأا ام بن ملو بتك لیم ر 
اذفان سجدا 9 وبقولون سبلن را | ن كن وعد ریا لمفعولا © وخوت لذن كوت 
ودر خسوا 69 فل ادعو آله أو دْعُوا امن أا ما مدعو فل لاسما اى ولا يجْهَرْ 
لاوت ولا شات يما بتع ب فلق سا35 ل المد لَه كك کر کید ا ی ب د 
سرك في الملكِ ول کن لم ول ن الل که ب @4 
«إوبالحق أنزلناه» يعني : القرآن «إوبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا» با جنة #ونذيرًا» تنذر 
الناس . 


.٠١١ الأعراف:‎ ١( 

. )٠٠٠/٤( وقرأ الكسائي (علمتٌ) بضم التاء» بنظر الدر المصون‎ )١( 
4 (؟) النمل:‎ 

. ينظر : لسان العرب (لفف)‎ )٤( 


T10  )ارإلا سورة‎ 


لإوقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) أي : طول » ومن قرأها بالتخفيف' فالمعنى : 
فرق فيه بين الحق والباطل ‏ والحلال والحرام » ومن قرأها بالتثقيل" فالمعنى : فرّقه الله ؛ فأنزله يومًا 
بعد يوم » وشهرًا بعد شهرء وعامًا بعد عام منجمًا يقرُ به قلبك . 

قال محمد : قوله (قرآنًا) منصوبٌ تفل ا المعنى : وفرقناه قرانا0». 

(ل )١۹١‏ لإقل آمنوا به يعني : القرآن يقوله للمشركين فأو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قبله» قبل القرآن ؛ يعني : المؤمنين من أهل الكتاب «إإذا يتلى عليهم# القرآن «إيخرون للأذقان» 
للوجوه ؛ في تفسير قتادة(') إسجدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» أي : قد 
كان . 

قال محمد : المعنى : كان وعد ربنا مفعولاً» ودخلت (إن) واللام للتوكيد0». 

و(يخرون للأذقان) يعني : الوجوه . 

#ييكون ويزيدهم» يعني : القرآن «#خشوعًا» والخشوع : الخوف الثابت في القلب . 

قال محمد : (الأذقان) واحدها : ذفن ؛ وهو مجمع اللْحْبنٌ ؛ وهو عضر من أعضاء الوجه» 
و(سجدًا) منصوبٌ على الحال(". 

«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ( ...)0. 

«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعو يقول : أي الاسمين دعوتموه إفله الأسماء 
الحسنى» أي : أنه هو الله وهو الرحمن . 


. )450/4( أي : (فْرَقْنَاهم) وهي قراءة الجمهور . الدر المصون‎ )١( 

(۲) أي : (فرقناه) وهي قراءة ابن محيصن » وأبي » وعلي » وابن عباس » وغيرهم . ينظر : البحر (80//1) » المحتسب ("/ 
'؟)ء إتحاف الفضلاء (۲۸۷) . 

(۳) وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من معاني القرآن للفراء (۱۳۲/۲) إعراب القرآن (۲۹۳/۲) » البحر )۸۷/١(‏ . 

(4) رواه عبد الرزاق (۳۹۲/۱) والطبري )١180/١9(‏ , 

(5) مماني القرآن للزجاج »)۱٦۰/۲(‏ كشف المشكلات (۷۴۷/۲) . 

. لسان العرب » مختار الصحاح (ذقن)‎ )١( 

(7) ينظر : الدر المصون (58/14؟4)؛ البحر (88/5) . 

(۸) طمس في الأصل . 


بامبح يبب بي ل ع ے لزان فزن 


«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ين ذلك سبيلاً» تفسير ابن عباس': يقول : هذا في 
الصلاة المكتوبة لا تجعلها كلها سدّاء ولا تجعلها كلها جهرًا» وابتغ بين ذلك سبيلاً . 

قال یحی : في تفسير الكلبي أن رسول الله يي إذ هو بمكة كان يجتمع إليه أصحابه ؛ فإذا 
صلی بهم ورفع صوته سمع ا مش ركون صوته فآذوه ‏ وان خفض صوته لم يُسمع من خلفه» فأمره 
الله أن يبتغي بين ذلك سبيلا »29 

#وقل الحمد لله الذي لم يعخذ ولدًا» يتعكر به من القلّة «(ولم يكن له شريك في الملك» خلق 
معه شيًا (إولم يكن له ولي من الذل» يتعزز به «إوكبره تكبيرًا# أي : عظمه تعظيمًا . 


© © © 


. عزاه السيوطي في الدر (۲۲۹/۲) لابن أبي حاتم‎ )١( 
. رقم 1۷۲۲) ومسلم (۳۲۹/۱ رقم 457 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 7١01//8( رواه البخاري‎ )۲( 


سوزة الك م 


نمأم آلتکی الد 


وَسفْرَ الْمْْيِنينَ لين بنملرت لمحت أن لَهُمْ جر عت 9 کی بر اق 
تور أي كلا اہ لهو كالم ب من يل ولا نایر كرت سكيد 
ترج من أَفوهِهِمْ إن فت إلا كذ ) تملك بج تنک عل اکر إن لر م بدا 
لْحَدِيثِ اسما @ إا ناما عل الأَرضٍ زيه فا توشر أ أحَسَنُ عَمَلَا 9 وا جين 
ایا ییا م © 

قوله : (الحمد لله حمد نفسه» وهو الحميد الذي أنزل على عبده» محمد فالكتاب) 
القرآن «وولم يجعل له عوججا» يقول : لا عوج فيه ولا اختلاف «إلينذر بأسَا شديدًا من لدنه» أي : 
بعذاب شديد من لدنه ؛ أي : من عنده «إويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا 
حستًا) عند اله في الجنة إماكثين فيه أبدّاه . 

ما لهم به من علم» أن لله ولد لإولا لآبائهم) الذين كانوا في الشرك كبرت كلمة تخرج 

من أفواههم) (كلمة) بالنصب» وكان الحسن يقرؤها (كلمة) بالرفع ('©؛ وتفسيرها: كبرت 
تلك الكلمة كلمة أن قالوا أن لله ولدًا . 

قال محمد : ومن قرأها بالنصب » فهو على التمبيز؛ بمعنى : كبرت مقالتهم : اتخذ الله ولدًا 
كلمة9). 


لیڈ يِه لی نرد عل عبَدِو الدب وکر يمل لم عا 9 فا لسر با كديا ين دنه 
م 1 


(۱) ينظر إعراب القرآن (؟/8١75)؛‏ البيان 0 .)٠‏ معاني القرآن للفراء )۱۳٤/۲(‏ . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس عنه . ينظر : البحر (417//1) , المحتسب (۲1/۲) » الدر المصون (477/4) . 

(7) وهي قراءة العامة . ينظر : [إنحاف الفضلاء (۲۸۸) » البحر (917//7)وينظر في توجيه هاتين القراءتين البحر (507//5) » 
الدر المصون (175/4). 


«مسسح نب ببسب يرحبب ا 


#فلعلك باخع نفسك4 أي : قاتل نفسك «إعلى آثارهم» أي : من بعدهم لإإن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث4 يعني : القرآن بإأسفًا» أي : حزنًا عليهم . 
قال محمد : (أسفًا) منصوبٌ مصدرٌ في موضع ال حال(. 
لإلتبلوهم» لتختبرهم أيهم أحسن عملا6 أي : أطوع لله. 
إوإنا لجاعلون ما عليه ما على الأرض إصعيدًا جررًا» قال قنادة(": اجوز : التي ليس فيها 
شج ولا نبات . 
قال محمد : يقال : أرض جرز» وأراضون أجراز"» والصعيد عند العرب : المستوي7». 
أ حَسِبْتَ أن أصحنب الْكَهفٍ قير کا من ٤اا‏ با © إذ أَوَى الِْنْيَة إل 
الكهب ا زا اا عن لدف يه َم م لتا من ن مر رسا © فَصَرَبْمًا عل انهم في 
الكهب سنت عَدَدًا 9© ثد متهم تعلو أَىّ الحرْبينِ أَحَصَئ لِمَا لما ثوا أمدا 9 ن نص 


رر س روق مەی 08 ر دو 


عك باهم الح إنمم با تاتا ا هر وده هُدَى © وَرَبْظنَا عل مويه د ماما 
ر 3 ره rep‏ بر 04 6 


فقالوا ريا رب لسوت ١‏ وَالْْرضٍ لن ندعو من دونده إلا قد ت إا سما 9 مول فَوْمُنَا 
اعدو ين دونيه اة لوكا أو نهر سلطا لي بون ن ألم من افر عل ا 


0 


es‏ وما مہوت إلا اہ ایا إلى ألكَهْفٍ يشر لک رکم من يّحْمَيهء 
ويه لكر ِن انکر يَرَفَمَا 463 
ام u‏ أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) تفسير 
قتادة(*) : يقول : قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك » والكهف : كهف الجبل » والرقيم : 
ا ا ا O‏ 


. )151/4( بنظر الدر المصون‎ )١( 
. )555/4( روى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم نحوه . كما في الدر المنثور‎ )۲( 
. (؟) يقال : ججرْرٌء جور وجَرَزٌ بمعنى . لسان المرب » مختار الصحاح (جرز)‎ 
. والصعيد : التراب . وقال ثعلب : هو وجه الأرض . لسان العرب . مختار الصحاح (صعد)‎ )4( 
. )191//١8( (ه) رواه الطبري‎ 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۳۳/۲ - 5714) لابن أبي حاتم . 


سورة | لكهف اناا ل سس سس سسسب جبببب إ ‏ إ ا 


#وهيئ لنا من أمرنا رشدًا» . 

قال محمد : المعنى : أرشدنا إلى ما يقرب منك . 

قال يحبى : كانوا قومًا قد آمنوا » وفروا بدينهم من قومهم » وكان قومهم على الكفرء وخشوا 
على أنفسهم القتل . 

قال : وإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددًا» . 

قال محمد : (...)20 و(عددًا) منصوبٌ (ل57١)على‏ المصدر("؛ أي : تُعَدٌ عدًا . 

لإئم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قال محمد : (أمدًا) منصوبٌ على التمبيز ؛ 
المعنى : لنعلم أي الحزيين أحصى للبثهم في الأمد( وقوله : #ثم بعثناهم» يعني : من نومهم , 
وکل شيءٍ ساكن حر کته للتصوّف فقد بعثته 

لإنحن نقص عليك نبأهم بالحق) أي : خبرهم . 

9وزدناهم هدى# يعني : إيانًا . 

طإوربطنا على قلوبهم) بالإيمان . قال محمد : المعنى : ألهمناهم الصبر» وثبتنا قلوبهم 

طلقد قلنا إذّا شططًا» قال قنادة : يعنون : جورًا . 

(إلولا4 هلاً (إبأنون عليهم بسلطان يين) بحجة بين ؛ بأن الله أمرهم بعبادتهم «إفمن أظلم 
من افترى على الله كذبًا» أي : لا أحد أظلم منه . 

راد اوم وما يعبدون إلا الله » قال قنادة“: هي في مصحف ابن مسعود (وما يعبدون 
من دون الل“ وهذا تفسيرها أا إلى الكهف) أي : فانتهوا إلى الكهف «إينشر لكم ربكم 
من رحمته» أي : ييسط لكم من رزقه ؛ في تفسير السدي . 


(1) طمس في الأصل . 
(۲) ينظر : البحر )١١۲/١(‏ ؛ معاني القرآن للفراء )٠۴١/۲(‏ » تفسير القرطبي )557/١٠١(‏ . 
(۲) وفيه أقوال أخر . ينظر : الدر المصون (17/4؟1) . 
)٤(‏ رواه الطبري (۲۰۹/۱۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۳۸/٤(‏ لابن أبي حاتم أيضًا . 
(ه) وقرأ أيضًا عبد الله بن مسعود : (وما يعبدون من دوننا) ينظر البحر »)١٠١7/1(‏ الطبري )٠١۸/۱١(‏ . 


ا ا ب 2 و د هرانا 


اوی اتس إا طلعت رور عن همه ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذًا عربت تَفْرضُهُمْ دات أَلشَمَال 
وَهُمْ فى فَجْوْوَ ينه ذلك من ايت اه من يه أن فهر انمهت وتن ييل لن بج ام ي 
مدا ©© وسم أيقساظا وَهُمْ 5 ومهم ات ألْيَِينِ وَدَاتَ ألصَمَالٍ وَطلبهُ 
ينظ ذَِاعِهِ برل لكك عق ليت بن را شت من م يننا © وَكَدَكَ 
بهم لیاوا بهم فال قال ن ت سڪ غ لازن بار حص یوی الوا رک 
اا بنا نر فاب 0 منوا أَمرَحكُم وريم هلزو إِلَ الْمَدَِةٍ ت غ اا ارک طَمَامًا 
ایض برف نة ولف را ينو يڪم احا © لم إن ظهرا عي 
يكرك أو د كم في يهم وکن تُفْيِحَُأ إا أبسدا @ 4 
لإوترى 0 تزاور» أي : تميل إعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم» 
أي : تتركهم «إذات الشمال قال الحسن(©: يقول : لا تدخل الشمس كهفهم إوهم في فجوة 
من أي : في فضاء من الكهف . 
قال محمد : (تزارر) الأصل فيه : (تتزاور) ايت التاء في الزايء و(تقرضهم) أصل 
القرض : القطع والتفرقة(» والقراءة (تقرضهم) بكسر الراء('» وفيه لغةٌ أخرى (تقرؤضهم) بالضم“. 
لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدًا» أي : صاحبًا بؤشذه . 
قال محمد : (المهتد) وقعت في المصحف في هذا الموضع بغير ياء"» ووقعت في الأعراف 
بالياء"» وحذف الياء جائرٌ في الأسماء » ولا يجوز في الأفعال0. 


a 


2 22 


(۱) رواه الطبري (8١/؟١5)‏ . 

(۲) ينظر : مجمع البيان (5/5 5 4)ء البيان )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) وقوله تعالى : لإتقرضهم ذات الشمال) ؛ أي : تُخْلّفهم شمالاً وتُجاوزهم وتقُطعهم وتت ركهم عن شمالها . مختار 
الصحاح (قرض) . 

(4) وهي قراءة الجمهور . الدر المصرن (42/1 4) . 

(0) أي : بضم الراء وليست هذه قراءةً قرآنية » إنما هي لغةٌ في (تقرضهم) ينظر لسان العرب (فرض) . 

)]15/5( وأئبت الياء وصلا المدنيان وأبو عمرو » وأثبتها في الحالين يعقوب » ووردت عن ابن شنبوذ عن قنبل . النشر‎ )١( 
. )7511( وإتحاف الفضلاء‎ 

(۷) الأعراف : ۱۷۸. 

(۸) ينظر : مجمع البيان ( ٥٥/۳‏ 4) البيان (۱۰۲/۲) . 


سورة‌الكهف ال 


لإوتحسبهم أيقاظا» أي : مفتحة أعينهم وهم رقود» . 

قال محمد : الأيقاظ : المنتبهون » والرقود : النيامُ . 

#ونقابهم ذات اليمين وذات الشمال) قال قتادة(©: في رقدتهم الأولى قبل أن بموتوا . 

قال أبو عياض : لهم في كل عام تقليبتان #وكلبهم باسط ذراعيه [بالوصید]') أي : بفناء 
الكهف «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا وللت منهم رعبّا» . 

قال محمد : (فرارًا) منصوبٌ على المصدر ؛ لأن معنى وليت : فررتٌ7») و(رعبًا) منصوبٌ على 
التميير. 

فو كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبشتم قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم وكانوا 
دخلوا الكهف في أول النهارء قال : فنظروا فإذا هو قد بقي من الشمس بقية » فقالوا : $ أو بعض 
يوم » ثم إنهم شكوا ؛ فردوا ذلك إلى الله فقالوا : لإربكم أعلم بم لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه» أي : بدراهمكم «إلى المدينة» وكانت معهم دراهم «إفلينظر أيها أزكى طعامًا» تفسير 
سعيد بن جبير": أيها أحل . 

قال يحبى : وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله . 

«إفليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن» يعلمن بكم أحدًا إنهم إن يظهروا عليكم» أي : 
يطلعوا عليكم «إيرجموكم» يقتلوكم بالحجارة (إأو يعيدوكم في ملتهم» الكفر «إولن تفلحوا إذًا 


أبدًا» إن فعلتم 
ورک ان كيم يترا لك رن ار أنه حى ون ا ا يتسرَعُون 
بيهم أمرَهُم فَقَانُوا آنا لهم نبا رمم ملم به قل ات علو عل نرهم هدب 


(۱) رواه الطبري )517/١8(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۳۸/٤(‏ لابن أبي حاتم . 
(۲) سقط من الأصل ء والصواب إثباته ؛ لأنه مشروح بعد . 
(7) لسان العرب (ولي) . 
)٤(‏ ينظر : البحر »)٠١5/5(‏ التبيان )۸4١(‏ » مجمع البيان(؟/108) . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق (١/٠٠غ))‏ والطبري )551/١6(‏ . 


٣م‏ تفسیر القرآن العزیز 


عَم مَسجدًا 6 سيفولون تة ربعم كلهم وفوت کک 
القت دراوت سيق يهم ڪام فل ي ا که تیم ا لمهم إل ی د شنا تما 
فم إلا عا ظهرًا لا َنَت فيهر يَنَهُرْ أَحَدَا @) 

لر كذلك أعثرنا عليهم» أي : أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم الله فيه إليعلموا أن 
وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) لا شك فيها إإذ يتنازعون بينهم أمرهم» يعني : قومهم ؛ 
كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد بادت » وخلفت بعدهم أمة أخرى » وكانوا على الإسلام» 
ثم إنهم اختلفوا في البعث ؛ فقال بعضهم : يبعت الناس في أجسادهم - وهؤلاء المؤمنون كان الملك 
منهم - وقال بعضهم : بع الأرواح بغير أجساد ؛ فبعث الله أصحاب الكهف (ل۹۳١)‏ يُرَؤْن 
أنها تلك الأمة الذين فروا منهم . [ودخحل) المدينة وهي مدينة بالروم يقال لها : قبسوسل7"©, 
وأخرج الدراهم ؛ ليشتري بها الطعام » فاستّتكرت الدراهم > وأحذ فذهب به إلى ملك المدينة ؛ فإذا 
الدراهم دراهم الملك الذي فروا منه ؛ فقالوا : هذا رجل وجد كنرًا » فلما حاف على نفسه أن يعذب 
أطلع على أصحابه » فقال لهم الملك : قد بين الله لكم ما اختلفتم فيه » فأعلمكم أن الناس ليتعئون 
في أجسامهم » ف ركب الملك والناس معه ؛ حتى أتوا إلى الكهف وتقدّمهم الرجل حتى إذا دحل 
على أصحابه فرآهم ورأوه ماتوا؛ لأنه قد كانت أنت عليهم آجالهم » فقال القوم : كيف نصنع 
بهؤلاء؟! «إفقالوا ابنوا عليهم بنيانا© . 

قال الذين غلبوا على أمرهم) رؤساؤهمٌ وأشرافهم «إلنتخذن عليهم مسجدًا» . 

قال الله : إسيقولون4 سيقول أهل الكتاب : لإثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجمًا بالغيب# قال : السدي : يعني : رميًا بقول الظن . 

قال محمد : المعنى يقولون ذلك ظنًا بغير يقين . قال رُهِيْر : 

وما الحربُ إلا ما علمثم ودُفْتُم وما هو عنها بالحديث ارج“ 


. في الأصل : دحل - بدون الواو - » وأثبتها لربط السياق‎ )١( 
يقال لها : دقسوس . ولم أجد فبسوس ولا دقسوس في معجم البلدان ولا في معجم‎ : )۱ ٤۲/٥( وفي تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ما استعجم ء واللّه أعلم‎ 
» )31/5( ف البيت من بحر الطويل » وهو من معلّقة زهير المشهورة . ينظر : خزانة الأدب (5/ه )4 حاشية يس‎ 
. )۳۸۳/۱۰( تفسير القرطبي‎ 


سورة الكهف _ ٠ب‏ بإ بإب 019 


قوله : لإويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) قال قتادة: 
إلا قليل من الناس » وذ كر لنا أن ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين | ستثنى الله ؛ كانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم . 

قال : طإفلا مار فيه يقول الل لبي : فلا تار هل الكتاب في أصحاب الكهف إلا مراء 
ظاهرا» أي : إلا بما أخبرتك ؛ في ته تفسير الحسن . 

قال محمد : المعنى : أَقْتِ في قصتهم بالظاهر الذي أنزل إليك . 

إولا تستفت فيهم في أصحاب الكهف «إمنهم أحدًا» من اليهود . 
وا قر لاء إن ماعل دل عدا © إل أن سا آنه ودر رَبك ذا ديت وَقُل 
عن أن يَبْدِيّنِ ری أدب من ما ردا 3 واا فى گهفهن ت ائ سنت وازدادو 
َم( فل اق ألم يما یا َم عب الوت لاض یر به وشيم ما لهم سن 
دوہ ين ل ولا بر ف حكيوء کا @) 

طإولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الل يقول : إلا أن تستني . 

قال محمد : المعنى : إلا أن تقول : إن شاء الله ؛ فأضمر القول ؛ ذكره أبو عبيد . 

وقوله : «9واذكر ربك إذا نسيت# . 

قال يحبى : « بلغنا أن اليهود لا سألت رسول الله عن أصحاب الكهف قال لهم رسول 
الله اليطلتة. أخب ركم عنها غدًا . ولم يستثن ؛ فأنزل الله هذه الأية (١‏ . 

قال الحسن : أمر ألا يقول لشيءٍ في الغيب : إني فاعلٌ ذلك غدًا » دون أن يستثني : إلا أن يشاء 
الله » وأيرَ أن يستئني إذا ذكر؛ فكان الحسن يقول : إذا حلف الرجل على شيءٍ وهو ذاكرٌ 


. رواه الطبري (0١/177١؟) وفيه قول ابن عباس‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وابن سعد وابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )٠١١/۲( وقول ابن عباس رواه عبد الرزاق‎ 
رواه البيهقي في الدلائل (؟/5515 - سن ا ل أ و ل ل ا د‎ )۲( 
. عباس‎ 
. وهو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق (۲۲۰/۱ - ۳۲۲) بغير [سناد‎ 


٤م‏ تفسسير القرآن العزيز 


للاستثناء » ولم يستئن فلا ٿيا له» وإن حلف على شيءٍ وهو ناس للاستثناء فله تناه ما دام في 
مجلسه ذلك تكلّم أو لم يتكلم . 

#وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدًا» قال محمدٌ : قيل : المعنى : عسى ربي أن 
يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشدٍ ؛ وأدل من قصة أصحاب 
الكهف . 

«إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة) ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة » فقال : إسنين) . 

قال محمد : (سنين) عطفٌ على ثلاثمائة ؛ وهذا العطف يسميه التخويون : عطف البيان 
والتوكيد0". ٠‏ 

قوله : إوازدادوا تسعًا# أي : تسع سنين . تفسير قتادة": قال : هذا قول أهل الكتاب » رجع 
إلى أول الكلام «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب 
ويقولون سبعةً وثامنهم كلبهم» ويقولون : طإلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين » وازدادوا تسعًا» . 
قال قتادة"“ : فرد اله على نبيه فقال : #إقل الله أعلم بما لبثوا له غيب السلموات والأرض» أي : 
يعلم غيب السلموات والأرض «إأبصر به وأسمع» يقول : ما أبصره وما أسمعه! 

قوله : ما لهم من دونه من ولي يمنعهم من عذاب الله إولا يشرك في حكمه أحدًا» أي : 


ولا يشرك الله في حكمه أحدًا . 
رمع ر 4 م م ر ا ر 
ونل مآ یی يک من حت يك لا مب كلميو أن يده من دونو َع ©) 


وأصير نَفْسَكَ م مع م لذبن يدعو رم هم بالْعْدزة لعش ب يدون وهم ولا عد عبتا د عنهم Ey‏ 


سے 2 ر 4 ر 


ِي أَلْحيوة اليا ولا نع من أغفلتا َم عن ين مون وکات ام يا © وي لحن 
و عر 5 56 0 3 16 ر مس 

من من رن : فمن اه فَليؤين ومن سا كف إا | دتا َي زا َا يم رادها وين 

سیوا يناوا يمآو كالمل ينوى الوجوه بش أك شراب وساءت مرتفقًا ا @ إنَّ ایب 

. )١78/5؟( معاني القرآن للفراء‎ » )٠١٠/٤( [عراب القرآن (۲۷۱/۲) , البحر( ۱۱۹/۹ - ۱۱۷) » مجمع التفاسير‎ )١( 


(۲) رواه الطبري )۲۳۰/۱٠٣(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠۰/٤(‏ لابن أبي حاتم . 
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اص ره لس 22 م لحن ع 


اموا وعَيلوا أ لصحت إا لا ضِيع أ من أَحسَنّ علا أزتهك لم صنت مذو ری ين 
وم انکر ملو ا ين اناو من هی ويس ا حت ن شش نتقو مکو ذا 
عَلَ الارابكِ نعم اللاب وشت رتنا @) 

طلا مبدل لكلماته» لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا [ولن تجد من دونه ملتحدًا» 
(ل94١)‏ قال قتادة(: يعني [موئلاً](" قال : ملتحدًا ؛ أي : نصيرًا ؛ يقال : لحدت وألحدت 
بمعنى : عدلت. 

«إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي# قال قتادة : هما الصلاتان : صلاة 
الفجر» وصلاة العصر » وبعدهما فرضت الصلوات قبل خروج النبي من مكة إلى المدينة بسنة «ؤولا 
تعد عيناك عنهم» مَحْفَرةٌ لهم تريد زينة الحياة الدنيا» . 

قال محمد : ومعنى (لا تعدٌ) : لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم . 

قال يحبى : نزلت في سلمان الفارسي وصّهيب وخباب بن الأرَت وسالم مولى أبي حذيفة ؛ 
قال المشر كون للنبي الظَتفتة: إن أردت أن نجالسك فاطرذ عنًا هؤلاء القوم . 

یحی : : عن أشعث » عن يعلى بن عطاء» عن (عمر)”" , بن عاصم » ٠‏ عن عبد الله بن عمرو 


قال : قال رسول الله هة : « لذ كر الله بالغداة والعشي أفضل من حَطّم السيوف في سبيل الله ومن 
إعطاء المال سگا(),). ۰ 


. )۲۳۳/۱١( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) طمس بالأصل» والمثبت من تفسير الطبري )۲۳۳/۱١(‏ . 

(۳) لسان العرب (لحد) . 

(4) كذا في الأصل ؛ والحديث معروف من رواية بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو . أو عن بشر بن عاصم عن أبيه عن 
عبد الله بن عمروء ذكره البخاري في تاريخه (۷۷/۲) في ترجمة بشر بن عاصم » واللّه أعلم . 

(5) أي : كثيرًا ؛ يقال : سح يش سكا . لسان العرب (سحح) . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصدف (۷۲/۷رقم ۰۰ 0/8 7رقم ۲) والحسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك 
(۳۹۲ رقم )١1117‏ من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء موقوقًا . 
قال البخاري في التاريخ (۷۷/۲) بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قوله في الذ كر » قاله هشيم أخبرنا يعلى بن 
عطاء . - 


٦۷م‏ تفسير القرآن العزيز 


يحيى : عن الربيع بن صبيح » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : 
و لأن أجالس أقوامًا يذ كرون الله بعد صلاة الصبح ؛ حتى تطلع الشمس أحب إلي من كل ما تطلع 
عليه الشمس » ولأن أجالس أقوامًا يذ كرون الله بعد صلاة العصر ؛ حتى تغيب الشمس أحبٌ إلي 
من [أن] أعتق ثمانية من ولد إسماعيل»20. 

قوله : «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» يعني : شهوته إوكان أمره فرطا» 
يعني : تضييعًا #وقل الحق من ربكم قال قتادة(): يعني : القرآن . 

قال محمد : المعنى : وقل الذي آتيتكم به الحق من ربكم . 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا وعيدٌ ؛ أي : من آمن دخل الجنة » ومن كفر دخل 
النار . 


= وقال كثير بن هشام : حدثنا أبو الربيع السمان عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن أيه » عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي نة وذكر الله بالغداة والعشي أفضل » اه . 

ورواه ابن عدي في الكامل (014/7) عن الحسن بن علي العدوي ؛ عن خراش » عن أنس بن مالك . 

وقال ابن عدي : وخراش هذا مجهول ليس بمعروف » وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا الضعفاء ...فإذا لم يُعرف 
الرجل وكان مجهولا كان حديثه مثله » والعدوي هذا كنا نتهمه بوضع الحديث » وهو ظاهر في الكذب . اه . 
وقال العراقي في نخريج الإحياء(١/701)‏ : رويناه من حديث أنس بسند ضعيف » وهو معروف من قول ابن عمر - 

(1) ليست في الأصل . 

(۲) رواه الطبالسي (۲۸۱رقم 4 )١١١‏ وأحمد بن منيع - كما في تحاف الخيرة (777/1 رقم 417 )7/7٠0‏ - والحارث 
ابن أبي أسامة في مسنده - زوائد (5١؟‏ رقم ۰٤ “Aor‏ ) - وأبو يعلى في مسنده (۱۲۸/۷ - ۱۲۹ رقم 
١54/7 ۷‏ رقم ٤۱۲١ ۰٤۱۲١‏ )وابن السني في عمل اليوم والليلة (5١؟‏ - ۳١۷‏ رقم ٠‏ 1۷)والطبراني في 
الدعاء (ه 1ه رقم )١18175‏ والبيهقي في السنن (۸/ 278 ۷۹) وفي الشعب 4١ 5/1١(‏ رقم 5٠‏ )وابن حجر في نتائج 
الأفكار (۷/۳ - 4)من طريق يزيد الرقاشي به . 
قال ابن حزم في المحلى )۳۹٤/۱۰(‏ : يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به . 
وفال النووي في الأذكار : روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف . 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (۸/۳) : ورجاله ثقات إلا الرقاشي » وهو يزيد بن أبان ؛ فقد ضعفره . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر (517/4) لابن ابن أبي حاتم . 


سورةالكهف ا #9719 
أسلم : كعكر(" الزئْت . 


قال محمد : ما أذيب من الذهب والفضة › والصّفر والرصاص وما أشبه ذلك فهو عند أهل 
اللغة : مُهل“ . 

لإيشوي الوجوه» أي : يحرقها إذا أهوى ليشربه لإبئس الشراب وساءت مرتفقا أي : منزلاً 
ومأوى ؛ وهذا وعيدٌ لمن كفر. 

قال محمد : (مرتفقًا) منصوبٌ على التمييز. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 إلى قوله : #ويحلون فيها من أساور من ذهب) . 

يحيى : عن ابن لهيعة ؛ أن رسول الله الكل قال : « إن الرجل من أهل الجنة لو بدا إِسْوَاره لغلب 
على ضوء الشمس 6(". 


. القكر : هو دُرْدِي الزيت . لسان العرب » مختار الصحاح (عكر)‎ )١( 

(۲) وقال أبوعمرو : المهل : دردي الزيت . قال : والمهل أيضًا : القيح والصديد . لسان العرب » مختار الصحاح (مهل) . 

(1) ينظر : البحر المحيط )١١١/١(‏ » الدر المصون ))٥١١/٤(‏ . 

. كذا ورد هذا الحديث في الأصل عن ابن لهيعة معضلا‎ )٤( 
ونعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك‎ )٠١۳۸ رقم‎ ٠۸٠/٤( والترمذي‎ )١7/1 2175 /١( ورواه الإمام أحمد‎ 
وأبو نعيم في صفة الجنة‎ )١10( والدورقي في مسند سعد‎ )١١١5 رقم‎ ۳٠٣/۳( والبزار في مسنده‎ )4١7 رقم‎ ١77 
رقم 4۳۷۷)والضياء في الختارة (؟/‎ ۲٠٠/٠٠١( (؟/5ه رقم ۰۲۱۰ ۱۱۱/۲ رقم177) والبغوي في شرح السنة‎ 
4)من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود‎ ۰۹٩ - 4١ 8/4( والمزي في تهذيب الكمال‎ )٠٠١* رقم‎ ۲ 
. ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة » وقد روى يحبى بن أيوب هذا‎ 
. الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال : عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي ڳا‎ 
. وقال البغوي : هذا حديث غريب‎ 
لما سكل عن هذا الحديث : يرويه‎ )3١8 رقم‎ ۳۳١ - 556/14( وتابع ابن لهيعة عليه الليث ؛ قال الدارقطني في العلل‎ 
. يزيد بن أبي حبيب » واختلف عنه‎ 
فرواه الليث عن يزيد عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه عن جده . وخالفه یحی بن أيوب ؛ فرواه [عن] يزيد بن أبي‎ 
حبيب عن عمر بن سعد . والأول أصح . اه‎ 
ولذا قال الضياء في امختارة : وما كتيت هذا الحديث من حديث ابن لهيعة إلا لقول الدارقطني : إن الليث فد رواه عن‎ 
5 . يزيد بن أبي حبهب‎ 


۷۸م سس سس ببس تفسير القرآن العزيز 


وقال سعيد بن المسيب : ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة أسورة : إسْوارٌ من ذهب » 
وإشوارٌ من فضة » وإشوارٌ من لؤلؤ . 

«إويلبسون ثيابًا من سندس وإستبرق»# وهما نوعان من الحرير . 

قال محمد : قيل : إن السندس رقيق الديباج » والإستبرق ثخينه . 

طإمتكبين فيها على الأرائلك» تفسير ابن عباس(©: الأرائك : الشَرْرٌ عليها الحجال0". 

وارب للم سد يق جملا ددجا جن من صنب وَحَففَْق بل وجلا ا رما 


2 


ملي مراص لر 


عن مورينى ريهس ر 2 0000-7 سام e 2p‏ و 4 
هلدا لمن ان أ ها وَلَدْ تطلر مه سا وَج ِلَلَهُمَا ر 9© وات لم تمر فقا لصحي 


ور و 2 سے ا کر رچ 000 عع عه ملاعو رون ا 5 عدار و 4 > 
وهو يحاوره: آنا كر ينك مالا وأعرٌ َر 9 وَدَحَلَ جَنَّمَمُ وهو ظَالِمٌ لِنَفْسِهٍء َل مآ اظن أن 


ص ر ص رک سم هو 


ع مل هوت چچ 2 5 24 م 0 4 0 2 ممه دک e‏ ت 
بيد هوه أبدا 2 وما أطْن ألسَاعَةَ فَاَيمَة وهن رودت إل ري جد يرا نها مُا @ 


7 رور و کے ر م 5 020007 52 و 8 مي ماس 0 2 
ال لم صاجبم وهو بحاو أ کرت بِالْذِى خلقڭ من راب ثم من طفع م سوك رعلا © لكا 


4مع دل e EKG 201 It‏ مهمد | A J‏ رك 624 
مو ل رق وَل أُضْرلك بر اعدا 69 وو إذ دلت جَنََّك قلت ما سه مه ا هه إلا با إن 
Ill‏ سی رو عدب رمك سم 


تن أن آل منک مالا وولا سی رج أن ؤب حا من بدك ورل لها حُسْبَانا ين 
لسَّمَآهِ فنْصَيِحَ صَعِيِدًا را ®4 
«إواضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل» . 
قال محمد : يقول : جعلنا النخل مطبقًا بهما . وقوله : #مثلاً رجلين» نصبهما على معنى 
المفعول"؛ أي : اضرب لهم رجلين مثلا . 
كلتا الجنتين آنت أكلها» أطعمت ثمرتها ولم تظلم منه شيئ أي : تنقص . 
قال محمد : قال : (آتث) ولم يقل : (آتتا) ؛ لأنّ المعنى كل واحدة منهما آتت أكلها"). 


= ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۸/۹) والبزار في مسنده (0/7 7١‏ رقم 4 )١١١‏ من طريق يحبى بن أيوب » عن 
يزيد بن ابي حبيب » عن عمر» عن سعد . 

. عزاه السيوطي في الدر (5414/4) لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )١( 

(۲) واحدها : حَججلةٌ ؛ وهي بيت يزين بالنّياب والأسررة والشتور . لسان العرب , مختار الصحاح (حجل) . 

(؟) ينظر الدر المصون ))٠٤/٤(‏ . 

.))٠٤/)( ينظر البحر المحيط (7/1؟١١ - 51١)؛ والدر المصون‎ )٤( 


سورة الككهف ٠‏ !2# ج11 


إونجرنا خلالهما نهر أي : بينهما طإوكان له ثمر أي : أصل لإفقال لصاحبه وهو 
يحاوره.» أي : يراجعه الكلام أا أكثر منك مالا وأعز نفوا» يعني : رجالاً وناصرًا . 

قال يحبى : كانا أخوين من بني إسرائيل ورثا عن أبيهما مالاً ؛ فاقتسماه فأصاب كل واحدٍ 
منهما أربعة آلافٍ دينار» فأما أحدهما فكان مؤمنًا فأنفق في طاعة الله وقدمه لنفسه » وأما الآخر 
فكان كافرًا اتخذ الأرضين والضياع والدور والرقيق ( ...)27 فاحتاج المؤمن ولم يبق في يده شيء 
فجاء إلى أخيه يزوره » ويتعرّضٌ لمعروفه » فقال أخوه : وأين ما ورنْتَ؟ قال : أقرضْمَهُول0١)‏ ربي 
وقدّمته لنفسي ؛ فقال له أخوه : لكني اتخذثٌ به لنفسي ولولدي ؛ ما قد رأيت . 

قال الله : (ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه يعني : بشركه «إقال ما اظن أي : ما أوقن أن 
تبيد هذه أبدّاع أي : تفنى » تفسير الحسن : ليس يعني : أنها لا تفنى فتذهب » ولكنه يعني : أنه 
يعيش فيها حتى يأكلها حياتهفإوما أظن» أي : وما أوقن أن الساعة قائمة» يجحد بالبعث 
إولئن رُدِدْت إلى ربي لأجدنٌ خيرا منها» أي : من جني طإمنقلبا» في الآخرة إن كانت آخرة . 
قال : إودخل جنته» وقال : إجعلنا لأحدهما جنتين» كانت جنةً فيها نهر » فهي جنّةٌ وهي 
جنتان للإقال له صاحبه» المؤمن فإوهو يحاوره ...4 إلى قوله : «إلكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي 
أحدًا» . 

قال محمد : (لكنا) كتبت - فيما ذكر أبو بيد - بالألف في المصحف الذي يقال : هو 
مصحف عثمان7. قال : وقرأها غير واحدٍ مشدّدة على حذف الألف إذا وصلوا"» وأَضْلّها فيا 
أرى (لاكن أنا) فالتقت النونان فأدغمتا ؛ فإذا وُصِلت القراءة حذفت الألف » وثبتت في الوقف ١‏ 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(۲) قراءة إثبات الألف وصلا ووقفًا هي لابن عامر » ونافع في رواية عنه . ينظر السبعة (۳۹۱) » النشر (؟/511) » تفسير 
القرطبي .)105/١١(‏ 

/١(رحبلا أي قراءة (لكنٌ) بغير ألف وصلا ووققًا وريت هذه القراءة للكسائي » ولأبي عمرو أيضًا. ينظر:‎ )١( 
وابن مجاهد يقول في كتاب السبعة (۳۹۱): لم يختلف في الوقف أنه‎ )1١4/٠١( القرطبي‎ )4 
بالألف » وإنما اختلف في الوصل . اه . وقال ابن الجزري في النشر (811/7): ولا حلاف في إثباتها في‎ 
الوقف اتباعًا للرسم. اه.‎ 

.)158- ۱۲۷/۹( إعراب القرآن (۲۷۰/۲ - ۲۷۹) » البحر‎ » )۱ ٤ ٤/۲( ينظر : معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


ب ع جب ب د ا 


وهذا كقولك : أن“ فعلت ذلك فالألف محذوفة» فإذا سكت عليها قُلتّ : أنا - يإثبات 
الألف . 

قال محمد : وذكر الرّجاج أنَ من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في الوقف - فهو على لغة 
من قال : أنا فعلت » قال : وإثباتها في الوضل شا0). 

إولولا إذ دحلت جنتك» أي : فهلا إذ دحَلْت جنتك طإقلت ما شاء الله لا قوة إلا بال ثم 
قال : لإإنْ ترني”" أنا أقل منك مالا وولدًا فعسى ربي أن يؤتين» في الآخرة طإخيرًا من جنتك 
ويرسل عليها حسبانًا من السماء» قال الشدي : يعني : نارًا من السماء . 

قال محمد : وقيل : حسبانًا من السماء» أي : مرامي » واحدتها : حشبانة). ومن قرأ : 
(أقلّ) بالنصب” فهو مفعول ثانٍ لإترى) » ودخلت (أنا) للتوكيد”©. 

قال : «إفتصبح صعيدًا زلقَا# تفسير الحسن : يعني : ترابًا لا نبات فيه . 

قال محمد : (الصعيد) : المستوي » ويُسمّى وج الأرض : صعيدًا» ولذلك يقال للتراب : 
صعيد("؛ لأنه وجه الأر ض*» و«(الزّلق) : الذي تر ل عليه الأقدام . 

ملاو صح ماؤها عورا قن مسيم لم طلا 2 وَأْحِط مره فََصبَحَ يلب كيه عل مآ أف 
فها وم :حو عل عردم وی کی ل أذة ير لما 3 وام تك ل و يروم ين و 
ان وما کان نير 9 هتالف الولَبَهُ يِه آي هو ڪي نوابا وير عقا © وضرب لم مر 


. أي : (أنا)» وحذفت الألف وصلا‎ )١( 
/۸( ينظر : معاني القرآن للزجاج (۱۹۹/۲ - ۱۷۰) » الخصائص (۳۳۳/۲) ۰ (۹۲/۳) » شرح المفصل لابن يعيش‎ )۲( 
. (1 1 

() أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر 
)1١7/1(‏ وإتحاف الفضلاء (7571) . 

(4) لسان العرب (حسب) . 

.)158/14( وهي قراءة الجمهور ؛ وقرأ عيسى بن عمر (أقل) بالرفع . ينظر : الدر المصون‎ )٥( 

(7) ينظر معاني القرآن للفراء )۱٤٥/۲(‏ » عراب القرآن (۲۷۹/۲) » البحر (5/5؟١١)‏ . 

(۷) في الأصل : صعيدًا . 

(۸) وهو فول ثعلب . ينظر مختار الصحاح (صعد) . 
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«أو يصبح» يعني : أو يصير «إماؤها غورًا» أي : ذاهبًا قد غار في الأرض لإفلن تستطيع له 
طلبا» . 

قال محمد : (غورًا) مصدّرٌ وضع موضع الاسم » يقال : ماءٌ غورٌء ومياة غؤرُ". 

«إوأحيط بثمره» من الليل . 

قال محمد : معنى (أحيط) : اهلك . 

لإفأصبح) من الغد لإيقلب كمّيه4 قال الحسن : يقول : يضرب إحداهما على الأخرى ندامة 
«إعلى ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها» . 

قال محمد : معنى (خاويةٌ على عروشها)أي : خرابٌ على سقفهاء والأصل في ذلك : أن 
يسقط السقفٌ ثم تسقط الحيطان عليها . 

«إويقول» في الآخرة طإيا ليتني لم أشرك بربي) في الدنيا «إأحدّا» . 

ولم تكن له فة أي : عشيرة (إينصرونه من دون الله . 

قال محمد : قوله : إإفئةٌ نصرونه) ولم يقل : تنضّره("! المعنى : ولم يكن له أقوامٌ ينصرونه . 

لإهنالك الولاية لله الحق» تقراً برفع (الحق) وبجره» فمن قرأها بالرفع فيقول : هنالك الولاية 
احق لله » ومن قرأها با جر يقول : لله ا حى » والحق اسم من أسماء الله ؛ المعنى : هنالك يتولى الله 
كل عبد لا ييقى أحدٌّ يومئذٍ إلا تولى الله » فلا يقبل ذلك من المشركين . 


. قيل : ماء غور ؛ أي : غائر . وصف بالمصدر؛ كدرهم ضرب . لسان العرب » مختار الصحاح (غور)‎ )١( 

(۲) لأن معنى (فئة) : طائفة ؛ فهي واحد في اللفظ › جمع في المعنى . والجمع : فقات » وقون . لسان العرب . مختار 

(؟) قرأ السبعة إلا أبا عمرو» والكسائي بالجرء أما أبو عمرو و الكسائي فقد قرآ بالرفع . ينظر: السبعة (595) ٠‏ 
النشر (؟/711). 


ف ا ران ل 


قال يحبى : قال الشدي : الولاية بالفتح . 

قال محمد : وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواوء ذكره أبو عُبيد. 

قوله : هو خير ثوابًا وخيرٌ عقباه أي : عاقبةٌ . 

قال محمد : (ثوابًا وعقبا) منصوبان على التمييز("». 

إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» . 

قال محمد : يعني : اندفع في النبات , فأخذ النبات زخرقَة . 

طإفأصبح هشيمًا تذروه الرياح» فأخبر أن الدنيا ذاهبة زائلة ؛ كما ذهب ذلك النبات بعد بهجته 
وزينته . 

«والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات) هي في تفسير الحسن : [الفرائض](“ 
خير عند ربك ثوابًا وير املا يقول : هي جزاء ما قدموه في الدنيا (ل57١)‏ أي يثابوه في 


الآخرة . 
ےر و رورم رر ی م مور OT‏ ممه fr‏ 
ونو م نسير الجبال وزی الْأرْض بارزة وکرم فم ايز 0 م دا © وعرضوا ع عل ريك صنا 


أذ فقا كا لكك او مرن بل وتنشر الى تنم لكر ریا (© وویم الكتب ری 


0 ' ميقي مما به وَبمُوُونَ ْنا ماي هذا ألحمتب لا بعَادرُ صَيِره ولا 5 يد | 


َحْصنْهاً وويبَدُوأ ما يوا أ عام ١‏ ولا 2 رب | 0( 
قال محمد : يجوز النصب في قوله : (ويوم نس( على معنى : واذكر يوم نُسير الجبال . 


- قال ابن الشكيت : الولاية - بالكسر - : السلطان . والولاية - بالفتح والكسر - النصرة . وقال سيبويه : الولاية‎ )١( 
: بالفتح - : المصدر ء وبالكسر : الاسم . وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي , فقد قرآ بالكسر . ينظر‎ 
. )١47( السبعة (۳۹۲) » النشر (۲۷۷/۲) » التيسير‎ 

(؟) إعراب القرآن (۲۷۸/۲) » البحر (151/5). التبيان (845). 

(؟) مشتبهة بالأصل ؛ وانظر تفسير ابن كثير (181/0) . 

(4) ينظر البحر المحيط »)١7814/5(‏ الدر المصون (171/1). 


سورة‌الكهف سب طاو 


قال محمد : يقال : غادرت كذا وغدّرته ؛ أي : حلف(. 

(إوعُرضوا على ربك صقا (أي : صفوقًا)!© فإلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرّة» أي : 
حفاة عراة غُولاء يعني : عُلْقَا غير ” مُختتنين . 

يحبى : عن الأزهر بن عبد الله الأزدي « أن رسول الله لما قرأ هذه الآية قالت عائشة : يا سوءتاه 
لك يا ابنة أبي بكر! فقال رسول الله : الناس يوممذٍ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض ؛ إن أول من 
يُكسى إبراهيم خليل الله ۲ من حديث يحيى بن محمد . 

#إبل زعمتم» يقول للمشركين «إأن لن نجعل لكم موعدًا» يعني : أن لن تُبعثوا . 

#ووضع الكتاب يعني : ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا وفترى امجرمين» يعني : 
المشركين طومشفقين4 أي : خائفين ما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌُ صغيرةٌ ولا 
كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا» في كتبهم «إولا يظلم ربك أحدًا» . 

لذ لتا كد امد لمم جد إل ليس كان من الجن مَمَسَنَ عَنْ أمْرِ ريده 


fer رمو و م‎ f 


5 ۰ 5 2 له روء سق رو و 
فلستحدونو ودرسه: أؤليآء من دوف وهم کم عدو یس لللدلمين بدلا 


ت سے سے ت 


400 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال الحسن(': 
وهو أول الجن ؛ كما أن آدم من الإنس؛ وهو أول الإنس . وتفسير قتادة0»: كان من الجن 


(1) لسان العرب (غدر) . 

)( مكرر في الأصل . 

(؟) روى البخاري 786/١١(‏ رقم1؟561) ومسلم ۲۱۹۲٤/٤(‏ رقم۹٠۲۸)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله با : تحشرون حفاة عراة غرلا . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! فقال : الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . 
وروی البخاري (786/11 رقم 1677) ومسلم ۲۱۹٤/٤(‏ رقم ۲۸۱۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله اة فال : وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة : إبراهيم الخليل ‏ . 

(4) رواه الطبري )١1١/١6(‏ وأبو الشيخ في العظمة ۱۱۸۱/٥(‏ رقم )١١١۹‏ . 
وعزاه السيرطي في الدر (560/4) لابن جرير وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة . 

(6) رواه عبد الرزاق )4٠١14/١(‏ والطبري (110/16), 


م تفسير القرآن العزيز 


قَبِيزٌ0' من الملائكة ؛ يقال لهم : الجن » و كان على خزانة السماء الدنيا(' إففسق عن أمر ربه» 
أي : عصى أمره . 

قال محمد : الفسوق أصله : ا خرو ج ؛ تقول العرب : فسقت الأطبة ؛ إذا خرجت من 
قشرها). 

«إأفنتخذونه وذريته) يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى الشرك طإأولياء من دوني) . 

طإبئس للظالين بدلا أي : كن ما اداو ادة هع طاعة ن : 


1 و ر م r‏ ئ المضلى 2 نر و 3 
:8 دَق الوت وَالارْضٍ ولا حَلَنَ اسم وما كت مد َد المي َمضِِينَ عضدا() ويوم يقول 
لاصو سر سوير ؛ زا @ ويه لخر ار 


3 ددا لير ع م رمه ص 2 0 O)‏ 
لو تم مُوافِعُوهَاولم يجدُواعنها @ ولقد صرفنا فى هنذا ل 
ر سر رو 2 ل م esr‏ 


كان لانن حر شیو جَدَلا © امع اام د َيسْتَعْفِروْرَيَهُمْ لد أ 


= وعزاه السيوطي في الدر (60/4؟) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 

. القبيل : الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى » ويطلق على الأتباع . لسان العرب » مختار الصحاح(قبل)‎ )١( 

(۲) أي : إبليس . 

(7) الظاهر أن هذا الأثر من الإسرائيليات » وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸۹/۳) بعض الآثار في معناه ثم قال : 

وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تُنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير أيضًا في تفسير الآية (۸۸/۳) : إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن» أي خانه أصله ؛ فإنه لق 
من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
اة أنه قال : «حلفت الملائكة من نور » ولق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم ما وُصف لكم» فعند الحاجة نضح 
كل وعاءٍ بما فيه وخحانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دحل 
في خطابهم وعصى بمخالفة » ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن أي على أنه ملق من نار كما قال نا خير منه خلقتنی 
من نار وخلقته من طين» قال الحسن البصري : ما كان [بليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل الجن » كما أن آدم 
- عليه السلام - أصل البشر . رواه ابن جرير بإسنادٍ صحيح عنه . اه . 

(4) قال ابن الأعرابي : لم يُسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم : فاسق . قال : وهذا عجب » وهو كلام عربي . 
لسان العرب » مختار الصحاح (فسق) . 
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رورو و2 e 2 ے٣ ٤2‏ ق 2 عن مور رات وه ع 
تام سه REL‏ بانیم الْعَدَّابُ قبلا 9 وما ريل الْمرسلين إلا مسرن ومذرين ويل 


0 
می رد ے ےه 


ارين مرو بالل يدوو بد الى وعدأ اى وما أنزِروأ هز @) 

فإما أشهدتهم خلق السلوات والأرض ولا خلق أنفسهم» وذلك أن المشركين قالوا : إن 
الملائكة بنات الله ؛ أي : ما أشهدتهم شيئًا من ذلك «إوما كنت متخذ المضلين عضدًا» أي : أعوانًا 
إوجعلنا بينهم» يعني : وصلهم الذي كان في الدنيا ظِمَؤْبقًا4 أي : مَهْلَكا ؛ في تفسير بعضهم . 

قال محمد : يقال : وبق الرّجل يوق وَبَقَّاء وأؤبقه الله ؛ أي : أهلكه0©. 

طإورأى الجرمون# المشركون #النار فظنوا» أي : علموا #أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 

«إولقد صرفنا» أي : ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثلٍ» . 

قال محمد : المعنى : ولقد بيا للناس من كل مثل يحتاجون إليه . 

«إوكان الإنسان» يعني : الكافر إأكثر شيءٍ جدلاً» . 

قال محمد : هو كقوله : #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» . 

طإوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم» من شركهم إلا أن تأتيهم سنه 
الأولين» يعني : ما عذب الله به الأم السالفة «إأو يأتيهم العذاب قبلا عيانًا . 

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالجنة إومنذرين4 من النار «#ويجادل الذين كفروا بالباطل 
لؤدحضوا به الح أي : ليذهبوه - فيما يظنون - ولا يقدرون على ذلك . 

و أل من کر يات رب ص عتا و ما دمت ب ا علا عل مور أسيلة 
أن يهو وؤ ادلم وف ون دع إلى ألْهُدَى فان بنذو إذا أبدا و وريْك الْمَمُورٌ ذو 


ےر کے وس م 08 و کرو معي رگ م )4 & 2 
الرَحمةِ لو يِوَِدُهُم پا ڪسبوا لجل لم اعاب بل لهم موود لن يدوا يمن دونيهء 


مود © ويلك الفرت أَمْلْكتَهُمَ كما موا وما لِمَفْلكهم مو دا © وذ قا موس 
کہ مي مي 


لمَتَلهُ لآ أب حى أب مج ار أو أمْينىَ حًا @) 


)١(‏ هذا الفعل فيه لغات : وبق ببق وبوقًا » ويقال : وَبَق یق وبوقّاء ويقال : وبق يَؤبّق وَبَقَا ٠‏ كله بمعنى . لسان العرب» 
مختار الصحاح (وبق) . 


#جحع بل ب بي ب تسم شير ار التق 


ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» أي : لم يؤمن بها ؛ أي : لا أحد أظلم منه . 

إإنا جعلنا على قلوبهم أكنة) أغطية «إأن يفقهوه) للا يفقهوه إوفي آذانهم وقرًا» وهو 
الصمم عن الهدى «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إِذا بدا يعني : الذين يموتون على 
ر 

#وربك الغفور ذو الرحمة» يعني : لمن آمن . 

بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موثلا» قال الحسن : ملجأ . 

قال محمد : يقال : وأل فلان إلى كذا ؛ إذا جا ويقال : لا أل نفسك ؛ أي : لا نجت » 
وفلان موائل ؛ أي : [مُبادر](' ليجو » ومن هذا قول الشاعر: 

[لا وات نفسك خليتها للعامريين ولم تكلم 

(ل۹۷١)‏ قوله : إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) أي : أشر كوا وجحدوا رسلهم إوجعلنا 
لهلكهم) أي : لعذابهم «إموعدًا» أجلاً ووقنًا . 

قال محمدٌ: من قرأ: (لهْلكهم) بضم الميم وفتح الام - فهو مصدر أملكه إهلاكا 
ومهلکا). ومن قرأ : (لهْلكهم) بنصب اميم واللام(")؛ أراد هلکوا مَهْلكا0©. 

«إوإذ قال موسى لفتاهء» وهو يوشع بن نون طلا أبرح» أي : لا أزول «إحتى أبلغ مجمع 
البحرين» يغني : حيث التقيا . قال قتادة": يعني : بحر فارس والروم أو أمضي حقبًا الحقب : 


(1) طمس في الأصل » والمثبت من لسان العرب (وأل) . 

(۲) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل » واستدركته من تفسير الطبري (6١/7؟)‏ وتفسير القرطبي )8/١١1(‏ وهو 
يناسب المعنى المتقدم . ينظر لسان العرب(وأل) . 

(7) وهي قراءة السبعة إلا عاصئا ٠‏ ينظر : التيسير (4 4 )١‏ النشر )١١/15(‏ الدر المصون (171/4). 

. (إهلاكا) مصدر قياسي » و(مهلکا) مصدر ميمي‎ )٤( 

(0) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه » وروی حفص بفتح الميم وكسر اللام . ينظر إتحاف الفضلاء (۲۹۲) » 
السبعة (781) الدر المصون (179/1) . 

. يقال : َلك الشيء يلك هلاكا ولوا ومَهْلِكا بفتح اللام وكسرها وضمها . لسان العرب (هلك)‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق )4٠5/١(‏ والطبري (77/1/18) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠٠۸/(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 
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سبعون سنة » وقيل : ثمانون0». 

لما بلا سم همايا حُوتهمَا اعد سي ف الب سرا (© فلا جاورا ال عة مانا 
عَدَآءنا لد لتا من سَفَرِبَا هذا تَصَبًا 9 قال أَرََيْتَ إذ أوينآ إلى ألصَّخْرَة دن يث لوت ومآ 
ننه إل ليطن أن اكور ود سك فى ار 9 فال دیک ما كن َع بدا عل 
َأَارهًا قمعا © فوجدا عدا يَنْ عباوت ءايه رَحْمَةٌ يِنْ عدا وعَلّْئهُ من لذ علا © 
قال لم موسئ هل تيع عل أن لمن سنا عِلَمَتَ ردا © فال إنك أن َي م ص © 
وگ صر عل ا ر يجحطد ہی خا @ قال سند إن سا اه مساب وآ أعْصِى لک أ @ 
َل إن بعتن فلا تلن عن مَئْءٍِ حح أت لك نه وا @ تَأنظلمًا حي إا ركبا فى 
لوبت حر َل ارقا مرق َا مذ نت جا تر @ قا آل أل إت لن تييع 
من م ال لا وذ سا لبیٹ ولا فی بن ری عن © باطقا حو اليا عا 
0 


ل آقلت تفا رک ہعیبر فی لَقَدُ نت سیا كرا 4 


إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله» يعني : الحوت «إفي البحر سربًا» . 

قال محمد : سربًا يعني : مذههًا ومسلكا ؛ وهو مصدرٌ("؛ المعنى : نسيا حوتهما ؛ فجعل 
الحوت طريقه في البحرء ثم يی كيف ذلك ؛ فكأنّه قال : سرب يَسْوْبُ سَرَيًا("©. 

قال يحبى : دُكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون جمع بني إسرائيل 
فخطبهم » فقال : أنتم اليوم خير أهل الأرض وأعلمهم , قد أهلك الله عدوكم » وأقطعكم البحرء 
وأنزل عليكم التوراة » قال : فقيل له : إن ها هنا رجلاً هو أعلم منك » فانطلق هو وفتاه يوشع يطلبانه 
وتزودا سمكة ملوحة في مكتل لهماء وقيل لهما : إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا عالما 
يقال له : خَضِرٌ . 


. )4179/4( الدر المصون‎ »)٠۷١/٠( وقيل غير ذلك » تنظر هذه الأقوال من ابن كثير‎ )١( 

(؟) أي : مصدر وضع موضع الاسم . 

(۳) وقيل : سرب سؤب سُرُوبًا . وقيل : الشرّب بيت في الأرض . لسان العرب ؛ مختار الصحاح (سرب) . 
)٤(‏ هو يبه الرَيل يسم خمسة عشر صاعًا . مختار الصحاح (كتل) . 


ا با ان 


قال يحبى : وذ كر بعضهم أن موسى وفتاه لا أويا إلى الصخرة على ساحل البحرء باتا فيها 
وكان عندها عينٌ ماءٍ ؛ فأكلا نصف الحوت وبقي نصفه » فأدنى فتاه المكتل من العين » فأصاب الماء 
الحوت » فعاد فانسرب » ودخل في البحر » ومضى موسى وفتاه إفلما جاوزوا قال لفتاه آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا أي : شدة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» 
طإواتخذ سبيله في البحر عجبا © موسى تعجب من أثر الحوت في البحر «إقال ذلك ما كنا 
نبغي 07" أي : ذلك حيث أُمِروْتٌ أن أجد ضرا . إفارتدا على آثارهما قصصًا) أي : رجعا حتى 
أتيا الصخرة . 

قال محمد : المعنى : رجعا في الطريق الذي سلكاه » يقْضّان الأثر قصصًا . 

قال : فائبعا الأثر في البحر » وكان الحوت حيث مو جعل يضرب بذنبه يمينا وشمالاً في البحر» 
فجعل كل شيءٍ يضربه الحوت بذنبه يجس » فصار كهيئة طريق في البحر » فائبعا أثره » حتى إذا 
حرجا إلى جزيرة فإذا هما با خضر في روضة يصلي » فأتياه من خلفه » فسلم عليه موسى » فأنكر 
الخضر التشليم في ذلك الموضع » فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه . فقال : وعليك السلام يا نبي 
بني إسرائيل » فقال موسى : وما يدريك أني تبي بني إسرائيل؟ قال : أذراني بذلك الذي أدراك بي 
لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرًا» . 

«إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال» موسى : #أخرقنها لتغرق أهلها لقد جفت شيئًا 
إمرًا» أي : عظيمًا من ا نكر طإقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًاع وكان موسى ينكر الظلم » قال 
له موسى : إلا تؤاخذني بما نسيت4 يعني : ذهب مني ذكره ولا ترهقني من أمري عسرًا» . 

قال محمد : (ترهقني) معناه : تعَئنني"؛ أي : عاملني بالهُشر لا بالعُشر . إفانطلقا حتى إذا لقيا 
غلامًا فقتله قال أقتلت نفسًا (زاكية)4)7 أي : لغ ندنب طإبغير نفس لقد جعت شيئًا نكرا» . 


)١(‏ أثبت الياء وصلاً المدنيان وأبو عمرو والكسائي » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب » وقرأ الباقون بغير ياء . النشر 
(؟/١١؟)‏ وإتحاف الفضلاء (555) . 

زفةق وقبل : أرهقه سرا : كلّفه إياف يقال : لا ترهقني لا أرهقك الله » أي : لا تعسرني لا أعسرك الله . مختار الصحاح (رهق) . 

(۳) هكذا في الأصل : زاكيةٌ . وهي فراءة نافع وابن كثير » وأبي عمرو . ينظر : السبعة (788) » النشر )۳٠۴/۲(‏ ؛ التيسير 
,)0١144(‏ 


سورة | لكهنف اس سسسب ا ۴۸۹ 


قا ار أل لك نک کن مَسْتَطِيعَ می ص © فال إن سالك عن سىم بَمدَهَا فلا لجن قَذ 
بلغت من أي عذر © فأنطلقا حى إذا نيا أهل رة أسْتَطعَمآ أهلها فأبوأ أن يُصَيْفُوهُمَا ودا 
فا جِدَاًا ُرِبدُ أن ينقَضَّ فَأَكَامَةٌ قال لَوْ شت لَتَحَدْتَ عه اج @ مَالَ هذا راق ببنى 
نكا سأك بدأو ما ل ممع ب ص © أ ية كات سكين بأو فى 
البح ارت أن أعببما وان وم ملك يأْحْدُ كل سَفِيتة صب( وأما افلم فَكَنَّ واه ممن 
يت وَأنَا دار فان مسین بیسن فى الْمَدِيئَةٍ یات م کد لَّهُمَا ون اهُا 


مرت ی 
ر کے روت 6 لح ميد وق قر ایرو ر ےلم عرس سر م صا رم رورو مس کے E‏ 
لحا قاراد ريك أن بلغا أَشدهما وستخرحا كنزهما رَحمة من ریک وما فلكم عن أمْرى 


کرک تاريل ما کر شيلم عب سا @) 

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا» لقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذرًا» أي : قد أعذرت فيما بيني وبينك «إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض أي : يسقط (...)20©. 

قال محمد : الجدار ( ...)20 (ل۱۹۸) يكون هذا على التشبيه » ومثل هذا مستفيضٌ في كلام 
العرب وأشعارها ؛ قال الوّاعي : 

في مَهْمَهٍ قلقت به هامائها قلق المُّقُوس إذا أَرَدْن تُصُولاة» 

قؤله : #وقال لو شئت» موسى قاله #لاتخذت عليه أجرًا» أي : ما يكفينا اليوم لإقال هذا فراق 
يني وبينك) . 

قال محمد : المعنى : هذا فراق اتصالنا . 

«إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم» أي : أمامهم 
«إملك يأخذ كل سفينة غضْبّا# وهي في بعض القراءة (كل سفينة صالحة)". قال محمد : يكون 
)١(‏ طمس في الأصل . 
(۲) ينظر ديوان الراعي (۲۲۲) ؛ والطبري )١۸۷/٠١(‏ » والقرطبي )10/1١1(‏ والشطر الأول مطموس من الأصل » وأثبته 


من دیوانه . 
(۳) وهي قراءة بي » وابن مسعود » وابن عباس » وابن جبير . ينظر : البحر (4/1 »)١6‏ القرطبي )514/١١1(‏ . 


و م ا ا ب ج سي اتسين القر ان الغو 


« وراء» بمعنى : بعد( وهو قوله #ومن ورائه عذاب غليظ 0 ومنه قول النابغة : 
> و 6 * 5 2 0 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وليس وَرَاءَ الله للمرءٍ مَذْهَبُ9) 
٤‏ 5 
أي : ليس بعد مذاهب الله للمَرِ مذهبٌ . 


ل ن بمعنى : أما(!)؛ ومن هذا قول القائل : 


بريد مام( بني رياح . 

قوله : «إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين» قال قتادة: وفي بعض القراءة : (فكان كافرًا وكان 
أبواه مؤمنين)00. 

#إفخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا# . 

قال محمد : ومعنى يرهقهما : أي : يحملهما على الرهق وهو اجهل . 

إفأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه ز كا في التقوى (إوأقرب رحمًا) أي : برا ؛ في تفسير الحسن . 


(۱) وراء يكون بمعنى (خلّف) » وبمعنى (قدَّام) » وهو من الأضداد ٠‏ لسان العرب » ومختار الصحاح (ورى) ٠‏ 

(۲) إبراهيم : ۱۷. 

(۳) البيت من بحر الطویل » ینظر ديوانه (0ه) » القرطبي (۲۱۱/۸) . 

. ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (ورى)‎ )٤( 

(0) البيت لجرير » وهو من بحر الوافر » ينظر : خزانة الأدب (۷/۸) وفيه : لتقصرن يداك دوني . 
وقال صاحب الخزانة : ورياح - بكسر الراء بعدها مثناة تحتية - هو رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تيم . 

(7) وقال البغدادي في خزانته (۸/۸) : ووراء بمعنى خلف . 

(۷) رواه الطبري )7/١57(‏ . , 
وعزاه السيوطي في الدر (551/4) لعبد الرزاق وابن المنذرء وفيه أنها قراءة أبي بن كعب #5 . 
وقال السيوطي في الدر (571/4) : أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ (وأما الغلام فكان كافيًا و کان أبواه مؤمنين) . 

(۸) وهي قراءة ابن العباس وأبيَ . ووردت القراءة في الأصل معكوسة أي : (وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا) وهذه ليست 
قراءة . بنظر البحر (5/ )١68 ٠١٤‏ 

(8) يقال : أرهقه طغيائًا ؛ أي : أغشاه إياه . مختار الصحاح (رهق) . 


سورة الكهف ل ا ل ب ا 


قال محمد : الدْحْمُ في اللغة : العطفٌ والرحمة. 

إوأما ال جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما» قال الحسن وقتادة(: أي : 
مال إفأراد ربك أن يبلغا أشدهما ...4 إلى قوله : وما فعلته عن أمري» أي : إِما فعلته عن 
أمر الله ذلك تأويل» تفسير ما لم تسطع عليه صبرًا» . 

قال محمد : الأشدٌ يختلف ؛ فأشدّ الغلام أن يشتد خلقُه ويتناهى في النبات9»؛ يقال : ذلك 
ثماني عشرة سنة وأَسّدٌ الر جل : الاكتهال » وأن يشتد رأيه وعقله وذلك ثلاثون سنة » ويقال : 
ثمان وثلاثون سنة(). 

ونصبت (رحمة) أي : فعلنا ذلك رحمةً» ويجوزأن يكون على المصدر بمعنى رحمهما بذلك 
عي 

قال يحبى : بلغني أنهما لم يتفرقا حتى بعث الله طائرا ؛ فطار إلى المشرق ثم طار إلى المغرب » ثم 
طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر» فتناول من ماء البحر بمنقاره وهما ينظران » فقال الخضر 
لموسى : أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ يقول : ورب المشرق ورب المغرب » ورب السماء السابعة » 
ورب الأرض السابعة » ما علمُك يا خض وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي تناولته من 
البحر في البحر . 

وذّكر لنا أن نبي الله قال : 9إنما شی الحتضر ؛ لأنه قعد على قد بيضاء فاهتزتٌ به خضراء» . 


. وهو الحم أيضًاء لسان العرب (رحم)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير عبد الرزاق )4017//١(‏ . 

(؟) أي : في النمو والقوة . 

(4) وفي مختار الصحاح (شدد) : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين . أي : بلوغ الأشد في هذه السن . 

(ه) لسان العرب » مختار الصحاح (شدد) . 

. )475/4( أي : النصب على المفعول لأجله , وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من الدر المصون‎ )١( 

(۷) أي : النصب على المفعول المطلق ينظر الدر المصون (417/8/4) . 

(۸) وهو الموضع المرتفع من الأرض » ويقال للأرض المستوبة أيضًا : قردد . النهاية 0 
فلت : والمشهرر ه على فروة بيضاء» كما رواه البخاري (494/17 رقم )۳٠١۲‏ عن أبي هريرة عن النبي اء 
والفروة : الارض اليابسة » وقيل : الهشيم اليابس من النبات . النهاية (فررة) . 


9١‏ لسلس اا ا م #_س — تفسير القرآن العزيز 


رم رع اص مال ےس ےا اه ملم لم سك رحبي . 5 2 روك كم 0 مهم ا م 
ورتاوك عن ذی لمرن فل ساتلوا یکم يَنْهُ كرا © إا مكنا م في الأزض انيه ِن 


ر a | 028 e‏ رج + 2 e‏ رر عرق 1 00 ےل ص 
کی شیو سببا 69 فَانبع سببا 69 حى إذَا بلغ مغر المي وجدھا تفرب فى عيبب ئة ووجد 
ما 9 اک ce‏ ده وو 


رةه ووم رص درت رت ص ر ر ت ي م م وي م 
عندَهَا وما قلا يندا لرن إا أن تُمَذْبَ وَإِمَآ أن ِد فم خسنا 69 قال أمَا من ظا فسوف ثعبم 


4 ول > مه و 2ے ت كي ی لس رص جم ر و7 ا رر 4 ٠.‏ 
تر رد لل ريو يعدبم عدابا كرا © وَأْمَا من ءام وَعَمِلَ ملكا فلم جرا ال وستفول لم ين 


نا برا @ م ا سیا @ ی إذا َم سطع شين وعدا تطح عل رم ار حمل لمم ين 
ونا تا ©© كَدَِكَ وقد أُحَطنا يما لد حرا © م أَنْبِمَ سا © حف إذا بل ب سد 
وَجَدَ ين دونه ما فَوْمًا لا یکادی بون فرلا © »4 

قال : لوي سألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذ كرا يعني : خبرًا طإإنا مكنا له في 
الأرض وآتيناه من كل شيءٍ سببا» قال قتادة('): يعني : علمه الذي أَعطِي ؛ بلغنا أنه ملك مشارق 
الأرض ومغاربها «إفأتبع سببًا قال قتادة: يعني منازل الأرض ومعالمها لإحتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» وهي تقرأ: (حامية) قال ابن أبي مُليكة : اختلف ابن 
عباس وعمرو بن العاص ؛ فقال ابن عباس : (حمثة)) وقال عمرو بن العاص : (حامية) » فجعلا 
بينهما كعبًا الحثر؛ فقال كعبٌ : نجدها في التوراة : تغرب في ماءِ وطين ؛ كما قال ابن عباس . 

يحبى : ومن قرأ : (حامية) فالمعنى : أي : ذات حمأة ؛ تقول : حمعت البئر فهي حمقة( إذا 
صارت [فيها الحمأة فتكدرت وتغيّر رائحتها]9" . 

(ل۹۹١)‏ لإووجد عندها قومًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب4 يعني : القتل «إوإما أن تتخذ 
فيهم حسنًا» يعني : العفو » في تفسير الشدي » قال : فحكموه فحكم بينهم طقال أما من ظلم» 


. )9/1١5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق ١7//١(‏ 4) والطبري )٠١/15(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (75/4؟) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم من السبعة » ووردت القراءة في الأصل (حامئة) بالهمزة » 
ينظر السبعة (۳۹۸) ؛ النشر (9114/1) » التيسمر )١145(‏ . 

. وهي قراءة باقي السبعة . ينظر المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) يفت نمأ حنئاء وهو حَيئ» وهي عَبئةٌ . لسان العرب (حمأ) . 

. ما بين المعقوفين مطموس من الأصل » والمثبت من لان العرب والمعجم الوسيط (حما)‎ )١( 


سورة الكهنف 3+ ل ل _س سس 


يعني : من أشرك «إوفسوف نعذبه) يعني : القتل لثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكر عظيمًا في 
الآخرة #وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءً الحسنى» تفسير مجاهد : الحسنى هي : لا إله 
إلا الله » والجزاء : الجنة . 

وقال السدي : فله جزاعً الحسنى ؛ يعني : العفو . 

قال محمد : لم يبين يحبى كيف كانت قراءة السدي والذي يدل عليه تفسيره أنه كان يقرؤها : 
(فله جزاع)( بالنصب والتنوين » وكذلك قرأها غير واحدٍ ؛ المعنى : فله الحسنى جزاء على التقديم 
والتأخير» و(جزاء) مصدر في موضع الحال ؛ فله الحسنى مجزيًا بها جزاءً”". 

#وسنقول له من أمرنا يُسرًاع أي : معروفا . 

«إثم أتبع سببا) يعني : طرق الأرض ومعالمها (إحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا» قال قتادة9): ذكر لنا أنهم كانوا في مكانٍ لا يستقر عليهم البناء » 
وأنهم يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم لإقال 
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرًا» أي : هكذا كان ما قصّ من أمر ذي القرنين ثم أتبع سببا]» طرق 
الأرض ومعالمها فإحتى إذا بلغ بين السدين قال قتادة: هما جبلان لإوجد من دونهما قومًا لا 
يكادون يفقهون قولاً» يعني : كلام غيرهم » وهي تقرأ على وجه آخر : لا يكادون هون 
قولاً4”) أي : لا يفقه أحدّ كلامهم . 
واوا دا ا فر إن باج وَأ مي دود فى لض مهل نم لك حرم عل أن فمل باو دا 
الما تكن ف رد رق یر يوني قور ل 4 عل بین بهم ردما 9 اون زير رید حی إا ساو بين 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم › وقرأ الباقون : (جزاعٌ الحسنى) بالرفع دون تنوين . ينظر السبعة 
(۳۹۸) » النشر (؟6/1١؟)‏ الدر المصون )4۸٠/٤(‏ . 

(۲) بنظر معاني القرآن للفراء (؟65/5١)‏ » إعراب القرآن (۲۹۲/۲)» مجمع البيان (441/5) . 

(۳) رواه عبد الرزاق )4١7/١(‏ والطبري )١4/15(‏ . 

.)١5/١5( والطبري‎ )1١5 - 1١5/١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) وهي قراءة حمزة والكسائي من الشبعة بضم الياء وكسر القاف » وقرأ الباقون (يَفْفَهُونَ) بفتح الياء والقاف . بنظر : 
السبعة (ةة ؟). النشر (؟7318/1) . 


م تففسير القرآن العزيز 
لصون َل نشوا حو دا كم ا ال او فرغ َه ظا 9 مما سعط موا أن روء ونا 
الغو لم با 9 قال هدا م ين ری وداج وعد ی جم كه ان ود رَقِ حَنَا © 4 

إقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» أي : قاتلون الناس في الأرض ؛ 
يعني : أرض الإسلام لإفهل نجعل لك خر جاع أي : مجغلاً"". وإعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدًا قال 
ما مكني فيه ربي خيڙ) من مجعلكم . 

قال محمد : من قرأ (مكئي)0© فالمعنى : مكنني » إلا أنه أدغم النون في النون؛ لاجتماع 
النونين » ومن قرأ (مكتيي)9” بإظهار النونين» فذلك جائ ؛ لأنهما من كلمتين : الأولى من الفعل » 
والثانية تدخل مع الاسم المضمر. 

«إفأعينوني بقوع يعني : عددًا من الرجال (إأجعل بينكم وبينهم ردما» . 

قال محمدٌ : الْدمُ في اللغة : أكثر من الشد ؛ لان لدم ما جعل بعضه على بعض ؛ يقال : ثوب 
مُرَدّم ؛ إذا كان قد رُقع رُقعة فوق رقعة7*»» ويقال لكل ما كان مسدودًا جِلْقَة : سد » وما كان من 
عمل الناس فهو سد بالفتح » وقد قيل : إنهما لغتان بمعنّى واحدٍ : سد » وسَدٌّ ؛ بالفتح والضه0©. 

إاتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين) يعني : رأس الجبلين ؛ في تفسير مجاهد(؛ 
أي : سَدَّ ما يبتهما لإقال انفخوا» أي : على الحديد ف حتى إذا جعله نارًا # يعني : أحماه بالنار 
طإقال آنوني4 أعطوني «إأفرغ عليه قطرًا» فيها تقديم : أعطوني“ قطرًا أفرغ عليه» والقطر : 


. وهو ما جعل للإنسان من شيء على فعل . وكذا الجقالة والجهيلة . لسان العرب » مختار الصحاح (جعل)‎ )١( 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير . ينظر : الحجة (۲۳۲)» النشر (518/5) . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وحده . ينظر السبعة »)1٠٠(‏ التيسير .)١1457(‏ 

(4) ينظر الدر المصون )4۸۲/٤(‏ . 

(6) لسان العرب » القاموس المحيط (ردم) . 

)١(‏ وقيل : الشد - بالفتح والضم - : الجبل والحاجز. وقال بعضهم : الشد - بالضم - : ما كان من خلق الله 
وبالفتح : ما كان من عمل بني آدم . لسان العرب , مختار الصحاح (سدد) . 

(۷) رواه الطبري )۲٥/۱۹(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (777/4) لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)^( أي : والتقدير : أعطوني ....إلخ. 


سورة ا لكهف + سبحب بحي دوء 


النحابٌ (')؛ فجعل أساسه الحديد , وجعل ملاطه النحاس . 

قال محمد : الملاطّ : هو الطين الذي يُجعل في البناء ما يبن كل صفقَّين("» 

#فما اسطاعوا أن يظهروه» أي : يظهروا عليه من فوقه «إوما استطاعوا له نقبا©) من أسفله 
لإقال هذا رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي» يعني : خروجهم طز جعله) يعني ني : الد داي( 
قال قنادة : أي : يتعفر بعضه على بعض » وتقرأ على وجه آخر : ودكاء 6( ممدودة ؛ أي : جعله 
أرضًا مستوية . 

يحبى : عن سعيد بن أبي عروبة » عن قنادة » عن أي رافع » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يخا 
قال : « إن يَأجُوجٍ ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس (ل١٠٠٠)‏ قال 
الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدًا ؛ فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مِدَنُهُ وأراد الله 
أن ييعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا 
فستحفرونه غدًا - إن شاء الله - فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوه » فيخرقونه » فيخرجون على 
الناس فينشفون المياه ؛ ويتحصّن الناس منهم في حصونهم ؛ فيرمون سهامهم إلى السماء » فترجع 
وفيها كهيئة الدماء » فيقولون : قهرنا أهل الأرض » وعَلؤنا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نغمّااء» 
في أقفائهم فيقتلهم بها»0©. 


. لسان العرب » مختار الصحاح (قطر)‎ )١( 

(5) نالجع الو : يُجْعل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين . ينظر : المعجم الوسيط (ملط) . 

(۲) هكذا في « الأصل » دكا . وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي وعاصمًا ينظر : السبعة )٤٠۲(‏ . التيسير (1 )١ ٤‏ . 

(4) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم . ينظر شور انق الج N‏ 

(ه) الَعَفٌ : دود يكون في أنوف الإبل والغنم » مفرده : نَمَفَةَ : لسان المرب مار الضبماع فف . 

(1) رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (6/1 ۱۲۰ - ٠۲١١‏ رقم 7077) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى 
ابن سلام به . 
ورواه الإمام أحمد (؟/١٠ه‏ - )01١‏ وابن ماجه ٠۳٣١ - ۱۳۹٤/۲(‏ رقم ١۸ ٠‏ 4) والطبري في تفسيره (5١/1١؟)‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة . 
ورواه الإمام أحمد )٥۱۱/۲(‏ والترمذي (۲۹۲/۰ - 1914 رقم )9١6*‏ وابن حبان (6١1/؟141؟‏ - 1147 رقم 
۹ والحاكم )٤۸۸/٤(‏ من طريق قتادة به 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ء إثما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا . 


٠”:‏ لت و ا 


قال يحبى : وسْئِلٌ علي بن أبي طالب عن ذي القرنين ؛ فقال : كان عبِدًا صالخا دعا قومه إلى 
ات للم يرو » اشرب على قري تقل ,لأا اله م دما قوم اء زره على قن 
فقتلوه فأحياه الله » و فشكي : ذا القرنين(. 
وور جم تبر تع فى بتو ع ف شر قم جا © وتنا قم بترا ليد 
عَسّا @ ين کات عي فی طاو م عَن ری وا لا يمون ما 9 أفحييب ارين كفرا 
أن نوا عِبَادِى من دوقي يي إا أعتدنا جم کب 0 © فل 0 200 لاضن 
1 ين َل سم في اليو دنا وم يحسبونَ أب ماس لين كفروأ 

يت رَيَهِمْ ہی کی اا د ذلا قم لمم َم أقيمةٍ ا © ذلك جراؤم جه ھم يما كُفروأ 
- أ ءابق وَرسل هروا 3 4 

إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) يعني : يوم يخرجون من الشد «9ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعًات والصور : قرن ينفخ فيه صاحب الصور . 


= وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين» ولم يخرجاه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۸/۳ )١ ٠‏ : وإسناده جيد قوي » ولكن متنه في رفعه نكارة ؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته » ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار ... ولعل أبا هريرة 
تلقاه من كعب الأحبار ؛ فإنه كان كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه » فحدث به أبو هريرة ؛ فتوهم بعض الرواة عنه أنه 
مرفوع فرفعه » الله أعلم . ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه » ومن نكارة هذا المرفوع ؛ قول 
الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة » عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان » عن أمها أم حبيبة » عن زينب بنت جحش زوج النبي ب - قال سفيان : أربع نسوة - قالت : « استيقظ النبي 
َك من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول : لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم بأجوج 
ومأجوج مثل هذا . وحلق » قلت : يا رسول الله » أنهلك وفينا الصا حون؟ قال : نعم » إذا كثر الخبث ٠‏ هذا حديث 
صحيح اتفق البخاري ومسلم على [خراجه من حديث الزهري . اه . 
وقال ابن حجر في الفح )١١7/17(‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن قنادة مدلس » وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما 
واسطة » أخرجه ابن مردويه » لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قنادة بأن أبا رافع حدثه » وهو في صحيح 
ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة قال : و حدث أبو رافع » وله طريق آخر عن أبي 
هريرة » أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه» لكنه موقوف . اه . 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر )١١4/4(‏ لابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنلر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف وابن مردويه . 


سورة‌الكهف له 


#الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذ كري) كانت على أعينهم غشاوة الكفر فإو كانوا لا 
يستطيعون سمعًا أي : لا يسمعون الهدى بقلوبهم . 

#إأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» يعني : من عبد الملائكة » يقول : 
أفحسبوا أن تتولأهم الملائكة على ذلك؟ أي : لا يتولّؤنهم ؛ وليس بهذا أمرتهم ‏ إغا أمرتهم أن 
يعبدوني لا يشركون بي شیئًا انا أعتدنا» أعددنا جهنم للكافرين نزلاً» أي : منزلاً . 

قال محمد : يقال : أعتدت لفلان كذا ؛ أي : اتخذته عتادًا له » والعتاد أصله : ما اتخذ ليمكث 
فيه. 

طقل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً» هم أهل الكتاب . 

«إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنً/ه هي مثل قوله : «إومن خمّت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم20. 
طإِذّ ین موا اوا لصحي کات مم جت اربوس ملا 
© فل لو کن الب يدها تبن لد آلآ 
© قل ينا ابت لگ يي ے1 لوك إل 6 دبا هري َل عم 
يا ولا ذبنو َي لم4 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : « الفردوس جبل 
في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة »20. 

إخالدين فيها لا ييغون عنها حولاً© أي : تحولاً . 

قال محمد : يقال : قد حال من مكانه حِوَلاً©. 


و 


لا © لین فا لا بون عا 
رَقَ ور جنا يلو 


طا سے 


0 امت رَو 


.١٠١77 : المؤمنون‎ )١( 

(۲) روى البخاري (4/1 ١‏ رقم ۰ ۲۷۹) عن أبي هريرة قال : قال النبي يَف : « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة - أراه قال : وفوقه عرش الرحمن - ومنه تفجر أنهار الجنة؛ . 

() يقال : حال حول حؤلاً - أي : تحؤل . وقيل : الجوّل مصدرء وقيل : هو اسم بمعنى التنقّل من موضع إلى موضع . 
لسان العرب , مختار الصحاح (حول) . 


ع ل لل ل ب ل بي ل سس تفسير القرأن العزيز 


قل لو كان البحر مدادًا# القلم يستمد منه للكتاب“ لإلكلمات ريي أي : لعلم ربي إلنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددّا» أي : آخر مثله من باب المدد9"), 

قال محمد : (مددًا) منصوب على التمييز9). 

«إقل إنما أنا بشد مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلهٌ واحد» وذلك أن المشركين قالوا له : ما أنت إلا 
بشو مثلنا . فقال الله : طإقل إنما أنا بش مثلكم يوحى إل أما إلهكم إله واحد فمن كان برجو لقاء 
رب أي : يخاف البعث إفليعمل عملاً صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا» أي : يخلص له 
العمل . 

یحی : : عن الفرات بن سلمان » عن عبد الكريم الجزري » عن طاوس » أن رجلا قال : ديا 
رسول الله » إني رجل أقف المواقف أريدٌ وجه الله » وأحب أن ری مكاني! فلم برد عليه 
رسول الله الل شيا » فنزلت هذه الآية : [فمن كان يرجو لقاء ربه ...4 إلى آخرها 0۲). 


© © © 


. أي : للكتابة . يقال : كتب يكثب كنبا وكتَابًا وكتابة . لسان العرب (كتب)‎ )١( 

(۲) أي : العون والمساعدة . قال أبو زيد : مددنا القوم : صِزنا مَدَدًا لهم , أما المداد فهو النفْس ؛ أي : الحبر اللازم للكتابة . 
لسان العرب » مختار الصحاح (مدد) , 

(۳) ينظر البحر المحيط )١۱۹۹/١(‏ » الدر المصون (1417/14) . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )4١4/1(‏ وابن أبي حاتم - كما في نفسير ابن كثير (۱۱۲/۳) - من طريق معمر عن 
عبد الكريم الجزري به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۸٠/٤(‏ : لابن أبي الدنيا في الإخلاص والطبراني والحاكم أيضًا . 
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